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الهندسة المدنية والميكائيكيه‎ 


دو UL‏ ها = 


أولاً: الهندسة الدنية 






Uu‏ في هذه الذراسة أن نقدم إلى القاریء اللوحة 
ق الإسلامية وإنجازاتها في هذا الیدان وآن نبين 
السلمون على تلبية حاجات eed‏ وأن نظهر من 
هليم بشکل عطيم في تقدم التکنولوجیا UAI‏ 


وللوصول إلى هذا اليد حیز 
الإغفال. فى بداية الأمرء ومن دون أن ند 
للمصطلح «مفهوم التقنیات"» فإننا سنستخدمه 
وقد أغفلناء فى ميدان الهندسة المدنية» الانشاءات 
Cual‏ القصير. كما أسقطناء فى ميدان PLASM‏ | 
ليد الانسان . لذلك لا يوجد تقاش مباشر للأدوات اليدويةء 


إلى أي مدى عمل التقنيون وأ 
خلال عدد pu‏ من LS alte y!‏ 









ذه الدرجة؛ يتعذر علینا مجنب بعضص 
ش أكثر اتساعا بضدد المعنى الدقيق 

را يتضمن بعض التعقيد . 
كن أو الحسور ch‏ 
خداما كثيرا ومتكرراً 
سلحة الفردية أو ماكنات 


(#) أستاذ في جامعة يونيفرسبتي کولاج - لان متوق. 
كام بترحة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي . 
)3( البافة S a Un‏ اب با La‏ 
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النسيج. إلا أنه حصل استثناء يتعلق بالآلات الطوبوغرافية أو الفلكية OY Lbs‏ المعارف 
الرياضية مطلوبة لصناعتها ولاستعمالها. قد يقال إن ما أغفلناه هو على قدر عظيم من 
الأعمية بالنسبة إلى البشرية. وهذا قول صحیح, لكن الجزء الذي تم إسقاطه لا than‏ 
بمعئأة الأوسع؛ بتقنيات المهندس . 

وفي العديد من oY‏ 1 يتم تحديد الأماكن والتواريخ المتعلقة بأصل الماكنات أو 
التقنیات بشكل مؤكد LE‏ وليس في نيتنا التوسع في أصل اختراع منفرد» ولا سيما إذا 
كان هذا الاختراع قد حصل بين القرنين الأول والسابع الميلاديين» أي قبل الإسلام . 


وسنورد زمان» colas‏ هذا الأصل» مع تبيان العنصر التخميني» في حال وجودهء 
الذي يدخل فى تقدير هذه المعطيات. ويجب أن نشير إلى أن الكثير من الاختراعات قبل 
الإسلام. قد حصل في الشرق الأوسط عندما كانت المنطقة تحت السيطرة اليونانية أو 
الرومانية . ومع أن إدخال هذه المنطقة موضوع بحثنا في دوائر ثقافية أكثر اتساعا قد أدى بلا 
ريب إلى نشوء وسط ملائم ومشجم للابتكار ولانتشار الأفكار الجديدة» إلا أنه لا بد من 
الاعتراف بأن اختراعات عديدة قد تم تحقيقها محليا على يد سكان المنطقة . 


وقد شكل الاسلام في القرون الوسطی حضارة مزدهر 8 FRUI‏ وبعوات ازدهارها 
إلى تكنولوجيا ساهمت بقوة في نمو إنتاج الواد الطبيعية أو المصنعة. علاوة على ذلك فان 
الطلب على الآلات العلمية والحاجة إلى تلبية الرغبات اطمالية وتأمين وسائل التسلية 
للطبقات المتمتعة بالامتيازات» قد انعكس ذلك كله فى تقليد من التکتولوجیات الحاذقة. 
المرتكزة على آليات دقيقة وعلى آلات تحكم حساسة. 

وفى شاده الوئيقة سنفدم البراهين على إسهام التقنیات في الحضارة الا سالامية بواسطة 
أمثلة مختصة, إذ إن الحيز الممنوح لنا لا يسمح بتقديم وصف مفصل للتفاعلات بين 


إيراد حالات فردية لانتقال التکنولوجیا. 


تقسات الهندسة الدنة 


۱ - الري وجر الیاه 

من أجل الوصول إلى فهم جيد لوضوع الهندسة الدنية في العالم الاسلامي. لا بد 
من تجزئة هذا الیدان إلى عدة فروع. لکن جزءاً کبیراً من هذا الوضوع هو في الواقم توت 
في ميدان TE‏ و جر اشاه . Lad‏ استخدمت سدود لتنظیم eara‏ ماه اثري» JS‏ لعبور 
الأقنية؛ وطرق طوبوغرافية لرصف؛ ورفع› LY‏ والأقنية الاصطناعية. Li‏ الاکنات التي 
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تسصح برقع الا والتي سیر ۵ وصغها في فصل التقنيات V ATi Rall‏ تندرج في 
الشاریم العائدة للتكنولوجيات الهیدرولیه . في حين آننا في هذا القسم سنعیر اهتمامنا 
لانظمة الری الرئيسة وللوسائل الستخدمة لإيصال الاء إلى الحقول والتجمعات السکانيه فى 
„öll‏ 


توجد أربع طرق للري وهي : 


- الري بواسطة الأحواض. وقد استخدمت هذه الطريقة في مصر منذ العصور 
القديمة» وصولاً إلى زمن قريب جداً. وتكمن في تسوية فطع كبيرة من الأرض مجاورة 
لنهر أو قناة» وكل قطعة منها تكون ible‏ بحواجز. وعندما يبلغ ماء التهر مستوى cina‏ 
يتم فتح ثغرة في اطواجز: فيغمر الاء القطعة. ويتم الابقاء على الماء حتى تركد الرواسب 
المخصبةء بعد ذلك يتم تصريفه ويعود إلى النهر . 


- الري الدائمء وتست‌خدم هله الطريقة لسقاية الحاصیل الزراعية بر بقة منتظمة 
خلال فصل النموء وذلك بارسال الاء عبر جداول صغيرة تشکل صفوفاً متعامدة على امتداد 
الأرض . فالاء الوارد من الشریان الرئیس (النهر أو القناة أو القناة الاصطناعیة) یوزع 
براسطة أقنية فرعية تغذی جداول صغيرة وصولاً إلى احقول . 


وتكمن فى إعداد سلسلة مصطبات متدرجة fe‏ منحدر ALI‏ . ويتم الري بتجميع میاه pat‏ 
فى آبار أو es‏ أو أقنية اصطناعية إذا ما وجدت . 


- الري بواسطة الأودية» وهو يتعلق بتواتر عراصف الأمطار فى مناطق تكون عادة 
dale‏ , وتكسن هیده الطريقة فى حجز میاه السيل خلف سدود واستخدامها لري الريف 
المجاور بواسطة مجار مائية. إن سد مارب في اليمن هو الثال الأكثر شهرة عن مثل هذا 
النظام . وبعل بتائه في القرن الثامن قبل الميلاد تمت 5 83 (om alas sh‏ ليس فقط من 
أجل حبس الياه لفترات طویلة. بل Lad‏ من أجل احتجاز میاه الفیضانات في الوادي عل 
الوادي نفسه BLES‏ رئيسة . ولا بد أن الدمار النهائي للسد قد حصل قبل ربع فرن let‏ من 
موئد النبي محمد BE‏ وانطلافاً من القرن الثاني قبل الیلاد وصولا إلى بداية القرن الأول 
طور آنباط جنوب فلسطین والاردن زراعة مزدهرة على أساس الري بواسطة الأودية. وفي 
حين أن الرى فى اليمن کان پرتبط بسد واحد کبیر» فان الاتاط بنوا آلافا من السدود 
الصغيرة الهضبية””'. ويقع كل سد منها وراء الآخر على امتداد الوادي» وذلك Gap‏ 
سجس ب أو eL CS yt "e‏ الني تتدفق Le youl‏ أو أسبوعين كل سنة . 


CY)‏ نسبة إلى هضبة. 
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إن جميع طرق الري هذه تملك أصلاً لها في العصور القديمة؛ ولا يمكننا القول إن 
تقنيات جديدة قد تمت إضافتها إلى قائمة الطرق التى سبق أن استخدمها تقنيو مصر وبلاد ما 
بين النهرين. ومن الصعب أن يكون الأمر ختلفاًء إذ إن مسألة أساس حجز الماء وجره إلى 
الحقول» وأخیراً تصريف الفائض» تبقى هی نفسها كما كانت دائماً. إلا أن الری وبخاصة 
الري الدائم يمثل فرعاً من الهندسة الدنية التي تطلبت على الدوام مستوى رفيعاً للغاية في 
العارف التقنية والإدارية. فبناء السدود والأقنية والأقنية الاصطناعية مرتبط بالتحكم 
بمنسوب الأنبر وكذلك بمسائل معقدة تتطلب خیعها من الخبراء اهتماماً متواصلاً. ومن 
منطقة إلى أخرى» توجد دائماً اختلافات في الظروف الهيدرولية والمناخ وطبيعة التربة أو 
الأراضي المعنية » بحيث إنه ينبغي على المهتدسين أن يطبقوا كل علمهم وخبرتهم الطويلة من 
أجل إعداد أفضل نظام ممكن في ظروف معينة. 

يقال أحياناً إن التمدين هو إحدى السمات الرئيسة للحضارة الإسلامية. ومن 
الصحیح i‏ بالطبعء القول إن Gall‏ المهمة كبغداد والقاهرة وقرطبة Les‏ الا فتصادية 
والتجارية والثقافية المتطورة؛ قد مثلت أحد العناصر الأساسية لهذه الحضارة. إلا أنه لا 
حاجة تقريباً للتشديد على واقع أن الحياة في هذه الدن الكبيرة كانت مستحيلة من دون 
الركيزة التى توفرها زراعة مزدهرة. إن العديد من المدن الاسلاميت كبغناد والبصرة 
وشيرازء قد بنيت بعد مجيء الإسلام. لذلك نستطيع التأكيد أن مهندسي هذه الدن بفضل 
جهودهم قد وسعوا إلى أقصى حد مكن دائرة انتشار الأنظمة التي كانت موجودة مع 
قيامهم باختراع تقنيات مستحدثة تماما. وعندما استولى العباسیون في القرن الثاني من الهجرة 
على الحكم الذي استمر وصولا إلى القرن الثامن» تم بشكل واسع تطوير نظام الري 
الساساني الذي كان موجودا في وسط العراق» بدف تلبية حاجات المدينة الجديدة بغداد 
التي بلغ عدد سکانبا في ذروة نموها حوالى ۱,۵۰۰,۰۰۰ نسمة. كما تم توسيع نطاق 
شبكة الأقنية البنية بين نهري دجلة والفرات بالإضافة إلى توسیم القناة الكبيرة جروان 
الواقعة إلى الغرب من نهر دجلةء وتمت Lai‏ إضافة نظامي جديدين على نهري العظيم 
وديالى . وقد سبق أن نمت مدينة البصرة انطلاقاً من خیم عسكري بسيط وصولاً إلى مركز 
مديني كبيرء وذلك في القرن الأول للهجرة/ السابع للميلاد. وقد تم إنشاء نظام للري 
جديد تام وهو يأخذ مياهه من شط العرب» كما تم توسيعه وفق احتياجات مدينة في 
خضم نموها. وحتى خلال النصف الأول من القرن الرابع للهسجرة/ العاشر للمیلاد. عتدما 
شهدت البصرة تدهوراً نسبياء فان الجغرافى الاصطخري قد أصيب بالدهشة عندما تعرف 
على الشبكات الضخمة من الأقنية المقامة حول الدينة من كل الجهات . 

وعل الرغم من أنه وجدت أنظمة ري في إسبانياء في أيام الرومان والفيزيغوطيين» 
فإن المنشآت الكبيرة التي نفذت على امتداد نهر الوادي الكبير وفي مقاطعة بلنسية كانت 
ابتكارات إسلامية . وقد كان حكام إسبانيا والعديد من خلفائهم من أصل سوري» بالإضافة 
إلى أن طبيعة الأرض والظروف الهيدرولية في هذا الجزء من إسبانيا الجنوبية تشبه كثيراً تلك 
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الطبيعة والظروف الوجودة في سوريا. لذلك» ليس Late‏ للدهشة أن تكون طرق الري 
التقنية والإدارية شبيهة كثيراً بالطرق التى كانت موجودة فى غوطة دمشق. كما وجدت 
أنظمة عديدة أخرى للري في IW‏ الإسلامي» dna‏ إنشاء شبكات الأقنية الکبری في مصر 
والعراق» كانت توصل الاء من آبار المنطقة إلى أجزاء القرى. وقد كان أحد هذه الأنظمة 
الأكثر أهمية مرکزا حول مدينة مرو في خراسان على نبر مرغب» الذي كان يوفر ماء الري 
لنطقة شاسعة من الحقول المزروعة. وفي القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلادء كان المدير 
الأعلى الشرف على شبكات مرو مشهوراً بتمتعه بصلاحيات أكثر من والي المقاطعة» وكانت 
بامرته مجموعة من العمال يصل عددهم إلى حوالى عشرة آلاف رجل. وقد كانت مقاطعة 
(صغد)» المعروفة حالياً باسم أوزيكستان؛ أكثر أهمية في هذا الميدان. وكان المصدر الرئيسي 
لخصرية أراضيها النهر المسمى حاليا OLAS‏ الذي يجري عبر المدينتين الكبيرتين سمرقند 
وبخارى. وقد وصلت هذه المقاطعة إلى قمة ازدهارها في الفترة الممتدة من القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد إلى القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد» فقد كانت غنية وأراضيها 
خصبةء بما لا يترك أي مجال للمقارنة. وكانت زراعتها مرتكزة على شبكة واسعة من 
CANI‏ تمتد إلى عدة كيلومترات حول المدينتين. 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير من الأشخاص المستتخدمين cold‏ وصيانة 
ومراقبة أنظمة الري الواسعة هذه. فليس مدهشا أن أغلبية المؤسسات التى كانت مكلفة 
eds.‏ الاعمال كانت تحت رقابة الدولة. كما كان العمل يوكل أحياناً إلى مؤسسات متعهدة 
تقوم بالتنفيذ تحت مراقبة المؤسسات المسؤولة. ويوجد مؤلف أو مؤلقان اثنان UL‏ العربية 
يقدمان الكثير من العلومات عن الطرق المستخدمة للاشراف على الأقنيةء aby‏ آخری 
جدیدت وصيانة ما كان موجوداً منها. وسنتحدث عن الاشراف على الأراضی فى فصل 
خاص» غير أنه تجدر الاشارة في هذا المجال إلى مقطع بعنوان «الاشراف على الکمیة» 
مأخوذ من مؤلف تم وضعه في العراق OU]‏ القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. 
لأنه يقدم CJ‏ أيضاً معلومات دقيقة عن الري بشكل عام. فهو يتضمن تعليمات من أجل 
حساب كميات التربة التي يجب إخراجها من الأقنيةء مع الأخذ بعين الاعتبار مقادیر الطول 
والعرض والعمق العائدة لهذه الأقنيةء وكذلك من أجل حساب الاحتياجات من اليد 
العاملة الضرورية للقيام بهذا العمل. وكانت حافات الاقنية تدعم بواسطة حزمات من 
لقصب. والمقطع المذكور Ut‏ حتى عن مدة العمل الضرورية لليد العاملة من أجل تجهيز 
ووضع الحزمات. آما فيما يتعلق بالحفر فقد كان يتم أولاً حساب عدد العمال الضروريين 
للعمل بالرفش» io‏ كل عامل من هؤلاء يتم بعد ذلك ضم بعض العمال الإضافيين من 
أجل نقل الواد. وعددهم يتعلق ببعد المكان الذي تلقى فيه البقايا. كما كان يتم تقدير 
تكاليف dle‏ لاستخدام هؤلاء العمال الإضاقيين ولمراقبتهم. وكانت هناك تعرفات محددة 
لكل عملء وعند الانتهاء من الأشغال كان يتم وضع كشف حساب يقدم حساباً كاملا 
لقيمة النفقات» ويستعمل كمرشد من أجل استخدام اليد العاملة في المستقبل. وعندما 
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يوكل الشروع إلى متعهدء فإن كشف الحساب يمثل الستند الرئيس للعقد» ويستخدم 
كمؤشر للمدفوعات اللاحقة. ول تتغير كثيرأ طرق الإشراف هذه على امتداد العصور. 
نستطيع إذأء من خلال هذا اللف وبعض الوثائق cu RE‏ أن نكون فكرة دقيقة إلى حد 
ما عن تنظيم مؤسسة الدوله التي تتضمن جیشا من الموظفين الإداريين والتقنيين والمشرفين 
الذين يراقبون dele‏ كبيرة جداً من Shas!‏ ومعايير إنتاجيتهم كانت عددة بدقة» Lads‏ 
للأنظمة . 

من الصعب فصل الري عن جر OY coll‏ النظامين كانا مشتقين من الأعمال 
الهيدرولية نفسها. لذلك فان سدا واحداً كان يستطيع تلبية احتياجات Dal fal‏ وسكان 
القرى» وذلك بواسطة قناة رئيسة oJ‏ الحقول وقناة أخرى لإيصال الاء إلى المدينةء أو كان 
يتم تحويل جزء من مياه القناة الرئيسة إلى المدينة» التي كانت متصلة بخزان يقع داخل أسوار 
الدينة أو خارجها مباشرة. وانطلاقاً من هذا الخزان وعبر مجار وأقنية مفتوحة كانت تتم 
تغذية اطمامات» بالاضافة إلى التوافير والتجهيزات المخصصة للوضوءء وللأبنية الخاصة أو 
العامة وللحدائق. هناك مثال مدهش للغاية عن خزانات معدة للتجميع الاصطناعي للماء ما 
زالت رؤيتها ممكنة خارج مدينة القيروان. نجد هناك حوضين ضخمين متصلين فيما بينهما 
UG‏ يستخدمان لاستقبال مياه وادي مرج الليل في فترة الفيضان» وقد تم بناژها OL]‏ العام 
۸۱۲/۸ - ۸۱۳م. وعلى الرغم من آنبما UIS‏ يبدوان داثریین؛ إلا Logd‏ كانا متعددي 
الزوايا. وكان قطر الحوض الأكبر يربو SAU‏ على ۱۳۰ مترأء أما الأصغر فقد كان قطره 
يساوي YV, E‏ مثر. وكان هذا الحوض الأخير يستقيل مياه الوادي ويعمل كخزان» وت 
قاعدته على مسافة عدة أمتار كانت توجد فثاة تصله بالحوض الأكبر الذي يصل عمقه إلى 
حوال ثمانية أمتار. وبعد خروجها من الحوض الأكبرء تصفى الیاه مرة أخرى داخل 
حوضين مستطيلين و 

إن القناة الاصطناعية هي إحدى الوسائل الأكثر فعالية لإيصال الماء في مناطق ليس 
فيها shel‏ دائمت والقناة هي عبارة عن مجرى أفقي تقريبأ ية يقع داخل الأرض. وفيه تسيل 
ا مياه من المناطق الغنية بها إل الأمكنة التي هي Td eres‏ وقد نشأت هذه التقنية على 
الأرجح في أرمينيا أو في شمال إيران» وتعود إلى القرن الثامن قبل الیلاد؛ ثم انتشرت 
لاحقأ في العديد من مناطق الشرق الأوسط . وقد استخدمت بشكل واسع في العام 
الإسلامي في القرون الوسطى» وبقيت على هذا المنوال حتى العصر الحديث. وقد أظهرت 
تقديرات i‏ آن ۵ UL‏ من مجموع Lll‏ المستخدمة في إيران في أيامنا cada‏ ما زژالت 
تصل بواسطة هذه الاقنية الاصطناعية» وأن جموع طولها يتجاوز الخنمسة عشر ألفا من 
الكيلومترات . ولمدينة طهران وحدها ست وئلانون tle‏ أصطناعية تصدر حيعها عن هضاب 
البورز التي تبعد عن طهران مسافة عشرة كيلومترات أو خسة عشر كيلومترأ» وتفدر كميات 
الماء المنقولة بثلاثين ألف متر مكعب يوميا في فترة الرببع» ولا تنقص هذه الكمية عن خمسة 
عشر ألفأ في فترة الخريف. آما خارج إيران» فما زالت الأقنية الاصطناعية تستخدم في 
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أيامنا هذه في جميع أنحاء العام العري» وبخاصة في الجزء الجنوي ‏ الغربي من شبه الجزيرة 
العربية وفي أفريقيا الشمالية . 


ويرتكز بناء الأقنية الاصطناعية على أعمال اختصاصيين يسمى الواحد منهم 
«القنی»۳*. وقد انتقلت أسرار الحرفة من الأب إلى الابن بواسطة التلقين الشفوي وذلك 
لأجيال عديدة. ان عملية تمديد الأقنية الااصطناعیة» سواء أكانت مخصصة للأراضى 
المزروعة أم لتلبية احتياجات المدن من المياه العذبة» تكون معروفة مسبقاً بمقدار معرفتنا 
بالناطق التي يحتمل وجود الماء فيها. وتتمثل إحدى المهام الرئيسة للمقني في تحديد المكان 
الذي يجب أن تحفر فيه بئر التنقیب» بواسطة فحص تلف أنواع الطمي بهدف اکتشاف آثار 
لتسرب الاء وتحديد أدنى التغیرات فى النبات المحيط. وعندما يصل العمال ال طبقة 
الأرض الکتيمة. نترك البثر لعدة cel‏ وهي الفترة التي يقدر فيها الفني المردود الکامن 
e‏ بواسطة أخذ بعض الكميات المقاسة من الاء» وفى الوقت نفسه من خلال مراقبة 
الانخفاضات الحتملة لستوی الاء. وإذا لزم الأمر» يتم بعد ذلك حفر آبار أكثر عمقاً 
بهدف التحقق من أن الحقل الحقيقي القادر على تقديم الماء قد تم العثور عليه . عند ذاك يتم 
اختیار البئر الأكثر مردوداً كبئر أم. 


وتتمثل المهمة التالية للمساح أو «السيد القني» في تحديد مسار الاء وذلك بتعيين 
الانحدار والمخرج الدقيق للماء نحو القناة الاصطناعية. ويتم اختيار السار وفقا لعوامل 
الأرض» وفي بعض اشالات تلعب مسائل الملكية Ly‏ في هذا ال مجال. ومن أجل البدء 
بالسح يدل حبل طويل داخل البتر الام» حتى يلامس سطح الاء. وتوضع علامة على 
الحبل على مستوى الأرض . ثم يختار المساح نقطة على السار تبعد 7١‏ أو ٠٠١‏ مترا عن البثر 
الأم» وذلك ببدف حفر بثر التهوية الأولى في هذه النقطة. ويعهد إلى أحد القرویین بعصا 
من أجل تعيين الوضع؛ ويجري المساح حساب فرق الارتفاع بين نقطتي البترین بواسطة آلة 
غصصة لهذا الأمر. وفي أيامنا code‏ تستخدم آله حديئة» أما AE‏ المستتخدمة في العصور 
القديمة فسيجري الحديث عنها في فصل لاحق مكرس لموضوع المساحة. وتوضع على hel‏ 
علامة ثانية موافقة للقياس الذي تم إجراؤه على العصا. وتحدد المسافة بين العلامتين فرق 
الارتفاع» آما المسافة ما بين العلامة الثانية وطرف الحبل الأسفل فتحدد عمق بكر التهوية 
الأولى. ويتابع الخبير سيره على طول الطريق» واضعاً في مكان كل فتحة مرتقبة علامةٌ على 
امتداد احبل» ويستمر على هذا المنوال حتى يصل إلى Ske‏ الحبل. وبذلك يكون قد بلغ 
نقطة على الأرض تقع على المستوى نفسه لسطح الاء داخل البئر الام. أما بالنسبة إلى خرج 
oll‏ نحو القناة» فان المساح jx‏ موضعاً تحت هذا المستوى الأخيرء لكنه في الوقت نفسه 
أعلى من الحقول. ثم يقسم فرق الارتفاع بين نقطة البثر الأم وغرج الماء على عدد الابار 
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تحديد انحدا الماءء الذى تثرا Nul‏ 
يستطيع ر eot‏ ي د نتراوح فيمته TEES oe + Je‏ 
الانتهاء ء من هذا العمل الطوبوغرافيء يتم حفر عدد من آبار التوجيه التي يبعد بعضها عن 
بعض مسافة ثلائمثة متر تقريبأء ویکون ذلك تحت (شراف الطوبوغرافي . بعد ذلك یسلم 
الحبل مع الإشارة العينة لكل بثر عمودي إلى القني الذي يبدأ آنذاك بالعمل مع مساعدیه 
حفر القناة في مختلف آنواع الرواسب الطميية؛ انطلاقا من الوضم المحدد كمخرج للماء. 
في البداية تكون القناة مفتوحة. لكنها لا تلبث أن تتحول إلى نفق. ويحفر فريق آخر من 
العمال آبار التهوية فوق عمال النفقء ويقوم قرويون برفع البقايا إلى سطح الارض بواسطة 
هده ju NI‏ . ويتم إشعال قنديلي زیت على أرض المجرى لتأمين الانارة للعمال وكذلك 
لقياس سماكة الهواء. OY‏ القنديلين بنطفئان بمجرد ازدیاد خطر الاختناق. ويبذل القني 
جهده لكي بکون النفق على خط مستقيم من خلال تصويب نظره نحو الفنديلين؛ كما 
ينبغي عليه أن يحترس pst‏ فأكثر كلما اقترب العمل من البثر الأم فإذا أخطأ المقني في 
تقدير المسافة المتبقية وإذا كانت البثر مليئة بالماء فان السيل قد يجرفه. باستطاعتنا Mum‏ 
من خلال هذا e JA‏ أن بناء الآفنية الاصطناعية يقدم دليلا نوعياً عن الأخطار التي 
تتضمتها الحرفة الصعبة لعامل المنجم. كما نجد هنا أحد الاختراعات الأكثر نجاحا التي 
حققها الانسان. إذ إن هذا الاختراع باق من دون انقطاع منذ أكثر من ۲۵۰۰ سنة. 


Ja. 








اثیثر الام 





j 





11 


1 
۱ : 


N oet ار‎ "T 
= rw L 


2 ج‎ ERI 
, T- 7 DII ZZ». 
- ۲۲( الشكل رقم‎ 


السدود 


إن السدود ضرورية في أغلب الأنظمة الهيدرولية أيأ كانت أغراضهاء إلا أن وظائفها 
متعددة. وكما رأينا فهي تستخدم في الري بواسطة الأودية لثعب (وتخزين) مياه الفيضانات 
الناتجة عن العواصف التي تحصل نادراً لكن بشکل قوي بحيث إن مستوى الاء يرتفم فوق 
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مستوى الحقول المحيطة» التي نحوها يتم فيما بعد توجيه المياه بفعل الجاذبية. ومن أجل 
الري الدائم» تستخدم السدود لتحويل مياه جاري النطقة نحو شبكات الأقنية. إن حجز 
مياه الأنبار وراء سدود يسمح برقابة متزايدة لهذه المياه خلال السنة. وكما هو الأمر في 
الري بواسطة الأودية» فان الري الدائم يسمح أيضاً بتوجيه مياه الفزانات بفعل الجاذبية في 
مجاري الري ومجاري توزيع الماء للمدن. كما أنه يملك ميزة إضافية في حال استتخدام الاء 
لإنتاج الطاقة الهیدروليق ذلك أنه يوجد ارتفاع سقوط ثابت تقريباًء ويكون الأمر مختلفاً إذا 
d‏ يكن جريات ماء النهر منظماً. 


يوجد طرازان من السدود: الثقالي والعقدي. وفي الأول منهماء وکما يشير الاسم. 
يقوم ثقل السد بمهمة احتواء ضغط الماء وبيدف الحصول على تدعيم إضافي» تضاف أحيانا 
زافرات”*' إلى الجانب الخارجي من السد. وكما هو الأمر في جميع الإنشاءات الهيدرولية 
فان الاساسات تملك أهمية قصوی لأنه قد يحصل تصدع إذا تركنا التآكل المستمر يدمر 
الأساسات. أما السدود العقدية فهي مخصصة لتقاوم بشكل أفضل قرة الاء والوحل والطين 
بواسطة فعل عقد أفقي . ونجدها بخاصة في المواقع القليلة الطول بالقارنة مع الارتفاع 
وكذلك حيث تكون جوائب الوادي مؤلفة من صخور صلبة تقاوم قوة الدفم الشديدة في 
دعامتي العقد. وفیما عدا استشناءات نأدرة» فان العقود الحقيقية l‏ تشید قبل العصر 
الحديث . 


OS‏ اختيار مواد البناء يتعلق في جزء منه بتصميم السد» وفي جزء آخر بتوفر هذه 
الواد في مكان التنفيذ . ونجد سدودا تر tal‏ كان استخدامها شائعا في ما مضی + وهأ زالت 
تستعمل بشکل واسع في أيامنا هذه. وهي تتوافق GU‏ مع بعض آشکال الاستخدام الا 
أن ذلك مشروط بوجود نواة من الطین وبوجود مصرف للماء ذي قدرة عالية. لکن هذه 
السدود ليست مهيأة فعلاً تلارتفاعات الکبیرة. مع ذلك فهي منتشرة في کل مکان في 
بعض المناطق. وبخاصة فى جنوب العراق. وقد کانت» ولا تزال» ملائمة GU‏ لتحویل 
الانبار نحو آنظمة الأقنية» وعل أية حال فهی مناسبة فى تلك الأمكنة حیث تشکل RAS‏ 
نقل كميات كبيرة من الحجارة عقبة مانعة. وفي مناطق أخرى» حیث كانت هناك حاجة إلى 
سدود عالية الارتفاع. كان لا بد من اعتماد شکل من البناء بالحجر سواء أكان ذلك بواسطة 
الحجارة المنحوتة بزوایا قائمة والثبتة OMSL‏ أو من دونهء أم بواسطة الحجارة الصغيرة 
المتنوعةء أم بواسطة الباطون. وغالباً ما كانت السدود تبنی بحائطین حجريين مع فراغ قيما 
بینهما. وکان هذا الفراغ يملا بمواد قليلة الكلفة کالتراب أو الحجارة الصغيرة التنوعة . واذا 
كان السد مصمما لصرف ماء الفیضان من خلال جزئه الأعلى» فان قمته يجب أن تکون من 
حجر أو باطونء والا فان الثراب يتفتت وینجرف بسرعة بفسل تدفق الاء. 


. مفردها زافرة وهي دعامة على شکل نصف قرس‎ (E) 
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وقد بنى الرومانء الذين کانوا مهندسين مدنيين عظماء؛ سدوداً في جميع مقاطعات 
enl‏ اطوریتهم . لما شیا اون کر من السدود في إيران بعد وصولهم إلى السلطة 
في العام 1 ۲م . ومن الحتمل أ 0 تكون معارفهم في میدان يتاء السدود عائدة فى جزء 
منها إلى التأثير الروماني. فقي العام ۹١۲م‏ وقع الامبراطور الروماني فاليريانوس (Valerien)‏ 
مع جيشه المؤلف من سبعين ألف رجل في الأسر عند الفرس تحت حكم شاهبور لار. وقد 
تم إرسال الأسرى الرومان؛ الذين كان بينهم عدد من الاختصاصيين في السدود إلى 
العمل في تشييد سد : نهر قارون. وكانت النتيجة انشاء ما زال قائما حتى «OY‏ ويبلغ طوله 
۰ مترآء مع نواة بناء بالحجارة الصغيرة الملتصقة بواسطة اللاط الهیدرولي "۰۴ والتکسية 
مؤلفة من مجموعة كبيرة من الكتل الحجرية المرتكزة فى أمكنتها بواسطة الملاط والکلالی ۷ 
الحديدية اللبتة في الرصاص . وقد تم تشييد سدود أخرى GEN‏ خلال فترة حكم 
الساسانيين» نذكر منها بشكل خاص سد الأهواز الذي كان طوله يزيد على 4١‏ متراً وسمكه 
يبلغ حوالى ۸ أمتار. هذاء وقد شيد الرومان أنفسهم سدوداً في سوريا وأفريقيا الشمالية 
وإسبانيا وإيطاليا. 


وفى المرحلة الا سلامیت ۶ يكن هناك تراجع في ely‏ السدود بل كان الأمر عل 
العكس من ذلك . وكانت الحاجة إلى الري والطاقة كبيرة إلى حد آصبحت معه السدود أكثر 
ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الإسلام في المقاطعات ذات الضغط السكاني. أما السدود 
الرومانية أو الساسانية الأصل فقد تم الحفاظ عليها بعناية» وهذا الواقع مثيت من خلال 
وجود أعمال تم تنفيذها لاحقاً على هذه السدود الأصلية» في روما مثلاً وسوريا ومريدة في 
إسبانيا. كما أن العديد من السدود الأخرى قد شكل جزءاً من شبکات تطور الأنظمة 
الهيدرولية في العراق . وبعضها مبني فقط بالتراب وكان يستخدم لتحويل مياه الانهار في 
الأقنية» إلا أن بعضها الآخر كان یمثل أعمالاً ذات تقنية رفيعة للغاية. إن أكثر ما يثير 
الدهشة قد يكون السد المبني لتحويل TUTTI‏ وما زالت آثاره بافیه في ذلك 
المكان الذي يترك فيه oe‏ الماء الهضبات المسماة بجبل حمرين. إن الجسم الرئيس للسد هو 
حائط حجري يبلغ طوله ۱۷۵ مترأ وينعطف نحو الغرب بزاوية قائمة» ثم يمتد على مسافة 
0 مترا ليشكل حافة قناة» مسماة نهر البت. وللسد ارتفاع أقصى يبلغ حوالى ۱۵ مترا 
تقريباء لكن هذا الارتفاع يتناقص بسرعة على الحوانب النخفضة . في الواقع» يبلغ ارتفاع 
السد ؛ أمتار فقط على مسافة 40 clus‏ انطلاقاً من الطرف الشرقي. ويمثل المقطع 
المستعرض لزئه الأوسط رسماً صحيحاً لشبه منحرف يبلغ سمكه ۳ أمتار في رأسه و6١‏ 
مترأ في قاعدته. والجانب الداخلي للسد عمودي. أما الخارجي فهو مبني بانحدار منتظم 
وله شكل مدرج. وقد تم oly‏ السد بأكمله بكتل حجرية مرتبطة فيما بينها بواسطة آوتاد من 
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الرصاص . وهذه تقنية إسلامية شائعة. وقد استخدمت في سد العْظیّم كبديل عن وضلات 
الملاط. إن خط البناء في هذا السد غير مستقيم» وهذا ما يشكل محاولة لاستخدام الشكل 
الطبيعي للموقع بأكبر قدر ممكن من الفائدة . 

وفي إيران» أضاف المسلمون سدوداً إلى النظام الساساني الموجود سابقاً. وبشكل 
خاص. فقد تم بناء سد جدید» يحمل اسم پول - أ بولاتي» في مدينة ششتار على نهر 
قارون. وكان خصصاً بشكل أساسي لتأمين الطافة للطواحين. وقد أقيمت هذه الطواحين 
في أنفاق محفورة داخل الصخر في كل طرف من السدء وكانت مياهه تؤمن ارتفاع سقوط 
ضروریا لادارة الطواحين. وهناك مثال Del‏ يقدمه جسر سد ديزفول» الذي كان مستخدما 
لتأمين الطاقة لعجلة هيدرولية كبيرة» كانت آلیتها ترفع الماء إلى Yo‏ متراً وتقدم cola‏ 
میم بیوت الدينة. وقد آمسك البوهیون بزمام السلطة في العراق وإيران من العام 
۲۰ ای العام 404ه/ pV AT‏ وأعظم بنّاء في هذه السلالة الحاكمة كان اسمه 
عضد الدولة. ومن بين الأعمال التي أمر ببنائها كان هناك سد مدهش اسمه بند ‏ أ - أمير 
تم تشييده حوالى العام ٩‏ ۲م/ ١5م‏ على نهر الكر في مقاطعة فرس بين مدينتي شيراز 
واصطخر. 

وقد رأى الجغرافى المقدسى السد بعد فترة قصيرة من بنائهء فذكر أن عضد الدولة قد 
سد النهر بين شيراز واصطخر بحائط كبير مدعم بالرصاص. وقد شكلت الياه التجمعة 
وراء السد بحيرة كبيرة. وأقيمت على ضفتى هذا السد دواليب مائية مشابهة للدواليب 
الموجودة في کازاخستان. وفوق كل دولاب أقيمت مطحنة. بعد ذلك شید عضد الدولة 
مدینة. وكانت المياه تجري في الأقنية وتسقي ثلاثمائة قرية موجودة في الوادي . 

إن هذا السدء الذي ما زال باقی مؤلف من کتل حجرية صلبة مثبتة باللاط ومدعمة 
بأوتاد من الرصاص . ويبلغ ارتفاعه ۱۰ أمتار تقريباً وعرضه حوالى ۷۵ متراآً. 

كما نجد العديد من السدود الإسلامية في إسيانياء» وقد تم بناء عدد كيير منها OU]‏ 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للتميلاد؛ وهو العصر الذهبي من حكم الأمويين في شبه 
الحزيرة الإيبيرية. فعلى امتداد تلك المرحلة كلها ثم؛ على سبيل الخال بناء العديد من 
السدود الصغيرة» المسماة ««azuds»‏ على مر توريا (Turia)‏ الذي ييلغ طوله ۰ ميال 
وجري من بلنسية باتجاه البحر الأبيض المتوسط. وتجدر الإشارة فى هذه المناسبة إلى أن 
الكلمة الا سپانية «azud»‏ (المأخوذة عن الكلمة العربية سد) هي أحد المصطلحات الأكثر 
حدائة الصادرة مباشرة عن اللغة العربية والمستخدمة في جال الري. وهي تقدم لنا الدليل 
على التأثير الاسلامي في التکنولوجیا الإسبانية. 

وتقع ثمانية من هذه السدود على مسافة عدة كيلومترات من نهر في منطقة بلنسية. 
وهي تستخدم من أجل نظام الري المحلي. كما أن بعض الاقنية تحمل الاء إلى منطقة أكثر 
بعداء وبخاصة إلى حقول الرز البلنسية (القالنسية). وقد آنششت هذه الحقول عل يد 
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المسلمين. وهي ما زالت أحد المراكز الأكثر أهمية لانتاج الرز في أوروبا. إن جميع السدود 
متشایبة في بنائها» وهي منشفضة» وجوانبها الداخلية عمودية» Lol‏ الخارجية فهي مدرجة . 
وتواتبا مصنوعة من حجارة صغيرة متنوعة ومن col‏ وإنشاءاتها مكسوة بکتل حجرية 
ضخمة مثبتة بواسطة الملاط. وتوجد في أقنية التصريف بوابات تحكم تسمح لفائض الاء 
بالعودة إلى النهر وذلك بواسطة عمليات اعتيادية. ويتم فتحها إلى الحد الأقصى. وفق 
الظروف. لتفريغ ما يسبب انسداد الأقنية . إن بوابات التحكم هذه ضرورية حتما لمتع الطين 
والوحل اللذين يتجمعان وراء السد من إعاقة عملية سحب الماء ومن GOEL‏ الأقنية نفسها. 
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إن أساسات هذه السدود ضخمة. والبناء الحجري لانشاءاتها يمتد على مسافة خسة 
أمتار تقريباً في جرى النهر: وهو مدعم بركائز خشبية كبيرة. وهذه الأساسات الضخمة 
بالقياس إلى السدود القليلة الارتفاع» ضرورية لقاومه الفيضانات الكبيرةء کفیضانات توريا 
على سيل المثال» التى one‏ بإغراق السدود بالمياه على ارتفاعات تزيد على خسة أمتار. des‏ 
السدود أن تصمد أمام تدفق الماء والحجارة والصخور والأشجار القتلعة بقعل التيار. 
وبفضل قلة ارتفاعها وشكلها الموسع ونغلراً لكونها قد نفذت على أساسات عميقة وصلبة 
للغاية. فان السدود البتیة على نهر توريا كانت قادرة على البقاء على امتداد القرون في مثل 
هذه الظروف الصعبة للغاية . 
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إن إحدى المسائل الأكثر أهمية» المطروحة أمام بثائي السدود» تتمثل في الطاقة التي 
يسببها انسكاب الماء من فوق قمة السد والتي تستطيع على مر السنين أن تدمر» شيئاً فشيئاء 
أساسات البناء من المهة الخارجية. وقد تم العثور على حل ناجع لهذه المسألة في السد 
الذي بناه المسلمون على نهر سيغورة (Segura)‏ بالقرب من مدينة مرسية (Murcie)‏ . إن 
ul‏ الخارجي من السد له سطح كبير تمت الاستفادة منه بمهارة. فالماء النسکب من قمة 
البناء يسقط عمودياً من ارتفاع خمسة أمتار تقريباً على أرضية يبلغ عرضها ثمانية steal‏ وتمتد 
على طول السد كله. وتستخدم هذه الأرضية لتبديد طاقة الماء المنسكب من قمة السد. بعد 
ذلك يلتحق الماء بأسفل السد من الجانب الخارجي متبعا مقاطع أفقية ومقاطع أخرى خفيفة 
الانحدار. وذه الطريقة» يعمل السد بأكمله كمصرف للمياه الفائضة وبذلك تتبدد الطاقة 
التي تحملها المياه» مما يخفف كثيراً من خطر خراب الأساسات في الجانب الخارجي . إن هذا 
«Juli‏ بالاضافة إلى الكثير من الأمثلة الأخرى التي نستطيع ذكرهاء يظهر بوضوح أن 
المسلمين كانوا يملكون Gas‏ وإدراكاً تجريبيا للمسائل الهيدرولية. 


as - ۳ 


إن الحسور العلقق. الصنوعة من حبال الخيزران النسوج؛ كانت مستخدمة في الصين 
في القرن اليلادي الأول على أبعد تقدیر. كما شاع استخدامها سریعاً في آفغانستان والتیبت 
و كشمير ونييال Malls‏ وبورما وتايلاند . ولولا هذه اخسور العلقه لکانت الاتصالات بين 
سكان أغلبية تلك البلدان مستحيلة بشكل واضح 


غير أنه لا توجد آثار لهذا النوع من الجسور في الشرق الاسلامی» ولا فى أوروبا 
قبل عصر النهضة. بيد أن ذلك لا يعني أنه لم تكن هناك جسور من هذا الصنف: GY‏ 
غريب حقاً أن تكون هذه الوسيلة البسيطة والفعالة للانتقال عبر الجبال غير معروفة في 
زاغروس وطوروس وفي الناطق الجبلية الأخرى من إسبانيا أو أفريقيا الشمالية. كما لا 
نملك دلائل على استخدام ابسور ذات الطنف”*' في البلدان الإسلامية» باستثناء 
آفغانستان حيث تم بناژها ابتداة من القرن الخامس الميلاديء ومع Mel‏ تشكل وسيلة ممتازة 
لاجتياز الوديان في المناطق الهضبية» لكنها لا تدوم طويلاء كما أنها لا تترك آثارا نظرا 
لكونها مبنية يكل خشبي . =e‏ وا e‏ فقد بنیت الحسور الحديثة 
على أنقاضها. وبشكل cele‏ یت إنشاء مؤلف من روافد" C‏ في متكا حجري من کل 
جانب» وتکون العارضات الطولية والعرضية التي تحمل سطح امسر مرتكزة US‏ على بنية 


. مقاطعة في الهند‎ (A) 

)8( الطنف وهو بروز معماري . 

(۱۰) الرافدة هي لوح سميك من السنديان أو الشوح. 
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الدعامة هذه. وفي الوسط fat‏ المديدان”"'' المبنيان بشكل طنف جزءاً قصيراً من عارضة 
(انظر الشكل رقم Y Y)‏ 2 ۳)). إن الجسور الكبيرة الحديثة المصنوعة من الصلب» كجسر 
سكة الحديد في فورث (Forth)‏ في اسکتلندا؛ مبنية بالضبط على الأسس نفسها. ونذكر هنا 
أن ابن حوقل قد وصف باختصار في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد جسرا على نهر 
تاب في إيران» فذكر أن جسراً خشبياً يقطع النهرء وهو معلق بين السماء والماء» ويبلغ 
ارتفاعه فوق الماء حوال خسة أمتار. lay‏ رأى ابن حوقل هناك جسرا معلقاً إلا أن الجسر 
ذا الطنف يبدو أكثر احتمالاء نظراً لأن ابن حوقل لا يشير إلى وجود حبال تسند هذا البناء. 

كابول 

جر كابولي 

عارضة المديد 


عارضة خشبية 
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نجد فى روايات الكتاب العرب إشارات متكررة إلى جسور من المراكب . وقد کان 
هذا الطراز من الجسور شائعاً في العراق من أجل عبور الانبار وأقنية الري الرئيسة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الهدف الأساسي لاختصاصيي الري في بناء أي نوع من الجسور كان 
تلافي الأضرار التي يسببها الناس والحيوانات عندما يخوضون فى النهر. فقد كان لراحة 
المسافرين اعتبار ثانري. وفي القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد كان هناك جسران من 
الراکب على نبر دجلة فى بغدادء إلا أن واحداً فقط كان مستخدما. آما الآخرء ويعد أن 


. المديل وهو البافة بین دعامئين‎ (YY) 
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حول إلى أطلال. فقد تم إغلاقه OY‏ القليل من الناس كانوا يسلكونه . وقد كتب ابن جبيرء 
mm‏ القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد؛ lawl;‏ جسرا من الراکب مؤلفا من 
سفن كبيرةء كان قد رآه على نهر الفرات في الحلة» فقال إن اسر يتضمن سلاسل من كل 
جانب» شبيهة بعيدان مفتولة» مربوطة بواسطة أدوات تثبيت خشبية موجودة على حافتي 
النهر. ویشیر آیضا إلى جسر من هذا النوع يقع على قناة بالقرب من بغداد» وهو أكثر عرضا 
من الأول. كما كانت هناك جسور من المراكب على أنهار خوزستان المقاطعة الإيرانية 
المجاورة للعراق» وعلى نبر هلمند في سجستان التي تقع حالياً الى الغرب من أفغانستان. 
ويبدو أنه وجد جسر من هذا النوع في الفسطاط في مصر خلال سنوات عديدة» 
والفسطاط هي حالياً مدينة القاهرة القديمة. وفي بداية القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد؛ أكد الإصطخري أن جسرا ماثلاً كان يقطع المدينة وصولا إلى الجزيرة » oly‏ جا 
آخر كان يصل الحزيرة بالحافة القابلة من النهر . 

وبعد حوال قرنين من الزمن وصف الإدريسي هذا التنظيم نفسه. مضيفاً أنه كان 
هناك ثلائون مركياً للجسر الأول» وستون للثاني . 


قبل إدخال المواد الحديثة» كانت القنطرة الحجرية تقدم الحل الأفضل لعبور مجاري الماء 
وغيرها من العرائق الطبيعية. وعلى الرغم من أن كلفة بنائها مرتفعة نسبياء إلا أن الجسور 
القناطر المشيدة icm‏ تستطيع البقاء قروناً عديدةء وهي لا تعيق حركة المرور على الأنبار كما 
تفعل الحسور من المراكب» أو الحسور العادية التعددة المديد. إن طول بقائها مثبت من 
خلال الوجود الحالي للعديد من الجسور البنية في العصر الوسيط » والمعدة فقط للاستخدام 
من قبل الناس والحيوانات» إلا أنها تتحمل في الوقت الحاضر كل الثقل الناجم عن حركة 
المرور العاصرة. 


إل العديد من اطسور ذات القناطر من أصل keys‏ ويوناني وساسانی ظل مستخدما 
في العالم الإسلامي. وقد وصفت الجسور التي تثير الدهشة أكثر من غيرها في الأعمال 
المتخصصة للجغرافيين العرب. كما أن المسلمين قد شیدوا أيضا العديد من الحسور ذات 
القناطر. متبعين تقاليد سابقیهم . أما في المناطق التي لا تتوفر فيها حجارة البناء الحميلة 
بسهولةء وبخاصة في بعض أصقاع ایران» فان الحسور كانت تشید من الاجر إلا أن 
أغلييتها كانت مينية بالحجارة التحونة . 
وقد ترك لنا القزويني (ت ۸1۸۲ /۱۲۸۳م) وصفاً بيانياً مسر كبير ذي قنطرة يقع في 
مدينة إدهاج في خوزستان. وكان هذا الجسر يقطع وادياً يكون Ge‏ عادة» لكنه أحياناً في 
فترة الفيضانات يصبح بحيرة هائجة. وقد بناه الوزير البويبي أمير الحسن (ت AY V‏ / 
«(e AVV‏ وقد استخدم لهذا الأمر عمال سمتعخصصان من إدهاج وأصفهان. وکان ارتفاع 
الجسر يبلغ VO‏ مترأ ويتضمن قنطرة واحدة معززة بأوتاد من رصاص وبمشابك معدنية . 
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عمل بارز شاهده الجغرافي الاصطخري على نهر تاب في إيرانء في بداية القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد. ويفترض أن تقنیا إيرانيا قد بناه للوالي الأموي الحجاج بن يوسف 
P‏ (ت 6ه/ (QVE‏ ويتألف اسر من فنطرة و احدة بامتداد Jam ۰ diem aly‏ 9( 
Li‏ بالنسبة إلى ارتفاعها فان رجلا متطیا جملا وحاملا بيده المرفوعة علما يستطيع المرور تحتها 
بسهوله . ومن بين الا نشاءات التي cpl te pls‏ طولون» حاكم مصر من العام Ao‏ / 
۸ إلى العام ۲۷١‏ ه /۸۸4م. كان هناك جسر مبني لغرض فرید إلى حد ما. فقد تم 
تشیید طريق تبلغ عده كيلو مترات Hac‏ من جری النيل في الفسطاط SPP‏ الغرب» واطسر 
الذي كان يتضمن ٠١‏ قنطرة كبيرة كان يشكل امتدادا لهذه الطريق. وكان الهدف منه تأمين 
المرور للجيش في الحملات› فوق ola‏ الفيضانات» عند وصول عدو ما من Age‏ الغرت . 
ونذكر هنا في هذا الجال أنه كانت توجد جسور عديدة على الأقنية في جميع المقاطعات 
الإسلامية حيث كان الري مستخدما بشكل وأسع . 


£ المباني 


شید العديد من الأبنية الجميلة OU]‏ القرن الأول من عصر (DLE‏ ونذكر منها 
بخاصة قبة الصخرة في القدس والسجد الكبير في دمشق وغيرهما من المساجد الكبيرة في 
ETT‏ الود كن RUPES‏ هدر ويد 
أن نشأ التقليد المعماري الاسلامي المتمتم بجمالية عالية استمر بالازدهار. وتشهد على ذلك 
إنجازات منهاء على سبيل المثال» أعمال المنصور في بغداد وابن طولون في مصر» ومسجد 
قرطبة الكبيرء وقصر الحمراء في غرناطةء ومجموعة من الأبنية الرائعة في أصفهان» 
بالإضافة إلى الكثير من الصروح الأخرى. ونذكر أن العديد من الکتب. المحتوية على رسوم 
مدهشة. كانت مكرسة لوصف هذه الروائم الإسلامية. ونما لا شك فيه أنه يستحيل في 
هذا الفصل القيام بمثل هذا العمل ولن نقدم سوى خلاصة موجزة عن منجزات العمارة 
الإسلامية. وينبغي أن نعير اهتمامنا للعناصر الأساسية الأكثر كلاسيكية لكل مبنىء أي 
ol ot‏ البناء . 


ویقدم UJ‏ الجغرافيون السلمون معلومات عن أسماء الواد الستخدمة في بناء هذا 
العمل العماري أو ذاك في هذه الدينة أو تلك . وهذه الواد هي الطوب أو الاجر أو 
الخشب أو احجارة. وقد كان الخشب في العصر الوسيط أكثر DUSI‏ ما هو عليه في آیامنا 
هذه إلا أن استخدامه في بناء الأجزاء الرئيسة لبنی ما ل يكن شائعاً. ونذكر في هذا 
ol Stell‏ مدينة بخاری a3‏ شبدت تقريا باکملها من الفشب. كما آن البیوت فی مدينة 
سیراف علق الخليج كانت مصنوعة من خشب C LH‏ وكان الخقب مستخدماً Cad‏ 


CT)‏ الذلب, 


٩۷ ۸ 


بشكل واسم في إسبانيا. وربما كانت قبة الصخرة في القدس المثال الأكثر أهمية على البناء 
بالخشب» ففي هذا المسجد تتألف القبة نفسها من بنيتين خشبيتين مستقلتين» والبنية الخارجية 
مغطاةٌ بأوراق من رصاص. وبشكل عام » کان اخشب يستخدم مع مواد آخری› t‏ 
الأمكنة التي تكون فيها مقاومة إجهاد الشد ضرورية» كما هو الأمر بالنسبة إلى سو ود 
الأبواب والنوافذ وإلى رافدات السقوف . 


كان اختيار المواد المستخدمة فى الإنشاءات الخاصة يتعلق بعدد كبير من العواملء منها 
توفر المادة المحلية والكلفة والوقت والغرض من البنی الزمع إنشاؤه. وتجدر الإشارة إل أن 
البناء بالحجارة المنحوتة كان في الغالب مفضلا بالنسبة إلى GLY‏ الدينية» في حين أن غيرها 
من الإنشاءات الهمة في النطقة نفسها كانت تبنى بمواد أقل كلفة. وقد كانت سوريا بلا 
ريب المنطقة الأكثر غنى بالبناء الحجري الجميل. حيث ان كل حجر منحوت بعناية بحروف 
مستقيمة وأسطح مستوية. وما زال هذا التقلید مستمرا في سوريا حتى أيامنا هذه. LÍ‏ 
«là M ee a‏ بکتسب مع الوقت UU‏ عنبرياً bee ee‏ للنظر . وقد كان 
البناء بالحجارة الصغيرة lop Gades‏ (على الأرجح بسبب التأثير السوري في هذا 
البلد)» وكذلك في مصر وأفريقيا الشمالية . وفي بعض الأحيان استطاع البناؤون توفير 
الوقت والمال باستخدام حجارة صغيرة متنوعة ومغطاة بأحجار منحوتة. أما الملاط فكان 
يصتع من أساس إما كلسي وإما جصي لوط مع الرمل الناعم . 


وقد كان استخدام الطوب شائعاً منذ || لعصور القديمة وما زال منتشراً بشكل واسع 
في أيامنا هذه. آما الطين الذي يشكل العنصر الأساسي للطوب». فقد كان متوفراً تقریباً في 
جميم أجزاء «dbl‏ والبيوت المبنية بواسطة هذه المادة تكون دافثة في الشتاء وباردة في 
الصيف . بالإضافة إلى ذلك لا يتحصر استخدامها فى بناء بيوت السكن الصغيرة. ففى 
کا NR‏ هام يعفن E‏ الطرارى مغ من ای الل بسكن 
استخدامه أيضا في بناء العقود والقبب . إلا أن استعماله متعذر في الناطق الغزيرة الأمطار› 
DU‏ ها سار القوية یت ابا iS‏ فى ا کف | dta‏ نطو قعل 
هندسياً منتظماً هو شكل متوازي السطوح الذي غالباً ما تخضع قياساته التنوعة للنسية 
التالية de) ١ - Y - ٤‏ سبيل SUM‏ يكون الطول OV‏ سم والعرض ۲۸ سم والسمك VE‏ 
سم أو ۳١‏ × ۱۸ × 4). لكن الطوب الأكثر شيوعاً في جنوب شبه الجزيرة العربية 
بملك القياسات Yo x £o‏ × ه وفى إيران ۲۰ × ۲۰ × 4. ومن أجل تحضير 
eal‏ الذي يؤلف الطوب. يشبع الطين بالاء ويخلط مع القش ويدعك بالأرجل. بعد 
ذلك ينقل في سلال إلى اختصاصيي الصب. ويملك كل واحد من هؤلاء قالبا خشبيا هر 
ببساطة عبارة عن إطار مفتوح. في البداية يفطي الاختصاصي الارض بقلیل من الزیج 


. ساکف : خشبة مستعرضة في أعلى الباب أو النافذة‎ (E) 


۹۷۹ 


الحضر والوحل والقش. ويضع إطار القالب بشكل مسطح عل الأرض ویملاه بالزیج 
المحضرء ثم يضغط هذا المزيج من كل جانب بیدیه العاريتين» ويكشط الفائض؛ في حال 
وجوده. بواسطة مکشط صغیر. بعد ذلك ببرفع الإطار بحرکه منتظمه ثاركا «las‏ 
الطوب الرطبة على الأرض» ثم یضع الاطار بجانب قطم الطوب الاخری التي انتهی من 
إعدادها. وببذه الطريقة بصنعها صفا بعد صفء وهو بذلك بستطیم إنتاح ۲۵۰ قطعة في 
الساعة . ur bel,‏ الطوب بملاط مولف من كلس ورماد» ويغطى عادة بمزیج من 
التراب والكلس والخص . 


أما الآجر فقد كان يصنع خلال الألف الرابع قبل الميلاد في بابلء وفي إيران تم 
العثور على أفران يعود تاريخها إلى ما يزيد على ألف سنة قبل اليلاد. وما زال استخدام 
lls ES‏ فی "PS‏ عديدة من العام الإسلامى . وهو بشكل عام أصغر من الطوب» كما 
أن تحضير الطين المخصص لصناعته يتم بعناية أكبرء إذ يجب تجفيفه وغربلته tap‏ إزالة 
الأوساخ. وتضاف إليه عناصر آخری كالرمل الطبيعي لإعطائه لوناً WU‏ إلى البياض . 


بعد الصب تترك قطع الآجر في وضع مسطح في الهراء الطلق لمدة أربع وعشرين 
ساعة» ثم توضع على حافاتها. بعد ذلك تترك Lad‏ لدة ثلاثة أيام لتجف قبل أن تكدس 
في الفرن الذي يشبه فرن OPI‏ وهو يتألف من موقد يقع تحت غرفة الشي. إن 
الإنشاءات المبنية فقط بالآجر هي نادرة. إذ تدخل مواد أخرى في بنائها بشكل دائم تقرياً. 
فعل سبيل الالء يتألف قصر الحير الغربي في سورياء المشيد في القرن الأول للهجرة» من 
حائط مبني بالحجر الكلسي والآجر والطوب. وقد كان الآجرء وما زال. مستخدماً لأجزاء 
معينة من بناء كالقناطر والعقود والسلالم. وكان المعماريون يستخدمونه لتنويع الزخرفة في 
أعمالهم. وابتداء من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» وفر الآجر المطلي بالبرنيق 
إمكائية الحصول على تأثيرات مشامهة لتأثيرات الفسيفساء . 


وقد وصف ابن خلدون في مقدمته تقنية اللبن» مما يسمح US‏ بالافتراض أن الأمر 
يتعلق بعملية مميزة للتكنولوجيا الإسلامية. وفي هذه العملية غالبا ما يخلط التراب مع 
الكلس ومع التراب المشري المدقوق» أو مع الاحجار الکسورت ثم يبال بين لوحين 
خشبيين متوازيين بفضل عارضات خشبية مثبتة بينهما. بعد ذلك يتم تجصيص OV‏ 
اماتط ۳" من الأعلى بحيث إنه غالباً ما يأخذ شكل ترتيب الحجارة التحتي . وعندما يقع 
الجصء فان الفتحات التي تخلفها العارضات بطريقة منتظمة تصبح مرئية. وقد أصبح 
استخدام اللبن شائعا في الجزء cy pall‏ من العام الإسلامي dus‏ القرنین الخامس للهجرة/ 


)40( صانع الفخار . 
)53( من كلمة جص . 
(1v)‏ كان يسمى الطابية c‏ كما ورد في مقدمة ابن خلدون. 


۸۰ 


الحادي عشر للمیلاد والسادس للهجر:/ الثاني عشر للمیلاد. وبخاصه فى الباني Pr‏ 
ویبدو أن هذه الطريقة قد أدخلت إلى الفرب انطلاقاً من الاندلس حيث كانت معروفة منذ 


زمن بعيد . 


كانت الرقابة على نوعية البناء لدى التجمعات السكانية فى المدن من اختصاص 
مرظف يسمى *الحتسب». وكان عمله يشمل عدداً كبيراً من المهام؛ إذ إنه معين من قبل 
الحاكم لمراقبة شؤون السوق» بما في ذلك BULI‏ على القواعد الأخلاقية والدينية. ومن 
مهامه مراقبه النوعية والكمية من خلال بائعي المفرف والمصنعينء والسهر على نظافةء 
«eL 2915‏ والرقابة على صناعة مواد ot‏ . وفى هذا اشدان c‏ تقدم LJ‏ 13س £ 
سبيل المثال» كانت تتم مراقبة عرض الحائط وقياسات العارضات بواسطة نماذج خشبیة 
للتحقق من أن هذه القياسات لا تقع تحت الحد الأدنى المعين . 


© - الطوبوغرافيا 


إن التطلبات الاساسية لطوبوغرافیا الاشغال العامة» كإنشاء GUI‏ الکبری وحفر 
الأقنية وغیرها من الاعمال» هي قياس الارتفاع والتراصف . وفي أيامنا هذه يتم قياس 
الارتفاع بواسطة آلة بصرية ومسطرة مدرجة. آما في العصور القديمة فکانت هناك حاجة 
لمسطرتي ارتفاع من هذا الصنف. بالاضافة إلى أداة بسيطة hae‏ لکنها فعالة. وقد ورد 
وصف ثلاث من هذه الادوات في مؤلف عراقي یمود إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للمیلاد. والأداة الأول هي عبارة عن لوح خشبي يبلغ طوله ۷۰ سم تقريباً وعرضه 
حوال A‏ سم. في وسط اللوح خط مرسوم يلتقي مع الحرفين بزاوية قائمة. ویوجد شاقول 
مثبت على هذا اخط بالقرب من أحد الحرفين. وأخیرا هناك كلابان مشبتان في اللوح 
(الشکل رقم (۲۲ - ۶ [)). والاداة الثانية تتألف من مثلث متساوي الاضلاع يحمل کلابین 
على طرفي آحد آضلاعه. وفي وسط هذا الضلع بوجد ثقب ضیق يمر عبره شاقول (الشکل 
رقم YY)‏ -4 ب)). وعند الاستخدام كانت DY‏ تعلق بواسطة الکلابات على سلك» أو 
حبل» مشدود بقوة بين مسطرتي الارتفاع الدرجتین. وکان يتم تحريك آحد طرفي السلك 
إلى الأعلى وإلى الاسفل حتی یتطابق خیط الشاقول مع النط الرسوم على اللوح في الاداة 
الأولى» أو الرسوم في زاوية الثلث في الاداة الثانية . والفرق بين التدریجات على السطرتین 
يمثل فرق الستوی. آما الأداة الثالثة فکانت calis‏ من قصبة مستقيمة تملك ثقبا ضيقا 
طولانياً على امتدادها cls‏ وثقباً شعاعیاً في وسطها. ولاستخدام الأداة coda‏ كان مساعدان 
یمسکان بالقصية بشکل أفقى تقریبا . وبعد ذلك كان مساعد آخر یترك الاء یسیل نقطة نقطة 
داخل الثقب الوسطي انطلاقاً من قطعة قماش مبللة. وعندما یکون معدل الاء الخارج من 
کل طرف متساوياًء فان القصبة تکون فعلاً في وضع أفقي. عند ذاك على الراقب أن يقرأ 


AA 


ويسجل الارتفاعين على السطرتین. كما هو الحال عند استخدام الالتين السابقتين. وكان 
مكنا إجراء قياس للارتفاع على مسافات طويلة مع الحصول على نتيجة مرضية؛ من خلال 
تكرار هذه العملية بواسطة آلة واحدة من هذه الأدوات. وفي ختام المراقبةء يتم حساب 
مجموع الصعود» ومجموع «النزول»»؛ والفرق بين المجموعين يعطي فرق المستوى بين نقطة 
الانطلاق ونقطة الوصول . 





الشكل رقم YY)‏ 5) 


ولتسطير خطوط مستقيمة وقياس السافات» كانت تستخدم حبال تتضمن عقدا 
وفواصل لتعیین الفیاسات. کما آن Las‏ داثرة حول حور؛ ومزودة OM Adda.‏ 
وموضوعة على سطح مستوء كانت تستخدم Lal‏ لاجل التراصف . والأسطرلاب Lad‏ كان 
یستخدم بشكل واسم لاعمال الطوبوغرافیا على الارض . وما يمنا هنا في هذا الجال هو 
الجزء الخلفي من الالة التي تتألف من عضادة تدور حول حور مركزي» بحیث يتحرك 
طرفاها على دائرة مدرجة ومقسمة إلى أربعة آجزای وکل جزء منهاء أي کل ربع دائرة 
مقسم إلى ٩۰‏ درجة. ويوجد على نصف الجانب السفلي رسماً لمستطيل يملك أحد أضلاعه 
تقسيماً عشریا منقوشا بشكل شعاعي Ul‏ الضلع الآخر فتقسيمه اثنا عشري (الشكل رقم 
YY)‏ - ۵)). 


(۱۸) مفردها هدفة وهی ثقب للتصویب . 


A۲ 





(a E YY) الشكل رقم‎ 


يمكن استخدام هذه الآلة من أجل التراصف ولقياس الزوايا بين نقطتين» لكن بعض 
الكتاب العرب يصفون أيضاً حلاً لسائل ختلفة في OV‏ باستخدام الأسطرلاب . 
والربعان المنمائلان» اللذان يشكلان معاً المستطيلء LIS‏ يستخدمان لهذا الهدف . des‏ 
الرغم من أن المربعين مقسمان على التوالي إلى عشرة أجزاء وائني عشر جزءاء فان اختيار 
العدد كان عملية اصطلاحية بحتة. وللاستخدام كان الأسطرلاب يعلق بشكل حرء وكان 
يتم إحكام العضادة بحيث يتسنى رؤية جسم ماعن بعد وفي ان واحد من خلال 
المسطرتين. وعندما يحصل هذا الأمرء فان المثلث قائم الزاوية المشكل من المسافة بين 
العين والجسمء ومن ael‏ الافقي» ومن العمود الساقط من الجسم على الخط الافقي يتم 
تصويره بسلم مقياس صغير داخل أحد المربعين على الأسطرلاب» وذلك بواسطة مثلث قائم 


)14( مسح الأرض بالاستعانة بعلم حساب الثلثات . 
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الزاوية ممائل GLE‏ للمثلث الأول. ويكون وترا الثلث الحقيقى والمثلث المشابه على الط 
المستقيم نفسه والنسبة بين طولي ضلعي الثلث على الأسطرلاب هي نفسها النسبة بين 
ارتفاع الجسم وبعده. فإذا كانت إحدى هاتين القيمتين الأخيرتين معروفةء فان الأخرى 
يمكن تحديدها أيضاً. وإذا لم تكن X]‏ واحدة منهما معروفة» يقرأ المراقب زاوية وضع ما 





الصورة رقم Q-YD)‏ 
ابو الريحان البيروني؛ استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب 
col gh)‏ خطوطة مجلس الشورىء ۱۹۲۲). 
نرى في هذه الصورة ظهر الاسطر لاب . 
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ويتراجع لمسافة تم قياسهاء ومن جديد يقرأ الزاوية. وبعد أن طور المسلمون طرق حساب 
المثلثات المسطحة والكروية في أن واحد» أصبحت المائل من هذا الصنف سهلة الحل. مع 
ذلك كان الطوبوغرافيون العاملون على الارض يفضلون بشكل واضح الطرق ce MG‏ 
oda;‏ الطرق ممكنة بواسطة الأسطرلاب؛ وقد وضع العلماء العرب موجزات تتتاول مسألة 
استخدامه . كما كانت نحل مسائل أخرى باستخدام الاسطرلاب. بما في ذلك تحديد عرض 
تبر أو المسافة بين نقطتين يفصلهما عائق يتعذر عبوره. وكانت طرق التثلیث غير معروفة 
لدى الرومان؛ وقد تم إدخالها إلى إسبانياء على سبيل المثال. بواسطة مؤلفات عن 
الأسطرلاب وضعها علماء مسلمون. 


انیا : الهندسة الميكانيكية 


۱ - آلات لرفع المياه 


إن آقدم آلة استخدمها الاتسان للري وللتزود بالاء هي «الشادوف». فقد وجدت 
رسوم عنها في نقوش بلاد الأكاديين منذ ۲۵۰۰ سنة قبل السیح» وقي مصر منذ ما بقارب 
۰ سنة قبل السیح. وقد ظل استخدامها شائعاً حتی آیامنا fey code‏ امتداد العام 
كله . فالأمر یتعلق بإحدى الالیات الاکثر نجاحاء التي تم اختراعها في يوم من الأیام. إن 
نجاحها یمود إلى باطتهاء فنجار القرية یستطیم صنعها بسهولة باست‌خدام مواد محلية. وهي 
تقدم کمیات كبيرة من الاء عندما یتعلق الامر بمساقة رفع صغيرة إلى حد ما. وتتألف هذه 
الالة من Lee‏ خشبية طويلة» معلقة على عور ارتکاز دوراني مثبت على عارضة مرتكزة de‏ 
عمودین من خشب أو حجر أو آجر. وفي طرف ذراع الرافعة القصیر توجد ثقالة من 
حجرء أو من صلصال في الناطق المغطاة بالطمي. حیث يتعذر وجود الأحجار. ویعلق 
الدلو في الطرف الاخر من العصا بواسطة حبل (الشكل رقم Jiu (LY Y)‏ مستخدم 
الآلة الدلو في الماء بهدف تعبئته . ثم يتم رفعه بفعل الثقالة ‏ وأخیرا يفرغ في قناة الري أو 
n‏ 
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الشكل رقم (۲۲ (Y‏ 


تم اختراع #الاسطوانة؛ على الأرجح في مصر DUE‏ النصف الثاني من القرن الثالث 
قبل السیح . وهي مؤلفة من قرصين كبيرين خشییین مثبتين إلى حور خشبي يتضمن عددا 
Mew‏ القتان الخديدية التي تتجاوز هذا المحور من آخانبن. والقضان هذه b ee an‏ 
بواسطة ركائز معدنية مستندة إلى دعامتين. والفراغ بين القرصين مقسم إلى ثمانية أجزاء (أي 
حجرات) بواسطة ألواح . آما حيط الأسطوانة فهو مغطى بالواح تتضمن فتحة واحدة في 
كل جر da p Las . wlll Janay pew‏ تقوب داثر به حول المحور عل il‏ جائبي 
الأسطوانة. والالة مطلية كلها بالقطران (الشكل رقم (۲۲ - ۷)). عندما تدور الأسطرانة 
بواسطة عجلة مائية ؛ يسيل الماء من منبعه وبدخل إلى الحجرات التي تكون في هذه اخاله 
في النقطة الفلى من مارهاء ثم ينصب من الفتحات عندما تقترب الحجرات من القمة. 


AAT 


ويسيل بعد ذلك في قناة نحو الخزان. ونادرأ ما يرد ذكر الأسطوانة في كتب المؤلفين 
المسلمين عند الحديث عن وسائل الرتي» ويبدو أن استخدامها الرئيس يتعلق بتفريم الماه من 
الحباب. فهي النظام المثالي في هذا المجال. إد إن استعمالها مکن في حیز صغير. وقد كان 
من الضروري استخدام مجموعة أسطوانات. الأولى منها معدة لرفم الماء إلى خزان موجود 
عل سطح: أما الثانية فتقود الماء إلى خزان ثان وهكذا دواليك : حتى يتم إفراغه LAS‏ في 
قناة صرف عد Lede‏ الحب. 
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الشكل رقم (۲۲ - (v‏ 


وقد تم اختراع الترس الدودي أو «حلزون الاء؛ على الارجح على يد أرخيدس YAV)‏ 
- ۲۱۲ ق.م) عندما كان يعيش في مصر. ومن الطبيعي أن هذه الآلة غالباً ما تسمی طنبور 
أو شادوف آرخیدس . وهي تتضمن صفيحة خشبية حکمة Ly!‏ على امتداد دوار أسطواني 
خشبي . كما تحتوي عل صندوق خشبي محکم حول هذا الدوار؛ وهو شبيه ببرمیل مؤلف 
من ألواح مطلية بالقطران ومطوقة بأحزمة حديدية. والدوار مجهز بغلافات معدنية تدور في 
علب معدنية. ويوضع الترس بشكل مائل بحيث يكون أحد طرفيه غائصا في الماء. ومن 
خلال دوران UY‏ يصعد الماء على امتداد الترس الدردي ليصب فى الطرف الآخر. وکلما 
صغرت الزاوية الحددة بين حور الدوار وسطح الاءء ازدادت كمية الماء الرفوعة (الشکل 
رقم AL YT)‏ 
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نحن لا تعرف بالضبط كيف كانت DY)‏ تدور في الأزمنة القديمة. وربما كان ذلك 
بمساعدة cad pte Aloe‏ روفي هذه الحالة يتم تقل الطاقة بواسطة مستنتن . وفي أيامنا 
code‏ يتم تشغيلها عموما بواسطة مقبض إدارة. إلا أن القبض هذا لم يكن معروفاً قبل 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. وبالمقابل» فقد كان استخدام الترس الدودي 
Wwe‏ في العا الإسلامي حتى فترة قريبة من الزمن لكنه يبدو نادرآ في الوقت الرأهن. 

تستخدم كلمة «ساقیة» في هذا الجال لوصف «سلسلة ual gh‏ "" يتم تحريكها 
بمساعدة عجلتين مسننتین وذلك بواسطة حيوان أو حيوانين مدربين لهذا العمل مربوطین 
بساعد الجر» ويدوران حول منبسط دائري. وقد تم اختراع هذه الآلة المهمة للغاية في 
مصرء على الأرجح حوالى العام ۲۰۰۰ ق.م ول يطرأ عليها أي تطور مهم قبل القرنين 
الرابع والخامس بعد اليلادء وقد تمثل هذا التطور فيما بعد بإدخال آلية سقاطة التوقيف 
وأوعية الخزف . ومع أن طريقة عمل UY‏ سهلة الشرح» إلا أن صناعتها معقدة للغاية لأنها 
تتضمن أكثر من مثتي عنصر . ولن نقدم هنا سوى التفاصيل الأساسية لصناعتها. 

يتم ربط الحيوان إلى ساعد الجر الذي يمر عبر ثقب في عمود الأدارة؛ وعلى هذا 
العمود تثبت العجلة المسننة أفقياً بواسطة قضبان شماعية (برامق). يدور العمود داخل 
عارضة خشبية مدعمة براسطة قواعد» مم الحفاظ عليه على مستوى الأرض وقوق العجلة 
السننة. والعجلة هذه هي ترس فتاري مؤلف من قرصين خشبیین كبيرين متباعدين بواسطة 


. الوافي‎ M eli} clay eben وهو إناء‎ us jb عفر دها‎ (Y) 
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قضبان متساوية البعد فيما بينها. أما الحجلة السننة العمودية التي تحمل سلسلة القواديس» 
نهی مرتكزة محوریا فوق البثر أو مصدر مياه آخر بواسطة حور خشبي. وعلى أحد جانبي 
العجلة توجد قضبان تدخل في الفراغات بين قضبان الترس: كما تخترق العجلة إلى امحانب 
الآخر لكي تستند وتحمل سلسلة القوادیس. وتتألف هذه السلسلة من حبلین يتم بینهما 
ربط أوعية الخزف. وتستخدم أحياناً سلاسل وأوعية معدنية (الشكل رقم (۲۲ - .))٩‏ 
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الشكل رقم (۲۲ - )٩‏ 
ولمنع العجلة من الدوران في الاتجاه المعاكسء فان UYI‏ مجهزة بالية سقاطة التوقیف 
التي تضغط على أسنان العجلة العمودية. وهذه الالية ضرورية OV‏ الحيوان الذي یدفع 
لساعد خضم لقوة جر ثابتةء عندما بتحرك. وكذلك عندما يقف. وتعمل ASV‏ في 
حالتين» عندما یتخلص الحيوان من عدته» أو عند وقوع کسر أو ما شابه في العدة. ومن 
دون هذه الالیف فان الاله تدور في AY)‏ العاکس بسرعة كبيرة؛ وبعد دورة یضرب ساعد 
الجر اخیوان على رأسه. وفي الوقت نفسه یتحطم العدید من قضبان الترس وتنکسر 


الأوعية . 
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الصورة رقم (Y - Y Y)‏ 
الحزري. كتاب في معرفة الیل الهندسية (مخطوطة رامبور» ۳۹۹۰). 
نرى في هذه الصورة نظاما تخيله الحزري 
وهو نظام يشترك في محريكه Ol yb!‏ وقوة الدفع المائي. 


وقد يكون حيوان الجر حاراً أو بغلاً أو ثوراً. وأحياناً يستخدم حيوانان من الصنف 
التي تغوص في الماء في حركة متواصلة وتفرغ عندما تكون في رأس العجلة في قناة متصلة 
بخزان . وعلى الرغم من أن الوظيفة الأسامية ل ASL‏ تتعلق بأعمال الريء الا أن. 


44. 


استخدامها ممكن للتزود بالماء عندما تكون الأبنية على مسافة قريبة من النبع الطبيعي. وكلما 
طالت سلسلة القواديس» أي كلما ازدادت مسافة الرفع» انخفض مردود التغذية بالماء. ولا 
يشكل هذا الانخفاض عاملاً سلبياً بالنسبة إلى التزود البيتي بالماء » إلا أن نقل كميات كبيرة من 
المياه بواسطة أنظمة رافعة صغيرة يشكل ٠‏ في الواقع. إحدى المشكلات التقنية في رفع الماء. 
ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام عجلة قراديس حلزونية الشكل (الشكل رقم (۲۲- ۱۰)) 
وهي تصعد حتى مستوى الأرض بفعالية كبيرة. إن هذه الآلة واسعة الانتشار في مصر 
في أيامنا هذه. وقد حاول اختصاصیو مركز الأبحاث الواقع بالقرب من القاهرة تحسين 
شكل القواديس هدف الحصول على مردود أقصى. وعلى الرغم من أنها تبدو شديدة 
الحدائة في الرسم العائد إليهاء إلا Vel‏ قديمة OY (LUU‏ منمنمة (Miniature)‏ من أصل 
بغدادي من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد» تظهر لنا عجلة قواديس حلزونية 
الشكل يحركها وران ویتم نقل الطاقة بالطريقة نفسها المتبعة في «السواقي» الكلاسيكية. 


كانت هذه الطريقة مستخدمة بشكل واسع 
أيامنا هذه . وقد أدخلها المسلمون إلى شبه الجزيرة 
الايبيرية حيث تم استغلالها بشكل واسع . وهي 
لم تنتشر في أغلب البلدان الأوروبية فحسب» بل 
Lal‏ في العام الجديد بفضل تقئيين إسبان. وهي 
فل فة JU‏ إل E iN Sall‏ 

)۱۰ - YO الشكل رقم‎ E ۱ ف‎ xr 
صناعتها وصيانتها عکنتان على يد‎ ON ديزل»‎ 
ان تاريخ *الساقیة» الطويل ۸ ينته عند هذا‎ Mia ui, حرفيين محلیین» كما أا لا تنطلب‎ 
. في مستقبل متوقع‎ ly الحد. فهناك إشارات عديدة تبين لنا أن ميزاتها الكثيرة ستضمن لها‎ 

إن «الناعورة» هي Lad‏ آلة عميقة الدلالة في تاريخ التقنیات . وهي تتألف من dose‏ 
خشبية كبيرة مجهزة بمغاديف”"'. وتملك هذه العجلة إطاراً يقع داخل الغادیف؛ وهو 
مقسم إلى حجيرات. وتوجد نماذج مختلفة من «الناعورة". يتضمن بعضها أوعية خزفية 
شبيهة بأوعية «الساقیة» مثبتة على الإطار. وتركب العجلة على عور يقع فوق مجرى ell‏ 
بحيث تفوص الحجيرات والمغاديف في الماء في النقطة do‏ من دورانها. وتضغط قوة 
التيار على المغاديف » فتجبر العجلة على الدوران. وتمتلىء الحجيرات بالماء ثم تفرع عندما 
تصل إلى قمة العجلة. وبشكل عام يغذي الاء خزاناً» ثم يتم توجيهه عبر قناة نقل وصولا 
إل نظام الري أو نظام التزود بالماء في الدن (الشكل رقم TAD‏ وهكذاإ فإن 
«الناعورة» تعمل تلقائیا ولا تتطلب وجود انسان n‏ حيوان من أجل است‌خدامها . 





(۲۱) فيول. 
(YY)‏ شفرات. 
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الشكل رقم (۲۲ - ۱۱) 


(Y) 4 


إن pull‏ وصف نملكه عن الناعورة موجود في أعمال فيتروف” ''* (Vitruve)‏ العائدة 
إلى القرن الأول قبل الميلاد. وتشير المفردات والمصطلحات الواردة فى هذه الأعمال إلى أن 
هذه الآلة قد استخدمت في فترة زمنية سابقة لهذا التاريخ. وقد تم اختراعها على الأرجح 
حوال العام ۲۰۰ ق.م في سوريا أو في بلاد ما بين النهرين أو في إيران» des‏ أي حال 
فقد كان ذلك في إحدى المناطق الجحبلية في الشرق الأوسط التي تحتوي على مجاري مياه 
دائمة. وقد شاع استخدامها كثيراً في العالم الإسلامي في تلك الناطق حيث تسمح الظروف 
بذلك . ونجد آثاراً عن استخدامها في الأماكن التي كانت موجودة فيها في العراق وإيران 
واسبانیا وغيرها. أما أكثرها شهرة فهي نواعير حماة على نهر العاصي في سورياء التي تشكل 
منظرا مؤثرا ومدهشاً. ويبلغ قطر الناعورة الكبرى حوالى ۲۰ متراً. وتصب النواعير هذه 
الماء في قناة تحمله إلى المدينة والريف المجاور. وقد اشتهرت هذه الالات باعتبارها 
مستخدمة منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمیلاد» لكنها وجدت على الأرجح قبل هذا 
التاريخ . وقد تم استخدامها على نطاق وامع في إسبانيا بفضل تقنيين سوريين. وهناك all‏ 
شبيهة بنواعير حماة» كانت مستخدمة في طليطلة حوالى القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للمیلاد» وقد شاع استعمالها بعد ذلك في إسبانيا الإسلامية. كما انتشرت في أجزاء أخرى 
من آوروبا وهي کالساقية ما زالت مستخدمة حتى آیامنا هذه . 


وقد وصفت خمسة أنظمة لرفع الاء في الکتاب الکبیر عن الالات. الذي وضعه 
(YY)‏ معمار روماني . 
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الجزري في ديار بكر في العام fared‏ ۰۸۱۲۰۲ وأحد هذه الأنظمة يمثل «ساقية» تعمل 
بالماء» وهو طراز اشتهر باستخدامه اليرمي في العام الإسلامي في القرون الوسطى» وذلك 
بهدف واضح يتمثل في زيادة مردود الآلة التقليدية. ويقدم هذا الوصف معلومات قيمة عن 
تطور التقنیات الميكانيكية. فعلى سبيل الثال» نرى في واحد من هذه الأنظمة إشارة إلى 
تخفيض العمل المتقطع. وفي OU‏ منها يتم استخدام مقبض الإدارة» وهذا أول نموذج 
لقبض مستخدم كجزء مكمل للآلة. أما الالة الخامسة فهي الأكثر دلالة lel‏ مضخة مائية 
مؤلفة من أسطوانتين تعملان بواسطة عجلة تغدیف مركبتين على حور أفقي فوق مجرى 
الا ومن عجلة مسننة مثبتة على الطرف الآخر من المحور (الشكل رقم (۲۲ - ۱۲)). 
وينشبك هذا الحور مع عجلة مسننة أفقية موضوعة في تركيب خشبي مثلث الشکل» 
والتركيب هذا مثبت فوق حوض يغذيه جدول. وعلى الجانب العلري من العجله السننة 
الأفقية توجد عصا تقود ذراعا مثبتة في زاوية من الترکیب . أما ty gt‏ الأسطوانتين (المضخة) 
فهما مرتبطان من كل جانب من الذراع بمشابك وحلقات. وفي طرف كل حور يوجد 
مكبس يتضمن فرصين نحاسيين متباعدين بمسافة قيمتها حوالى «eo "١‏ والفراغ بين 
لقرصین علوء chow‏ من قب مفتول. والاسطوانتان النحاسیتان مزودتان کل شهما aad‏ 
أحدهما للادخال والآخر للصرف؛ وکل آنبوب مجهز بصمام لا رجعي. ویتصل آنبوبا 
الصرف be‏ لیشکلا آنبوباً واحداً يدقع الاء إلى ارتفاع يبلغ حوالی ۱۶ متراً فوق امحدول. 
ويتم العمل على الشکل التالي : عندما تدور عجلة التغديف» فانبا تجبر العجلة المسئنة 
لعمودية على الدوران حول محورهاء والحور بدوره يدير العجلة السننة الافقية الوجودة في, 
الترکیب» وتفرض العصا على الذراع حركة تذبذبية من جهة إلى أخرى (من أسطوانة إلى 
آخری). وعندما یقوم أحد الکبسین بالصرف. فان الاخر یقوم بالادخال. إن الرکن 
الاساسي في هذه الآلة هو مبدأ الفعل الزدوج» وتحویل الحركة الدورانية إلى حركة متناوية» 
واستخدام أنابيب إدخال حقيقية. وكانت الضخات اليدوية في العصر الكلاسيكي 
والهلنستي تملك أسطوانات عمودية تغوص مباشرة في الماء الذي يدخل إليها عبر صمام 
مفتوح عند الادخال. وبالتالي» فان هذه المضخات لم تكن قابلة للتركيب فوق مستوى الاء. 
وقد تم صنع نموذح بقياس يساوي ربع قياس الالة الأصلية بمناسبة الهرجان العالمي 
للؤوسلام في العام ۰۱۹۷۲ وهو مخصص شحف العلوم في لندن. ولديه التركيبة نفسها 
للآلة التي وصفها الجزري ٠»‏ باستثناء أن تشغيلها يتم بالطاقة الكهربائية. وقد سارت هذه 
المضخة النموذج على الوجه الأكملء مع نقل للحركة بليونةء ومع صرف منتظم للماء في 
أنابيب الخروج . 
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إن البراهين على دوام التقاليد التقنية اليكانيكية قد ورد ذكرها في كتاب حول الالات 
يحمل عنوان كتاب الطرق السنية في الآلات الروحانية وضعه تقي الدين حوالى العام 1[ 
۹ حيث يصف ode‏ من الآلات بما فيها مضخة aile‏ لمضخة الجزري . إلا أن النظام 
الأكثر إثارة للاهتمام هو مضخة أحادية الكتلة بست أسطوانات GRAN‏ رقم (۲۲ - (OY‏ 
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أنبوب الصرف الرئيس 
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والأسطوانات هذه محفورة على خط واحد في RES‏ خشبية مغمورة في الاء. وكل أسطرانة 
منها مجهزة بصمام لارجعي لاستقبال الماء فيها عند طور الإدخال. أما أنابيب الصرف فهي 
Lall‏ مزودة بصمامات لارجعية. وكل واحد منها يمتد خارج الأسطوانةء وتلتقي جميعها 
في أنبوب صرف واحد رئيس . وعند طرف كل مكبس توجد ثقالة ورافعة موصولة تحت 
Uz‏ تماماً بواسطة مسمار وصلة. وعل حور العجلة الستنة توجد كامات P‏ تعمل عل 
إنزال الرافعات الواحدة تلو الاخری» مما يؤدي إلى رفع المكابيس من أجل الإدخال. 
وعندما تتحرر الرافعة من الكامة» تنزل الثقالة المكبس من أجل الصرف. ومن المفيد 
الاشارة إلى أن كتاب تقي الدين سابق للعمل الشهير حول الالات الذي وضعه أغوستينو 
رامل (Agostino Ramelli)‏ في العام ۰۸۱۵۸۸ لذلك ريما حصل تأثير إسلامي في 
تکنولوجیا الالات في أوروباء في زمن على قدر من البعد كالقرن العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للميلاد. 


Y‏ - الطافة المتولدة من «ul‏ والربح 


تو جد OG‏ نماذج من الطواحين المائية . وقد استخدمت حيعها ابان قرون عديدة قبل 
مجيء الإسلام. إن مسألة أصلها وانتشارهاء التي ما زالت موضع جدال في الوقت الراهن. 
لا تدخل في بحثنا. وأول طراز منها هو عجلة تغديف مثبتة على محور أفقي فوق مجرى الماء 
(الشكل رقم (۲۲ - CAVE‏ وتتولد طاقتها بشكل كامل تقريباً عن سرعة الماء» لذلك فهي 
تتأثر بالتغيرات الفصلية في منسوب Ct‏ الماء الذي عليه يتم تركيبها. بالاضافة إلى ذلك. 
فد ینخفض مستوى الاء» فتبقى المغاديف جزئیا أو US‏ خارج الماء. كما أن فعالية عجلة 
التغديف قد تنخفض حتى ۲۲ بالثة تقريباًء OY‏ القسم الأكبر من الطاقة المنتجة يتبدد بسبب 
التدوم والاحتکاکات . آما واقع بقاء هذا الطراز من الطواحين شائعاً إبان قرون عديدة» على 
الرغم من كل ما ذكرناه» فهو عائد إلى بساطة صناعته وإلى تجهیزات خاصة قادرة على 
زيادة مردوده» Glos‏ على ذكر هذا الأمر m Y‏ 


. مات معدة لتحویل ار که‎ ax جمع کامة ؛ وهي‎ (Y£) 
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Ul‏ الطراز الثاني من الطواحين فهو Lad‏ عمودي على مور أفقي. وإطاره مقسم إلى 
m‏ ات + تتم تغذيتها بالاء من فوق . وعادة» gk‏ الاء من al‏ اصطناعية أو من كناة صرف 
طاحونة (الشکل رقم (۲۲ - ۱۶ب)). إن فعالیتها قد تتجاوز 57 بالمثئة» شريطة أن ينصب 
ماء القناة كله على الفادیف» وألا حصل أي هدر . 
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ويتطلب هذان الطرازان من العجلات العمودية مسننتین لتقل الطاقة إلى الطاحونة. 
فهما يحتويان على عجلة مسننة عمودية مثبتة على أحد طرفي الحور وموجهة نحو الطاحونة. 
وهي تنشبك مع ترس فناري يمر حوره العمودي عبر أرضية الطاحونة» وعبر حجر الرحی 
السفلي الثابت والحور مثبت في حجر الرحى العلوي التحرك . ویتم |دخال القمح إلى 
تجویف الحجر العلوي انطلاقاً من عين الطاحون . 


عبن الطاحون 
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الشكل رقم (۲۲ - ٤١ج)‏ 

أما الطراز الثالث من الطواحين فهو أفقي» ويمكن تقسيمه إلى طرازين رئیسین. 
ويتضمن أحدهما عجلة بمغاديف مقوسة أو مجوفة. والعجلة هذه مركبة فى الطرف الأسفل 
من محور عمودي. والاء الصادر عن فتحة موجودة في أسفل الخزان يكون موجهاً نحو 
المغاديفء وبذلك يكون سيل الاء ماساً وشعاعياً (الشكل رقم (۲۲ - VE‏ أما الطراز 
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الآخرء فهو عجلة تغديف مثبتة أيضاً في الطرف الأسفل من حور عمودي: وموضوعة 
داخل أسطوانة ينصب فيها الماء بشكل متسلسل من مستوى عال. كما أنه من الممكن تحريك 
عجلات المغاديف بواسطة انبجاس ماء عمودي من الأسفل إلى الأعلى. والطراز الأول من 
هذه المجموعة كان معروفا في آوروبا وفي القسم الغربي من آسیا في القرن السادس للميلاد 
على أبعد تقدير. آما الثاني فقد ورد وصفه فى المؤلفات العربية العائدة إلى القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلادء لکننا لا نعلم ما إذا كان قد استخدم في أوروبا قبل القرن العاشر 
للهجر:/ السادس عشر للميلاد . 


حجر الرحى الملوي ال متحرك 
"s‏ الر bl e‏ اللامت 


أرضية الطاحونة 





إن الجغرافيين والرحالة المسلمين لا يتركون UJ‏ أي Sle‏ للشك حول أهمية الطواحين 
Gall‏ العام الإسلامي. فهذه الأهمية لا تنعكس فقط في العدد الكبير من الطواحين 
النتشرة في شبه الجزيرة الإيبيرية ees‏ إلى إيران» بل كذلك في الموقف الإيجابي جداً 
للكتاب العرب التمثل في تأكيدهم أن الطاقة الكامنة لجاري المياه يمكن تحويلها بواسطة 
هذه الأنظمة . وقد Sd‏ المقدسى أن نبر دجلة عند منبعه بإمكائه أن يدير مطحنة واحدة. أما 
الإصطخري فقد قدرء عندما كان يتأمل محرى ماء بسيل سريع في مقاطعة كرمان الإيرانية: 
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أن هذا التيار بإمكانه تشغيل عشرين طاحونة على الأقل. ويبدو الأمر وكأن هؤلاء الخبراء 
كانوا يقومون بتقدير نهر تبعاً لطاقته يدف بناء طواحين. ويصبح هذا الأمر مفهوماًء إذا ما 
تذكرنا أن المدن الإسلامية الكبيرة كبغداد والفسطاط وقرطبة كانت مرتبطة بوجود زراعة 
مزدهرةء لكي يكون بإمكانها إطعام الأعداد الكبيرة من سكانها وإعداد منتجات جاهزة من 
أجل تجارة رائجة . فقد كانت جميع التجمعات السكانية الكبيرة في تلك المدن تحصل على 
تمويئها بالطحين الوارد من الطواحين. وكل طاحونة منها كانت تقدم الخدمات للمدينة 
القريبة منها أو المرتبطة معها بطرق مواصلات جيدة. وللتدليل على هذا الامر سنكتفي 
بإعطاء مثال واحد من القرن الرابع الهجری/ العاشر الميلادي» ففي ذلك العصر كانت بلاد 
ما بين النهرين أهراء مديئة بغدادء والقمح الذي كانت تنتجه كان يطحن في طواحين ‏ 
مراكب راسية على نبري دجلة والفرات. وكل طاحونة منها كانت نحتوي على مجموعتين من 
حجري الرحى» وكان باستطاعتها إنتاج عشرة أطنان من الطحين في أربع وعشرين ساعة. 
في حين أن أوروبا لم تعرف في ذلك العصر أية وسيلة باستطاعتها مقاربة مثل هذه الكمية 
في إنتاج الطحین . 

وقد كانت الطاحونة ‏ المركب إحدى الوسائل المستخدمة لزيادة عدد الطواحين 
العاملة. كما كانت تفيد من التيار الأكثر سرعة فى وسط مجاري cold‏ ولا تتعرض 
للمشكلات الناتجة عن انخفاض منسوب الا» فى فصل الجفاف . وكانت هناك طريقة أخرى 
تسمح بتثبيت العجلات الائية للطواحين udi‏ أو جسورء Gap‏ استخدام كميات من 
الماء نتم زيادتها بواسطة سد مخصص لهذه الغاية. وقد كانت السدود تشيد من أجل تأمين 
الطاقة الإضافية الضرورية لتشغیل الطواحين وآلات رفع الماء. ونذكر في هذا المجال السد 
الذي بناه عضد الدولة على نهر كر في إيران. كما وصف الادریسی فى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد سد قرطبة في إسبانياء الذي كانت توجد فيه ثلاثة إنشاءات 
يتضمن كل واحد منها أربع طواحين. وقد تغير شكل الطواحين LAS‏ على امتداد القرون. 
ويشكل استخدام المسلمين لإنشاءات تعمل بقوة المد برهانا على تطلعهم وحماستهم لاستعمال 
جميع المصادر الكامنة للطاقة. إلا أن هذا الاستخدام لم يكن بالطبع عکناً في البحر الأبيض 
التوسط . غير أنه وجدت طواحين في منطقة البصرة في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد تعمل بواسطة الجزر. وم يظهر هذا النوع من الطرق في أوروبا إلا بعد diem‏ قرن 
من الزمن . 

وقد استخدم المسلمون الطاقة المتولدة من الماء لأغراض مختلفة. وفي العام 5 ١ه/‏ 
۰۱ وبعد معركة أطلخء أدخل أسرى الحرب الصینیون صناعة الورق إلى مدينة 
سمرقند. وكان هذا الورق يصنع وفق الطريقة الصينية من قماش وقطع خرق وكتان أو 
قنب. وبعد ذلك العام يفترة قصيرة من الزمن: تم بناء طواحين لإنتاج الورق في بغداد 
واليمن ومصر وسوريا وإيران وأفريقيا الشمالية وإسبانياء وذلك وفق نموذج طواحين 
سمرقند. وما Y‏ شك فيه أن المنتجات المصنوعة بواسطة هذه الطواحين كانت تحضر 


۱ ۰ ۰ ۱ 


بمساعدة مطارق آلية تعمل بالطاقة التي يوفرها الماء» وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة في 
الصین منذ زمن طویل. ورتا ier‏ الذي کتب عن هذا الوضوع bem‏ العام 
۵ / ٤٤١٠م‏ أن الذهب الخام كان يسحق ببذه CAR all‏ على غرار ما كان یفعله صناع 
سمرفند عند طرقهم للکتان من أجل تحضير الورق. كما كانت طاقة الاء تستخدم أيضا في 
العام الاسلامي لصنم القماش والثیاب» ولنشر اخشب» ولتحویل قصب السکر . وتجدر 
الاشارة إلى أن انتقال التکنولوجیا بين الصین والعالم الاسلامي قد أنتج جارة باتجاهین» فوفقا 
لاركو برلو علم السلمون الصینیین طريقة تکریر السکر. وما زلنا حتی الآن لا نعرف إلى 
أي حد تأثر إنشاء الطواحین فى آوروبا بالمارسة والتطبیق الاسلامیین. إن إحدى الناطق 
heal‏ لشن الک RSs)‏ هی كلية اتلد الأسرية و ديف اعد یسیون 
انشاء‌ات (سلامية کاملة» .يما فیها (Jativa) Use cual gb‏ للورق. 


ونما لا شك فيه أن الطواحین الهوائية كانت معروفة في سیستان قبل مجيء الاسلام 
وسیستان هذه هي الجزء الواقع في أقصى الغرب من آفغانستان الحديثة . b‏ للمسعودي 
فقد asi‏ أحد الفرس للخليفة عمر أنه كان قادرا على انشاء طاحونة هوائية. فوافق الخليغة 
على طلبه وسمح له بتحقیق حلمه . وقد آشار جغرافیون عرب في القرن الرابع للهجرة/ 
الماشر للمیلاد. إلى طواحین سیستان. الا أن أول وصف کامل ظهر في کتاب تم وضعه 
حوالى العام ۲7۹ه/۱۲۷۱م. ولا یطابق هذا الوصف نماذج الطواحین الاوروبية التي 
تتضمن مورا Lal‏ ومسننتی . فالطواحین العروفة آنذاك كانت مركية على قواعد مبنية بشکل 
خاص على آبراج القصور وعل قمم الهضاب. وکانت تتألف من غرفة علوية يركب فیها 
حجرا الرحی؛ ومن غرنة سفلية يقع فیها الدوار. وکان الحور الأفقي يحمل اثني عشر 
ذراعا أو ستة أذرع مفطاة بطبقتین من قماش أو جلد. وکانت جدران الغرفة السفلية مثقوبة 
بأقنية على شکل قمع یکون طرفه الضیق موجه نحو الداخل» وذلك من أجل زيادة سرعة 
الریح التي تعمل على ادارة الاجنحة. وقد وجد هذا الطراز من الطواحین في العصر 
الاسلامي» في الصین والهند. وکان مستخدما في مصر في القرون الوسطی في صناعة 
تحويل قصب السکر. الا أن تطبيقه الرئیس كان مرتبطاً بصناعة الطحین . 


وبالنسبة إلى جميع هذه النماذج من الطواحين؛ فان نوعية حجارة الرحی كانت أساسية 
في عملية الطحن . فالحجارة هذه يجب أن تکون صلبة ومتجانسة الترکیب؛ لكي لا تنفصل 
عنها قطع حصی فتختلط مع الطحین . وقد كانت الحجارة الواردة من متاطق معينه مفضلة 
على غیرها. ففي تونس كانت حجارة الرحی abi‏ من SLA‏ الحيطة بمنطقة le‏ 
وتصدر إلى آفریقیا الشمالية کلها. وکانت مشهورة بقدرتبا على الاستمرار فى العمل لمدة 
تعادل فترة حياة إنسان. ول تكن بحاجة إلى تقویم نظراً لشدة صلابتها ولدقة حبیباتها. أما 
اخجارة السوداء الموجودة فى الحزيرة فى بلاد ما بين النهرین» فكانت تسمى حجارة 
الطواحين؛ وكانت تستخدم دائماً في الطواحين التي كانت تزود العراق بالطحين. وكان 
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الحجر الواحد الصادر من تلك المنطقة يساوي حرالى حمسين ديناراً. وأخيراًء كانت الحجارة 
المخصصة لطواحين خراسان تستخرج من منجم يقع في هضاب بالقرب من مدينة هرأة. 


۳ - تكنولوجيا الدقة 


إن هذا التعبیر» الستخدم في العصور القديمةء يشمل عدداً des‏ من آلیات وماکنات 
الترکیب الدقیق والتقن بوجه خاص. وقد كانت هذه UY‏ والاکنات معدة لأغراض 
عديدة کالالماب والأجهزة الالية والساعات الائية والنوافیر والالات الفلکية . وکان عدد 
منها حصصاً للتسلية والمتعة» وعدد OU‏ لتحدید الساعة» وآخر لمتطلبات البحث العلمی. 
وکانت هذه الآليات التنوعة جمیعها عل درجة عالية من التخصص التقنی الضروری 
لصناعتها. وتتطلب استخدام OUT‏ محكمة وأنظمة تحکم عالية الدقة. وکانت هناك سمة 
مميزة للکثیر من هذه الانظمة عثلت في محاكاتها لظواهر بيولوجية وسماوية» ویمکن تفسیر 
هذا الامر کحاجة ملحة لتقدیم تمثيل ميكانيكي لظواهر فيزيائية. إلا أنه من الخطأ الاعتقاد 
بأن جميع هذه الأجهزة الالية الصنوعة بهذا الشکل كان ينبغي عليهاء بالضرورة. أن تحمل 
رؤية عن العالم الذي يتصوره الانسان. فالكثير منها لم يكن سوى أدوات بسيطة للهوء 
وألعاب شديدة البراعة. ولهذا السبب» فان بعض المؤرخين كانوا يميلون إلى الاستخفاف 
oly‏ معتبرين LL‏ عادية che‏ بدلاً من إعطائها قيمة معبرة. إن هذا الوقف بعيد عن 
الصواب بعد ذلك الموقف الذي يرفض تكنولوجيا الاتصالات بحجة أن بعض البرامج 
التلفزيونية تافهة ومبتذلة . فالكثير من الأفكار التي تم تطويرها فى صناعة هذه الآليات 
البارعة» قد دخلت لاحقاً في مصطلحات التكنولوجيا الحديثة . 


وعند استكشافنا مصادر تكنولوجيا الدقة code‏ لا بد لنا من تركيز اهتمامنا على العام 
الهلينستى؛ وبخاصة عل مدينة الاسکندرية. فهناك نكتشف أن dyl‏ ساعة مائية daly‏ جهاز 
آلي موسیقی قد نسبهما فیتروف إلى ستيسيبيوس «(Ctesibius)‏ التقني المصري الذي كان 
يعمل في الإسكندرية حوالى العام ۲۵۰ ق. م إن أول مؤلف مهم يتعلق بالالیات البارعة 
قد وضعه فيلون البيزنطي (Philon de Byzance)‏ معاصر ستیسیبیوس . وقد تم استكمال 
وتطوير عمل فيلون على يد هيرون الإسكندري (Heron d'Alexandrie)‏ الذي كان ناشطا فى 
معصف القرن الاول بعد البلاد. کما Od‏ مصادر الاسطر لاب Cad Say‏ نسبتها ال مدرسة 
الاسکندرية. فقد كان بطلمیوس بالتأکید يعرف هذه الالة» كما أن ثيون الاسکندري 
(Théon d'Alexandrie)‏ قد وصفها في العام ۳۵۰م. وقد وردت هذه الکتابات في مولف 
سفیروس سبوخت (Sévère Sebokht)‏ الذي وضعه في مصر قبل العام ۸17۰ أي بعد 
بضع سنوات من استیلاء العرب على هذه النطقة. لذلك نستطیم أن نستنتج ما وردء أن 
هذا التقلید ۸ ینقطع بمجيء الاسلام. 


۱۰۳ 





الصورة رقم YY)‏ 4) 
فيلون (القرن الثالث الميلادي). 
كتاب في الآلات المائية (اسطنبول. مخطوطة ael‏ الثالث» Qiu‏ 
ألف فيلون عدة كتب ميكانيكية وخاصة في الالات الرافعة للماء. 
ونرى هنا نظاما من عجللات „elll e‏ 


إن عدداً d ues‏ من المؤلفات اليونانية قد تمت ترجمته إلى العربية» وفي العديد من 
الحالات فان النسخة العربية هی التى بقيت وحدها. وقد كانت هذه الأعمال معروقة من 
التقنین والکتاب المسلمين» TEN‏ عبر وا بحي احه عن احترامهم لانجازات من سبقهم . كمأ 


ء ۰ ۱۰ 


أن نقل التكنولوجيا كان يتم أيضا بواسطة ما نسميه الأبحاث الأثرية. فمن المعلوم جید 
على سبيل a JUM‏ أن ساعات ضخمة قد تم نشازها في سوريا منذ العصور القديمة إبان 
المرحلة البيزنطية ؛ ومن ثم في أنحاء العام العربي. ربما حصلء )3( تقليد لهذه الساعات 
على يد تقنيين لاحقين. غير أن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن أسرار كل الختصاص كانت 
تنتقل بالتلقين الشفوي من الأب إلى الابن. فبقيت بذلك في وسط عائلة واحدة أصيح 
أعضاؤها على امتداد الزمن ناطقين بالعربية ومسلمین . وقد أصبحت تكنولوجيا الدقة» مع 
مرور الوقت» حرفة معترفاً بها في العالم العربي. وكان التقنيون يستطيعون إيجاد الجزء الأكبر 

من إلهامهم في أعمال أسلافهم المسلمين» ee‏ 2 القت لفك إمكات الرجرع إل 
الأعمال اليونانية. زد على ذلك أننا نستطيع ملاحظة هذه العملية في العلوم والتكنولوجيات 
"ES‏ 


يصعب علینا فى هذا الجال الضيق» أن نظهر كيف أن التقنيين العرب کانوا ختلفین 
عن أسلافهم الهلنستین: واخ متفوقين كثيراً عليهم في ميدان تكنولوجيا الدقة. إلا أننا 
نستطيع التوصل إلى هذا الأمر إذا ما تفحصنا الأعمال الإسلامية الأكثر أهميةء ولا سيما 
تلك الأعمال الأصيلة Ls‏ بالنسبة إلى القديمة. وفي هذا المجال نذكر أن بني موسى كانوا 
OH‏ (خوت. هم محمد وأحمد والحسنء وكانوا ينتسبون إلى حاشية الخليفة العباسي المأمون 
(۱۹۸ه/ ۸۱۳ - AY YA‏ ۸۳۳م) وإلى خلفائه. وقد شهدت هذه المرحلة ازدهاراً في العلم 
العربي تمثل في آن Le‏ في ترجمة المؤلفات اليونانية والسوربة وفي الأعمال العلمية 
والتكنولوجية الخاصة بالعلماء العرب . وقد جرى العديد من هذه النشاطات برعاية بني 
موسى الذين كانوا Lad‏ علماء وتقنيين أصيلين» وقد كتبوا حوالى عشرين مؤلفاً» ۸ يبق 
منها سوى مؤلفين اثئين. إن كتاب الیل الذي تم وضعه في بغداد Sym‏ العام PANY‏ 
TOLE‏ هو الذي يثير اهتمامنا أكثر من أي مولف آخر في دراستنا هله . فهو يتضمن (os‏ 
xd‏ آلية مستخدمة في أغلب أوعية الحيل» بالإضافة إلى قناديل تعبأ وتضبط بشكل «Ji‏ 
وكمامة واقية من الغازات معدة للاستخدام في الابار الملوثة» وكلابة ميكانيكية. وتشهد 
أوعية الحيل بشكل خاص على أصناف من التفاصيل مثيرة للدهشة. ونذكر فى هذا المجال 
بعض نماذج الأوعية : ۱ 

- نموذج YT‏ وهو عبارة عن طراز جرة تتضمن أنيوباً خارجياً. عندما deas‏ 
انسكاب «jr JE‏ فإن الصفيحة الساكبة تسمح للسائل بالانصباب أو cant‏ وذلك وفق 
L>‏ محدد . 


- نموذج EY‏ وهو عبارة عن جرة لها حنفية. يمكن من خلالها صب le QUU‏ 
من دون أن تمتزج فيما بينها. عندما تكون الحنفية مفتوحة» فان السوائل تنسكب وفق 
الترتيب الذي تم فيه صبها. 

- نمودح ۷۷: وهو عبارة عن حوض يقع بجانب خران مقفل . عندما يتم سحب 


۱ ۰ ۰ ۵ 


كميات قليلة من الماء من الحوضء فان كميات WE‏ تسيل نحوه من خلال أنبوب يقع في 
أسفل الخزان . في حين أن سحب كمية كبيرة من الماء لا يؤدي آبداً إلى تعبئة الحوض . 

إن هذه الأعمال» بالاضافة إلى الكثير غيرهاء : 
كانت تتم بواسطة c‏ البارع لعدد من البادیء 
Pict pe argue,‏ وهناك عملان مشار إليهما على 
الشكل رقم Y‏ - ۱0). يظهر الشكل رقم (ivo _ YY)‏ 
Labs‏ مزدوج التمركز» یک (bd) att‏ عبر 
صفيحة (f)‏ تفصل الحجرة العليا عن الحجرة السفل e‏ 
والوصلة بين الصفيحة والأنبوب محكمة لا تسمح بمرور 
E eH, PS‏ في ub‏ 9 8 8 
للأنبوب (bd)‏ ومثبت إليه بواسطة قطع سلك نحاسي 
موجودة بينهما بينهما. وطرف )9( هذا الأنبوب مغلق. وهناك 
أنبوب آخر gg)‏ -©) يملك (e) Gb Lad‏ مغلقاً. وهو 
مثبت على طرف (d)‏ الأنبوب (۳۵). إن الفعل الناتح عن 8 
إدخال هذه الالية في تيار دورة ماءء يؤدي إلى Ge‏ € 
جيب هوائى عند توقف سيل الاء بحيث ان هذا السيل 
لا يستطيع الاندفاع bag‏ إلا في شروط معينة. وبذلك» 
فان المشاهدين يصابون بالدهشه من جراء هذا الفعل غير 
التوفع . ونشير إلى أن هذا المثعب الزدوح التمركز لم يرد 
ذكره في أي عمل Glin‏ ول يجر الحديث عنه. وفق ما 
نعرفه» في أي مؤلف باستثناء كتاب بني موسى. وتجدر 
الإشارة إلى أن میکانیکا السوائل خلال هذه العملية 


معقدة للغاية. 


آما الالية الأخرى فهي مبيئة على الشكل رقم YY)‏ - 
(ovo‏ وفي هذه ANI‏ يوجد كرسي (b)‏ صمام 
خروطي » وهو مثبت بواسطة اللحام في طرف o x‏ 
(a)‏ . كما أن سدادة الصمام (c)‏ مثبتة بواسطة اللحام في 
طرف عصا عمودية» Ul‏ الطرف الآخر للعصا فهو مثبت (ب) 
Lai‏ باللحام على العوامة 0). وفوق هذه العوامة 
وكجزء متمم لهاء يوجد خزان صغیر (d)‏ له فتحة qe‏ الشکل رقم (۲۲ م 
في آسفل آحد جوانبه. وتطفو العوامة على سطح ell‏ الوجود في خزان (ع) أكبر من 
الأول. وتعمل الالية على الشكل التالي : ینسکب الاء في الخزان (a)‏ ویسیل من خلال 
الصمام إلى الخزان (۵). فيمنع JE‏ السائل الوجود في الفزان (d)‏ عصا الصمام من الارتفاع 


۱۰۰۹ 


4 





cla us‏ بحيث يبقى هذا الصمام مفتوحاً. وعندما یتوقف صب الماء» يفرع الخران (D‏ من 
الماء الذي يسيل إلى انز ان (g)‏ من خلال الثقب «(e)‏ فتر نفع Do dal pai‏ الصمام. عندئد 
يتوقف تماما انسکاب الاء عبر الصمام. وم يرد ذكر الصمامات المخروطية في أعمال فيلون 
وهيرون. وفي الواقع› d‏ يعرف سوى استخدام واحد لهذا الجهاز قبل أن تتم الإشارة إليه 
في مؤلف بني موسى . فقد كانت هذه الصمامات تصنم بصب السدادة والكرسي معا في 
قالب واحدء وكانت الادة الستخدمة بشكل دائم تقريباً هي البرونز. وبعد ذلك كان يتم 
صقل السدادة والكرسي بمسحوق السنباذج» لكي يتم ضبطهما معا باحکام. 


هناك» إذأء سمة مميزة لعمل بني موسى» تتمثل في الثقة التي يولونها لاستخدام 
الصمامات المخروطية» معتبرين إياها كجزء مكمل للأنظمة الهيدرولية. وبشكل pel‏ يظهر 
بنو موسى تضلعاً تجريبياً مدهشاً في استخدام تغيرات بسيطة في الضغط الهيدروستاسي 
والأيروستاستي» من أجل إنتاج أعمال متنوعة. ومع أن مؤلفهم كان معروفاً في العام 
الإسلامي OU]‏ قرون عديدة» لكن Ul‏ من خلفائهم لم dale‏ أن يضاهيهم . فقد أوصلوا فنهم 
إلى أرفع مستوى بالنسبة إلى المواد والتقنيات التي كانت بتصرفهم انذاك ول يتم إنجاز أي 
عمل مشابه لعملهم إلى حين إدخال الالات العاملة بالهواء المضغوط في العصر الحديث (إن 
العلاقة بين هذين النظامين هي بالطبع ضئيلة الاحتمال). وقد نتساءل SU‏ يظهر بعضهم 
هذا القدر من البراعة من أجل الحصول على نتيجة عادية جدا. لا يوجد جواب بسيط عن 
مثل هذا التساژل. لکننا نستطيع التشديد على أن الإخوة الثلائة كانوا علماء مشهورين وفي 
الوقت نفسه تقنيين بارزين عهدت إليهم أعمال مهمة في بناء منشآت عامة في العراق. 
وربما كانت الاليات البارعة بالنسبة إليهم نوعا من اللهو ووسيلة لتسلية الخليفة وصحبه. إذ 
لا يندر أن نرى رجالاً ذوي عقل علمي بتعمقون في دراسة مواضيع معينة إلى أبعد حد 
ممكن. دون أن يعيروا اهتماماً كبيراً لأغراض واقعية . 

هناك مؤلف مهم للغاية كتبه الدعو المرادي في إسبانيا في القرن الخامس للهجرة/ 
احادي عشر للميلاد . وللاسف. فان المخطوطة الوحيدة المعروفة قد أصابها التلف إلى درجة 
يستحيل معها بدقة استنتاج طريقة صناعة الآلات التي ورد وصفها. إن أغلب الآليات 
موضوع البحث كانت ساعات (AU‏ لكن أول خس منها كانت أجهزة آلية كبيرة تتضمن 
عناصر مختلفة . وعلى سبيل المثال» فقد كان يتم تشغيل كل واحد من الأجهزة الآلية بواسطة 
عجلة مائية كبيرة الحجم» وكانت هذه الطريقة مستخدمة في الصين في العصر نفسه من أجل 
تشغيل الساعات المائية الضخمة وكانت الأجهزة الآلية من الطراز المألوف الست‌خدم في 
الساعات المائية: وهو يتضمن على سبيل SUM‏ سلسلة أبواب موضوعة على صف واحد 
تنفتح بفواصل زمنية منتظمة من أجل إظهار التمائيل الصغيرة. وتشير النصوص في آن معا 
إلى آليات بترس قطاعي وأخرى بترس دويري فوقي. وفي الأولى منهاء لإحدى عجلات 
نظام التسئن أسنان على جزء من محيطهاء وبذلك تسمح هذه الآلية بنقل متقطع للطاقة. ومع 
أن الرسوم غير مفهومة في بعض جوانبهاء لكنها تظهر جیداً سلسلة آليات تتضمن نموذجين 


١١ باه‎ 


من نماذج التسنن هذه. وقد رآينا الكثير من الالیات البسيطة في الطواحين المائية وفی 
ماكنات رفع الماء» كما نعرف أن آليات أكثر تعقيداً كانت مستخدمة عند اليونانيين في آلات 
فلكية معدة خصوصاً للعمليات اليدوية. إلا أن الآلية التي نتحدث عنها هي أول نموذج 
لآلية مركبة تستخدم لنقل مردوجة التواء كبيرة. كما أن ما ورد عنها في مؤلف الرادي يعبر 
الوصف الأول الذي نملكه لالیات بترس قطاعي ولأليات بترس دويري فوقی . أما الآليات 
للد الخ 2( قي جا تفع د ليرت للره تقایل قن TERE E E‏ 
فلكية صنعها جيرفاني دو دوندي (Geovani de Dondi)‏ حوالى العام 1716م . l‏ 
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ابن خلف الرادي» كتاب الأسرار في نتائج الأفكار 
(فلورانس ٠»‏ خطوطة مكتبة لورانسياناء ۱۶۲). 
لم یکتب اسم الژلف بالکامل في الخطرطة ولذلك ۸ يتم تحدیده تماماء ولکننا نعرف بالتأکید 
أنه آندلسي من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. هذا الکتاب من آهم کتب الیل 
ويتضمن ۳۱ چهازا من بينهم 1۹ ساعة» يصف المؤلف lel,‏ مائية وکذلك ساعات CAS,‏ 
وکانت کل هذه الساعات gt‏ على قائيل آلية تشیر طرور الساعات. 


Led 


أنجز الجزري عمله الرائع عن الآلات في .ديار بكر في العام eM aT Y‏ إن 
هذا العمل هو الأبرز من بين الوثائق التكنولوجية التي وصلت إلينا على امتداد العصور 





الصورة رقم TY)‏ - ^( 
الجزري؛ كتاب الحيل في الفنون cdg al‏ ترجمة فارسية 
(طهران ؛ ib ax‏ سبهسلار MOA‏ 
نجد في هذه الصورة الجزء الاساسي من ساعة مائية. 


Ven 





a 


الصورة رقم (v 2 YY)‏ 
اجزري» كتاب الحيل في الفنون الغريبة» ترجمة فارسية 
(طهران : مخطوطة سيهسلار. ۷۰۸). 
نری في هذه الصورة الجزء الاساسي من ساعة مائية ینقل الحركة لكل ما تبقی . 


الثقافية جمعيها وصولاً إلى عصر النهضة. وهو فريد من وجهة نظر معيئة» فقد تم وضعه 
بناء لطلب مولى الجزري؛ لكي يتسنى نقل وصف هذه الآليات السريعة العطب إلى الأجيال 
المقبلة» وذلك لأجل طويل بعد أن تختفي الآليات هذه. إن كل فصل من الخمسين فصلا 
التي تولف الكتاب يتضمنء بالإضافة إلى النص والرسوم» تعليمات دقيقة تخصصه للصناعة 
في الستقبل» لكي يتسنى صنع الماكنات موضوع البحث m Y‏ على يد حرفيينء وذلك وفقاً 
لغايات المؤلف. ونحن نعلم أنه وفق في مسعاه ON‏ العديد من آلياته» بما فيها ساعة مائية 
ضخمة» قد تم صنعها على يد حرفيين معاصرين يعملون وفق تعليماته. في حين أن أعمال 
غيره من الكتاب غالبا ما تصف طريقة عمل ماكنات CALLE‏ دون أن تقدم سوى وصف 
GL‏ غير كاف لطريقة العمل هذه. وفي الكثير من الحالات» فان السيب برجم إلى أن 
هؤلاء الكتاب لم یکونوا حرفيين قادرين على صناعة مثل هذه الآليات» أو أنهم كانوا فعلا 
حرفيين» لكنهم كانوا يفضلون الاحتفاظ لأنفسهم بسر صناعتهم. ولا بد أن نشير في هذا 
المجال إلى أن العديد من الحرفيين كانوا أميين» وبذلك غير قادرين على إيصال معارفهم 
کتابة . 


كان الجزري Las‏ له مأثرة متابعة تقلید طویل من التکنولوجیا اليكانيكية» ویمکن 
اعتبار مؤلفه كموجز وقمة للإنجازات الإسلامية في هذا الميدان. ونستطيع التأكيد أنه اهتم 
بأغلبية الماكنات التي كان يعرفها آسلافه؛ ما عدا استثناء واحد أو اثنين جديرين بالذكر 
كسلاسل المسننات الواردة في مؤلف المرادي. كما أدخل في الوقت نفسه ابتكارات خاصة 
به وتحسينات مهمة عل الآليات السابقة. وفي الواقم فإنه DU‏ ما يقر بأهمية التفنیین الذين 
سبقوه S‏ ميدس وبني موسى» وذلك فيما يتعلق بتقنية منفردة أو بطراز معين SESW‏ وهو 
يصف بدقة التركيب الأصلي» ويخبرنا بعد ذلك كيف توصل إلى تحسينه وتطويره. des‏ 
سبيل المثال» هناك نموذج معين لنظم معدل جريان الماء كان مستخدماً في الساعات المائية 
على يد تقنيين هلينستيين ومسلمين. وقد وجد الجزري بالتجربة أنه لم يكن LIM‏ ووصف 
لنا الطريقة التي اخترع بها آلة جديدة أكثر ملاءمة بواسطة معايرة ثقب صغير بهدف الحصول 
على معدلات جريان مضبوطة بالنسيه إلى ارتفاعات aae‏ للماء . 
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* , الصورة رقم (۲۲ - ^( 
الجزري» كتاب في معرفة الحيل الهندسية (مخطوطة (TVG 6, eal‏ 
gad‏ هر آهم مؤلف aue‏ في الحيل» وعالج من بين ما able‏ 
مسألة الري. ونرى هنا نظاماً يحركه نظام مائي . 


ويكفي تقديم مثال واحد لإعطاء فكرة عن طرقه وعن صنف الآليات التي كان 
يصنعها. والثال هذا عبارة عن ماكنة مائية» حیث إن بعض الالیات التي جمعت فيها قد 
صدرت من ساعتيه المائيتين الثالثة والرابعة. ويتم تشغيل هاتين الساعتين بواسطة حوض 
يمكن غمره بالماء ويسمى اترجهار» وهو عبارة عن آلية كان استخدامها شائعا آنذاك من 
أجل حساب مدة الري عند المزارعين. إن هاتين الساعتين هما المثال الوحيد الذي نملكه عن 
تكييف «ترجهار» من أجل حساب الوقت» ويبدو أن هذا النظام قد اخترعه الجزري. , 
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ويستحيل وصف كل واحدة من 
الساعتين بالتفصيل » OY‏ يوجد عدد 
كبير من أنظمة التشغيل INE‏ العاملة 
بفضل آليات هي في الحقيقة على 
PA‏ ماه هد PEE‏ ويبين 
Jos‏ رقم WU Ct o TY)‏ 
الأساسي لهذه الماكنة. وهي تتضمن 
حوضا (a)‏ له ثقب معاير في جانبه 
الأسفل ويرتكز على سطح الاء في 
اخزان (n)‏ والحوض مربوط مع 
الخزان بواسطة ثلاثة رباطات تملك 
شکل دبابيس .(b)‏ وتوجد عصا 
مثبتة باللحام عزضاً على امتداد قطر 
cue‏ وتملك (k) L‏ في 
وسطها. وفي رأس الساعة المحمولة 
على أربعة أعمدة يوجد «القصر». 
وهو عبارة عن ide‏ برونزية مربعة 
داخل القصر توجد الية للإطلاق غير 
مبينة على الشكل» ومنها تخرج قناة 
تصل إلى رأس ©) العصفور. Lal‏ 
TOP LEE‏ الذي هو في الراقع 
بکرة» فإنه يدور de‏ محور يرتكز على 
قطمات مستعرضة؛ مشته بين كل 
زوجين من الأعمدة. ويقع فم الحية 
الفتوج تحت رأس العصفور DLU‏ الشكل رقم OT- Y)‏ 

وتربط سلسله خفيفة (d)‏ الجزء 

الاسفل من الحوض مع كلابة موجودة في ذنب الحية. وهناك سلك نحاسي (b)‏ مربوط 
بالثتقب iG y (Kk)‏ الاطلاق . في بداية الفترة الزمنية الإيقاعية. وهي ساعة أو نصف ساعة» 
یکون احوض الفارغ على سطح الاء. ویغوص ببطء» قبل أن يغطس فجاة في نهاية الفتره 
الزمنية . عندئذ بطلق السلك (b)‏ الالية. وتأي كرة إلى فم العصفور. ثم تذهب من منقاره 
إلى فم الحية. فینخفض رأس الحية» وترفع السلسلة (d)‏ الحوض الذي يتحرف بفضل الفعل 
المركب للسلسلة وللرابط e(o)‏ ويفرغ الماء الذي يحتويه. وتقع الكرة من فم الحية وصولا إلى 
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صنج ؛ فيرتفع رأس الحية ليعود إلى وضعه الأول. ومن جديد يكون الحوض الفارغ أفقيا 
على سطح oll‏ وتبدأ الدورة مرة أخرى إلى ما لا Ale‏ يوجد في هذه الماكنةء إذاء نظام 
بحلقة مغلقة. إذ إن الساعة تستمر بالعمل طالا بقيت هنالك كرات يمكن استخذامها 
لتشغيل هذه الماكنة . إن مفهوم العملية المتواصلة يظهر في موضع آخر في أعمال الجزري . 
وعلى سبيل JEM‏ في ساعته الأولى» حيث ان ضغط الاء فوق الفتحة يبقى GU‏ بواسطة نظام 


نحكم هيدرولي. 


ولقد ظهر عدد من الأفكار والتقنيات للمرة الأول في أعمال الجزري. وهي تتضمن 
مضخة مزدوجة الفعل مع أنابيب إدخال» وتتضمن Lad‏ استخدام مقبض إدارة في ماكنة 
(وقد آشرنا إليهما سابقاً). كما أن المعايرة الملائمة للثقوب» وتوريق خشب البناء بدف 
التخفيف من الانفتال والانتفاخ» والوازنة السكونية للعجلات هي أيضاً ابتکارات 
للجزري. بالإضافة إلى أن استخدام نماذج ورقية لإعداد الشاریم» وصب العادن في 
قوالب من رمل طبيعى يشكلان Lad‏ جزءاً من نتائجه الجديدة. كما نملك إشارة إلى معرفته 
يقة حکم بسرعة دوران عجلة بواسطة الانفلات» ويتوضح هذا الأمر عندما نتفحص 
وصف ساعة في مؤلف إسباني عائد إلى العام ۱۲۷۷ حیث ان جميع الفصول الواردة فيه 
هي ترجمات أو شروحات لنصوص کتاب عرب سابتین . وتتألف الساعة من برمیل کبیر من 
خشب الجوز أو العناب» مركب بشکل متين ومغلف بشمع العسل أو بالصمغ . والجزء 
الداخلي من هذا البرمیل مقسم إلى ائنتي عشرة حجرة مجهزة فیما بینها بثقوب صغيرة يمر 
الزئيق عبرها. وینبغی أن تکون كمية الزئبق الستخدمة كافية لملء الحجرات حتی منتصفها. 
والبرمیل مركب عل الحور نقسه العائد لعجلة كبيرة يتم تشغیلها بواسطة آلية لنقل الحركة . 
وهكذا نجد على الحور مسئئنة تتضمن ستة آسنان تنشبك مع Y‏ سنأ من خشب السندیان 
والأسنان هذه موجودة على حرف قرص الاسطرلاب . ويقوم البرميل والمسننة بدورة كاملة 
في e‏ ساعات ويقوم ميناء الأسطرلاب ببذه الدورة في ۲4 ساعة. إن الساعات الصنوعة 
وفق هذا المبدأ كانت معروفة بأنها تعمل بشكل واف بالغرض؛ إذ إن الكثير منها كان لا 
يزال يصنع في أوروبا خلال القرن السابع عشر وحتى خلال القرن الثامن عشر. في حين 
أن هذا النموذج XN‏ حاسبة للوقت كان قد عرفه العرب منذ القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد» على الأقل قبل مثتي سنة من أول ظهور في أوروبا للساعات العاملة بفعل 
الوزن المحرك . 


لقد رأيتا أن جموعة كبيرة من الماكنات والتقنیات والآليات ومختلف الأجزاء المركبة 
كانت في متناول يد التقنيين العرب. وبالتوازي مع تطور التكنولوجيا الميكانيكية» وبالقدر 
نفسه من الأهميةء نجد عند بعض التقتيين آمثال بني موسى والجزري اهتماماً بإعداد طرق 
متقنة من أجل حکم آل بالحركة؛ على اعتبار أن العنصر الرئیس في أية ماكنة پتحدد 
بالتحکم باستهلاك الطاقة. إلا أننا لا نملك. خارج إطار الآلات الفلكية» أي دليل قاطع 
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على انتقال هذا النموذج من المعرفة إلى أوروبا. غير أنه يبدو بعيد الاحتمال للغاية أن تكون 
الأعمال العربية الأصيلة جميعهاء والتي وجدت مرة أخرى GAY‏ في أوروبا انطلاقاً من 
بدایه العصر الوسیط فد تم اختراعها من جدید في آوزویا. ol NES «ue‏ نأمل أن 
تتمکن آبحاث لاحقة قة من تحدید بعض الطرق التي من خلالها استطاعت هذه العرفة أن 
تنتشر انطلاقاً من الوطن العربي. وعلى الرغم من هذا الاتعدام ة في soe stl‏ فانه 
باستطاعتنا بالنسبة إلى حالة معينة أن نحاول بناء نظرية قريبة من الحقيقة عن انتشار مثل هذا 
النموذج من العرفة و تشصد مپذه rues‏ اختراع الساعة الميكانيكية . 


إن اختراع الساعة الميكانيكية هو أحد الأحداث الأكثر دلالة في تاريخ التكنولوجيا. 
فقد كانت أول آلية تست‌خدم قوة الجاذبية بصفتها طاقة حركة مع التحكم پا كما تتضمن 
عدداً من المفاهيم والأفكار المهمة لتطور تصميم الماكنات. وتتمثل الآلية الأساسية للساعة 
في الانقللات الميكانيكي الذي يتحكم بسرعة هبوط ثقل ما. وباستناء هذه الالیت فان جميع 
عناصر الساعات الميكانيكية الأولى قد ظهرت في الساعات الائية الضخمة التي كانت 
موجودة سابقاً في العام العربي» ونذكر من هذه العناصر : التشبيك المركب» ومجموعة آليات 
ذاتية احرکة» والتحريك بواسطة الوزن. نشير Lat‏ إلى أن مفهوم الانفلات قد وجد مرة 
أخرى في ساعات الزثبق وفي آنظمة التحكم الهيدرولية المستخدمة لانزال عوامات ثقيلة 
الوزن بسرعة خفيفة ومنتظمة. ونعرف أن مسيحيي إسبانيا قد ألموا بالساعات ASU‏ العربية 
ليس فقط من خلال الترجات إلى الإسبانية أو اللاتينية للأعمال العربية» بل Lal‏ من خلال 
تفحص الساعات الموجودة. ونذكر منهاء « عل سبيل المثال: ساعتين مائيتين ضخمتن 
صنعهما الفلكي الزرقالي في طليطلة على ضفاف تبر تاجهء هذا وقد كانت الساعتان تعملان 
عندما دخل السیحیون إلى المدينة في العام ۱۰۸۵م. ولا يمكن استبعاد احتمالات أخرى 
لانتقال هذه المعرفة في مناطق مختلفة» ولا سيما في سوريا إبان الاحتلال الصليبي . إلا أن 
آغلب الظن أن تكون إسبانيا المنطقة المرجحة لهذا النوع من الانتقال . 


إن كل ما ذكرناه يكتمل بعنصرين من المعلومات يتعلقان بصناعة الساعات في 
آوروبا. فمن جهة أولى» حصل في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمیلاد تطور ظاهر 
في تقنية قياس الوقت بالطرق الهيدرولية» وذلك بالتوازي مع توسع انتشار التقنيات 
الجديدة؛ ومن جهة ثانية» نملك مؤلفاً وضعه روبرتوس أنجيليكوس | (Robertus‏ 
Angelicus)‏ في العام SL cg YYVY‏ فيه أن صناع الساعات ‏ أي الساعات المائية کانوا 
يحاولون حل مسألة الانفلات الميكانيكي » وكانوا قد توصلوا تقريباً إلى غرضهم . نذكر Jal ol‏ 
انفلات حقيقي قد ظهر في الواقع لاحقا بعد بضع سنوات. 

إن هذه السلسلة من البراهين» وإن كانت غير مباشرة» تظهر بوضوح أنه كان هناك 
تأثير عربي على اختراع الساعات الميكانيكية . ونستطيع أن dal‏ مع تقدم البحث, أن 
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براهين أكثر إقناعاً سيتم (نجادها لتأكيد انتقال تكنولوجيا الدقة العربية إلى أورويا” '" . 





(Yo)‏ إن أغلبية المعلومات عن الهندسة المدنية الإسلامية باستثناء تلك المعلومات المتضمنة في المؤلفات 
العربية الرئيسة» موجودة بشكل مبعثر في أعمال الحخرافيين والرحالة والژرخین المسلمين. من أجل الاطلاع 
المفصل على هذه المقالات» انظر : Donald Routledge Hill: Arabic Water-clocks, Sources and Studies‏ 
in the History of Arabic - Islamic Science, History of Technology Series; 4 (Aleppo: University of‏ 
Aleppo, Institute for the History of Arabic Science, 1981), and A History of Engineering in‏ 
Classical and Medieval Times (London: Croom Helm; La Salle, Ill.: Open Court Pub. Co., 1984);‏ 
انظر أيضاً: محمد بن موسى بن شاکر كتاب الحيل» نشرة نقدية للنص العربي من قبل أحمد يوسف الحسن 
بالتماون مع محمد علي خياطة ومصطفى تعمري» مصادر ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» 
سلسلة تاريخ التكنولوجية؛ ۳۲ (حلب: جاممة حلب » معهد التراث العلمي "TS‏ ۱ بالتسبة إلى 
الترحمة الإنكليزية. انظر : Mohammed Ibn Musa Ibn Shakir, The Banu (Sons of) Musa Ibn Shakir:‏ 
The Book of ingenious Devices (Kitab al-hiyal), translated by Donald Routledge Hill (Dordrecht;‏ 
Boston; London: Reidel Publishing Company, 1979).‏ 

Robert James Forbes, Studies in Ancient Technology, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1955 - : انظر أيضاً‎ 
1964), 2"* ed., vol. 1 (1964), and vol. 2 (1965); Thomas F. Glick, /rrigation and Society in 
Medieval Valencia (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1970); Henri 
Goblot, Les Qanats: Une technique d'acguisition de l'eau, industrie et artisanat; 9 (Paris; New 
York: Mouton, 1979); Ahmad Youssef al - Hassan and Donald Routledge Hill, 4 Short History 
of Islamic Technology (Cambridge: Cambridge University Press; UNESCO, [Under Press]); 

أحمد يوسف الحسنء تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية: مع كتاب الطرق الستية في الآلات 
الروحانية: من القرن السادس عشر (حلب : جامعة حلب معهد التراث العلمي "TES‏ 7 ب بالاضافة 
إلى 415« Abt al-Izz Ismail Ibn al-Razzaz al-Jazari: A Compendium on the Theory and : d‏ 
Practice of the Mechanical Arts, critical edition by Ahmad Y. al-Hasan (Aleppo: University of‏ 
Aleppo, institute for the History of Arabic Science, 1979); english translation: The Book of‏ 
Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, translated with notes by Donald Routledge Hill‏ 
(Dordrecht; Boston: Reidel, Publishing Company, 1974); Guy Le Strange: Baghdad during the‏ 
Abbassid Caliphate from Contemporary Arabic and Persian Sources (Oxford: Clarendon Press,‏ 
and The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the‏ ,)1900 
Moslem Conquest io the Time of Timur (London: Frank Cass, 1905); 2" ed. (Michigan: Ann‏ 
Arbor, 1966); Joseph Needham, ed., Science and Civilisation in China, with the research assistance‏ 
of Wang Ling, 6 vols. in 12 (Cambridge, [Eng.]: Cambridge University Press, 1954 - 1986);‏ 
Thorkild Schioler, Roman and Islamic Water - lifting Wheels, translated from danish by Pauline‏ 
M. Katborg, Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium; 28 (Odense: Odense‏ 
Universitetsforlag, 1973), Charles Joseph Singer [et al.], eds., A History of Technology, 13 vols.‏ 
(Oxford: Clarendon Press, 1954 - 1984), reprinted (1979); N. A. F. Smith: 4 History of Dams‏ 
(London: Peter Davies, 1971), and Man and Water (London: Peter Davies, 1975); Eilhard E.‏ 
Wiedemann, Aufsätze zur Arabischen Wissenschafisgeschichte, Collectanea; VI, 2 vols.‏ 
(Hildesheim; New York: G. Ilms, 1970), and Hans E. Wulff, The Traditional Crafts of Persia:‏ 
Their Development, Technology and Influence on Eastern and Western Civilizations (Cambridge,‏ 
Mass.: MIT Press, 1966), reprinted (1976).‏ 
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الجغرافيا 


يتمحور تاريخ الجغرافيا العربية حول حدثين أساسيين: قيام الخلافة العباسية في بغداد 
أواسط القرن الثاني للهجرة/ الثامن ميلادي » وبروز الأتراك القوي على مسرح العام 
الإسلامي بعد هذا التاريخ بأربعة قرون. لکن» وقبل أن نبدأ دراستنا coda‏ لا بد من طرح 
السؤال التالي: ما العلوم التيهتندرج تحت تسمية «الجخرافيا»؟ لا تنطبق هذه التسمية قطعا 














André Miquel, La Géographie humaine dugmonde mus ‘au milieu : Ja فيل العام الالف.‎ 
du XF siècle: Les Travaux et les j tions et sociétés; 7, 37, 4 vols. (Paris; La Haye: 
Mouton et Co., 1967-). 

Ignatii ÍUlianovich ya Geografitcheskaya Literatura Lal pra 


(Moscou: [n. pb.], 
بالنسبة إلى الترجمة العربيةء انظر: أغناطيوس يوليانوفيتش كرات © الجنراني العري» نقله‎ 
إلى اللغة العربية صلاح الدين عثمان هاشم؛ قام بمراجعته ايغور بليايف ته الإدارة الثقافية في جامعة‎ 
S. Maqbul Ahmad, «(1410 - ۱۹۰۳ الدرل العربية» ۲ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء‎ 
«Djughráfiyà» dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols. parus, 2۳۳ éd. (Leiden: E. J. Brill, 1960), 
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على ما يضمه هذا العلم في الوقت الحاضر. فالفهوم العربي لهذا cell‏ كما هو بالنسبة إلى 
القرون الوسطی عامة لا يقل تنوعاً وشمولا عما هو عليه اليوم. ويشكل cele‏ فان ما 
وصل إلينا من أبحاث وتآليف يندرج تحت التحديد الاشتقاقي لمصدر الكلمة اليونانية 
(جغرافیا": وصف الأرض . 

Lus,‏ بالحدث الأول»: فقد شكلت بغدادء إبان الخلافة العباسية. بؤرة تلاق لمختلف 
التأثيرات العربية الإسلامية وما قبل الإسلامية والفارسية والهندية وأخيراً الإغريقية» من 
خلال الترحمات الباشرة إلى اللغة العربية أو عن طريق الترجات السريانية. قد ازدهرت 
حركة نقل ضخمة للحضارات خصوصاً في عهد الخليفة المأمون GATY ANY)‏ وتبوأت 
فيها الترجمات الجغرافية مركزاً مرموقاً. كان بطلميوس يبيمن على هذا العلم لدى اليونان» 
وبرز عند العرب محمد بن موسى الخوارزمي » الذي جمع الإرث DPI]‏ الهندي . 
وأطلق على هذا العلم اسم «الجغرافياة وهو نقل للتسمية اليونانية. وقد تناول هذا العلم 
خصوصاً رسم الفرائط Ò)‏ لجهة تمثيل الارض أو هة رسم قبة الفلك. وهذه الأخيرة كانت 
لا تزال وئيقة الارتباط بعلم الفلك. وسرعان ما اتسم هذا العلم بطابع العام الجديد المولود 
من الإسلام ومن بغداد. فالخريطة التي وضعها بطلميوس تناولها التصحيح وال کمال؛ 
خصوصاً بالنسبة إلى المناطق التي لم يعرفها الإغريق جيداً» والتي أصبحت جزءاً من العام 
QUAM‏ 

وهكذا خطت ريشة أوائل الجغرافيين العرب fete‏ باشوارزمي ما سمي بصورة 
الأرض. وهي الشكل الجديد للإرث الجغرافي. وقد تمثل العام في هذه الأعمال على شكل 
كرة تنقسم من نصفها الشمالي إلى سبعة نطاقات طولية ابتداء من خط الاستواء» ودعيت 
الأقاليی eb‏ لأصلها اليوناني (Klima) (LAS?‏ وقد تمت مراجعتها وتصحيحها تبعأ لعرفة 
المعطيات الجديدة عن العام RUM‏ ت وفق خط الطول وخط العرض مواقع السلاسل الجبلية 
الرئيسة والانبر والبحار أو المدن. وفي الفترة نفسها تقریبا» نشأ ما يمكن تسميته جغرافية 
العمال (الموظفين) وهي مرتبطة Last‏ بقيام الخلافة في بغداد. نذكر في هذا الجال أهم 
جغرافيي هذه المرحلة ابن خرداذبه» الذي وضع أول مصنف عام ۱/۲ ۸. وهو كتاب 
المسالك والممالك الذي يشير عنوانه إلى أهداف أكثر > شا واین خرداذبه هو أكثر الجغرافيين 
We‏ لهذه الحقبة ولا Lb‏ عليها من تجديد. وهو من pel‏ ايراني» كتب باللغة العربية» وكان 
ينتمي إلى الجهاز الإداري» وتحديداً إلى إحدى أهم المصالح في الآلة الإدارية المركزية ألا وهي 
مصلحة البریده وهي الجهاز الذي ينظم الراسلات ويجمع المعلومات» واختصاراً هي الجهاز 
الذي يؤمن الصلة بين بغداد والولايات الختلفة التي تقع تحت سلطتها. 

لقد سيطرت في تلك الفترة ثلاث ضرورات على الحغرافياء نبا ثلاثة مواضيع تشكل 
أهمية قصوى للسلطة الرکزیة» وهی الضرائب» UL,‏ السائدة على الحدود»ء والطرق 
والسافات وغطات الاتصال. لذا يعمل مصنف أبن خرداذبه وصفاً لبعض البلدان المجاورة 
للدولة العباسية كما يضيف إلى العارف الجغرافية معطیات ملموسة تصف حالة ختلف بلاد 
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الاسلام إن لجهة دقة مواقعها أو لجهة ثرواتها. لكن تبرز في هذا المصنف أهداف أخرى 
أكثر شمولا وفق اتجاهين ائنین: فمن جهة ينصب الجهد على عدم قطع العام الإسلامي عما 
يحيط به من عوالم ومن خلال هذا المسار يتطرق الكتاب إلى بعض المعطيات الجوهرية 
المأخوذة من صورة الأرضء ومن جهة أخرى يتناول البحث مواضيع كانت تعتبر مرتکزا 
للثقافة العامة» أي أدب «الإنسان الشریف» فى ذلك الوقت» ويشمل معرفة أخبار ملوك 
الأرض» abet‏ روماء عجائب الدنياء الشعب الأسطوريء يأجوج وماجوج. . . ویبدو 
تطور الكتاب في هذا الاتجاه واضحاً بين النسخة الأولى والثانية التي كتبت بعد أربعين Lle‏ 
من الأولى. فمن البديهي أن يصبح الكتاب مطابقاً للعصر يتكيف مع روح الزمن الذي 
des‏ مواضيع أخرى ورغبات جديدة. فما هي هذه المواضيع والرغبات؟ إنها روايات 
الرحلات وهي تتألف من مجموعة نصوصء ضاع أغلبها مع الأسف وحفظ بعضها الآخر 
في أعمال عديدة بشكل شذرات أو أصداء تنقل إلينا بعض المغامرات المشوقة لمغامرين 
جسورين أو لموظفين أرسلوا من أجل جمع المعلومات خارج حدود العالم الإسلامي: نحو 
القسطنطينية وأقاصي آسیا الوسطى وحتى إلى شمالي آوروبا (نورمنديا وجوتلاند). وشكلت 
الغامرات البحرية التشويق الاقصی: إنه البحر العظيم الذي يحمل التجار إلى أقاصي 
الشرق» وهو الذي أوحى بالمصدف الجهول المؤلف علاقة الصين والهنده حيث تترافق 
روايات البحارة مع المعلومات الدقيقة والمهمة عن البلاد التي يزورونها. هذا الأثر الروائي 
تم استغلاله إلى أبعد الحدود وبشكل تراكمي ومتطور حتى الادهاش. filly‏ الأكثر دلالة 
على ذلك قصص السندباد البحري في ألف ليلة وليلة . 

طبعاً قد يقال ol‏ هنا بعيدون عما يعنيه علم الجغرافياء وهذا لا يمكن انکاره 
ولكن لو تکلمنا عن الجغرافيا لا بمصطلحات علم» بل إذا اعتبرنا العرفة بالعنی الحصري»› 
فإنه لا يمكن إنكار الإسهام الكبير الذي تقدمه هذه النصوص, بعد أن نزيل منها عناصر 
الإدهاش» من أجل معرفة أفضل عن الأرض . فبعد أربعين سنة على النسخة الثانية لمؤلف 
ابن خرداذبه ele‏ ابن فضلان أحد أعضاء بعثة الخليفة» وترك لنا Alyy‏ مميزة عن سفره إلى 
بلاد شعوب ما قبل البلغار الذين کانوا يقيمون عند ملتقى نبري القولغا والكاما. ونشير إلى 
أسباب أخرى لا تلزمنا رفض هذه النصوص بحجة آنها لا تلتزم بمفهوم الجغرافيا الحدد؛ 
فالأسفار في حد ذاتها قد اعتمدت كمصدر أساسي للمعلومات» ومتممة لهاء وقد تجاوزت 
المعرفة الموجودة في الكتب . ولنا عودة إلى هذا الموضوع. سبب أخير یدفعنا للاهتمام بأخبار 
الرحلات والمغامرات هو امتزاج المعلومات التي تقدمها بالخزون الأدبي العام» واطغرافیا 
الحقيقية أو على الأقل أحد أشكالها يستلهم هذا الأدب . 

ولا بد هنا من تحديد مفهوم «الأدب»؛ فهر مزيج من الذهنية والمنهج والسمة» فهو 
يفرض على "الرجل الشریف» ضرورة المعرفة الواسعة وغير المتخصصة. النقولة في أعمال 
تمزج الجدي والمريح» وتسمح للناهل إذا أرادء التعلم دون شديد عناء. وكما رأيناء فان 
حقل المعرفة هذا لا حدود cal‏ فهو يشمل مختلف الجالات وحتى العلم» شرط الاكتفاء 
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بمفاهيم عامة أو بنقاط تفصيلية تبقى خارج ذهنية ومصطلحات التقنيين. وهكذا تكوكبت 
حلقات المريدين» انطلاقاً من تمتعهم بمعارف ضرورية» وأطلقت هذه الحلقات نقاشات 
اتسمت بتبادل المعرفة وتطويرها وأصبحت سمة الانتماء للنخبة الفكرية. إذاء تجاوز مفهوم 
الأدب الذهنية أو المنهج أو السمة كي يصبح Lad‏ طريقة تعبير» ومستوى معرفيا» ومركزا 
اجتماعياً في الوقت نقسه. 

Ul‏ لجهة علوم الجغرافياء وهذا ما نحن بصدده فإن الأدب يمكنه أن يلعب دورا 
بأشكال ثلاثة برزت خصوصاً ما بين القرنين التاسع والعاشر للميلاد. إذ إن معطيات 
الجغرافياء أو بعضها على الاقل في كتاب صورة الأرض ومعطيات الجغرافيا الإدارية 
ونصوص الرحلات اندرجت جميعها ضمن موسوعات شكل مضمونبا ما يجب على طالب 
العرفة أي «الرجل الشريف» الاطلاع عليه. منها على سبيل المثال OLS‏ الأعلاق النفيسة 
الذي وضعه ابن رسته (۸۲۹۰/ ۹۰۳م). وفي مواقم أخرى» يظهر الأسلوب الموسوعي. 
ولكن بشكل P‏ الهدف ومتخصص. وهذا ما قام به المسعودي 
في مروج الذهب (النصف الأول من القرن العاشر)» حيث تناول قصة العالم منذ بدء 
الخليقة ووصف الأرض وذكر أهم شعوبها وبعض أشهر الحيوانات والنباتات. وقد ضمن 
كتابه تاريخ الدين الإسلامي منذ الدعوة حتى زمنه. وإذا كانت المفاهيم الجغرافية تظهر إلى 
جانب pele‏ أخرى عديدة» فالهم أن هذه المفاهيم تبدو كعنصر ضروري في مجموع 
مصنفات الادب . وهذا Tem T‏ بدوره» يعتبر ملازماً T‏ هو ضوع . وعى الرغم من مكانة 
الجغرافيا في سياق التاريخ الثقافي فان تناولها پذ! الشکل الاتف الذکر مجعلها ملتصقة 
التصاقاً وثيقاً بالادب لكن التصاقها هذه الرة Yat‏ مهيمنة على العمل الأدبي. وفى القبة 
التاريخية نفسها (بين القرنين التاسع والعاشر للمیلاد) برز اسم ابن الفقيه الذي وضع كتابه 
حوالى العام vas‏ ۹۰۳٩م)‏ . وقد جمع cad‏ دون ترتيب واضح» كل ما يلزم من معارف» 
وان بشکل غير (iuba‏ للإنسان المثقف. فقد حوى الکتاب وصف شواهد شهيرة 
وعجائب عالم الحيوان والنبات ومقتطفات من GES‏ صورة الارضء وأمثالاً ومجادلات 
فلسفية أو سواهاء ومداخيل الضرائب على الأراضى (الأموال الأميرية)» ومقتطفات تاريخية 
سلامية» وعن بلاد العرب وعن الاسکندر وحکماء الیونان وایران» وطلاسم آبولونیوس 
الطياني» والاشارة إلى الشعوب الغريبة وروایات البحارة على الطریق الملكي للتجارة نحو 
الشرق الاقصی. وقد استقی ابن الفقیه جميع هذه العارف من قراءاته في الکتب وكأنه بذلك 
يحافظ على هذه الکتب التي قد یکون مصیرها الضیاع . 


لکن ما يمنا فعلاً هو الواقم الجديد الذي بتمثل باسم الژلف GES‏ البلدان. وذئك 
ما له دلالة على التغیرات التي تمت. فللمرة الأول هيمنت معطیات الجغرافيا على الأدب . 
وعلى الرغم من عدم تبويب المعلومات وعدم انتظامهاء إلا Vl‏ تناولت كل بلد على حدة. 
فالعمل الوسوعي لم يعد يتطابق مع نوع معين من المعرفة التي تشكل مضمونه» بل أصبحت 
المعرفة نفسهاء أي الجغرافيا هناء تمل توزع مضمون العمل الموسوعي . فمن هنا نرى أن 
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البلد يشكل حيز التقاء أكثرية المواضيع » ما یکسبه استقلاله ووحدة موضوعه وبالتالي» فان 
الجغرافيا أو على الأقل نوعاً معينأ منها يكتسب استقلاله بدوره. ولم يعد التنوع قاعدة عامة 
تخضم جميع المواضيع لقوانينهاء بل أصبح التنوع سمة كل بلد من البلدان من خلال الواقع 
الذي تطور تاريخياً في هذا الشكل أو ذاك واستمر بالتطور حتى الزمن الذي قام الكاتب 
cli‏ 

مارس ابن الفقيه تأثيراً حاسماً وغير متوقع بالتسبة إلينا. قد لا نجد صدى مباشراً 
لأعماله في الكتابات التي تلته» فالعمل الذي قام به وهدف إلى إنشاء أدب جغرافي انتهى 
بوفاته. لذا فان علم الجغرافيا سيستمر في البحث عن تحديد له بالنسبة إلى الثقافة العامة في 
ذلك العصرء ولن ينغلق فى إطار هذا التحديد باستثناء القواميس الجغرافية» التى سنتناولها 
لاحقاً. cf‏ فقد طبع ابن الفقيه الأدب الجغرافي بطابعه على الرغم من الانتقادات التي 
تعرض لها من الذين أتوا بعده. فقد كانوا يلجأون للاستشهاد co‏ إن لجهة المضمون أو 
لجهة المنهجء وحتى إلى استعارة مقاطع من کتابه . ذلك أنه في هذا السياق من الأدب ومن 
النظام الثقافي السائد في ذلك الوقت. لا يمكن إغفال ابن الفقيه لموهبته التي تظهر في 
مشروعه لوضع ج في علم الجغرافيا بكل ما في الكلمة من معنى. فقبل ابن الفقيه ل 
تظهر الجغرافيا كعلم مستقل إلا من خلال كتاب صورة الأرض الذي اقتصر الاهتمام به عل 
العلماء نظرا لضمونه التقني . وقد نظرت إليه مدرسة بغداد كناتج مستورد وغريب. فأصله 
إغريقي على الرغم من تأقلمه مع البيئة البغدادية ودخول تحسينات كثيرة عليه. أما الباقي 
فلم يكن إلا جغرافيا ظرفية ترتبط بأعمال بعض الموظفين مثل ابن خرداذبه وخصوصاً قدامة 
ابن جعفی الذي كان قيد إعداد كتابه في الفترة نفسها التي وضع فيها ابن الفقيه مؤلفه. 
فأعمال هؤلاء تضمنت مواضيع جخرافية ‏ لكنها اتسمت بالمنحى الإداري الموسوعي الذي 
كان يتطرق أيضاً إلى مواضيع الثقافة العامة ومفاهيم قانونية وأحداث تاريخية وحتى علوم 
البلاغةء ويندرج هذا كله في أصول تحرير الوثائق. dey‏ المنوال نفسه تم تناول موضوع 
الرحلات التي تتطرق إلى الجغرافياء لكن لا يمكن تسميتها بعلم الجغرافيا. لكن مع ابن 
الفقيه تبدو الأمور واضحتة وإذا أمكن فى ذلك الوقت كتابة الجغرافيا بشكل ختلف عنه 
pour eas gat‏ من أى Bl‏ سایق فان این N TE‏ لآ UL‏ 
وتباوزه. فقد كان أحد gal‏ الجغرافيين العرب . 

اعتباراً من أواسط القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد انطلقت ثورة علمية جغرافية 
أرسى منهجها أريعة slale‏ ع هم: : البلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدّسي. ويمكن أن 
نستشف نشوء مدرسة جغرافية خصوصاً لدى الثلاثة الاول وذلك OY‏ الاصطخري تناول 
OLS‏ البلخي coy shy‏ كذلك فعل ابن حوقل بأعمال الاصطخري. فى البداية كانت 
الأعمال الجغرافية تنحصر في وضع خرائط للبلاد الإسلامية» وقد أرفقت كل خريطة 
توضيحي . ولكن الاصطخري وابن حوقل عملا عکس ذلك» فقد أصبح النص عندهما 
أساسيا یشکل صلب الوضوع والخريطة مرافقة له. ونسح القدسي على النوال نفسه؛ وکان 
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ذلك آول خروج على التقاليد الموروثة منذ بطلميوس» واعتماد الأساليب المعمول مها في 
الإرث الإيراني. فتراجعت الدقة في تمثيل ورسم الواقع الجغرافي لبلاد الاسلام ليحل لها 
الشكل الهندسي في تصوير هذه البلاد إنما بحسب الأشكال البسيطة: المستطيل» الداثرق 
الثلث» الحلزونء الهلال. التي كانت ترسم أحياناً على ختلف الأواني والأقمشة كالسجاد 
والحلقات والقمع وسواها وعلى الطيلسان الذي یقدم صورة هلال عند بسطه . والهدف من 
ذلك ls‏ وهو جعل صورة الأرض خسو سة » واستخراج صورة ملموسة خارج إطار 
الرسوم واخرائط التي كان يعدها العلماء. آما النص فقد انطبع بالسمة نفسها التي تهدف إلى 
الالتصاق بالواقع . 


والتجديد في العلم الجغرافي خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد تناول 
الموضوع والذهنية والتقنية . فالوضوع كان العالم الاسلامي دون سواهء إذ إن صورة الأرض 
تبدو کمقدمت كونبا تتناول المعطيات العامة للأرض وذكر الشعوب الغريبة يرد على شكل 
رحلات خارج حدود العالم الإسلامي. لكن ذلك لا يضعف أو يخل في توازن المؤلف الذي 
پتصف بالغنى إذ يتناول aS Je?‏ الإسلام» بكل تفاصيلهاء ويصف البلدان الشاسعة التي كان 
يتألف منها العام الإسلامي حينذاك . 


وقد نتساءل عن سبب تأخر تحقيق مشروع بديبي يتناول فيه المؤلف جغرافية بلاده. 
لا ريب أن ذلك يعود لسببين: السبب الأول يتعلق بالأهداف غير الجغرافية التي قد يعلنها 
المؤلفون أو لا يعلنونها والتي تتوجه إلى القراء Le pam‏ التجار منهم؛ وهم أول ما بخطر في 
بال المقدسي حين يقوم بوصف المدن ومداخيلها ومسالكها وجمع المعلومات عن النقود 
Ulett‏ فیها وانظمة القاییس والوازین: وبذا هدف الکتاب Vol‏ إل of‏ یکرن Ss‏ 
تقنياً للتاجر التمکن في حقله . ولکن هناك أيضاً «الکبار» كما یدعوهم القدسي نفسه وکما 
یعنیهم في سره ابن حوقل آکثر من سواه. فقد شهد النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للمیلاد صراع نفوذ بين خلیفتین ندین سني في بغداد وشيعي في القاهرة. 
فإذا كان اخليفة فى بغداد مطلعاًء ولو بشکل نظري» على آحوال القاطعات في النصفب 
الشرقي من الامبراطورية بواسطة موظفیه. فان الخليفة في القاهرة مضطر للاستعانة 
بمبعوئن يجمعون له العلومات عن الناطق التي یطمح بضمها إلى ملکه. ویمثل ابن حوقل 
أفضل ثيل هذا الصنف من البعوئین» وقد توصل من خلال عمله إلى منهجية تامة 
للمشروع القدیم التمثل بالجغرافيا الإدارية» فالواضیم الثلاثة الأساسية التي تناولها : 
الضرائب » s SULA‏ الحدود (وهذه) تظهر لديه بمنظور شامل بحيث لم يغب اي طابع 
[قليمي عن وصفه XS‏ الإسلام . Li,‏ فان Lat aI‏ التي وضعت خلال هذه الحقبة (القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) هي وليدة الجغرافيين أمثال ابن خرداذبه أو قدامة بن جعفر 
بالإضافة إلى اليعقوبي (۲ ۸۸۹/۵۲۷ - 2۸۹۰). والسبب الثاني» وإبرازه أكثر صعوبة من 
الأول هو أن مشروع الوصف الوارد في تملكة الإسلام يمتزج بالأدب. لقد سبق وذكرنا 
أن هذا الأدب بجني من كل بستان» وقاعدته الوحيدة هي تقريب المعرفة من الأذهان. 


۱۰۳۲ 


فنشأت منذ ذلك الوقت فكرة نتساءل BU‏ يتم التعرف على العالم الإسلامي من خلال نتف 
o‏ ی E qii‏ ولا يدرس بمتجموعه بحیث یصیح جر من 
وحين يضم إلى جموعة "m‏ الحتملین qr & SJ!‏ كذلك حن محاول» هنا و هناك als‏ 
السجع وينتهي بقرض الشعر. وعمله هذا يطال الضمون والشكل بهدف وضع مؤلف 
المواضيع المکنة صياغة أدبية هي» وکما لاحظ غرينبوم dive (Grunebaum)‏ مسيطرة على 
النظام الثقافي خلال تلك اطقبه . 


إن الفكر الذي صمم هذه الحغرافيا الجديدة ينهل من الوروث ومن التجديد. 
فالوروث هو تلك الكتب التي نقدها هذا الفكر لكنه استشهد بها. ولا تطور بالنسبة إلى 
نشوء علم أو ولادة معرفة دون الرجوع إلى الرواد في البداية. وبعد أن يتم احترام هذا 
التفليد وفق القواعد السائدة» فان التجديد يمكن أن يأخذ دوره. ويستتد هذا التجديد إل 
المراقبة المباشرة وإلى تسجيل الأحداث والظواهر في مواقعها وحين حدوثهاء ويتم كل ذلك 
أثناء التنقل والسفر من مكان إلى آخر. لقد استمر الترحال عبر بلاد الإسلام من جهة إلى 
أخرى» كما أصبح السفر أساساً للمعرفة . تأخذ مثلا رحلات أبو دلف المطعر الذي وضع 
ctl‏ الارق. وقد تکون غير مؤكدة. تتناول آسیا الوسطى وماليزيا والهندء أما 
الثانية» وهی جديرة بالاهتمام» فتتناول بلاد ايران وأرمينيا (قي أواسط القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للمیلاد) . وقد كان على المؤلف أن مختار إحدى الطریفتین : فاما سرد أسفاره 
خارج بلاد الإسلام» أو السفر داخل هذه البلادء إن بحكم عمله أو بتكليف من قبل 
الدولةء أو بهدف الحج إلى مكة الکرم أو طلباً لتلقي معرفة ما على يد بعض العلماء أو 
لمارسة التعليم . وكانت هذه الرحلات تتم دون الإعراب بأن هدفها هو وضع كتاب. لكن 
فيما بعد Jag‏ كل ذلك» وكأن استكشاف العالم الإسلامي أصبح Gar‏ بحد ذاته. 

في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء برزت أعمال القذسي 
بحلتها المجددة وبمواضيعها وأسلوبا وتقنيتها كأفضل ما يمثل جغرافية الإسلام. فقد وضع 
وحدد قبل كل شيء leas‏ خاصة وواضحة. واستعمل تعابير من اللغة المتداوله 
للإشارة إلى ختلف درجات النوعية» عل غرار ما يسمح بتحديد قيمة الاصناف والسلع. 
سای ا رای dare edP addo p,‏ میم gu‏ 
«الإقليم» في رأس الهرم» وعلى الرغم من أن هذا التعبير قد استقي من الاغريقية وكان 
يعني المناخ (Klima)‏ لكن معناه اختلف عند المقدسي . Js‏ مدن الإفليم هي العاصمة وقد 
أسماها «مصر» (جمعها أمصار)» تليها الكورة أي المقاطعة ومركزها القصبةء ثم GE‏ المدن. 
إنما «المدينة4 يفترض أن يوجد فيها مسجد کبیر - جامع - فيه منبرء وهذه علامة واضحة 
لحضور السلطة» وذلك OY‏ خطبة الجمعة في هذا الجامع تتضمن الدعاء لأمير المؤمنين أو 
للحاكم الذي تدخل المدينة ضمن سلطته. ويطلق المقدسي تسمية «الناحية» للمنطقه التي 
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تكون أصغر من الإقليم وأكير من «الكورة». بينما يسمي المنطقة التي تلي «الكورة؟ باتساعها 
(الرستای!. 


ويهيمن هاجس الدقة على بناء مولفات المقدسي» فهو یضم تقدیماً عاما ختصراً 
للمنطقة ثم یتناول بوصف تفصیل «الکورة؟ تلو الاخری؛ ثم يتطرق إلى دراسة شاملة 
تندرج تحت عناوین أساسیة: المناخ ‏ المياه ‏ الحاصیل - الاوزان - القاییس - النقود - 
التجارة - الضرائب - العادات . الذارس الشرعية والفقهية - الاماکن القدسة - الساطة 
الحلية - السالك والطرق. 


ولكن نتساءل ما هو الإقليم؟ من الناحية الكمية يشكل الإقليم واحداً من ET D‏ 
تقسیما UJ‏ الإسلامي. فهناك ستة أقاليم عربية وثمانية غير عربية (من أرمينية Qd‏ نېر 
الهندوس مرورا ببلاد فارس) وهذه الاقاليم تختلف بمساحاتها. لقد تجاوز القدسي التعبير 
الاغريقي (Klima)‏ ؛ بحيث go‏ «الاقلیم» ببعسب تحدیده بلدا WSIS Late‏ بذاته pares‏ افیته 
وتاريخه المترابطين. وفي قمة الأقاليم «علكة الإسلام؛ وقد ينفصل التعبير أحياناً إلى جزأين 
«المملكة؛ و«الاسلام» وهذه إشارة إلى وعي عظمة الوحدة التي تتجاوز الاختلافات 
والفوارق : 

الاختلافات السياسية بين OW‏ خلفاء یتناحرون في قرطبة وفي بغداد وفي القاهرة . 
والفوارق الحمة في الناخ والتضاريس والعادات واللغات وأنظمة المقاييس والنقود. 


نجل ارم عن pesi‏ الامبراطورية» لا بد من الكلام عن الجغرافيا الامبراطورية» 
والتى تعكس مجموعا LS ps‏ من عناصر مختلفة ولكته موحد ومدرك لوحدته من خلال 
الإسلام والأشكال المختلفة للحياة the che gd!‏ الجماعة وحياة الفرد التي تستلهم جميعها 
الإسلام. إنها جغرافيا شاملة» جغرافيا هشة وزائلة» فالألف الأول ینصرم وبعده سوف 
تنقلب الأوضاع وتتبدل المشاهد . 


Ao لد‎ X 


كان الحدث الأهمء مع بداية الألف الثانية» بروز الأتراك الذين أتوا من أواسط آسيا 
وسيطرتبم على الخلافة في بغدادء وهذا كان مقدمة لانهيارها مع الزحف المغولي عام 
4م لقد بدأ العرب منذ ذلك این يفقدون تأثيرهم التاريخي. وفي الفترة نفسها كان 
الغرب المسيحى يستعيد سيطرته على اسبانياء كما بدأت حينها الحملات الصليبية واشتدت 
القطبعة بين الشرق والغرب الاسلامیین. وقد تمل انمکاس هده الاحداث على العلوم 
xd I‏ في ثلاثة مستویات : 


- انقطاع التواصل مع الماضي القريب» أي مع مسارات هذا العلم كما خطت خلال 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد . 
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- المودة» فى بعض cob ME‏ إلى الأنماط التى سبقت هذه الفترة توسلاً للاستناد إلى 
معطيات تعود إلى عهود أكثر tlie‏ ولا تنتمى إلى عصر FU‏ حديث تشوبه ALSO‏ تاريخية 
صاعقة . 


n‏ نشوء اتجاهات جديدة انبثقت من المعطيات التاريخية التي تحكمت بالشرق الأوسط 
بعد الالف الأول. 


وفي كل الأحوال» فان الأزمة اتسمت بتأثيرها على خصوبة الإنتاج وغزارته وتعدد 
الأسماء البارزة في ue‏ علم الجغرافيا. لذا سنحاول تبيان حال الجغرافيا بعد العام الألف 
وكيف تم تناول علومها. 


نتعرض JUAN‏ الانقطاع عن الاضی والذي تأثرت به مهمة الجغرافي. فقد 
تلازم تحقيق البناء المتكامل للجغرافيا العربية» والذي تمحور حول مفهوم «المملكة» مع 
تخلخل واقع هذه المملكة قبل أن تضمحل فيما بعد. لقد بقي العام العري الإسلامي موحداً 
على الرغم من انقسامه. كما سبق وذکرنا. وذلك لانتمائه إلى الحضارة نفسها ولارتكازه إلى 
الأسس نفسها التي قام عليها: فهو أموي في قرطبت فاطمي في القاهرة» وعباسي في 
بغداد. فالخلافة لم تتقطم» أو بالأحرى كانت هناك سلطة تذكرء وبشكل مستمرء ob‏ غاية 
الإسلام وقدره يتمثلان بالوحدة. ولكن خلال القرن الحادي عشر للمیلاد. سقطت قرطبة 
(في العام ۱۰۳۱م) وسيطر الأتراك على بغداد ele)‏ ۱۰۵۰۸م) واضمحلت الخلافة إثر الغزو 
المغولي (۸١1۲م)ء‏ وذوى حكم الفاطميين في القاهرة إلى أن انتهى عام ١/111م.‏ وان 
نتعشت فكرة الخلافة مع سلالة الموحدين» فإنها لم تدم طویلا (من ١١50‏ إلى 1579م) كما 
أا لم تتجاوز حدود القسم الغري من العام الاسلامي . وفي du‏ بلغ فيه الاضطراب شأوا 
dues‏ في die‏ تراجعت فیه» Let‏ فشيثاًء فكرة بناء نظام سياسي موحد للمزمنین؛ ‏ يكن 
مستغرباً اختفاء مفهوم وتعبیر «علكة الاسلام» من جمل ما وصل إلينا من کتابات لاحقة. 
والافسی من کل هذا أن الدرسة المفرافية التی استمرت من البلخی إلى القدسی والتی 
كانت تسمی ubl? Gul‏ الإسلام» قد اندثرت ول سكير طن G55‏ والکتاب ne‏ 
الذي يقيم بعض الصلة مع الماضي الجغرافي المجيد هو كتاب المسالك والممالك الذي وضعه 
البكري LÀ‏ ۱۰۹6م) والذي تندرج مواضيعه ضمن الرحلات وليس بحسب المقاطعات» 
حتى إن مفهوم وتعبير (تملكة» أسقط وبشكل نبائي. لقد طوبت صفحة من تاريخ العلم 
الجغرافي» وأصبحت المواضيع المطروقة تتناول المناطق والبلدان والدول أو كامل الكرة 
الأرضية وحتى الكون بمجمله. 


الحادي عشر للميلادء كانت الجغرافيا تشارك في مجمل الحركة الثقافية التي أنتجت أفضل 

تجليات الحضارة العباسية» فالاسلام كان Le‏ لمختلف الإثنيات تحت راية الإسلام وراية 

العربية كلغة لشتى أنواع التبادل. وما Lay‏ هنا هو التبادل العرفي . فهناك عدد من المؤلفين 
۱۳۵ 


الذين برزوا في العلوم الجغرافية» وباللغة العربية» كانوا من أصل إيراني باستثناء واحد أو 
اثنين منهم. آما بعد العام الألف فقد تضعضعت الخريطة اللغوية للشرق» خصوصاً إثر 
السيطرة التركية وما تلاها من غزوات منغولية. ويبرز ذلك من خلال ثلاث ظواهر : الأولى 
اندثار البؤر الثقافية العربية» التي أعطت الأدب العربي أكبر أدبائه وعلى امتداد رقعة جغرافية 
تمتد من بلاد ما بين النهرين وصولاً إلى آسيا الوسطى . آما الظاهرة الثانية فتتمثل بالتغيير 
الذي طال حدود العالم العربي فقد أصبحت بغداد حده الشرقي» وكذلك حد اللغة العربية 
بشكل نبائي استمر حتى أيامنا هذه. وأخيرأء وبسبب التدخل التركي برزت» على الأقل 
بوجهها الثقافي» أمم متعددة على مسرح الشرق: الأتراك وهم البادرون في تلك الحقبةء 
والإيرانيون الذين تبين أن ثقافتهم مترسخة وقادرة على البقاء على الرغم من التقلبات. وقد 
بدأ هؤلاء باستعمال لغاتهم على الأقل في الجالات التي لا تتعلق بالدين والعلوم المرتبطة به 
مباشرة. لقد تأثرت العلوم الجغرافية بهذا المدحىء وأصبحت تركية أو إيرانية AR‏ 
وتراجعت اللغة العربية إلى حدودها اللغوية الخاصةء وبالتالي فقدت احتكار التعبير 
الجغرافي . 


والانقطاع الثالث والأخيرء تناول مواقع إنتاج علم الجغرافيا. فقبل العام الألف كان 
الشرق مسيطراً. وخصوصاً بغداد التي كان على كل dle‏ أن يزورها أو يذكرها على الأقل. 
فهذه المدينة والعراق بقياء على الرغم من مرحلة الانحطاط خلال القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمیلاد» مركز العرفة وقطب الثقافة ومرجعية أنماطها. فكانت بغداد تمل الأصول 
الأدبية والحس السليم والمعرفة» وصولاً إلى إسبانيا وإلى قرطية. وينطبق ذلك عل العلوه 
الجغرافية التي كتبها شرفیون» فهي تضم في وصفها العراق وعاصمته في مركز الصدارة» 
وتشير بلا شك إلى التقلبات التي يعيشهاء لكنها لا تنظر إلى العالم إلا من خلاله وعبره. 
فالوصف الأهم والافضل والأكثر تفصيلاً يتناول ما يتصل يبغداد والبلاد التي ترنو LJ]‏ 
بغداد وهي : مصرء وخصوصا سوريا وبلاد العرب من جهة وأرمینیا وإيران من جهة 
اخری . وتنعكس هذه النظرة بعد العام الالف» فیبرز الغرب في العلوم الجغرافية کمرکز 
لقل» de‏ الرغم من سيادة تعبیر ابن حوقل؛ الذي حدد الغرب ك *الياقة في الثوب» بینما 
لشرق الاسلامي فیمثل مركز الجسد. ول تتمثل حركة التغيير في الاستفاضة والدقة في 
وصف وتحديد العطیات الجغرافية للبلدان البعيدة عن بغداد» بل Lad‏ في توزع مراکز 
الانتاج الجغرافي العربي» التي لم تعد حكر على الشرق بل برزت Lad‏ في thine‏ وشمالي 
افريقياء حيث CLE‏ فيها أسماء كبيرة. 


إن السياق الجديد الذي ارتسم بعد العام الألف وفي غمرة الغزوات» يتسم دون شك 
بالاضطراب الشديد. وهذا مايفسرء إلى حد بعید. الحركة العامة للآداب العربية خلال 
هذه الفترة. فقد تراجعت حركة الإبداع أمام نمو حركة التسجيل والجمعء ويبرز ذلك 
خصوصاً في ميدان الشعر. وقد شملت هذه الحركة ختلف الميادين بنشاط لا يكل وكأنها 


۱۰۲۹ 


هاجس bit‏ التراث من الضياع. ومن يدري؟ فقد تكون هذه يوماً شهادة في وجه العام 
ob‏ الحضارة العربية - الاسلامية القابلة للزوال clay‏ أو على الأقل الهشة والقلقت كبقية 
الحضارات» قد عاشت لفترة من الزمن وأبدعت وأنتجت بغزارة. وهذا ما سيشكل أحد 
المواضيع المركزية لدى المؤرخ الكبير ابن خلدون (۱۳۳۲ - (YE‏ في هذا المناخ العام 
من الانكفاء على الذات واستعادة التراث نتبين موقم الجغرافيا وبقية المعارف. فقد انتعشت 
من جدید غالبية الأنماط التي نشأت خلال النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد ما عدا «أطلس الاسلام!. ونتساءل عن سبب SLA]‏ هذا التقليد والإبقاء على 
الانماط الجغرافية الأخرى. یمکننا فقط أن نسجل أن الحقبة التاريخية التي أنتجت هذا النوع 
العلمي قد سلبته الشروط والأدوات التي تسمح له بالحياة والاستمرار. قد يشكل ذلك 
لغزاء إلا إذا افترضنا أن جغرافية الحقبة الزمنية +46 ١٠٠٠م‏ التي تأسست على CSL‏ 
= نتتمى أصلا إلى حلم أو إل ذکری أكثر من إنتمائها إلى حقيقة وواقع . فد دفعت هذا الممهوم 
Te‏ إلى درجة shel‏ معها تحت وطأة الأحداث التاريخية وأصبح بالتالي التمسك به مصطنعا 
وهو يفضي إلى انسلاخ عن الواقع وحتى إلى الكثير من الألم والمرارة. 


قثل الانبعاث الأول في هذه الحركة بالمجامع. والكلمة هنا يمكنها أن تشير إلى 
اتجاهين: اتجاه يتمثل بالعزم على اكتساب معرفة شاملة ترتكز على محصلة المعارف العصريةء 
كما حصل في عصر الأنوار في أوروياء أو اتجاه تسجيلي لكامل المعارف» باعتبارها مكتسبة 
بشكل تام ونبائي. دون شك وبالعودة إلى السياق الذي ذكرناه» تبدو أعمال العرب 
الوسوعية بعد الألف الأول منتمية بشكل أساسي إلى الاتجاه الثاني. لقد تمت معالحة 
العطیات Gb‏ لدمطين: الأول ويقوم على بناء موسوعي وحيد لكامل المعارف تکون فيه 
العلوم الجغرافية إلى جانب العلوم الاخری» (ull,‏ ويقوم على تناول كل حقل من العلوم 
على حدةء ويشكل العمل الموسوعي الإطار الحاضن لها جميعاً. ولقد اتبع النمطان في تحقيق 
الهدف الموسوعي . 

نجد جذور النمط الأول لدى الموظفين ورجال العلم الذين عرفناهم سابقاً مثل ابن 
خر داذبه أو قدامةه من Ager‏ وابن رسته أو المسعودي من جهة أخرى» ولكن الظاهرة البارزة 
هي اندماج النمطین في مسار واحد بعد الالف الاول. ولقد برز ماليك مصر في هذا 
الیدان وفق النموذجین البغداديين بالطبع . بالاضافة إلى ذلك» فکما احتضنواء وان بشکل 
رمزي» الخليفة العباسي الذي نجا من الجزرة التي تعرضت لها عائلته على أيدي الغول عام 
۸ كذلك استوحوا من تقالید العراق الادارية طرائق لتأهیل موظفیهم وإدارتهم. 
وبالتالي» كان یتوجب على الکاتب أن یمتلك» كما في السابق» تقنية مؤكدة وأسلوباً رفیع 
الستوی وثقافة واسعة لا بل كان پنبغی عليه أن يكون مثقفا أكثر من أي انسان آخر . 
وكان عليه أكثر من ذلك في المرحلة الحديدة؛ das (ep‏ أن يستئير بمتارات الأدب» كان 
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عليه أن يكون منارة لهذا الأدب. وهكذاء تلاقت وظيفته مع المعارف الضرورية لرجل 
الاختصاص» في علوم الدين والفقه والسنةء ثم اقتربت من الأدب الذي وفر له أسلوب 
الكتابة ومن التاريخ الذي سمح له بالاطلاع على أوضاع العصر» وأخيراً من الجغرافيا التي 
أفسحت له مکاناً في مجالين: مجال المعلومات حول ثرواتء أو عادات البلدان التابعة 
لإدارته» ومجال وصف الكرة الأرضية والشعوب الغريبة. وقد شكل هذان المجالان 
بالإضافة إلى ما أرفدته منابع المعارف المختلفة بعض مواضيع الثقافة الشاملة التي من دونا لا 
يمكن للكاتب أن يكون موظفاً حقيقياً. لذا فقد جمع العمل الموسوعي المملوكي التقليدين 
اللذین سبقاه وبلغ مهما الذروة. فشخصية الكاتب الموظف جمعت » وبشكل نهائي» الصفات 
التقنية للممارسة الادارية وسعة العرفة Gl,‏ والحغرافيا بمجاليهاء اللذین سبق LESS‏ 
أخذت نصیبها في بناء شخصية الکاتب بمقدار لا يقل عن مساهمة غیرها من العارف؛ 
ویمکننا تتبع البناء النتظم لهذا الحصن العرفي من خلال الأعمال الکبری التالية : dale‏ 
الارب في فنون الأدب للنويري (۱۲۷۹ - ۰62۱۳۳۲ مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
لابن فضل الله العمري (۱۳۰۱ - ۱۳۹۹) وصبح الاعشی في كتابة الانشا للقلقشندي 
(e Y EYA - ۱۳۵۵(‏ 


سبق وبينا إمكانية تحقيق العمل الموسوعي من خلال تجمیم العارف في تلف 
الحقول. أما بالنسبة إلى الجغرافيا فالعمل يبدف إلى تحديد موقع الأرض في الكون» وبمعنى 
آخر» بناء جغرافية كونية. وهذا ما هدف إليه جميع الجغرافيين العرب الذين تابعوا أعمال 
بطلميوس وعلم الفلك الهندي. ولكن بعد العام الألف ل يتجل هذا السعي نحو الاكتشاف 
الا في فترات وقفزات معينة» مثلما فعل ألغ بك (ت CoV E£8‏ هذا الأمير الذي حمى 
العلماء وكان رياضياً كبيراً. وقد وصلتنا اللوائح الفلكية (الزيج) التي وضعت باللغة 
الفارسية. واستمر الحال على هذا المنوال: بضع مجليات علميةء ثم لا شيء. 


على الرغم من ذلك؛ استمر نبج أدبي انخرطت فيه مجموعة من الكتاب الذين سعوا 
إلى ایصال نتائج الأبحاث العلمية بطريقة سهلة النال إلى جمهور مثقف. لکنه غير 
متخصص . كان الوضوع الأبرز لهذا «الأدب» تمثيل الأرض واستخدام علم الفلك لتحديد 
موقعها في الکون» لكن برز أيضاً التنجيم لتفسير تأثير النجوم» كما تضمن الأدب 
الكونيات وعلم نشوء الکون» لكن تناول جميع هذه العلوم كان يتم من خلال اختصارها إلى 
مواضيع سهلة النال والفهم» والهدف الأول منها هو وصف الكرة الأرضية. هکذا تم 
وصف JUI‏ والبحار yl,‏ والكائنات الحية. وهذا جهد لا يمكن إنكاره في تجميع 
العلومات» لكن لا ينبغي إخفاء حدود هذا العمل وثغراته. فقد توقف رفده بالأبحاث 
العلمية الستمرة والتتابعة كما أن الفکر المحرك له يضع في الرتبة الثانية وضوح الرؤية 
والموضوعية لیبرز الأمور الغريبة Lo as‏ العجائب» بحيث إن هذه الكلمة والوضوع 
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الذي تشكله يترددان بشكل دائم. حتى في عناوين الأعمال الموسوعية التى قام بها عبد 
الحميد الغرناطي رت «(olv‏ والقزويني(ت YAY‏ امل والدمشقي (ovv c)‏ واین 
الوردي (ت ۱۵۷م) . 


وتظهر العاجم کشکل آخر من الاعمال الموسوعية. وهي في الواقم أنماط جديدة 
لها لم تظهر بشکل واضح قبل العام الالف» إلا من خلال تناول دراسة بلد ما أو مدینت 
ومن ضمن آعمال أكثر شمولا» مثل أعمال ابن الفقیه. ونذکر في هذا الجال البكري 
ویاقوت (ت ۱۲۲۹م) فالاول ترك لنا معجماً پرتبط بعلم اللغة آکثر من ارتباطه chal ahh‏ 
فيضم معجمه أسماء أماكن في شبه الجزيرة العربية يرافقها تقدیم عام لهذه البلاد. 

أما معجم البلدان الذي وضعه cogil‏ فيذهب إلى أبعد من AUS‏ إذ يقدم البلدان 
والناطق والدن بحسب ترتیب آبجدي ولا يكتفي بتقدیم معلومات تتناول الاصول اللغوية 
لاسماء الأماكن والتصوص التي ترد فیها هذه المعلومات» بل يعطي تحدیدات دقيقة لواقم 
هذه الأماكن وانتاجها وأبتيتها والاعلام الذین ینتمون إليهاء أو الذین عاشوا فیها. 

إن للکتاب أهمية کبری» فهو يحملنا في جولة حقيقية حول العام الاسلامي وما 
عداه؛ ویستعرض مواضيعه دون ببرجة وبشكل مناسب مع استعداد دائم للتوسع في أي 
موضوع قد يطرأ أثناء المسار العام للكتاب. ومن ناحية أخرى يجمع ياقوت فيضا من 
المعلومات التي وردت في أعمال سابقة والتي ضاع بعض منها. هناك ميزة أخيرة لعجم 
ياقوت وهي تكمن فى ارتباطه» وبجدارة» ب «علم البلدان" كما أسماه ابن الفقيه. فهو 
يرتكز على معرفة شاملة تتعرض لأسماء الأماكن عن طريق جمع جميع المعطيات المتعلقة JS‏ 
اسم من جهة مصدر اللفظ والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والدين... وهو بذلك واسع في 
موضوعه متجاوز لجميع الأعمال الجغرافية التي سبقته قبل العام الألف» دقيق في منهجه 
وناقد حيث يتوجّب النقد. وبذا يبقى معجم ياقوت حتى Vall‏ كتاباً لا غنى عنه یرجم إليه 
دائما . 


م Ge‏ بعد العام الألف سوى العمل الموسوعي . أما صورة الأرض فقد انبعثت من 
رمادهاء كما أن تراجم مفهوم *الملکة؟ أدى إلى انطلاق فكرة الجغرافيا الدقيقة التي تتناول 
امداخ الواحد تلو الآخر (بمفهوم المناخ الذي كان سائدا حينذاك) لجميع بقاع الكرة 
الأرضية. وأهم الأعمال في تلك الفترة قام بها cs un E‏ (حوالى العام Ce Y V.‏ الادريسي 
(ت 2۱۱۲۵ وابن سعيد (۱۲۷۶م وأبو الفداء (71١م).‏ ونلاحظ أن أبا الفداء هو 
الشرقي الوحيد بين هؤلاء الاربعت» وهو سوري بالتحديد. أما الآخرون فقد كانوا من 
الغرب أو أنهم عملوا هناك فالزهري cul‏ سعيد من الأندلس. آما الإدريسي فقد لمم في 
بلاط روجر الثاني في صقلية الذي صمم له الإدريسي خريطة للكرة الأرضية مصنوعة من 
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الفضة. وهکذا! يمكن تفسير العلومات الحديدة والمصححة فى النص التغرافى وفى خريطة 
صورة الأرض التي تتناول العالم الغربي. خصوصاً أوروباء التي لم تكن معروفة بشكل جيد 
قبل ال دريسي . 


ونلاحظ أن صورة الأرض هذه تطور في المعارف التي تتناول طبيعة البلدان» 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تبنت بعض الدروس الجغرافية العائدة للسنوات ٩۵۰‏ و١٠١٠١٠م.‏ 
ولم يكن ذلك عبر مفهوم أو حتى تعبير المملكة؛ الذي اندثر» بل من خلال مارسة دقيقة 
في وصف البلدان لم تكن موجودة سابقاً في صورة الأرض قبل العام الألف والتي 
أصبحت من أسس «أطلس الاسلام». وبذلك أصبح التناول الجديد لموضوع صورة الأرض 
يتم عبر نموذجين يتقاطعان آحیانا الأول يستند إلى الناخ GIy‏ إلى وصف البلدانء ويتم 
كذلك عبر نوعين من التمثيل» الأول يعتمد عل الإحداثيات والثاني يندرج في جدول 
وصفي. وقد برع في هاتين الطريقتين أبو الفداء الذي كان الممثل الأفضل والنموذجي لهذا 
المنهج. ولا بد من الاشارة إلى أن هذه الأتماط الجغرافية الجديدة. وعلى الرغم من بعض 
الالتباس» تعكس وبشكل كامل» التبدلات التي طرأت على السارات التاريخية والفكرية. 
فالبلدان التي تم تناولها من ضمن دراسة المناخات المختلفة هي جميع بلدان العام العروف 
حينذاك. وعلى الرغم من أن البلدان الإسلامية تشغل الحيز الأهم إلا أنها ليست الوحيدة 
كما في KILI‏ فهي لم تعد تشكل العالم المعروف والوحید. خصوصاً أنها لم تعد ضمن 
بوتقة واحدة وتحمل اسما فریدا ووحیدا. 


ولا بد من الإشارة إلى مظهر أخير لانبعاث محتمل يتمثل في الجغرافيا المحلية» وهو 
موضوع لم نذكر عنه et‏ بالنسبة إلى الفترة ما قبل العام الألف. وباستثناء العمل الضخم 
والرائع الذي قام به البیرونی (۹۷۳ - EA‏ ١1م)‏ حول بلاد الهند والذي هدف إلى تعريف 
هذه البلاد من جوانبها CAS‏ فقد غلب الطابع التاريخي على النصوص في الجغرافيا الحلية . 
ui‏ القاطع التي تتداول وصف الأمكنة أو محاصيل تلك البلاد وغلالها فهي تندرج في أعمال 
تپدف إلى إثارة الشاعر الوطنية المحلية بواسطة تسليط الضوء على الاضی بحيث تشغل 
المادة التاريخية الفالبية العظمى من الموضوع. 


إن هذا النمط من الکتابت الذي أينع بعد العام الألف مرتبط بالممالك الصغيرة» 
خصوصاً تلك التي تحمي في بلاطها رجالات الادب والفن. ولغة تلك الكتابة كانت 
الفارسية في البلدان التي تقع شرقي بلاد ما بين النهرين. أما هذا النمط من الكتابة باللغة 
العربية فكان يندرج في الأعمال العامة» كالموسوعات التي ذكرناها والتي رعتها مصر 
المملوكية. وفي أية حال» فان الجغرافيا الحلية» سواء أكانت بشكل أعمال منفردة أم ضمن 
أعمال عامةء قد بينت ما تشتهر به البلدان والمدن المختلفة بواسطة التعمق في التحقيقات 
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وإجراء العديد منها. وتشکل هذه الاعمال مصادر يركن إليها ولا يمكن الاستعاضة عنها 
للتعرف إلى الشرق العربي بعد العام الألف . 

بقي أن نتكلم أخيراً عن المفاهيم الجديدة في الجغرافيا انطلاقاً من القرن الحادي 
عشر. انا جديدة Sd‏ لأنه لو استطعنا أن نجد لها تجسيدات سابقة» كما فعلنا بالنسبة إلى 
ياقوت عل سبيل المثالء لتبين لنا أن التغييرات الحاصلة واضحة جداً. لندرس الحغرافيا 
الدينية. لقد كانت تظهر AL‏ كإشارات عند تناول موضوع بلد ما أو ذكر شخصية توراتية 
أو أحد الصحابة أو رجل فاضل. غير آنبا كانت معطيات مجتزأة عابرة GU‏ من ضمن أعمال 
أخرى. ولکن» بدءا من القرن الحادي عشر تبدل كل شيء. خصوصا مع انطلاق السنة 
وبروز هاجس توحيد الاسلام في مواجهة الخطر الخارجيء خصوصاً الخطر الصليبي. 
وكذلك مع نمو تقوى شعبية هاجسها إيجاد أمكنة ركون وإيجاء ديني» مما دفع» ليس فقط 
إلى الإشارة إلى هذه الأمكنة في سياق تناول وصف البلدان أو المدن» بل إلى uus‏ أصناف 
من الدليل التخصص؛ ويمثل كتاب الزيارات للهّرَّوي (ت ۱۲۱6م) نموذجاً لهذه الكتب. 
وكانت الزيارات تشمل الأمكنة المقدسة وقبور الأولياء وصوامع الزهاد والمدارس التي 
تدرس الفقه وأصول الدين. ونتساءل هل ينتمي هذا إلى الجغرافيا؟ دون أدنى ریب . وذلك 
لبروز مواضيع تنتمي إلى «علم البلدان» وهو علم يتناول تحدید المسافات ومسارات الرحلات 
وملاحظات حول أسماء الأمكنة وطبيعة الأرض ووصف للطبيعة في بعض الأحيان. 
كذلك تنتمي هذه الأعمال إلى الجغرافيا LS‏ تدفعنا إلى التعرف على مجمل المدى الجغرافي 
كأساس للوصف الطبيعى. وهذه الأعمال مصنفة بحسب البلدان على طراز تصنيف ابن 
الفقيه أو ابن حوقل لكنها تتجاوز هذا النمطء فما نجده في هذه الكتب هو عالم الإسلام 
بحسب نموذج «الأطلس» ولكن من زاوية مختلفة. فعلى الرغم من الطابع المتخصص» وهو 
ديئي بالطيعء يمكننا أن La‏ شهادة تشير إلى إرادة البقاء والرغبة في المحافظة على الوحدة 
الاسلامية على الرغم من التفتت السياسي . 


شمل التبدل Lal‏ الأدب الجغرافي البحري» وهو كان معروقاً قبل العام cca MI‏ كما 
رأيناء على شكل كتب بحارة مثل كتاب علاقة الصين والهند» والمؤلفات هذه تتطرق أيضاً 
إلى البحار التي تحيط بشبه الجزيرة العربية وال معلومات عن الإبحار قرب الشواطىء وعن 
الرياح oly‏ والممرات الخطرة. وهنه العلومات لا تشكل آعمالاً مسعقلة بل تندرج في 
الژلفات التي تصق البلدان خصوصاً في «آطلس الإسلام»» وقد رآینا ذلك لدی القدسي. 
Ll‏ فى القرن الحادي عشر فقد زال کل ذلك ساب جغرافیا بحرية حقيقية» على الاقل 
لجهة بلاد الشرق. أما بالنسبة إل منطقة المحيط الأطلسی فقد استمر التقلید القدیم لادب 
الرحلات» وهذا ما يمكننا أن نراه في مقتطفات من آعمال الادريسي. التي ذکرها کل من 
عبد الحميد الغرناطي وابن فضل الله العمري . ویذکر الادريسي قصة ثمانية شبان أبحروا 


١٠١١ 


من لشبونة في القرن العاشر cose‏ نحو جزر ماديرا والكاناري. كذلك نجد في 
مقتطفات ذكرها ابن سعيد وأسندها إلى اين فاطمة الذي استکشف. حوالى أواسط القرن 
الثالث عشر؛ شواطىء أفريقيا الغربية وصولاً إلى رأس الرجاء الصالح. Ul‏ لجهة البحر 
التوسط فالامور» بعد الألف الأول» بقيت كما هي» فهذا البحر منطقة تنازع عسكري 
وتجاري لا تسيطر عليه أية قوة متفردة. وبالتالي فالغموض يلف نواحيه. فلجهة شمال هذا 
البحر لا تتجاوز المعلومات التي قدمها الادريسي بعض الشواطئ واطزر. وهكذا يغيب 
الأدب الحقيقي الذي يتناول البحار بانتظار قيام السلطة العثمانية. 


لكن التغيير الأهم حصل في الشرق. فقبل العام الالف وبالإضافة إلى الأعمال التي 
تناولت بحار الشرق الأقصى أو شبه الجزيرة العربية» لا بد أن نشير إلى الخرائط البرية 
والمخرائط البحرية المعروفة منذ القرن التاسع التي ستشهد تقدماً حقيقياً بارزاً في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر للميلاد. لكن هل يشكل ذلك تبدلا؟ نعمء إذا أخذنا في 
الاعتبار حدثين: فان ما عرف من خرائط برية وخرائط بحرية يعود إلى ما قبل العام الألف» 
قد اقتصر lel‏ على بعض الأسماء النادرة؛ dy‏ يصلنا شيء من هذه الخرائط. ولا بد 
من الأخذ بالحسبان» في التاريخ الجديد الذي استند إلى الاكتشافات الکبری ما نجده من 
غنى ونوعية جيدة في المعطيات الجديدة. فعلى طرق المحيط الهندي يقودنا اثنان: سليمان 
cco nell‏ الذي تتاو علد الطرق فى بداية القرن السادس عشر للمیلاد» وابن ماجد وهو 
الابن البکر للمهری؛ PTS T‏ غاما عام 444١م‏ من افریقیا الشرقية إلى 
الهند. إن هذا البحار الجسور الذي قضی خسین Lle‏ من athe‏ يركب الامواج» حع ال 
معرفته باللاحة فن الكتابة» فقد وضع أكثر من ثلائین Wye‏ حول اللاحة. وبفضل سلیمان 
وابن ماجد بلغت علوم البحار العربية واللاحة في الحیطات والاسترشاد بالنجوم آوجها. 
ولكن ذلك إلى حين» فقد تبدلت مسارات التاريخ الجحديد وأصبح الاوروبیون یسیطرون على 
بحار أفريقيا والشرق الأقصى» فتنحت العلوم البحرية العربية أمام الغربيين» أسياد البحر 
ttl‏ 


والتجديد الكبير بعد العام الألف هو نشوء أدب cR Jit‏ وهو يوميات لا تقف عند 
حدود الرواية بل تتجاوز ذلك إلى نوع أدبي جديد» فهي تتضمن أيضأ تسجيلا للانطباعات 
اليومية» فيتزامن قطع المسافات مع المغامرات الشخصية للكاتب. وفي البداية كان أدب 
«الرحلة» هذا يتمحور حول زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة ومنابع المعرفة الشهيرة في بلاد 
الإسلام. وهنا برز بقوة دور الكتاب المغاربة في هذا الأدب الجديد» حيث يتقاطع الترحال 
مع زيارة أعلام الفكر المشهورين» فنجد «الرحلة؟ تندمج مع عملية #الفهرسة». وهذا ما 
طبع القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. ونذكر هنا أعلام هذه المرحلة مثل النباقي 
والعبدري والطيبي والتيجاني» أما في القرن السابع عشر فنذكر العياشي. ومن أهم هؤلاء 


۱۰۳۲ 


نذکر ابن جبير» كما نذكر أبن بطوطة في puil‏ الأول . فالأول (ت ۸۱۲۱۷) أعطى أدب 
«الرحلة؛ صيغة اليوميات» آما الثاني فقد تجاوز موضوع «الرحلة ‏ الذريعة» إلى أدب 
الر حلاات كما عرف عته . 

ولندرك عظمة عمله وآهمية رحلاته يكفي أن نعرف أنه انطلق من مسقط رأسه طنجة 
عام (YO‏ وكان يبلغ حينذاك إحدى وعشرين سنةء ول يعد إلى طنجة إلا بعد مرور 
أربع وعشرين سئةه وتقدر المسافة التي قطعها بحوالی مئة وعشرين ألف كيلو عكر فقد طاف 
في مختلف أرجاء العالم العربي بالإضافة إلى إسبانيا وأواسط آسيا والقسطنطينية وجنوب 
روسيا والأناضول وإيران والهند وجزر المالديف وسيلان والبنغال وسومطرة وحدود الصين 
وافريقيا الشرقية وجنوب الصحراء الکبری . وكان كتابه Gy all‏ ب رحلة ابن بطوطة تجدیدا 
Lal,‏ نی هذا الصنف من الادب. والاسفار كانت مناسبة لتسجیل معطیات لا پمکن 
مضاهاتهاء LS‏ حددت الاطار العام qx‏ ابن بطوطة نفسه؛ فهو یتزوح هنا ليطلق هناك 
ویکون مره قاضياً ليصبح مرة أخرى تاجرا أو pem‏ أو مستشارا لا حد الأمراء. ونتسم 
ae pa‏ ابن بطوطة بالتشویق LM‏ تشکل مقدمة للعصور الحديلة» فقد ظهرت بعد الغزو 
المغولي وفي كنف عالم اسلامي متفکك. لذا فهر أدب پناقض التطلع الى «مملكة الاسلام؛ 
التى هيمنت على «الاطلس» خلال السنوات 246٠‏ ١٠٠٠م.‏ إن هذا الأدب الجديد لا 
يلهث وراء حلم ذوی. بل يتعامل مع الواقع كما هو مستعيضاً عن «الملکة؟ القديمة 
بمملكة أخرى أكثر CL‏ وأكثر Sle‏ وتستمر إلى يومنا: وهی أكانت عربية أم لاء تمتد على 
الكرة الأرضية من طرف إلى آخرء وتستمر وحدتبا لارتكازها على الإسلام والتقاليد ونمط 
العيش الذي توحيه هذه الديانة. kel‏ #عائلة4 واحدة؛ كمايقول ابن بطوطة نفسه. ومعه 
ينتهي التاريخ الكبير للجغرافیا العربية Lad‏ جغرافية العصور الحديثة . 


۲ 
علم النبات والزراعة 


9 29 ویر (۳) 

انقضى زمن طويل قبل أن يعتبر علما النبات والزراعة علمين منفصلين . ots,‏ أول 
مؤلف في الزراعة - الفلاحة النبطية - مولفا في علم النبات آیضا. ونظراً لأهمية النباتات في 
علاج الكثير من الأمراض صنف علما النبات والزراعة بين العلوم الطبيةء إذ إن التغذية 
والعلاج مما أساس هذين العلمين. إن هدف الزارع هو تغذية الإنسان بینما هدف عام 
النبات شفاؤه؛ ومن هنا ازدواجية المعنى لكلمة «فلاحة» في المؤلفات القديمة لأنها تشير إلى 
العناية بالأرض OL lly‏ 

لقد فصل أصحاب المعاجم العربية منذ زمن هذين العلمین» وذلك عندما أفردوا 
للنباتات دراسات وافية؛ لكن أصحاب الژلفات الزراعية لم يستطيعوا سوى التخفيف من 
العطیات الخاصة بالصفات الغذائية والميزات العلاجية التى تقدمها بشكل ملحوظ 
الخطوطات الأولى عن الزراعة في التربة. ۱ 

إن کتاب الفلاحة النبطية الذي هو نموذج في هذا الجال ومصدر استقی منه الخلف 
يسمح» بالاضافة إلى فحواه الزراعية» أن نستخلص منه کتاباً في فن الطبخ ورسالة حول 
النباتات الطبية . كما نجد فيه Call‏ عرضا نظرياً مسهباً عن تکون و«آسباب التباتات» في 
الخط نفسه الذي ترسمه مولفات أرسطو وتیوفراست""؟ في هذا المجال. 


(#) أستاذ في جامعة ستراسبورغ. 
فام it i‏ هذا الفصل سيف الدين الضناوي . 
)1( انظر: Toufic Fahd, «Matériaux pour l'histoire de l'agriculture en Irak: A-Fifaha al-‏ 
nabatiyya,» dans: Handbuch der Orientalistik (Leiden; Cologne: E. J. Brill, 1977), I, 6, pp. 276 -‏ 
.37 
(Y)‏ الفلاحة النبطية» Ue‏ تحت الطبع في دمشق . يصدر قريباً عن المؤسسة الفرنسية للدراسات العربية 
في دمشق. للحصول على عرض لمضمون هذا اللؤلف» انظر: الصدر نفسه. 


\ ۳۵ 


انفصل علم النبات تدريجياً عن الزراعة إثر ترجمة مصدرين يونانيين إلى العربية کانا 
أساس علم النبات عند العرب» عنينا أسباب النباتات لتیوفراست تلميذ أرسطو (حوالل 
YAV . ۲‏ .م) والذي فقدت ترجته العربية والمادة الطبية لدیوسقوریدس وهو CAS‏ 
شرقي من القرن الأول من عصرنا الحاضر . 

ومع ذلك علینا أن نعترف ple ob‏ النبات أصبح مع الدينوري» الذي کتب في الفترة 
التي حصلت فیها هذه الترجات» Le‏ مستقلاً وبأنه شکل جزءاً من علوم اللغة» کثمرة 
طبيعية لجمل الابحاث التی باشر پا فقهاء اللغة العربية منذ آوائل القرن الثالث ه/ 
التاسع م. هكذا يبدو على الأقل GES‏ الدينوري الذي وصل G3]‏ مبتور البداية والذي أعاد 
کبار مؤلفي العاجم العربية صیاغته جزئياً لیشکل مع OLS‏ الفلاحة النبطية أساس دراسة 
علم النبات عند العرب. 


علم النبات عند العرب 


إن حدود إسهامنا هذا لا تسمح UJ‏ أن نقدم دراسة وافية عن علم النبات عند 
وعلم d‏ النىات وتشكلها. 


on \‏ المصادر 


- المصادر الأعحمية 


یعود اهتمام المرب بتألیف العاجنم إلى آواسط الترن الثاني ه/ الثامن م. وأول من 
پذکر في هذا الجال: عیسی بن عمر الثقفي (ت 1494ه/55لم)» خلیل بن أحمد 
الفراهيدي (ت 2۷۷۱/۵۱۱۰ وسيبويه (ت 15١‏ أو ۷۷۲/۵۸۱۷۷ أو ۷۹۳م) والكسائي 
(ت ۸۸۲۲/۸۲۰۷). آما الذين جمعوا الفردات اللغوية العائدة لعلم النبات فهم : 

۔ آبو زید GUS‏ (ت ۲۰۶ه/۸۲۰م) في کتاب النوادر حيث قسم النبات إلى شجر 
وعضاه (آشجار ذات آشواك) وعشب واغلاث (نباتات مرة) وآحرار خضار تؤكل its‏ 
وأخری ذات طعم مر خفیف (ذکور). . . الخ . 

- الاصمعي (ت: 2۸۳۱/۸۲۱5) في کتاب النبات والشجر حیث يعطي ۲۷۲ اسما 
UO ECCE TRO‏ معا ريل ره تمه pk‏ ال الاشتخار ال 
تغضر في آواخر فصل الدريف بعد ليال باردة دون مطر) ودربا» (الاشجار دائمة الخضرة 
کاشروب». ویقسم الأصمعي الخضار إلى: آحرار وذکور وحمض (نباتات مالحة مرة) 
وعضاهء ویعدد النباتات التي تنمو في ختلف مناطق الصحراء العربية (احجاز» ونجد» 


۱۳۹ 


۱ TICs. والسراة‎ 


- ویعطینا أبو زيد الاتصاري (4١7ه/479م)‏ في هذا المجال صورة كاملة عن نباتات 
S E E onal‏ ا ا 


- كما ألف ابن السكيت» أستاذ أبي حنيفة الدينوري؛ في هذا الموضوع كتاباً أتى على 
دکره ابن سيده في کتابه الخصص أكثر من مثتي مرة. وكثيرون هم المؤلفون FER‏ 
إليهم كتاب النبات والشجر ولكن كتاباتهم J‏ تعرف إلا من خلال الدينوري الذي استعان 
بشكل وافر بأسلافه لإعداد كتاب التبات. 


- وأبو حنيفة الدينوري (ت حوالى 2۸۹۵/۸۲۸۲) هو مؤسس علم النبات عند 
العرب . ویمود pal‏ في التعریف VE‏ هذا ۲ اما ve dish gen‏ سیلبربرغ خلال 


Das Planzenbuch des Abu Hanifa Ahmed ibn Dà'üd al-Dinawari, Ein Beitrag zur 
Geschichte der Botanik bei den Arabern. 


يتألف كتاب التبات للدينوري حسب عبد القادر البغدادي"" من ستة أجزاء ضخمة l‏ 
يصلنا منها إلا JY alils 6 JUN‏ وأعاد محمد A‏ الله تشكيل الجزء السادس استنادا 
إلى الأمثلة التي أخذها من المعاجم الكبيرة ومن العديد من الدراسات الوافية وجمع أوصافاً 


Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen : يبدو أن كشاب الثبات ليس للأصمعي « انظر‎ (Y) 
Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1967 - 1982), vol. 4, pp. 333 - 334, 
B. Silberberg, «Das Pflanzenbuch des Abi: Hanifa Ahmed Ibn Da’td : انظر‎ tn 1 حيث يذكر‎ 
al-Dinawari, Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik bei den Arabern,» (Dissertation, Breslau, 
1908); 
Zeitschrift für Assyriologie: Bd. 24 (1910), pp. 258-260, and Bd. 25 (1911). : اء في‎ P وقد ظهرت في‎ 
Husayn Ibn Ahmad Ibn Khálawayh, Kitab aj-Sagar. Ein Botanisches Lexikon zum (4) 
ersten Male nach einer Berliner Handschrift ediert, mit Einleitung und Kritischen und Erórternden 
Anmerkungen Versehen, Vorgelegt von Samuel Nagelberg (Kirchhain: N.-L. Schmersow, 1909). 
AS حيث يضم حوال 4۰۰ وصف لنباتات من‎ + Silberberg, Ibid., : صدر جزئیا» انظر‎ (o) 
. الذيئوري‎ 
عبد القادر بن عمر البغدادي» خزائة الادب ولب لباب لسان العرب 4 ج (القاهرة: المطيعة‎ CO 
. 1۸/١ ۱۱ ج ۰۱ ص‎ OY ca ul 
Bernard Lewin, «The Third Part of Kitab al-Nabat of Abi Hanifa al-Dinawari» (¥) 
Orientalia Suecena, vol. 9 (1960), pp. 131 - 136, 
Abu Hanifa Ahmad Ibn Dàá'üd al-Dinawari, The Book of Plants, 5" part, edited by (A) 
= Bernard Lewin from the unique MS in the Library of the University of Istanbul, with an 


١ ۷ 


ل 77 نبثة من حرف س إلى حرف ي متمماً بذلك المعجم الأبجدي الذي نشره ب. لوين 
في الجزء الذي يبدأ بحرف ١أ‏ وينتهي بحرف £153 وهكذا أصبح لدينا معجم كامل عن 
هذا البحث الكبير في علم النبات عند OS pl‏ 


Ul‏ محتوى كتاب النبات للدينوري فيمكن تلخيصه استناداً إلى سيلب ر برغ وحميد الله كما 
D‏ 


- 


بعد قسم أول عن المميزات الفلكية والأرصادية التي تتحدث عن السماء وعن جموعة 
من النجوم والكواكب السيارة وبشكل خاص عن الشمس والقمر والنازل القمرية التي تشير 
إلى الفصول والأمطار» خصص الدينوري بحفاً عن الأنواء (كواكب الطر) والظواهر الجوية 
(هوای رعدء برق tab‏ فيضانات » TET.‏ سواق؛ بحیرات ؛ jul‏ ومنابع is pol‏ 
للمياه). ثم عالج موضوع الأرض والأحجار والرمال واصفاً ختلف أنواع التربة وملاءمتها 
لزراعة التباتات متحدثاً عن نوعية التربة الميدة ومميزاتها . 


بعد هذه القدمة المسهبة التي نجد مثیلاً لها في المؤلفات الزراعبة شر پوس زور 
adde oda‏ نوش مر مراحل نمو الأزهار والشمار وانتاجها . ثم انتقل إلى 
الزروع*" الک فد pr‏ والنخيل d‏ وقد كرس RN‏ مفصلا: NECI‏ ال 
"d‏ استقاها من السلف » للراسة UU RE‏ السهول والصحاری» التباتات 

ة وتلك التي تستعمل للصباغة وصناعة المساويك والأخشاب المستخدمة في صناعة 
القداحات وألوان الرماد والدخان حسب ختلف أنواع الأخشاب والعسل والنحل 
والأخشاب التي تدخل في صناعة الأقواس والأسهم. . . الخ. 


يتضمن مؤلف الدینوری حسب حيد الله قسمين غير متساوین : الأول يتألف من 
el jot is jl‏ وربع خصص لعلم النبات. والثاني يتألف من جزء ونلانه آرباع يحوي معجما 
Tr lissi 55‏ للنباتات . 


بخصص الدينوري UL‏ لتصنیف النبات («تجئيس Gh (OL‏ على ذكره مس مرات 


introduction, notes, indices and a vocabulary of selected words, Acta Universitatis Upsaliensis; = 
II, 10, 2 vols. (Uppsala: Lundequistska Bokhandeln; Wiesbaden: Harrassowitz, 1953 - 1974); ۳ 
part, edited by Bernard Lewin, v. 3; 5, pt. 1: Bibliotheca Islamica; Bd. 26. 
: حتيفة الدينوري الذي أعيد جمعه استناداً لما ذكر في الأعمال السابقة. انظر‎ GY OLN ple معجم‎ (4) 
Abu Hanifa Ahmad Ibn Daà'üd al-Dinawari, Le Dictionnaire botanique d’Abu Hanifa al-Dinawari 
... Teconstitué d'après les citations des ouvrages postérieurs, édité par M. Hamidullah, Institut 
francais d'archéologie orientale, textes et traductions d'auteurs orientaux; V (Le Caire: [s. n.], 
1973). 

(۱۰) نباتات موسمية تزرع لبوا كالحنطة والشعير والقمح والارز (Céréales)‏ . (المترجم) . 
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في المجلد الخامس الذي نشره ب . DRE‏ وفي غياب هذا الباب يصعب علینا معرفة RV‏ 
التصنیف» مع العلم أننا نجد عنده ما جاء به السلف وبخاصة الأصمعي في تصنيف التبات 
إلى آشجار واعشاب وخضار تؤكل نيئة» وأخرى ذات طعم مر خفیف ونباتات مالحة 
وحامضة ومرةء وأخری زاحفت وآشجار ذات شوك علوها متران إلى سبعة ‏ وأشجار 
جبلية» ونباتات صحراوية. وهذا التصنیف كان شائعاً عند آسلافه خصوصاً عند الاصمعي . 


إن إسهام الدينوري في علم النبات مهم جدا» وقد أشار ب c‏ سيلبربرع إلى أهميته 
وأصالته في كتابات تقريظ لخصها فؤاد سزجین Fuat Sezgin)‏ فكان المنهل الذي 
استقى منه مؤلفو القواميس الكبرى أمثال لسان العرب وتاج العروس والمعاجم المشهورة مثل 
الخصص والحکم لابن سیده» وکذلك أصحاب مولفات النباتات الطبية والغذائية كابن 
البيطار في كتابه الجامع لفردات الأدوية والأغذية. 


- الصادر الزر أعية 


تترافق هذه الوفرة في مصطلحات علم النبات مع عناصر نستشف منها منطلقاً لعلم 
التصنيف ولعلم التشكل البنيوي ولعلم البيئة وعلم الاجتماع النباتي واطغرافیا احیوبة 
إضافة إلى عناصر نجدها فى المصادر العائدة لعلمی الزراعة والنبات» التى كانت فى المرحلة 
الأول باللغات اليونانيةء السريانية أو البهلوية؛ وترجمت إلى العربية خلال القرن الثامن 
والتاسع . 

من بين المصادر القديمة المتعلقة بالزراعة في التربة» عرف العرب مجموعة الجورجيكا 
(Georgika)‏ المنسوبة إلى ديموقريطس والذي طابقه م. أولمان (M. Ullmann)‏ مع المنديسي 
(Bolos de Mendès)‏ وهو كاتب من القرن الثاني قبل OPAL‏ ونجد مقاطع منها في 
مكتبة باريس الوطنية في المخطوطة العربية رقم (۰)۲۸۰۲ في مخطوطة بيزنطية AM‏ © 
السابع  OM uat‏ وفي مخطوطة سريانية في التحف البريطاني تعود تقريباً إلى القرن 
التاسم C‏ وقد ذكرها كثيراً الهندسون الزراعيون العرب ولا سيما الاندلسیون. 


Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, vol. 3, pp. 338-343. (AY) 
Democritus, «Die Georgika des Democritos,» Abhanlungen der Preuss. Akademie der (3 Y) 
Wissenschaften, Phulosophisch - Historische Klasse (1921), p. 104;. 

هذه المطابقة معترض عليها من قبل كرول. انظر : .230 W. Kroll in: Hermes, vol.69 (1934), p.‏ 

Sezgin, Ibid., vol. 4, pp. 310- 312. : لزید من التفاصیل انظر‎ 
S. Oder, «Beitrage zur Geschichte der Landwirtschaft bei den Griechen,» Reheinisch )۱۳( 
Museum, Bd. 45 (1890), pp. 58 - 59. 

Paul Anton de Lagarde, «De Geoponica Versione Syriaca Commentatio : , E J! (1 £) 
(1855),» in; Paul Anton de Lagarde, Gesammeite Abhandlungen (Leipzig: F. A. Brockhaus, 1866), 
pp. 120 - 146. 
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عرف العرب Lad‏ مجموعة السيناغوجية (Synagogé)‏ لقندانیوس أناتوليوس در 
بريتوس» وهو کاتب من القرن الرابع - الخامس في عصرنا. وقد fai‏ إلى العربية تحت 
عنوان OES‏ الفلاحة. الذي نجد في tb ght Og ts‏ عربية منه حسب سزجين. 0 
مجموعة ضخمة غير معروفة إلا P Pose‏ يذكرها الهندسون الزراعيون العرب بکثرة اما 
تحت اسم أناتوليوس أو حسب «أولان» - تحت اسم جونيوس ON‏ 


آما المجموعة الثالئة التعلقة بالزراعة في التربة التي عرفها العرب جيدا فهي 
الجورجيكا لكاسيانوس باسوس سكولاستيكوس» وهو كاتب من القرن السادس لعصرنا 
عرفت باسم كوستوس أو كاسيانوس ترجمها سرجيس بن هيليا الرومي حوالى ۲۱۲ه/ 
۷م تحت Ol ze‏ الفلاحة الرومية » وذلك مباشرة من اليونانية إلى العربية . Shay‏ ترحة 
آخری غير مباشرة عن البهلوية عبت حتوان كتاب ‘Cn‏ وهو ما نجده عند مولفن 
کالنضر بن شمبل (ت GAVA JAY Y‏ وأي عبيدة بن المثنى (۸۲۰۷/ AYY‏ وأبي حاتم 
الترحمتين اللتين تمثلتا جيداً في مجموعة الخطوطات العربية. ونشرت الترجمة الباشرة في 
القاهرة عام ۸۱۲۹۳/ ۳۳۸۱۸۷ . 


إن كتاب الفلاحة النبطية هو آهم هذه الصادر cde cll‏ وهو مولف ضخم ترجم من 
السريانية في Ole‏ القرن الثامن الميلادي”' ۰۳۳ تتعدی دراسة النباتات فيه أكثر من نصفه. 


)30( انظر خطوطة: Fonds Ridå‏ رقم cay ۱۹۱ cCovtY)‏ الرخة في ۰۱۳۳۱/۷۳۲ وقد اعتقد 

Bulletin de l'institut d'Egypte, vol. 13 : الولف . انظر‎ Va أنه اکتشف‎ (Paul Sbath) الأب بولس سباث‎ 
(1930 - 1931), pp. 47 - 54. 

ولکن يبدوء حسب سزجين» أن الأمر إنما يتعلق بالاحری ب كتاب الفلاحة؛ النسوب إلى باليناس 
(أبولونيوس التبا (Apollonius de Tyane‏ . انظر : .315 Sezpin, Ibid., vol. 4, p.‏ 
Gmoll, Untersuchungen über die Quellen, den Verfasser und die Abfassungzeit der (V)‏ تا 
Ceoponica (Berlin: [n. pb.], 1883), pp. 221 ff.‏ 

Manfred Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschafien im Islam, Handbuch der (3v) 
Orientalistik; I, VI, 2, (Leiden: E. J. Brill, 1972), p. 433. 

Carlo Alfonso Nallino, «L'Agricultura di Cassiano Basso Scolastico,» Browne انظر:‎ (4A) 
Festschrift (1922), p. 433. 

Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, vol. 4, pp. 317 : لزید من التفاصيل» انظر‎ (Y) 

ff., and Ullmann, Ibid., pp. 433 - 437. 

Toufic Fahd, «Ibn Wahshiya,» dans: : حول أصالة هذا الولف» انظر‎ JAEL فيما يتعلق‎ (Ye) 
Encyclopédie de l'Islam, 6 vols. parus, 2°™ ed. (Leiden: E. J. Brill, 1960-). 

Fahd, «Matériaux pour l'histoire de l'agriculture en Irak: 4/-Filaha al- : وحول مشمونه انظر‎ 
nabatiyya,» pp. 276-377. 
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الفلاحة النبطية الشاهد الأهم على غنى ele‏ النبات عند العرب . وسنعتمد في دراستنا coda‏ 
التصنيف المتبع في هذا المؤلف . 


ج - المصادر في العلوم النباتية والعقاقیر 
فيما يلي أهم هذه المصادر: 


نذكر اولا مولف النبات c (Le Traité des plantes)‏ الذي نسب إلى آرسطو 1 والذي 
شرحه نيقولا الدمشقي في القرن الأول قبل المسيح وترجمه إلى العربية ثابت بن قرة 
co)‏ ۹۰۱۱/۵۲۸۸م) ونقحه فيما بعد إسحق بن حنين (ت ۲۹۸ه/ (PAN e‏ ولقد استعان 
به المؤلفون العرب في دراستهم لعلم وظائف النبات . آما النسخة الاصلية الاغريقية فقد 
فقدت . ونقلت m JI‏ العربية إلى اللاتينية نحت عنوان : Liber de plantis‏ . ونشر عبد 
الرهن بدوي" " التص العربي عام ۱۹۵۶ في القاهرة. 

US لتیوفر است فقد یکون قد ترجه‎ (Causes des plantes) کتاب أسباب الثباتات‎ Li 
أو جزئیاً - كما يزعم ابن النديم'''' - إبراهيم بن بکوس وهو طبیب من بغداد» من النصف‎ 
الثاني للقرن الثالث الهجري/ التاسم اليلادي تحت عنوان: أسياب النبات. وهذه الترجمة‎ 
مفقودة حتى اليوم. ويذكرنا بمحتوى كتاب تيوفراست هذا من نواح عدة بقسم كبير من‎ 
كتاب الفلاحة النبطية الذي يتحدث عن علم وظائف وتشكل النبات . وكذلك الأمر بالنسبة‎ 
ولفصل من‎ ٠" للقسم الرابع من المؤلف النسوب إلى أبولونيوس الطياني بعنوان سر الخليقة‎ 
. (Job d'Edesse) TE الایدیسی‎ - py (Livre des trésors) کتاب الكنوز‎ 


ويكرس ديوسقوريدس » الكاتب من القرن الأول لعصرناء من مواليد عين زرب في 


Islamica, 16, pp. 241 - 281. : انظر‎ )۲۱( 
Ullmann, Ibid., pp. 7۱ ff., and Sezgin, Ibid., vol. 4, pp. 312 - 313. لزید من التفاصیل, انظر:‎ 
Muhammad Ibn Ishaq Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg.: hl (YY) 
von Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August Mueller, 2 vols. 
(Leipzig: F. C. W. Vogel, 1871 - 1372), p. 252; édité par Rida Tajaddud (Téhéran: [s. n.], 1391/ 
1971); traduction anglaise par: Bayard Dodge, ed. and tr., The Fihrist of al-Nadim: A Tenth - 
Century Survey of Muslim Culture, Columbia Records of Civilization, Sources and Studies; no. 83, 
2 vols. (New York: Columbia University Press, 1970). 
سر الخليقة‎ ES انظر : بلينوس (الحكيم)»‎ . (Livre des causes) آبضاً عنوان كتاب العلل‎ Je OY) 
وصنعة الطبيعة: كتاب العلل» تحقيق أورسولا وأيسير» مصادر ودراسات في ناريخ العلوم العربية الاسلاميت‎ 
.)۱۹۷۹ ogy pall (حلب: جامعة حلب» معهد التراث العلمي‎ ١ سلسلة العلوم الطبيعية؛‎ 
Ayyüb al-Ruháwi, Book of Treasures, edited and translated by A, Mingana انظر:‎ (T£) 
(Cambridge: Heffer, 1935). 
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كيليكيا» في كتابه المادة الطبية (La Matière médicale)‏ قسماً كبيراً لعلم النباتات حيث 
یصنفها كما يلي: عطرية وغذائية وطبية وسامة. ويتحدث أيضأ عن تكون النباتات وعن 
علم وظائفها وتطورهاء ولقد ترجم الكتاب إلى العربية وشرح مرات عدة» وتعود الترحمة 
الأولى منه إلى عصر المتوكل (۲۳۳ - ftiv‏ ۸4۷ ۳۳۵۸۱۱ . 


تجدر الاشارة هنا إلى أن الابحاث التعلقة بالطب والعقاقیر سامت إلى حد کبیر في 
تطور علم النبات عند العرب . وینسب للخليفة الأمون (ت حوالى ۸۲۱۸/ ۸۳۳م) فرسالة 
في الطب والقلاحةه لم تنشر حتی ROY‏ ومخصص علي بن سهل بن 065 الطبري (ت 
نحو +١‏ 1ه/ 850 م) قسما کبیراً لعلم النبات في عمله الموسوعي فردوس الحكمة» الذي 
يدور حول الفلسفة وعلم وظائف الاعضاء وعلم النفس والصحة والطب والصيدلة والناخ 
وعلم الکون والفلك . . . الخ . وقد استخرج فیرنر شموکر (Werner Schmuker)‏ ما تضمنته 
هذه الموسوعة حول الادة da)!‏ & و العدنیة» «La Matière médicale et minérale» “O‏ 


وخصص ابن سينا (۹۸۰ - ۱۰۳۷ع) في رسالة الطبيعيات (physica)‏ عرضاً مسهباً 
لعلم وظائف النبات. وهي تشكل الجزء (الفن) السابع من كتاب OMAN‏ الذي بتطرق 
إلى تركيب SULIT‏ وأعضائها وتغذيتها والتمايز فيما بينها ووظائف الحذور والأغصان 
والأوراق والثمار والبذار والشوك والصمغ db‏ نبانات برية ومزروعة. . . الخ. وتأخذ 
ملاحظات ابن سينا حول علم النبات منحی فلسفيا حيث يركز بوضوح على السبب 
والغاية. ويظهر فيها Li‏ تأثير کتاب Liber de plantis‏ ال منسوب إلى أرسطو . 


Jum 3‏ التأئير cu‏ لأرسطو عند أبن باجه (أثيمياس  (Avempace)‏ ۵۲۲ هر 


۸ وهو مؤلف شهير لكتاب عن علم العقاقير بعنوان كتاب التجربتين . ويخصص ابن 
باجه لعلم وظائف النباتات کتاب النبات (Liber de plantis)‏ ويذكر أنراعها المتعددة ويصنفها 


)19( عن هذه الترحات والتعلقات. انظر التفاصيل عند: Sezgin, Geschichte des Arabischen‏ 

Schrifttums, , vol. 3, pp. 58 - 60, and A. Dietrich, Dioscorides Triumphans - Ein Anonymer 

Arabischer Kommentar {Ende [2 Jahr. n. Chr.) zur Materia Medica, 2 vols. (Göttingen: 

Vanderhock und Ruprecht, 1988). 

_* 4 الأرراق‎ cave ۷ في‎ il Bursa, Ulucami, Lughat ,ل‎ ib le انظر‎ (Y) 

Hellmut Ritter, in: Oriens , vol. 2 (1949), pp. 241 - 242. aul انظر‎ Pyry 

Werner Schmuker, «Die Pflanzliche und Mineralische Materia Medica im اللطر:‎ (TY) 

Firdaus al-Hikma des ‘Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari,» (Dissertation, Bonn, 1969), 

وقد نشر كتاب الفردوس» م. ز. الصديقي؛ انظر: أبو الحسن علي بن سهل بن ربان الطيري: فردوس 

الحكمة في الطب ؛ اعتنى بنسخه وتصحيحه من نسخة برلين والموزة البريطائية وغوتا ونسخة حخیم خواجه 
كمال الدين» محمد زير الصديقي (برلين: آتاب» ORTA‏ 

Ullmann, Pie Natur - : من منشورات القاهرة. وحول الراضیم الأساسية لهذا الكراسء انظر‎ ON 

und Geheimwissenschaften im Islam, pp. 78 ۰ 
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إلى تامة وغير تامة (وهذه الأخيرة نباتات تنقصها الأعضاء الأساسية) ثم يسهب الكتابة عن 
جنسها (ذكورها وإناثها) . وهذا الكتاب هو بشكل عام عرض غير منظم على غرار المؤلف 
السوب (ادعاء) إل ارسطو" "الذي استوحی منه. 


وکتب ابن الجزار (ت ۹۷۹/۸۳۹۹م) مؤلفاً عن التباتات الطبية عرف رواجاً كبيراً 
في العصور الوسطى لأنه ترجم إلى اللاتينية واليونانية والعبرية”' ۳ . 


وجمع أبن السمجون Y AYAY c)‏ ۱۰م( قيما پشبه الموسوعة الطبية معلومات 
الأطباء العرب حول استعمال النباتات الطبية . 


ويتألف كتابه جامع الأدوية المقردة بشكل أساسي من استشهادات أسلافه الكثر الذين 
اهتمرا بالنباتات الطبية من ديوسقوريدس إلى أبن الكتاني مرورا ببجالینوس وأدريباز وبولس 
الايجيني» وأرسطو الزعوم والدينوري وابن وحشية وابن ربّان الطبري ويحيى بن ماسويه 
: . . . 8 : ۰ 0 
واسحق بن عمران ويوحنا بن سرابيون والإسرائيل والرازي وغيرهم 00 


كرس أبو القاسم الزهراوي (المعروف ب أبولكاسيس أو ألبوكاسيس باللغة اللاتينية 
dell)‏ حوالى [ti‏ ۱۱۰۹م) مقطعاً للنباتات الطبية (الكتاب (XXVII‏ من مؤلفه 
كتاب التصريف الذي نمل إلى اللاتينية بعنوان Liber Servitoris‏ . وقدم Gal Lo‏ مع 
الكثير من الرادنات لهذه OSS‏ 


وكتب ابن وافد (ت (att‏ ۱۰۲۸م) Wye‏ عن العقاقير البسيطة (المفردة) ترجه إلى 


۱ O dbenguefith de medicamentis simplicibus جيرار دو كريمون بعنوان‎ aU 


Miguel Asin وقد نشر كتاب النبات وترحه إلى الاسبانية‎ AY انظر : المصدر نفسه. ص‎ (YA) 
Miguel Asin Palacios, «Avempace Botánico,» al-Andalus, vol. 5 (1940), pp. 255- انظر:‎ 5 
299. 
: القصود کناب اعتماد الادوية المفردة ومن أجل الإطلاع على مضموثه؛ انظر‎ (T+) 

L. Volger, «Der Liber fiduci de Simplicibus Medicinis des Ibn al-Jazzar in der Übersetzung von 
Stephanus de Saragosso,» Ubertragen aus Handschrift München, Cod. Lat. 253 (Dissertation, 
Würzburg. 1941), and Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, vol. 3, pp. 304 ff. 
P. Kahle, «Ibn Samjün und seine Drogenbuch: Ein Kapitel aus : انظر‎ «Sl عن هذه‎ (3) 
den Anfängen der Arabischen Medizin,» Documenta Islamica Inedita (1952), pp. 25 - 44. 
Sezgin, Ibid., vol. 3, pp. 323 M., and Max Meyerhof, Sharh asma’ al - uggar : pail (Y Y) 
( L'Explication des noms de drogues): Un glossaire de matière médicale compose par Maimonide 
{Le Caire: Imprimerie de l'institut français d'archéologie orientale, 1940), p. xxvi. 
طبعت في ستراسبررغ عام ۰۱۵۳۱ وفي البندقية ابتداة من عام ۱۵۳۲؛ واستعملت مراراً‎ im (TY) 

فى الغرب . يوجد مخطوطة من النص العري في : الإيسكوريال (Escurial)‏ رقم CATT)‏ انظر : 
Meyerhof, Ibid., p. xxvii.‏ 
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وقام الغافقي بكتابة مؤلف عن النباتات الطبية كان الأساس لمعجم ابن البیطار "۳ . 
E —‏ الشريف الإدريسي (ت (e ۱۱۵ faot‏ دراسة عن النباتات الطبية كان لها 
أثرها على ابن البیطار. قدم فيها مرادفات عن العقاقير في 1 إلى ۱۲ لغة وعدد النباتات 
الإسبانية البرتغالية والبربرية والسودائية . 


وألف ابن ميمون» الفیلسوف الشهیر والطبیب الیهودی» مصطلحاً عن الادة الطبية 
شرح آسماء العقار» نشره ماکس مایرهوف مع مقدمة مسهبة عن الکتابات العربية المتعلقة 
بالثباتات all‏ 935( 
L] L]‏ نما +" * 


ولقد تم إنجاز تركيب شامل لهذه الكتابات وغيرها في القرن السابم الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي مع ابن البيطار (ت (YEA [E‏ مؤلف أكبر موسوعة وصلتنا في 
علم العقاقير. لقد قدم ابن البيطار في كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية حيث يقدم في 
۰ فقرة مجمل المعارف عن علم العقاقير في عصره. مستنداً إلى دیوسقوریدس 
وجالينوس» وكتاب النباتات الطبية للغافقيء ودراسات مفقودة حتى يومنا لأستاذه أي 
العباس GUI‏ الملقب بابن الرومية (ت بعد (ATYA AIET‏ والعديد من مؤلفات علم 
النبات والزراعة. آما عدد المؤلفين الذين ذكرهم فهو ۱۵۰ تقريباء والعقاقير ۰۱۵۰۰ منها 
۰ غير معروفة عند الإغريق أدخلها العرب فيما بعد على دستور الصيدلة” ۳. 


د المصادر الحغرافية 


سامت قصص الأسفار ووصف البلدان فى إغناء المصطلحات النباتية عند العرب. 
وسبق أن تجل ذلك في كتاب الفلاحة النبطية حيث نجد وصفاً مسهباً لأسفار آدم إلى بلاد 
الهند وجزيرة سيلان مع أوصاف عديدة وملاحظات عن coll‏ بالإضافة إلى أنواع حملها 
معه إلى بلاد ما بين النهرين . 


من بين الرحالة العرب الذين تضمنت كتاباتهم معطيات عن علم النبات نذكر على 


Max Meyerhof, «Über die Pharmacologie und Botanik des Ahmad al - Gháfiqi,» : انظر‎ (Y£) 
Archiv für Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft, Bd. 13 (1930), pp. 65 - 74, 
reprinted in: Max Meyerhof, Studies in Medieval Arabic Medicine Theory and Practice, edited 
by Penelope Johnstone (London: Variorum Reprints, 1984). 
Meyerhof, Sharh asma’ al- uggar ( L'Explication des noms de drogues): Un glossaire de (Y o) 
matiere médicale composé par Maimonide, pp. Ixxvi - 69. 

۳ وما پلیها.‎ KAKI انظر : الصدر نفسی ص‎ (Y) 


Y £t 


سبيل الثال ابن بطوطة (ت ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م) الذي قدم في كتابه تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروف ب رحلة ابن PRI uas‏ كل ما بدا له أنه جيد وغريب 
ومدهش في حقل النبات. وهكذا تكلم عن ثمار أصفهان الشهية مثل: المشمش والسفرجل 
والعنب والبطیخ OM‏ والتنبول (نبات يمضغ كالعلاك) وجوز الهند (النارجيل) والعمان*۲۳ 
والکندر: وهي شجرة OLD‏ الظفاري العطرة" "۰ ونبات ذي حبوب يشبه الذرة البیضاء 
یدعی الدوغي وهو الغذاء الأساسي لأتراك آذربیجان" * وبطیخ خوارزم الفاخر الذي 
يجفف في الشمس cats‏ وأشجار الهند المثمرة: النجا أو العنباء والشاكي Sadly‏ وهي 
تشيه شجر PT!‏ والحومون (tchoumoum, djambou)‏ واللیمون احلو والهوة (bassia‏ 
latifolia)‏ . . . الخ“ . ويكلمنا ابن بطوطة Lai‏ عن الحبوب التي بزرعها سكان الهند 
ليتغذوا بها: اشذرو وهي نوع شبيه بالذرة البيضاءء والكال التي تشبه أيضاً الذرة 
السضاء. و الشاماخ (panicum colonum)‏ والاش (phaeseolus max)‏ والمون (mungo de‏ 
clusius)‏ واللوبياء» وهي نوع من cd ual‏ والوت الذي يشيه الخذرو. .۰ . الغ“ . 


Ul‏ «مالابار» البلد النتج للبهار CD‏ فیتحدث بخصوصها عن القرفة والبقم "۳ . وأهم 
آشجار جزر مالدیف هي: جوز الهند والنخیل والجومون واللیمون الحامض والقلقاس "“ . 
وأهم المنتوجات النباتية خريرة t gl?‏ هي : صمم جاوه أو لبان جاوه والکافور والالوة 
(العود الذي يبخر به) وكبش القرنفل EM‏ . الخ. 


Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Battüta, Voyages d'Ibn انطلر:‎ (TY) 
Batoutah, texte arabe accompagné d'une traduction frangaise par C. Defrémery et B. R. 
Sanguinetti; préface et notes de Vincent Monteil, 4 vols. (Paris: Anthropos, 1968), réimprimé de 

l'edition de: (Paris: Imprimerie nationale, 1854 -). 

SEE الصذر تفسهء مج 'ء ص‎ (Y A) 

. الصدر نفسه» مج ۲+ ص ۲۰ و۲۰۸‎ (T4) 

)^£( اتصدر نفسه ‏ مج ۳ ص ۲۱٤‏ . 

)1 ۶) المصدر نقسه ‏ مج ۲ ص TUE‏ 

VO الصدر نفسه مج ۰۳ ص‎ (EY) 

. الصدر نفسه» مج ۰۳ ص ۱۲۵ وما یلیها‎ (EY) 

(£t)‏ المصلر نفسه؛ مج ۳ ص ۱۳۰ وها يليها. 

(40) الصدر نفسه؛ مج ۰۶ ص NY‏ 

.AÀ ص‎ «E c^ المصدر نقسهء‎ )( 

۰۱۱۳ ص‎ st الصدر نئسه  مج‎ (£V) 

. ص ۲4۰ وما یلها‎ E مج‎ eami الصدر‎ (EA) 


۱۰ ۵ 


ويمكننا الحصول على مثل هذه المعطيات فى الكثير من روايات الأسفار والكتابات 
الجغرافية. وتفيد مثل هذه الروايات أن منطقة من العام الاسلامي في القرون الوسطی 
(كصقلية مثلاً) كانت تقسم إلى منطقتين محرجتين: الاننة" واالاپیتینو». وتشرف هذه 
الأخيرة على «سيغالو» وتكثر فيها أنواع الخشب الذي يستعمل في صناعة IIT ie‏ وقد 
أثنى الناسك «نيل» في كتابه حياة س . فيلاريتو على أرز صقلية وسروها وصنوبرها المستقيم 
والهیب؛ وهي أشجار تستعمل أغصانها في صناعة المشاعل لوفرة المادة الصمغية فيها. 
ويتحدث اليكري وياقوت عن منتوجات خصبة في الجنائن والحقول والمراعي . فالثمار 
هتوفرة دوما في الشتاء كما في الصيف . ويخبرنا ابن حوقل الذي زار صقلية في عام -TTY‏ 
۲۳ 97/7 4۷۳م ob‏ الزعفران ينبت فیها تلقائياًء وأن القطن والقنب يزرعان في 
«جیاتینی»؛ وقد أعجب كثيراً بنسيج قطن I‏ كما ويؤكد أن أنواع الخضار البقلية فيها 
كثيرة ومتنوعة» وقد أدخل العرب إليها زراعة البرتفال وغيره من الحمضيات التى تتصدر 
اليوم BUY‏ الإنتاج التجاري في صقلية؛ كما يعود الفضل إليهم Lai‏ في زراعة قصب 
السكر والنخیل والتوت. ويتكلم الإدريسي عن وفرة حرير اس . مارکو في «فال 
دیمون*. وتجدر الإشارة إلى بصل صقلية الذي يعزو إليه ابن حوقل آثره السلبي في ذكاء 
سكان صقلية. وقد وصف البكري leg‏ من بصل صقلية وصل إلى تونس على أنه بحجم 
البرتقاله» طويل الشكل» رفیق القشرة وكثير العصارة سماه «القلؤري». وهذا النوع حسب 
م. عمري هو «Cipuda di Calavria»‏ . وأخيراً هناك زهرة من المحتمل أن تكون الخبازة 
(Mauve rose) & a jJ!‏ سماها عرب ilio‏ (الخبازة C PA ual‏ 


إن الاستفادة من غنى الأدب الجغرافي عند العرب ومن سير الأسفار العديدة تسمح 
بشكل أفضل بتقييم إسهام العرب في دراسة علم النبات وتقدمه. 


«Siqilliyya,» in: Ibn ‘Abd Allah Yaqut al-Hamawi, /rshad al-arib il ma'rifat al- : aut (+4) 
adib; or, Dictionary of Learned Men of Yaqut, edited by D. S. Margoliouth, EJ.W. Gibb 
Memorial Series; VI, 7 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1907-1927), 

Gl‏ على ذكر المدعو لأبر عل». 
o+)‏ انظر : 1938 Abn al - Qasim Muhammad Ibn Hawqal, Surat ai-ard (Leiden: E. ۰ Brill,‏ 
réimprimé: introduction et traduction avec index par J. H. Kramers et G. Wiet, Unesco‏ ,)1939 - 
d'œuvres représentatives, série arabe, 2 vols. , 2?"* ed. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1964 -‏ 
et Michele Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, 2™ ed. revised and completed by Carlo‏ ,)1965 
Alfonso Nallino, Biblioteca Siciliana di Storia, Letteratura ed arte, 3 vols. (Catania: R.‏ 
Prampolini, 1933 - 1939).‏ 


٠١55 


۲ - تصنيف النبات 

يبقى كتاب الفلاحة النبطية المرجم الأساسي والنموذج للمهندسين الزراعيين العرب 
لأنه يبدو الأغنى والأشمل في تصنيف النبات» لذلك اعتمدناه هنا في هذا المجال. 

ويحدد كاتبه المعطيات السبعه التي يجب تقديمها بالنسبة لكل نبات : 

- الوصف؛ ‏ التربة اللائمة؛ - تاريخ الزرع والقطاف؛ - طريقة الزرع؛ - العناية 


الطلوبة ؛ - الرياح والفصول اللائمة ؛ - الاسمدة العضوية اللائمة والعلاج الطلوب؛ - النافع 
ESET ats‏ ۱۳ 


وتصنف مادة النبات على الشكل التال : 


أ - التباتات الزهرة والعطرة 
وهنا يصف المؤلف عشر نباتات: 


- البنفسج: يصف الکاتب طرق الزرع (مع رسوم) وتسريع أوان الإزهار؛ كما 
بصف الاستعمال وخاصة فى صناعة شراب البنفسج . بعدد خصائصه الطسة فير إل 
طبيعة التربة الصالحة له ويصف الأمراض التی يتعرض CP‏ 

- المنثور (الخيري): طريقة زرعه؛ أنواعه وطريقة صناعة الزيت الأساسي (الدهن) 


(oT) 
. مله‎ 
(of). ۰ a . =. " * $ a 1 4.7 ۾ هة‎ 
i و خصائصه الطبية‎ he الوان منه ؛ طريقة زر‎ aa السوسن : شوشر از‎ - 


- اللينوفر أو «عرائس النیل»: نبات هندي ذو خصائص طبية معرض طرضص 
الا صفرار asl)‏ التجوم). 


- الثرجس: طريقة الزرع و خصانصه الدهشة" "۳ . 


(۵۱) نجد كافة العطیات بالنسبة لكل من النباتات الوصوفة . نشیر على نحو مبسط إلى آهم النقاط التي 
Al-Dinawart, The Book of Plants, no. 94. : pail (ov)‏ 
COT)‏ المصدر نفسه. رقم SET‏ 
(e£)‏ الصدر نفسه » رقم ۵۵۲ . 
)00( المصدر نفسهء رقم ۱۰۳ . 


١١ ۷ 


esee USE zu 
Bis, es A TERM 
| ول جنر الطاب وفع اه‎ Mis 


۳ de et ا‎ 
ANM mid | 





















a5 T.‏ ای 


ae LE o KEES 
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الصورة رقم VE)‏ - 
عبد الرشید بن صالح. الكافي في الادوية 
col gb)‏ مخطوطة مالك ۵۹۵۷). 
نجد في هذا الكتاب Lg‏ أبجدياً للنباتات الختلفة مع وصفها ورسمها 
واستعمالها الطبي؛ فهو يُعد تلخيصاً لمراجع علم النبات . 
وفي الصورة نرق اليم واللادر . 


۱۰ £A 


- الافحوان: الوصف ؛ استخراج زیت الأقحوان؛ النصائص""*. 


- الیاسمین والنسرین: نبانان متشامهان يوجد کل منهما بلونين محتلفین؛ طريقة الزرع 
(ev)‏ 


واستخراج He I‏ 
- الاخریون: وصف؛ مقارنة مع النیتوفر؛ أو اللينوفرء OM iai‏ 
- بهار أو ورد الحمارة: طريقة الزرع والتصاتص"* . 
- الخزامى: «عشبة الحب؟ كوردة الحمار وتتجانس معها كما الحال مع الاذریون" ۳ . 


نباتات هطرة آخری: الورد والكاكنج والخلاف (البلخي) وزهرة ختم الجوس وهي 
نوع من الياسمين والمرو أو المردقوش بزهره الأزرق والأبيض ونباتات تشبه آزهارها الصفراء 
العصافير أو غيرها من الطيور والشقائق. . . ال" . 


إن مجموعة الباتات هذه تظهر لنا وجه الشبه فيما بينها. Gly‏ لاحقأ ذكر نباتات 
عطرة أحخرى . 

وقد وصف مؤلف كتاب الفلاحة النبطية بعض النباتات العطرة التى تنبت في 
الصحراء إثر أمطار جارفت مثل الكعو والدیمران Deas Ji) OP‏ 


ب- اشجار صغيرة (جلبات) عطرة وأشحار زينة 


وهنا يصف UE‏ وعشرین نبتة : 


)0( الصدر نفسه » رقم VE‏ 

jewel (oY)‏ نعسه : رقم ۱۱۱۰ ۱۰۸۵: a, gn‏ الجبل'. 

(oA)‏ ابر محمد عبد الله بن أحمد بن البيطارء البامع لفردات الادوية والأغذيةء ٤‏ ج في Y‏ (القاهرة؛ 
بغداد: مكتبة المثنى. ۱۲۹۱ه/ CLAVE‏ ج ۰۱ ص ١15‏ . انظر أيضاً الترجمة الفرنسية لهء في : 
Traité des simples, traduction francaise par Lucien Leclerc, 3 vols. (Paris: Imprimerie nationale,‏ 

t877- 1883). 

Al-Dinawan, Ibid., no. 698: «'Arars. : ai (04) 

Cr)‏ المصدر نفسه؛ رقم TEN‏ «خزايس». 

1( الصدر نلسه» رقم LY AE‏ فوردا؛ رقم ۳۱۱: Fia)‏ رغم ۱۸۰ : «کاکتج»؛ رقم ۳۰۵: 
دخلاف"؛ رقم ۱۰۱۸: امارواء ورقم ۵۸4: #شقائق». انظر ایضا: ابن البيطارء الصدر نقهء ج OY‏ 
ص CLEA‏ زهرة المحوس - مارانیا . 

Al-Dinawari, Ibid., no. 658. (Y) 

)17( الصدر تفسهء رقم ۲۳۱ . 


- الآس : cL Aa)‏ العطرة) طو له بواري الشجرة؛ TP‏ وأنواعه و «aS a‏ 
الطبية. يستعمل في تحنیط الحشث ويستخرج منه زیت أساسى له تأثير ضد الى CP‏ 


- الفار : التربة والرياح الملائمة؛ تالفه مم الأترج؛ خصائصه؛ حوار مع حارس 
.)120( 
gus‏ - 


- الخروع: وصف ؛ خصائص طيية؛ ظله المفيد للنباثات الصغيرة. 


_ «خطمية أو خطمية سوريا: أمراض رعلاح ؛ طبيعة وخصائص متعددة؛ اختلافها 
CO‏ 
peo‏ 


- البطم : وصفه؛ طبيعتهء تآلفاته مع الآس؛ خصائصه الطبیة ۲ . 


- البرباريس : نبتة من بابل وخراسان؛ الوصف وطريقة الزرع + التافم الجمة؛ الطبيعة 
واخصائمی © . 


" 1 8 
- الزعرور : وصشكثاة ميزات + NUM‏ 3 


- الازادرخت (مثل الزعرور) طريقة الزرع ؛ الخصائص (علاح الشعر). 
- الدلب : من الاشجار غير المثمرة”' S7‏ وصقه؛ خصائصه؛ عدة أساطير حول" . 


- الخلاف : الوصف ؛ طريقة الزرع؛ اصائص؛ النافع لتباتات آخری. وهو شجرة 
(wY)‏ 


زيلة (من صنف أشجار تدعی : شجر القحاب) 


- العتار . شجر هد البلاد ار وا الوصف »؛ سکر العشار + العربة والرياح الملل نمه + 
{vt}‏ 


الامراض والعلاج 


٠١ المصدر نتسه رقم‎ (1E) 

)10( المصدر ot‏ رقم ۷۷۹. 

)11( المصدر نفسه» رقم ۳۱۱ ورقم OAM‏ 
CW)‏ المصدر cent‏ رقم VE‏ 

E PB 208 الصذر نقسةء رقم‎ CIA) 

)18( الصدر send‏ رقم 1۷۵ . 

(۷۰) انظر لاحقاء ص ۱۰۰ وما بعدها. 
(۷۱) المصدر ئفسه رقم ۲۸۳. 

(۷۲) المصدر نفهء رقم ۳۰۵. 

. ۷۱۱ المصدر نع رقم‎ (YT) 


ب الدردار : الو صف والخصائص . 
- ستديان فر مر : اصله من بيزنطة ؛ و صقه . هو من شجر المناطق الاردة. 


- العيشوم : I Jq--‏ سر بعه الزوال؛ و Layla}! t Leno‏ شبیهه بورود ري ١‏ دات 
intl,‏ زكية. تستعمل فى صناعة الأقواس واخبال. طبيعتها وطرق العناية ب" . 


الموز: ئبتة البلاد الحارة؛ تحمل قرطأ واحداً من الموز فى السنة وتتطلب الكثير من 
العناية ؛ الأمراض والعلا*" , 

(và ‘ t -- . 

- التارنج : (البرتقال المر) أصله بلاد الهند؛ الوصف: العلاج؛ الزیت الأساسي ‏ '". 


- الأترج : (الشجرة الصافیة) الرصف : اخصائص. العناية الطلوبة ؛ التطعیم؛ 
ا ميات الطبية OS ell‏ 


- شجرة الليمون الحامض أو «الحسيناة: التجانس مع النارنج والاترج؛ التربة والعناية 
الملائمة ؛ الیزات AYE Oan‏ 


الدفلى (الشجرة المباركة): دهنيات سامة؛ الوقاية من al a‏ 


- الخرنوب الشامي: وصفه؛ تعطي الشجرة لمارأ صغيرة جدا في أرض بابل ؛ 


- الغبيراء : وصفها؛ تبتة برية bel‏ بلاد الهند؛ تتعمل في السحر کالیروح 
والخطمية؟ رائحة أزهارها تثير الشهوة عند الناء؛ SONG alam‏ 


zi‏ 2 إبراهيم : وصهها؛ شصرة لتزيين النازل iu‏ فى سوری في بلاد بابل ؛ من 
هثا الاسم شجرة إبراهيم؛ خصائصها العديدة والمدهشة؛ تآلفها مع اليبروح وسراج 


. ۲۰۶۲۱ و صقف مسهب في : الصذر نعسهء رثم‎ (VO) 
. خر پا 1 —- د گر كعاب الفللاحة السطیه‎ LY c 4 ay pall ؛‎ llai انظر : این‎ (v^) 


Al-Dinawart, Ibid., no. 46. (vy) 
Zn : ۱۲۲ - ۱۱: صر‎ LÉ p ابن الیطار , المدر مها‎ (vA) 
Al-Dinawan, Ibid., no. 377. (Y 5) 


YAT الصدر تشب رقم‎ (A+) 


۱ ۰ ۱ 


القطرب؛ فعاليتها في فن التجميل . 


د العوسج: يستعمل كسياج للأراضي . اقصائص الطبية للنباتات الشوكية 
كالعوسج t‏ الشوكء الياداورد» الحسك والخرشف البري. 


ويصف مؤلف كتاب الفلاحة النبطية فى فئة الشجيرات البرية عناب OOS ul‏ 
APG up OP e‏ الطرفاء أو OBS‏ التين AT Og‏ اموز OY‏ 
الأقاقبا فورسكال OMe ail OM‏ الطتر OE‏ العرعر" الراسن ار الشيث 
Og‏ اليسر CP NI LPs SPL Peur OP cath‏ شجرة 
التمر هندي أو الا 9 ge‏ 


ول تأت على ذكر سوى قسم قليل من النباتات البرية المبينة في US‏ القلاحة النبطية 
وفي كتاب الدينوري» نظراً لصعوبة التحقق من نوعها. 


ree ghall (AY)‏ رقم 7۲ : دالسدرا. 

(AT)‏ الصدر نفسهء رقم ۹۲۸: اكير؟. 

(AT)‏ الصدر cess‏ رقما ١‏ ۲: فهرق/إشيل؟. 
(AQ)‏ الصدر نفسهء رقم 4: UU‏ 

(AG)‏ الصدر نقسه رقم ٠١١‏ ؛ فالتين البري». 

.«Chadara tenax» ۱۵ الصدر تقسه : رقم‎ (A1) 
pli) : 11٩ الصدر نفسه: رقم‎ (AV) 

. المصدر نقسه : رقم 6 : «السمر؟‎ (AA) 

(A8)‏ الصدر شه رقم ۹۲۲ : «القیصوم؟. 

( الصفر نقسه : رقم ۲۰۱ : #الشيح؛ . 

)41( المصدر نقسهء رقم ۷۰۱: Oye B‏ 

(AY)‏ المصذر نفسه: رقم S01‏ اطباق». 

CAT)‏ الصدر نقسهء رقم 1010 «اشبث". 

Mp ytd ابان» أو‎ 108v, ۷۵ LE, المصدر نقسه‎ (A) 
en e :۱۱۱۸ الصدر نقفهء رقم‎ (49) 

)41( الصدر نقسه: رقم TOV‏ «حلفاءة. 

C4)‏ الصدر نقفهء ركم ۸ ابردي؟. 

(RA)‏ الصدر نقسه: رقم ۱۱۱ : لصيرا. 

Su : ۰ الصدر نفسه. رقم‎ C44) 


۱ , ۲ 


یخصسص كتاب الفلاحة النبطية ثلاثة فصول لشجرة الزيتون (في أول الكتاب) 
وللكرمة (في الوسط) وللنخل (في النهاية)؛ وهي تشكل رسائل حقيقية تدرس طرق الزرع 
والعناية والخصائص والنافع لهذء الأشجار التي تحتل مكانة مهمة في فن الزراعة. وخصص 
بعدها جزءاً طويلا لباقي الأشجار المثمرة. وفيما يلي آهمها: 

(۱) ثمار ذات غلاف جاف: 

- الرمان : طريقة زرعه ؛ التفیرات في مذاق ثمره» فوانده وخصائصه؛ آمراضه" EU‏ 


— الحوز: و صعه ؛ رراعته + خصانصه الغذائية والطبية؛ مشاره للحنجرة والفم؛ 
O1 ast i‏ 
ð‏ ۲ 


- الحوز الهندي: وصفه. أصله بلاد الهند؛ -خصائصه الغذائية Naty‏ 

. اللوز: اجلر والر؛ زراعته؛ الخصائص الطبية للنوع الر‎ n 

- البندق : شجر: بریة؛ تزرع Lal‏ في البساتین؛ طريقة الزرع؛ الصائص. 

- الفستق : زراعته؛ سرعة فساده؛ خصائصه الغذائية CUT Ill,‏ 

- الوط : شجرة برية؛ اخصائص الطبية لشمارها. 

س الکستناء (شاهبلوط): شجرة برية تزرع في البساتین؛ خصائصها الغذائية والعبیه . 
(Y)‏ ثمار ذات لاف حمي : 

الشمش : الزراعة؛ اتصائص (للحمى)؛ الفائدة سنه . 

- الخوخ : له خصائص الشمش رطريقة زرعه ؛ مطهر SUUS‏ 

- الإجاص: طريقة زرعه تشبه ما تقدم: هو حامض الطعم في بابل؛ آنواعه 


P719, PEST متمددة؛ خصائصه‎ 


(۱۰۰) الصدر نفسه رقم i69‏ 
)31( المصدر نفسه ‏ رقم 11١‏ . 
(۱۰۳) الصدر تفسه؛ رقم ۱٠١۳‏ : (س . نارجيل؟. 
(؟١١)‏ الصدر نفسه؛ رقم AYO‏ 
)1١4(‏ المصدر نفهء رقم SES‏ 
(۱۰۵) الصدر نفسه. رقم 44 . 


‘of 


- الشهلوج: هر نوع من الاجاص. لكنه يختلف کثیرا عنه وهر آقل ID‏ 

- العناب: هناك أسطورة حول أصله؛ خصاتص طية SUV aL‏ 

- البق : TT‏ ويزرع في البساتين ؛ أنواعه مختلفة مع أو من دون ah gu‏ معمر 
كالريتون falls‏ ؛ اضر اره ؛ حوار بين تبقتين . 

— مرقوق GIA pele 3D "S.‏ و uA bd‏ الطعم؛ يستعمل عصیره في 
الطبخ . 

- القطلب : بري ويزرع في البساتين؛ خصاتصه الغذائية والأضرار. 

القر اصیا: أصلها من ضفاف بر الاردن #شجرة بلاد کنمان!؛ یصنم منها مر بی . 

- التين : أنواع عديدة تتمیز stel SL‏ الوصف؛ طريقة الزرع ؛ العناية؛ الخصائص 
الغذائية ؛ آضرار يجب OME‏ 

CU di y y peel 

- الکمشری: أنواع عديدة؛ علاج ضد الفساد السريع للثمار هدف الحصول على 
فاكهة أكثر Ui, Ye‏ طعماً؛ خواص جد مغذية؛ يمكن تحسينه بواسطة التطعيم؛ لديه 
خواص طبية وكذلك SUM CS‏ 

- السفرجل: شجرة برية وتزرع في البساتين؛ طعمه حادء يستعمل في تحضير ميد 
الحشرات؛ خصانصه الغذائية؛ المربى. 

- التفاح : متنوع الطعم؛ عصيره مفید ؛ زيادة إنتاجيته؛ خصائصه الغذائية (يقوي 
القلب £v peas‏ لذلك ی ۰ piel‏ العقل») . 


التوث : متنوع الطعم واللون؛ طرق زرعه (بواسطة براز العصائير)؛ العناية بهء 
خصائصه OU‏ 


- الصئوبر : dine‏ من شجر الصئوی كير وصغر؛ متورد من سوریا؟ دواء أكثر 
ala‏ غذاء + لخصضائصة COUR e‏ 


. ۷۵۶ المصدر نف رقم‎ {Ye} 
. ۱۲۵ الصدر فقس رقم‎ (Ov) 
. الصدز شسه‎ (4+ A} 

() الصدر نقسه رقم ۱۷ . 
(۱۱۰) الصدر نفسه رقم ۱۲۷ . 
(۱۱۱) الصدر نقسهء رقم ۱۳۰ . 


۱۰ ۶ 


- الحلب أو «الكرز البري» : شجرة برية تزرع في اليساتين؛ وصفها؛ تستعمل 
حبوبها (محلب» في العطور والأدوية؛ زيته عطري ذو خاصة طبية؛ يستخدم في 


CUTE 


- التثوب: و Lus‏ تتح مادة بيضاء فى gala) e‏ عند العقد t‏ تستعمل فى 
ET‏ 


تركيب الادوية وإذا ما حضرت فهی تستخدم كغذاء 


- الحبلتا؟؟ ''': شجرة برية وتزرع في الدن؛ وصفها؛ تعطي حبوباً بحجم ثمر 
القستق الصغير * ذات أغشية ALIS‏ تصبح بيضاء عند تحميصها. تستعمل في علاج أمراض 
والفستی: خصائصها. 


- الارزة: وصفها؛ تحمل ثمارها Lp‏ کاخمص سوداء اللون من الخارج وصتراء 
من الداخل؛ عند تحضیرها في البلاد التي تندر فیها الثمار یمکن تناولها مع السل عل 
الرغم من رائحتها الكريهة؛ تشبه كثيراً الصنوبر المذكر منتج القطران*''. 


- الفلزهرج: وصمها؛ ثمرتپا بحجم وكير حبة p pal‏ راء اللرن lb‏ حبة 
تا ل Pan‏ 


ولم يؤت على ذكر النخل في هذا الجدول OY‏ هناك كتابة مسهبة خصصت له في ala‏ 
هذا المؤلف. كذلك هي الحال بالنسبة إلى الكرمة التي أفرد لها قسم طويل ضمن هذه 
الجموعة . 


(۱۱۲) الصدر rani‏ رقم ۱۰۰۷: تمحلب». 

(۱۱۳) الصدر نفسه. رقم ۱۲۸. 

(۱۱۶) نوع من الأقاقيا. »الخلبا» تعنى ثمار الاشجار ذات الشوك . انظر: الصدر sami‏ رقم NOE‏ 

V0)‏ 1( المصدر تسه رقم 20 «أرز». بعد شجرة الاوز يذكر الکاتب *السرو الفضی؛ (الشربین) لیس 
لكونه شجرة مثمرة إنما بسبب القطران الذي ينتجه كما هی حال الصنوبر الذكري الذي Lal‏ على ذكره فى 
العنوان السابق. حول خصائص القطران الطبية» انظر : ابن البيطارء الجامع لفردات الأدرية والأغلية: ج ۳. 
ف IAE‏ 

Lad ابن البیطار: المصدر نفسهء ج ؟. ص ۱۷۳: افلزهر ج۷: انظر‎ OVD 

Al-Dinawan, Ibid., no. 286: «Hudad». 

يعطي مؤلف الفلاحة التبطية ثمانية أمماء أيضاً لأشجار من هذا الصنفء ذات تناغم آرامی لم أتمكن 

من معرفتها حتى الآن. 


ی ۵ « ۱ 


د الأشحار غير rect‏ 
- القيقب : سجرة سوريا ous‏ اليوئان ؛ تستعمل فى المصنوعات NRE‏ 


- الحور النبطي : اسم أعطاه المؤلف للصقصاف والخلاف أو OGL‏ ومن 
المحتمل أن المقصود هو حور جر الفرات أو صفصاف بابل (غرب)؛ وصفه 
و OM iu‏ 


- الشوحط a> :(grewia populifolia ou chaderatenax) g)‏ آبیضص تتخلله 
عروق سوداء؛ يستعمل في صناعة مقابض السکاکین "۱ . 


الطقسوس (الزرئب) : تو sl A dm‏ الشجرة بکثرة في سوريا؛؟ لها ر rege d tm 5l‏ 
خشبها دو عروق حراء. 


- الستدیان: وصفه : الخشب وطرق استعماله+ يشبه البلوط" ۲" بورقه وخشبه . 


- القستوس (قسط): ينمو في الهند وغرب الجزيرة العربية؛: ما ينبت منه في سوریا 
pil‏ جودة؛ وصفه؛ يستعمل فى التبخير الزراعي والفرابين التي تقدم للآلهة وفی صناعة 
العطور؛ SOT albas‏ 


- القرفة (الليخة): متعددة الأنواع؛ وصفها؛ لها رائحة طية وطعم tale‏ متوردة 
من عرب الخزريرة العربية + تستعمز في الطبخ OTP ally‏ 


, 5 ما تقدم ص‎ Aul حول لاف‎ (iy) 

Al-Dinawan, Ibid., no. 305: «Khilaf,» and no. 550: «Sawjar». (33A) 

)134( اتصدر نفسه؛ رقم 8٩7‏ . 

(Ore)‏ يشير البلوط إلى سندیان فالعقص» وثماره صالحة للأكلء فى حين أن السنديان يشير ال 
السنديان القوي . يعطي الكاتب هنا ثلاثة أسماء لاشجار تنمو في بلاد بابل لم نتمكن من تحدید هويتها. 
انظر : المصدر نفسهء رقم ۷۲۸: اعفص؟. 

(۱۲۱) ابن البیطار. الإمامع لفردات الادوية والأغلية؛ ج ۰۶ ص ۱۸ - ۱۹ . 

(TY)‏ المصدر ثفسه» ج ۰۳ ص ۲۵ وما یلیها. 


۱۰ 


= ER 


ب ا - 
تي ل | 
jut ah‏ 
Ww 4 cou‏ ز * جع 
Be‏ اام لات Cro 77 demneoamimc‏ 


a 


7 





الصورة رقم Y£‏ - ۲) 
جالینوس. كتاب التریاق. شرحه جیی النحوي 
(باريسء de as‏ الکتبة AE cicb Ji‏ 
نب هذا الکتاب - الذي يحترى على دراسة «الادوية الرکیة» - ال جالینوس: 
ولکن من الواضح أنه من آعمال العلماء المتأخرين . 
تخت oie‏ الخطوطة CUM dike‏ ورسمعت Lae] Lala eu,‏ بعتایة. 
وهناء نرى تبتة السليخة (القرفة) في وسط القسم الأسفل من الصورة. 


١١ بات‎ 


- الهال أو القاقلة (همامى): تنبت في كردستان؛ تستعمل في Jie‏ الصيدلة ولها 
خصائص dub‏ متعددة (الأمومون) سب دیو سفوریدس . 


- التاردين فو (فو): عطره كما مذاقه طیب وحاد يشبه الزنجبیل؛ يستعمل في 


CPI Lll 

- الليمونية أو الاسل العطري (إذخير): تنبت وتنمو في الحجاز على شكل 
(TE). [‏ 
a‏ . , 


- الریکشانا؟ : تنبت في بابل ؛ ذات آشواك تستخدم في صناعة العطور“"'“. 


- شجرة الر (مر): شجرة عربية ذات أشواك؛ وصفها؛ تستعمل في صناعة العطر 
والصيدلة؛ خصائصها؛ یستخدم خشبها في التبخیر الزراعي" ۳۲ . 

- اللبان أو شجرة البخور (کندر): جفف صمغها (الراتتم) على الجذوع ويجمع حيث 
يستخدم في التبخير أمام الاصنام؛ عند مضغه له خصائص طبية Um‏ وهو يحد من انتشار 
الأوبتة؟ وهو مفيد خاصة ضد OMS SI‏ 

- احضاض : شجيرة من الصحراء؛ پستخرج من آوراقها عصارة مرة تمد ALS‏ 
العاوي والصمغ وتتعمل في الصیدله ؛ تنتج جزيرة سیلان le‏ ختلف عن هداد الصحر el‏ 
tay pall‏ وصف خصاتصها الطية ۲۲۳۳ . 

الاقافا: أربعة آنواع pas‏ یکبرها. وصفها: یستخرح من ثمارها آر من ثمارها 
وأوراقها lew‏ عصارة تستعمل في الصيدلة؛ cos‏ صمغاً يباع في كل مکان؛ من شجر البلاد 
الخارة که VENE SN teat‏ 

ب العاف : وصف ؛ یمکن أن نستخرج من ثماره وأوراقه عصارة شبيهه بعصاره 
الأقاقا؛ يتعمل خاصة TY po) T‏ الصدلة Lal‏ لعلاج ا 

- القاريثا : یه السماق + لکنه أكبر i Leal ssi,‏ ورفه بثه ورف الزیتون t‏ يحطي 
تمارا م دول ازهار rea‏ تشه peal‏ م تون غللاف ۽ حمر ويحلو طعمها عند نضجها؛ 


Ael وما‎ ۱۱۸ Luo ۳ c idi المصدر‎ CY) 


Al-Ehnawan, The Book of Plants, no. 21. (ATE) 
قندول؟.‎ aC uu هن ۸۵ ادار شيشعان‎ ۲ Coe اين الييطارء المصدر‎ ۱ 0) 
Al-Dinawani, Ibid., no. 1011. (TY) 


(۲۷) المصدر نفسه؛ رقم ۰۹۷۱ ورقم AAD AVA‏ 

(۱۲۸) حول القلزهرج» انظر ما pA‏ ص AA‏ 

. “Acacia gummifera ؛‎ eae? : ۱۱۹ المصدر نفسه. رقم‎ C Y4) 
LOVE رقم‎ eed المصدر‎ )۱۳۰( 


۱۰ ۸ 


- اللاذن: لاذن ذو شوك؛ تستخرج مادة اللاذن من أوراقه الندية اللزجة؛ هو لزج 
النسغ والمسحوق» يشبه المغث الاسود؛ يستعمل في الصيدلة (أفضل علاج للشعر). 
خصائصه l OT dall‏ 


الحنة: نبته السلاد الحارة. وصفها؟ تستعمل في التجميل والصیدله؛ 
OTT ai La‏ 


- المروتا (شجرة مجهولة الهوية): يصل طولها ۱,۲۰ متر تقريباً؛ ورقها يشبه ورق 
اللوز؛ ثمرتها تشبه الفول تحوي حبتين ونادراً UW‏ وهي مستديرة سوداء تميل إلى اللون 
الأحمر غير صاخة للأكل بسبب رائحتها الكريهة؛ وإذا ما طمرت في الارض علو وتصبح 
JSN a4 Lo‏ وجرج فرب چلرها برعم واحد مع ورقتین کبیرتین مربعتي الشکل ؛ تکون 
إحداهما أحياناً كبيرة وأخرى صغيرة؛ وحمل هذا البرعم زهرة تشبه زهرة الرمان يظهر بعد 
سقوطها نبات أخضر مائل إلى اللون الأصفر؛ يوازي طول نبتة هليون صغيرة» ذو طعم 
لذیذ؛ صالح للاکل . تستعمل في التجميل . 

- الطرفاء: وصفها؛ وصف صنفی مشامین لها: تستعمل فى الضا٠‏ 
«Tamarix mannifera»‏ و l . «Tammarix companulata»‏ 

- الران: وصفه؛ خصائصه الطبية ؛ سم واق ضد اللسم OEP‏ 


- الأصطرك: وصفه؛ يعطي RAM‏ السائلة (اليعة الرطبة = اللبنة)؛ یستعمل بخوراً 
في العابد وفي صناعة العطور ؛ خصائصه الطبیة "۳۹ . 


- شجرة البلسم الأزرق (مقل آزرق) : تشبه الأصطرك؛ كان العرب يجمعرن صمغها 
ويبيعونه في سوریا وبلاد بابل ؛ یستعمل في الصيدلة وصناعة العطور" ۳. 

الشيت البري (مراق/ فاس ؟ ؛ ب à‏ «الو» ((mü)‏ : و صفه ؟ له رائحة bay ys‏ منتشر 
فى السودان؛ ينبت فى الجديرة العربية؛ أدخل إلى بلاد OF Lb‏ 


- العرعر Chel)‏ هناك BW‏ أنواع منه (الأول في بلاد الهند واثنان في بلاد فارس 
والحزيرة العربية وأفريقيا)؛ يستعمل في الصيدلة ؛ في الطبخ وصناعة العطور؛ خصائصها 


(۱۳۱) المصدر x‏ رقم ۹۷۷. 

(۲) المصدر نقسه رقم ۲۰۷ . 

. 17۱۷ الصلر تشه » رقم‎ CTT) 

. ۱۰۱۳ الصدر نفسه » رقم‎ TE) 

(۱۳۰) ابن البیطار» الجامع لفردات الادوية والأغذية» ج ۰۶ ص ۱۷۱: GAL‏ 

Al-Dinawari, Ibid., no. 1033, (Ar) 
S :۱۱۸ ص‎ oh ابن اليطارء المصدر نقه ج‎ )۱۳۷( 


٠١8 


, OT a 
. ۲۳۰ اللوخیة : وصفها؛ تستعمل في الطبخ؛ خصائصها الطبية‎ - 
tall يلي ذلك جبه بيحجم بذرة‎ el pe ت الشیهان الشوكي : وصقه؟ يعطي زهرة‎ 
BA يستخرج منها عصارة لزجة شديدة الفعالية في علاج اللسعات السامة؛ تلطف‎ 
GE» 
; الصد‎ 
J J 


- البقس أو الشمشاد: وصف (تحت عنوانین : «بقس» (بقسير) و IOS‏ 
يستعمل خشبه في صناعة الصواني؛ Chall‏ الصغيرة؛ وأدوات منزلية أخرى*'. 
فى ختام هذه اللائحة مخيرنا الكاتب أنه نظراً للعدد الكبير الضخم للأشجار المزروعة 


والبرية التي لا تثمر فقد اكتفى باختيار بعض نماذج من الاشجار التي تنبت في بلاد بابل أو 
التي آدخلت cl‏ هذه ألنطقه. 


ويل ما بإمكاننا أن نصفه بدراسة عن فن زراعة الأشجار؛ وهو عرض مسهب عن 
تطعيمها. ويعرض الكاتب عدة أمثلة حول الوضوع. ويعبر عن البادی التي يرتكز عليها 
هذا العلم ويزودنا بأمثلة موجزة لبعض أنواع التطعيم ذات نتائج غير متوقعة. 


ه ‏ نباتات قرنية ونجيليات 


© © + 


)1( زروع وطحينيات : 


القمح والشعير (حنطة وشعير): نظراً لأهمية هذه الزراعة في بلاد بابل في ذلك 
الوقت خصصت مقالات مسهبة لهذين الصنفين من الزروع. وبالإضافة إلى اختيار الأراضي 
الملائمة للزروع وسبل وقايتهاء يتناول الكاتب جوانب زراعتها كافة من أوان البذار حتى 
الحصاد. ثم يتحدث عن طرق حفظها وعن الدلائل التي تشير إلى فسادهاء وعن de‏ 
بذورها وعن نخالتها وطحينها وخصائصها الطبية» وعن أفضل أنواع الخبزء وعن خصائص 
الزروع المتعددة وما يشببها من أعشاب (الزوان وما يشبه الجودر. . .). . . Oat‏ 


- الأرز أو الرز: غذاء سكان الهند والمقيمين على ضفة نهر الهندوس . التربة اللائمة 


.۷ 5 الصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ OYA) 

OMM ص‎ cf الصدر نفسه ج‎ OYA) 

AL-Dinawari, Ibid., no. 570. Ot» 

O EY)‏ ابن البيطارء المصدر نفسه؛ ج ۱ ص ٠٠١‏ : ابقس». ثلاثة أسماء من الأشجار غير العرف 
عنها مفقودة من هذه اللائحة . 

AL-Dinawari, Ibid., nos. 256 and 584. (VEY) 


۱ + ۰ 


لزراعته؛ طرق زرعه؛ أرز الصيف وأرز الشتاء؛ خصائصه الغذائية؛ استعماله في الطبخ ؛ 
ee oar eS pre d‏ ل 


- الجمؤدر (جاورس؛ دخن): وصفه؛ تجانسه مع الأرز؛ طريقة زرعه؛ خبز 
یفن 

- الفول (الباقلاء): زراعته والعناية به؛ الدودة التي JUS‏ منه؛ آوان وطريقة زرعه؛ 
أمراضه وعلاجه؛ منافعه ومضاره؛ خصائصه التعددة؛ خبز OFS aM‏ 

- فاصولیاء أنغولا (ماش): تجانسها مع الفول وکذلك طريقة زرعها؛ خصاتصها 
O Vaal‏ 

- العدس : طريقة زرعه؛ الأعشاب المضرة التي تنمو tans‏ طهوه؛ خصائصه 
الغذائية'”*'2. وقد أفرد في فصل الخضار قسم لنبتة تنمو مع العدس صالحة للأكل ولها 

- الکر سنة : وصفه؛ خصائصه wale tA ll‏ للحیو ان ؛ منافع ac err ib‏ 

- الحمص: وصفه؛ طريقة احصول على Slim‏ ؛ خصائصه" ۲*۹ . 

- الجليان: تجانسه مع الفول؛ خصائصه" OO‏ 

= السحوثا؟ (البيطار) e‏ المشحونة Meschhiina)‏ - سوریا) ALS‏ من خوزستال وبلاد 
فارس؛ تجانسها مع الحمص؛ خصائصها الطبية؛ تشفي من مرض القوباء والئمش" "۳۹ . 

-. اللوبياء : حمراء وبیضاء ؛ لوبياء الربيع ولوبياء الشتاه ؛ العناية iu e tl.‏ طهو ها؛ 
خصائصها؛ أصلها بلاد LI T eat‏ في باب الفضار يذكر نوع من اللوبياء يسمى : 
(شمیله والشبیه» تشبه ثمرتها كلية الجدي , وصفها؛ تستعمل في الطبخ . 


- الترمس: نبتة قبطية؛ حبوبها مرة الطعم؛ خصائصها؛ طرق تحليتها؛ الأعشاب 


„Vt الصدر نفسهء رقم‎ EY) 

)££( المصدر تفسه رقم 4۰۵ . 

AV الصدر نقسه رقم‎ )١45( 

. ٠٠٠١ الصدر نفسه رقم‎ (V£) 

(۱۷) الصدر نقسهء رقم 1۹۲ . 

.۹4۰ الصدر نفسه» رقم‎ (1 £A) 

CVE 4)‏ الصدر نفسه رقم ۲۵۵ . 

Yo رقم‎ CL الصلر‎ (Vo +) 

)101( ابن البيطار؛ الجامع لفردات الأدوية والأغذية. ج ۰۳ ص ۳۵: #سكستيوناه. 

AL-Dinawari, Ibid., no. 995. {19} 


١٠١5١ 


الضارة التي تنمو معي" . 

- الحلبة: طريقة الزرع؛ الوقاية من الأمراض؛ التصائص الطبية ؛ ملين وعلاج فعال 
ضد الأمراض العوية*'. 

د لعل NG a‏ تتجانس مع الحلية؛ وصف؛ خبز العلس + خصائصه في 

100) 

000 M4 علاج‎ 

- الطرماكي gees)‏ كبير : (triticum turgidum‏ : يتجانس مع العلس؛ يزرع في منطقة 
p‏ ما GS,‏ خصائصه . 


Lines A)! -‏ (یرومس؟): مستوردة من بلاد tleew y Ob JI‏ تزدهر في بلاد بابل ؛ 
خبزها أقل جودة من خبز القمح؛ تربتها بحاجة إلى السماد؛ خصائصها الطبية . 


(Y)‏ الزيتيات (عدا شجرة الزيتون التي أفرد لها فصلا في أول الكتاب): 

القنپ (ثونيغاء «تونغ4): یعطی الشهداناج» «بذر القنب»؛ زيت القنب؛ متعدد 
الاستعمال؛ مستورد من بلاد aan cr‏ 

- القطن : وصفه؛ التربة والرياح الملائمة له؛ قطافه» خصائصه ONES‏ 

- الکتان )5,5 کتان) : نبتة قبطية؛ كثيرة الانتشار؛ وصفه؛ طريقة زرعه؛ 
خصائصه ۲۹۰ . 


- السمسم : طريقة وأوان الزرع؛ الوقاية من الأمراض؛ الخصائص الطبية OO‏ 


tens أخرى ذات‎ cuts )۳( 


اللوطس القريني أو قرن الغزال: أصلها من مصر؛ وصفها؛ تتجانس مع الفول؛ 
خبزها؛ تستعمل في الطبخ . 


, ٠۳١ المصدر نفسه» رقم‎ (YoY) 

. ۲۲۹ الصدر نفهء رقم‎ )١54( 

(۱۵۵) ابن البيطارء الجامع Ob AL‏ الأدوية والأغذية» ج ؟. ص ۷۸: «خندروس*. 

SUP :۳۹ الصدر نفسه = ۶ ص‎ (V0) 

AL-Dinawari, Ibid., no. 898. (YoV) 
. 4۲۹ المصدر نفسهء رقم‎ (1 0A) 

)104( الصدر candi‏ رقم 678 . 


۱۰ 


~ السیسبان (شجرة قرنية الشمار): تستخدم الحبوب في صنع الرغيف والطبخ. 
سماها الفرس بنجنكشت OY‏ أغصانها تخرج من الجذع ضمن مجموعات تشكل كل منها 
خمسة أغصان! يتناولها بشكل خاص أكراد آذربیجان؛ خصائصها الطبية والسحرية تشبه 
y -> .‏ 1104( 

خصائص نته | ربد ; 

= الخشخاش: آفردت لهذه النبتة ثلاث فقرات؛ تعالج الاو آنواعه الختلفة: 
الخشخاش الابیض والخشخاش الاسود؛ وصف الخشخاش البري والخشخاش الزروع؛ 
والاول أكثر فعالية من الاخر؛ خصائص عديدة للخشخاش الأبیض الذي يصنع منه خبز t‏ 
خصائصه الطبية : دواء منوم ومهدىء Mae‏ 


و - الخضار 
یقسم هذا الفصل إلى فسمین کبیرین : 
)1( خضار wis‏ أبصال أو أرمولات أو eo‏ 
- الهليون: وصفه؛ يستعمل في تحضیر الخبز وفي الطبخ ؛ ols‏ شوكي . خصائصه 
o. PR LL‏ يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن نبتة تشبه الهليون أصلها من بلاد اليونان 
ومصر . وصفها واستعمالها في الطبخ . 
- هذرات/ ابا أو UL jus‏ نبتة مستوردة من ضفاف نر الاردن ؛ تتجانس مع 
الهلیون؛ وإذا ما خلطنا الجذع والحب معا یمکننا الحصول على الخبز. تستعمل في الطبخ 
وکان من السائد أن هذه التبتة إذا ما أضيفت إلى الفول مع التوابل تعطي طعاماً كان انقدماء 
پعتقدون بضرورة تقدیمه ليلة ane?‏ الیلاد» (عيد مبلاد الشمس؟). تستخدم للوفاية من 
الحمى في الصيف . 
ع آتونیشائا أو أنونيشاثا )8( : AL‏ مستوردة من الهند ؛ تتجانس مع اللفت t‏ بحم 
منها الخبز؛ تستعمل في الطبخ + خصائصها الطبية : مثيرة للشهوة. 
- اللفت (سلجم؛ اسم يشير حاليا إلى الکولزا): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ 
خصائصه الغذائية والطبية؛ يحضر منه الخبز؛ يستعمل عصير اللفت الحامض في تطييب 
الطعام . وقد وصف منه نوعان : اللفت البري t‏ ونوع >l‏ أفضل من الصنف الزروع ؛ 
)+11( الصدر tsp‏ رفم 021( وابن البيطار. eau‏ لمفردات الأدوية والأغذيةء c‏ ۱ ص ۱۱۵ - 
7 «بنجنکشت؟» وج ۰۳ ص LEN‏ اسیسبان». انظر Lad‏ ما تقدم حول «شجرة أبراهيم»: ص AN‏ 


AL-Dinavwari, Ibid., no. 4 (311) 
. ۱۹۲ - ۶۵ ص‎ t C + نفسه‎ mw c ابن البيطار‎ (111) 


۱:۳ 


اسمه غير محدد حتی OWS‏ 


- الفجل الشامي: يتجانس مع اللفت؛ وصفه؛ خصائصه الغذائية والطبية ONO‏ 


- الفجل المستطبل: يشبه الفجل الشامي من نواح عدة؛ يستعمل في الطبخ؛ 
خصائصه الطبية؛ البري منه أشد تأثيراً من الفجل المزروع + -خصائصه الطبية . 

23M -‏ (جزر بستاني) : هناك töle y‏ $4425 خصائصه الخذائية ؛ يستعمل في 
الطبخ؛ عصیر C0 A‏ 

- الجزر البري: وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه الطبية : مثير للشهوة"''“. 


gi enda‏ الشامي : SU.‏ نوعان؛ وصفه؛ زرعه؛ يستعمل في الطبخ؛ 
Viv‏ 
خصائصه A‏ 


ب البصل (بصل بستاني): هناك ثلاثة أنواع ؛ وصفه؛ زراعته؛ خصائصه؛ يستعمل 
في الطبخ ؛ زیت البصل t‏ تروى ae‏ معتقدات عدة. بنتشر البصل المسمى بليس/ بليشا T‏ 
بلاد ما بين النهرين» وهو أشد حدة من البصل العادي؛ قوي الرائحة؛ يستعمل في 
الطبخ ؛ خصائصه. Li‏ البصل البري (بصل الزیر : 10200106 (Muscari‏ فهو نبات بري 
يزرع في البساتین؛ یستعمل في الطبخ ؛ ua re, ai‏ ا 


- العنصل («بصل الفار»؛ يسمى إشقيل/ نوع سقيللا وعنصل): هو بصل كبير 
ابیض؛ يزدهر في البلاد الباردة والجبلية (آندلس؛ بيزنطة؛ سوريا؛ خراسان)؛ يسميه 
العرب «بصل البر» (البراني)؛ يحضر من عصيره سم للجرذان؛ غير صالح للأكل ولكن 
بإمكاننا أن نستخرج منه نوعا من الخل يستعمل في تطييب الطعام؛ وسائل متنوعة 
لاستخراجه ؛ خصائصه الطبية COS uae‏ 


- الكراث الأندلسي (عسقلاني؛ من عسقلان :Echalotte)‏ يتجانس مع البصل 
المسمى «بليسا2"'”6؛ وصفب؛ له حدة العنصل و خصائصه . 


AL-Dinawari, Ibid., no. 529. (11v) 
.۸۱۷ المصدر نفسهء رقم‎ O MO 

)16( المصدر نفسه رقم MO‏ 

VV)‏ المصدر نفسه رقم ۲۷۸ : اهنذاب». 

. 1۳۱ المصدر نفسه؛ رقم‎ (Y1V) 

.۱۱۱ الصدر نقسه» رقم‎ (YA) 

)114( الصدر نفسه» رقم VAY‏ «عنصل». 

(۱۷۰) انظر ما تقدم أعلاه حول «البصل؟. 


۱۰۹ 


- الشوم : تصدر هذه النبتة منذ القدم من بلاد بابل إلى مصر؛ تتعدد الروایات عن 
أصلها؛ خصائصها الطبية عديدة؛ يقي من لسع الأفعى وداء الكل" . . 


- الثوم الوردي (زهر/ قروصیاها = قرط؟): یزرع في سهول نهر الفرات؛ یتجانس 
مع الكراث الشامي te sity‏ یستعمل في الطبخ؛ خصائصه عدیدة. 


- ثوم الكرمة (شوم كراث): وصفه؛ آشد حدة من الکراث؛ خصائصه. 


الفرشوقية (؟): تسمى هذه النبتة في سهول نهر الفرات باسم ذي دلالة «شبيهة 
الخصيتين؟ أو خنثى #مزدوج انس وعند إغريق الشرق» OT LEN yo‏ (أي 
عسقلاني) وفي روما «کندروسکوس؟ وفي الأندلس «کسیلت»/ «باکا». وصفه؛ بصل 
مزدوج؛ Um‏ مع الثوع والبصل t‏ يستعمل في الطبخ t‏ خصائفه . 

GUY -‏ أو (الانجبار (لوف)): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
OO TL‏ هناك نبتة تشبه جذورها جذور الأنارف يستهلكها خاصة أكراد نينوى القديمة 
في بلاد ما بين النهرين؛ وصفها؛ تستعمل في الطبخ؛ خصائصها. 

- البليس أو بصل الزير (هلهل؛ مكثاء ومن المحتمل: بسکي): وصفه؛ يستعمل 
في الطبخ ¢ OVO tha‏ 

- آریسارون (ومن الحتمل أريغارون): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
الطبية . 

| الكمأة السوداء lo)‏ آورومیقا؟) : وصفها؛ جذرها يشبه جذر الخيار؛ تستعمل في 
الطیخ . 

- الفقع : تشبه الكمأة؛ وصفها؛ تستعم في الطبخ OY‏ 

- الکماة: وصفها؛ تکوغها؛ نبات پرشد إلى طبيعة التربة؛ خصانصها الغذائية؛ 
تستعمل في الطبخ؛ خبز الکماة" ۳۲ . 

- الفطر : وصفه؛ أنواع عديدة منه جميعها C PSU‏ 


(۱۷۱) المصدر نفسه ؛ رقما VOT‏ و١٠1١‏ . 

(۱۷۲) حول «الکراث الاندلسي» انظر ما تقدم ص ۱۰۸ . 

(۱۷۳) المصدر نقسه. رقم A81‏ 

(۱۷6) ابن البيطارء الجامع لفردات الادوية والاغذية: ج ۰۲ ص ۲۹: «ملهل = بصل الزیر». انظر 
Lal‏ ما تقدم حول *البصل» ص ۱۰۸ . 

AL-Dinawari, Ibid., no. 834; ۰ : في‎ C انظر «فقع‎ )۱۷۵( 

AVI الصدر نقسهء رقم‎ (Y) 

(۱۷۷) المصدر نقسه, رقم ۸۳۲. 


۱۰۹۵ 


- الغوشنة: (عطلب): وصفها؛ تستعمل في الطب" . 


- الأمطا نهرا: يتكون في جوف التربة سواء في الرمل أو بالقرب من CE‏ الأول منه 
أحر اللون والثاني آسود؛ يشبه فتات الخبز؛ يسميه العرب خبز الكلب؛ نجده dale‏ قرب 


شبات اليبروح ؛ يستعمل في الطبخ ؛ خصائصه عذ یذة . 


- السلق : هناك عدة أنواع؟ وصفه؛ طريقة وآوان زرعه؛ یستعمل في الطبخ؛ عصیر 
السلق؛ خبز السلق؛ خصائصه: یمحو آثر ابر € مطهر فعال؛ یمتص اللوحة من التربة؛ 
OYA. à‏ 
خصائصه i ali‏ : 


- الفس : وصفه؛ أنواعه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه الطبية ۳ , 
- الحماض: وصفه؛ أنواعه؛ خصائصه؛ زراعته تشبه زراعة OAM Sl‏ 
n‏ قرة العين (فَرْدْمانا = قرة العين): وصفها؛ تستعمل في OAM i‏ 


- صناب الحقول US)‏ = خرف): تشبه قرة العين؟ وصفها؛ تستعمل في الطبخ ؛ 
EL EA NES‏ ۱ 


- السغد أو لوز الأرض (سغد): وصفه؛ استخدامه في الطبخ وطريقة ON EAS‏ 


— السوسن (Lis)‏ - سوسن بدل زتبق: وصفه؛ أنواعه الاربعة؛ عطره؛ استعماله 
الطبي وحتى الغذائي عند احاجة OM‏ 


- الج : مقارنته مع السوسن؛ أوجه الشبه والاختلاف؛ أرمولت"“'. 


- الناردين البري (أسارون): وصفه؛ أرمولته العطرة؛ استعماله في يد 


GYA)‏ أبن البیطار « المصدر نقسه C‏ ۳ ص ۱۵۲: «غوشنی". 

Al-Dinawari, Ibid., no. 946: «Kurumb». : ص ۳۷۱۷ فارن مع‎ ۳ C المصدر نفسه»‎ CY) 
Al-Dinawari, Ibid., no. 336. )۱۸۰ ( 
EY الصدر نفه» رقم‎ )۱۸۱( 

(18) ابن البیطار» الصدر نفسهء ج »٤‏ ص 9. 

Al-Dinawan, Ibid., no. 276. ص ۰۷+ و‎ ۶ C المصدر نفسه».‎ (VAT) 
Al-Dinawari, Ibid., no. 512. (AE) 
,AY ve حول «الوسن» انظر ما تدم‎ )۱۸۵( 

. 1۸۸ ص‎ i ابن البیطار الصدر نفه. ج‎ OAY) 

(۱۸۷) المصدر نفسه جح ۰۱ ص ۲۳ YEL‏ 


yey 


- ناردين بلاد الهند: ينبت بكثرة في بلاد الهند Wy‏ في سوریا؛ تتجمع أزهاره عل 
شكل سنابل t‏ وصفه؛ عطره يشيه عطر السعد؛ يستعمل في الطبخ . 


- ناردين البساتين (فو مشهور. آسارونا برية): يزرع هذا النبات البري في بساتين 
بلاد بابل ؛ وصفه؛ الجذع والجذر كثير العقد؛ يستعمل في الطب وفي DAN dall‏ 


ب الزعفران: و صفه ؛ يستعمل في الصباغة وصناعة العطور؛ له خصائص عديدة ؛ 
يبدو Alva ol‏ غير صالح BN‏ وهذا !^ موضوع LL‏ 


- الراسن الكبير (زنجبيل شامي): له جذر ضخم أسود وعطر؛ وصفه؛ يستعمل في 
التبخير؛ طريقة حفظه؛ أرمولته صالحة OS IS‏ 


: أوراق وثمار صالحة للأكل‎ wis خضار‎ (Y) 


الهندياء: هى أكثر الخضار نفعا أ وهي Ul‏ أن تكون مزروعة واما برية؛ ولكل منها 
نوعان؛ المزروع ls‏ صالح JON‏ بينما البري ذو خصائص طبية ؛ النباتات البرية المشامهة 
لها؛ خصاتصها OVa‏ 


1 أنواعه عديدة مزروعة وبرية؛ خصائصه الطبية عديدة؛ طريقة زرعه 
t «Lad‏ ۰ 


۳ CANC, bn ipai abeo أوان‎ t أضراره‎ 
ال‎ Las 5 


الجرجير: بري ومزروع ولكل منهما tiles‏ وصفه؛ يستعمل في الطعام؛ 
تعسائضه e Cx all‏ 


- الکرفس : ستة أنواع؛ له خصائص في الطب والطمام. وهناك ثلاثة أنواع برية : 


(۱۸۸) المصدر نفسه 6 (‘Te‏ هن ا ۱۱ #كوة. 

Al-Dinawari, Ibid., no. 461. (1A4) 

)145( الصدر نفسه رقم ٤١٦‏ . هناك أسماء عدة لنباتات في هذه اللائحة غير معروفة. يبدو أنها 
نباتات بلاد بابل فقط . نجد هنا عرضاً مسهباً لأنواع الخبز العديدة التي يمكن أن نصفها من النباتات 
والأعشاب والحذور واللوط . هناك $ —- لشمانية عشر ey‏ 

)141( المصدر نفسهء رقم ۰۱۱۰ ورقم ۸۷4: AY sued‏ 

. ۱۰۷۱ الصدر نفسه رقم‎ (YAY) 

)41 4( الصدر نفسهء رقم ۲۹۲ : «هنك»؛ رقم 101 ادنمران» ورقم SOV‏ #ساهسفرم. 

)141( الصدر نقسه» رقم 1۹۹ . 


yew 


وصفه؛ خصائصه وأضراره؛ يستعمل في الطبخ . 


- السذاب: بري ومزروع؟ وصشه؛ زراعته على موسمين في العام الواحد؛ العناية 
$a,‏ يرتبط 4 بهميزاته المطلوبة؛ خصائصه الطبية cM to. Le‏ للصرع + i Ly‏ فيه 
مضر؛ نبات طبى Y‏ غذائي؛ السذاب البري منه أشد فعالية CM‏ 


- الحُرف: ثلائة pl il‏ معروفة؛ نوع نادر (سندي) آسود؛ طريقة الزرع والعناية ؛ 
یستعمل في الطبخ ¢ الخصائص الطبية ۱۲ . 


- الخردل الاسود (خردل): «خضار السحرة»؛ طريقة زرعه؛ استعماله في الطبخ . 


- المقدونس الإفرنجي أو السرفيل البري (سقنداق = سكندكس): خضار بري ذو 
طعم لاذع ؛ يستعمل في الطعام؛ اخصائص الطبية؛ طريقة الزرع. 


- نعنع الحقلء قوسالة (من المحتمل الشامي «قورنيتا؟): وصفه؛ خضار صالح 
للأكل ؛ خصاتصه الطبية ؟ مستورد من مصر. 

- بهار الماء (زنجبيل الكلب): وصفه؛ ينتشر في أرمينيا وبلاد فارس؛ عصيره يباع 
في الأسواق؛ يستعمل في الطبخ COT‏ 

- الزوفاء (جسما): وصفها وزرعها؛ خصائصها الطبية؛ تستعمل في C LE‏ 

- الأترجية (بادرنجبو = البقلة الأترجية): نبات من بلاد فارس؛ *العشبة المباركةه؛ 
زراعتها؛ خصائصها الطبية ؛ تستخدم في الطعام ۲۳۲ . 

- الزنباق (قارن مم الاسم الفارسي «زنبان»: «یانسون»): يزرع ما بين بغداد 
dia oe‏ الري حيث ينتشر بوفرة؛ زراعته؛ بستعمل في الطبخ t‏ خصائصه 


- الحندقوق («حندقوقا»): وصفه؛ مزروع وبري؛ خصائصه الطبية؛ أضراره؛ 
Cr) 5‏ 
Ae y)‏ ۰ 


. ۵۰ الصدر نفسه» رقم‎ C440) 

)441( الصدر نفسه رقم ۲۷۲ . 

NTA أبن الببطار ابمامع لفردات الادوية والاغذیت ج ۰۲ ص‎ OAY) 

(۱۹۸) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۱۳. 

VOL VE ص‎ ۱ c المصدر نقسه‎ (3144) 

(۲۰۰) المصدر نفسه. ج ۲» ص VTA‏ «زنبا». 

Al-Dinawari, Ibid., no. 248: «Habàáqà». )۲۰۱( 


١١ مك‎ 


الشبت (حزا): زرعه؛ tantos,‏ خصائصه eL S‏ 


- كراث بابل (كراث (hb‏ يزرع في الخريف؛ يشبه عدة نباتات؛ وصفه؛ أضراره؛ 
خصائصه الطبية؛ مطيب للمذاق؛ أفضل علاج للبواسير؛ تعرف له خصائص عدة. 


- كراث كوديان: وصفه؛ ينتشر فى منطقه کودیان؛ يستعمل في الطبخ وله 

- الکیلکان : من أنواع الكراث الذي ينمو ما بين الري وخراسان؛ مغذ ويستخدم في 
الطعام . 

- اللسلاسه : من أنواع كراث بلاد بابل ؛ يسمى «الميار؛؛ يستخدم في تحضير ثلائة 

- الآن كيح : تنبت في بلاد ما بين النهرین النخفضة؛ تصدر إلى بلاد فارس؛ آکثر 
فعالية من آنواع الکراث الاخری؛ خصائصها الطبية؛ استعمالها في الطبخ. 

- کراث فرغانا (خضروایا): یسمی برسوك؛ نبات بري آکشر خضرة من آنواع 
الکراث الأخری؛ یستعمل في الطبخ؛ خصائصه"۳ "۳ . 

- الصعتر : آنواع عديدة مزروعة وبرية؛ وصفه؛ زرعه؛ خصائصه 

Lae -‏ الراعی (برسیانا): نبات من بلاد فارس؛ وصفه؛ خصائصه الطبة'“'". 

- القرنفل : هناك نوعان منه؛ مستورد من بلاد الهند؛ وصفه؛ خصانصه الطبية؛ 
استعماله في الطبخ SY‏ 

الطر خون : وصفه و حخصانصه 


)۲ ۰ ( 


(Tev) 

- دییداریا: عشب مستورد من بلاد الهنذ؟ و صفه ؛ يمضغ سكان الهند جذعه؛ dar‏ 
ath)‏ + خصاتصه | ا 

- الراوند أو الکشمش - عنب الدیب (یغمیسا = ریباس): وصفه؛ خصاتصه 
lli‏ + (۲۰۹) 


. ۲۳١ المصدر نقسه» رقم‎ (T+ Y) 
AT = v? «f c ابن البيطار. المصدر نفسه‎ (Y *Y) 


Al-Dinawari, Ibid., no. 615. (Y*£) 
TA ابن البیطار  المصدر نمسهء ج ۱ ص‎ (Y*6) 
Al-Dinawari, Ibid., no. 868. (Y) 


. d 3 رقم‎ TP المصدر‎ (Y*v) 
LAV ص‎ ۲ c ابن البيطارء المصدر نقسه‎ (Y A) 
„MY دج كوا ص‎ +۲۰٩۹ ص‎ cf الصدر نقسه» ج‎ (C18) 


ERU 


- عشب مصر Uu)‏ مصرا). «العشب النبیل» : مستورد من مصر› وصعه؛ أوراقه 
تشبه أوراق الجزرء وطعمه طعم الشمرة؛ خصائصه الطبية. 
کنهان t‏ نبات يشبه العرعر € آوراقه ورائحته تشه آوراق ورائحه البطم E‏ وصفه؟ زراغته t‏ 


استعماله في الطعام ؛ خصائصه الطبیه ؛ یبعد العقارب. 


- بقلة الجوف (مرماحور = يرقا کسره): إحدى آنواع الرو السبعة؛ وصف مسهب 
لهذا النوع الأخیر ؛ علامات فارقة لكل من الأصناف السبعة؛ خصائصها الطبية ۲۱۰ . 

- الکزبرة: زراعتها وتسمیدها؛ خصائصها الطبية ؛ اختلاف فى الاراء حول هذه 

1 (Tu 

, áni 

- البقلة الحمقاء. رجلة (اليقلة اللينة): متعددة الاسماء؛ زراعتها؛ خصائصها الطبية 
i Ea‏ 

- السبانخ (إسفانخ): وصفه؛ زراعته؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الغذائية 


والطبية؛ يستهلكه سكان نينو LS‏ بشكل دائم للقضاء على آوجاع اخلق ay psy‏ الصدرية t‏ 
«خضار ا TM‏ 


- السبانخ البري (abi)‏ أو فطف الحقول: نبات بري يزرع في الحدائق؛ خصائصه 
الطبية والغذائية eal‏ من خصائص السبانخ ۲۳ . 


- السرمق : بري ومزروع (قطف)؛ وصفه + خصائصه؛ ینتشر في أثيوبيا وفي بلاد 
النوبة والسودان؛ يأكله الزنوج على الرغم من رائحته الكرة. 
- القطيفة (البقلة العربية أو الیمنیة): تستورد من الیمن؛ زراعتها؛ خصائصها الطبية 


dert so m 


ب حماض الاء : وصفه؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ ينبت بكثرة فى رأس العين (بلاد 
» بين Co e‏ سك ألف ami‏ الحكماء Uus‏ حول خصائص 3l‏ و نسب إلى هذه النيتة 


(۲۱۰) المصدر نفسهء ج ۰8 ص ۸۹٤1ء‏ و .1018 Al-Dinawari, Ibid., no.‏ 
CY)‏ ابن البيطارء المصدر نفسهء ج f‏ ص ۰۷۰-۰ و .949 Al-Dinawari, Ibid., no.‏ 
Al-Dinawari, Ibid., no. 423: «Rijla». (1۲)‏ 
Cyr Y)‏ اين البيطارء المصدر نقسه» ج ۰۱ ص YO‏ 

Al-Dinawarl, Ibid., no. 897: «Qatafa». (T14) 


(۲۱۵) اين البیطار « الصدر نفسه» ج OV‏ ص ۱۰۲ ب ۰۱۰ 


ER 


صفات تشبه صفات اليبروح» وتختلف عن صفات OOM hl‏ 
- الخبازى البستاني: مزروعة ويرية؛ زراعتها؛ خصائصها الغذائية والطبیة ۳۱۳ . 
- الطرخشقون (طرخشقوق): نبات المناطق الصحراوية JE (OU,‏ وذيع في 


البساتين؛ وصفه؛ زراعته؛ البري منه مر الطعم؛ ER‏ أنواع اضضار tad Ls‏ 
(Y YA) ٠‏ 
خصائصه ^ 


- القنابری : أوراقه تشبه أوراق الطرخشقون؛ ينبت تلقائياً خاصة فى البساتين وعل 
ضفاف tole sil‏ وصفه؛ استعماله في الطعام ؛ خصائصه الطبية ۳" ۳ . 

- القرصعنة (شنداب) : پشبه کثیراً النبتتن السابقتین" ۳۳ من حیث b Ae cuu e|‏ 
ویستعمل فى الطعام ؛ خصائصه p di‏ 


- عشب الرمل (بقل الرمل أو البرائي): ينبت في الصحاري ويشبه کثیراً نبات 
OP lant‏ وصفه؛ خصائصه؛ استعماله في الطبخ؛ يجمعه العرب ويبيعونه في آواخر 
نیسان/ ابریل - آوائل آیار/مایو. له فوائد مدهشة؛ خصائص UTD, ple‏ 


— الأعنون أو الحلبة: زراعته؛ استعماله في الطعام ؛ خصائصه UTRAM‏ 

- الکشوث: وصفه؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الطبية؛ آضراره "۳ . 

- بقلة املك (شاهترج) : وصفه؛ استعماله في الطعام؛ له عدة خصائص CITUR‏ 

- کرنب خراساني: مستورد di‏ بلاد بابل ؛ ;$42 خصائصه JaJl‏ 4 . 

mn‏ برهلياء حبة الشمرة» رازیانج: يستورد إلى بابل من امنا الشمس» من هنا تسميته 
«ابن الشمس» أي «عطاء جوبيتر»؛ إذا ما تناوله الانسان Leg,‏ يبقى جسمه خاليا من 


TY ص‎ ۴ E المصدر تفسه»‎ CC V1) 


(۲۱۷) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص EW‏ و .350 Al-Dinawari, Ibid., p.‏ 

Al-Dinawari, Ibid., no. (115: «Ya‘did», and (YXA) 
چ ۳ ص ۲۰۰۱۹۸ (هئدبابري؟.‎ tami ابن البیطار المصدر‎ 

Al-Dinawari, Ibid., no. 809: «Ghumlul». (Y 34) 


(۲۲۰) انظر ما تقدم أعلاه عن «الطرخشقون» و«القنابري؟. 

(۲۲۱) ابن البيطارء الصدر نفسه. ج ef‏ ص ۱۲ - ۱۳: «القرصعنة», 

(YYY)‏ انظر ما تقدم آعلاه عن «القرصعنة». 

BE. مس‎ ۱ c المصدر نفسه.‎ (Y YT} 

Al-Dinawari, Ibid., no. 229, (YY£) 
MOV المصدر نفسه. رقم‎ )۲۲۵( 

EA - ۷ ابن البيطارء الصدر نفسه. ج ۰۳ ص‎ CY) 


۱! ۷۱ 


الأمراض. وعند الموت يبعد عنه الروائح الكريبة. وهو نبات إذا استمر العلاج به يقي 
الجسم هبة الآلهة ‏ من الفساد بعد الوت . وصفه؛ خصائصه الطبیة PY‏ 


- الشبت : ELE AL‏ 3( ۳ ؛ من الخضار التي توجد في النطقة النخفضه لبلاد ما بين 
النهرين؛ زراعته؛ P‏ کف 


Mayen porum cud eaa PE ; سکان‎ 
. تشبهان نبتة البرسيم‎ 


- الکرنب (الکرئب): وصف أنواع ثلاثة: مزروع» بري وجزري؛ Shey‏ نوع رابع 
في مصر ذو طعم مالح مر. وهناك نوع بحري (کرئب أو ملقوف بحري) يختلف عما سبق 
ذکره؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الغذائية والطبية والمیزة" ۳۳ . 


- اللبلاب: البري منه ذو طعم مر وكريه» ولكن وصفاً مسهباً لأهميته كملاج جعل 
منه خضاراً صالحاً للأكل ؛ خصائصه الغذائية C7 VR all y‏ , 


- الكشنج (نوع من الكمأة): cede‏ صالح للأكل ؛ يتناوله البابلیون والأوزيكستانيون 
والأتراك؛ وصفه؛ استعماله في الطعام""". وهناك وصف لتسعة جذوع صالحة للأكل 


تنمو في بلاد بابل لم يتم حتى OY‏ التعرف إلى أسمائها بالضبط . 


- القنبيط : وصف ثلاثة أنواع منه: كبير احجم؛ معتدل وصغیر ؛ زراعته والعناية 
به ؟ طرق Ate‏ الصنفب الصغیر ؛ خصائصه الغدائية ؛ يعطى مادة غذائية صعه | 
أضرار آخری؛ استعماله في الطبخ؛ وصفات ضد الديدان والحشرات التي ET elg‏ 


- الباذنجان: هناك أسطورة عن احتجابه؛ فوائده وأضراره؛ طريقة tap)‏ خصائصه 
الغذائية ؛ استعماله في الطعام؛ يمنع تخاو له ا EN, ia cune.‏ 


Al-Dinawari, Ibid., no, 90: المصدر نفس ج ۰۲ ص ۱۸4 - ۱۸۵: ارازيانج». و‎ (YYV) 
«Basbas». 

Al-Dinawani, Ibid., no. 566. و‎ 59V 205 ص‎ ۰۳ cox ابن الیطار؛ المصدر‎ (YYA) 

Al-Dinawani, Ibid., no. 46. (YY4) 

(۲۳۰) الصدر نفه» رقم AE‏ 

(0 الصدر نقسه» رقم ۹۸۲ . 

„AOE الصدر نفسه رقم‎ (TTT) 

(۲۳۳) ابن البیطار. الصدر نفسه ج cf‏ ص 9٩‏ . ۱۱: اكرنب؟. 

Al-Dinawari, Ibid., no. 115. (YT) 


Y* VY 


- القرع: قرعة؛ بقطینه ؛ طريقة وموسم ومكان زراعته والعناية به ؛ يمتاز القرع الذي 
ينبت عند الیاه الحلوة والستنقعات بخصائص طبية Gol‏ حولها حکایات عدة. UÍ‏ التوع 
الذي يعيش بالقرب من الیاه المالحة فهو ضار؛ خصائصه الغذائية والطبية ؛ استعماله في 
(۲۳۵) 
الطعام : 


— ققاء بستان (الخيار الأفعوان) : نبات قمري؛ وصفه؛ زراعته والعناية به؟ طريقة 
تحليته؛ يساعد على تغيير أو «نقل» خصائص النبات؛ -خصائصه الغذائية والطبية" ". 


الخيار: يشبه القثاء؛ لكن خصائصه أشد SG‏ طرق الوقاية من ضرره"۳۳۳". 


- البطیخ : يصئف من الخضار آو من الفاکهه وتتوزع زراعه أنواعه العديدة ما بين 
آذار/ مارس وحتی غباية تموز/ بولیو؛ وسائل العناية به وطريقة زرعه؛ الأمراض التي 
تة الک ات المي بسي الال رة انه الشبارة 4 اونا عرق الم ای 
وسائل تحليته ؛ تطعيمه على النباتات الشوكية؛ الخطمية؛ نبتة السوس؛ التين والتوت؛ 
الأشجار التي تجاوره والتي تفيد أو تضر النبات. تروى عنه حكايات عديدة (الموسيقى 
والغناء تضفیان على طعمه حلاوة)؛ خصائص مدهشة تعطي بزر البطيخ صفات ميزة؛ 
خصائصه الطبية والغذائية ؟ الوقاية من أضراره. 


ز - شحرة الزیتون الکرمت النخیل 
يضاف إلى هذه الاقسام الستة التي توزعت فیها النباتات (نبات مزه جنبات عطرية 
وآشجار cay)‏ أشجار مثمرة» آشجار غير مثمرة» قرنیات ونجیلیات» خضار) ثلاثة أخرى 
خصصت لشجرة الزیتون (في البدایة) للكرمة (في الوسط) وللنخیل (في النهایة). وتشکل 
هذه الاقسام دراسات وافية تتفصل عن المؤلف لتشکل Les‏ کاملة عن الزراعة وطرق العناية 
والاستثمار لهذه الأشجار الثلاثة الفيدة والغذية. التى لعبت دوراً أساسياً فى اقتصاد بلاد ما 
بين النهرين فى القرون القديمة والوسطى. إن النظرة الا جالية لعلم النبات عند العرب لا 
تسمح لنا بالإسهاب في الحديث عن هذه الأقسام الثلائة. لذا فاننا نذکر على نحو مبسط 
بفحوى هذه الكتب : 
CY)‏ الزیتون : يخلو الکتاب من مقدمة عن الزیتون ویبداً احدیث بتبيان الشروط 
اللازمة لزراعته (ALD‏ الریاح > المواسم» enda "m‏ العلاج) وخصائصه: الحذور. 
الأوراق» الرماد» coul‏ الوا عصیر الزیتون. وأخيراً نجد قصائد عن فوائد شجرة 
(YTO)‏ ابن البیطار المصدر نفسهء ج 4» ف 


Al-Dinawari, Ibid., no. 853. (TT) 
A A+ ص‎ «Y c TWer المصدر‎ s البيطار‎ culo (a3 ۷۲ المصدر نقسه > رقم‎ (TTY) 


evr 
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(۲) الكرمة (كروم): تبدأ الدراسة بذكر قصيدة عن الخمرة منسوبة إلى جلجامش» 
يلي ذلك حديث عن تأثير الخمرة في نفس الانسان» أما زراعة أنواع الكرمة فتتم حسب نوع 
التربة. كرم العريش؛ آوان زرعه؛ غرسه؛ تأثير اتجاه الرياح على الكرمة؛ الري وتحسين 
co‏ (استعمال المرايا الحر e(a‏ الریاح الضارة (فصیدهة ماس الصوراني)؛ طرق الوفاية من 
تأثير التغيرات الجوية والحشرات؛ الأمراض وسبل العلاج؛ الكرمة POG all‏ 

(۳) النخل (أخت آدم): أنواعه وتكونها وطريقة زراعتها؛ النخل «العاشن*؛ ميله إلى 
الترية المالحة؛ الأمراض وسبل العلاج ؛ نقل الغرسة عن الشجرة الأم؛ أهمية النخل على 
غيره من النباتات؛ آضراره؛ صناعات النخل الحرفية؛ خصائص البلح المتنوعة والبراعم 


والفشرة ووعاء اللقاح والبودرة البيضاء في لت النخل الطري العود. هو غذاء و دواء AE‏ 
ceased adi‏ لاه Bel‏ وال" 


ele ۳‏ حياة وعلم تشکل النبات 

نجد في وسط هذا الژلف قسماً نظریاً بامکاننا أن نسمیه «علم حياة وعلم تشکل 
Ot‏ حيث يتم معالجة خسة مواضیم أساسية هي : 

أ تكون AD‏ وتنوعه 

يدرس في هذا الفصل خاصة: 

- سبب وغاية تملكة النبات من خلال العناصر الأربعة. 

- تعدد النبات وتشكل آصنافه . 

- آوجه الشيه والخلاف . 


- ثور التربة فى تغيير شكل النبات . 


Al-Dinawart. Ibid., no. 466. (YT A) 
OV 2 0l, ص‎ cf أبن البیطار المصدر نقسه » ج‎ (YYA) 
Al-Dinawari, Ibid., no. 1061, pp. 293 - 324. Qi») 


(YEN)‏ يجب مقارنة هذا القسم مم الجزء الرابع من كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة المنسوب الى 
أبولونيوس «oil‏ حیث يدور الوضوع حول تکون النباتات وتشکلها. انظر : بلیئو س (الحکیم)» کتاب سر 
الخليقة وصتعة الطبيعة: کتاب العلل» صن ۳۰۹ ۰ ۳۹۱ . 


۱۰۷ 


dass s =‏ الروائح واا 
-z‏ تكون الطعم SOS da‏ 


د تكون الأنوان (tU LT,‏ 
يذكر في هذا الفصل أهمية استعمال ألوان النباتات في العلاج النفسي . 


ه ‏ مواضیع علم التشكل البتيوى وعلم حياة النبات 
(۱) استدارة ختلف أقسام النبات؛ الطول» تنوع الأوراق والأغصانء شكل pod‏ 
الربعة الزواياء الأغصانء أوراق وأغصان بعض النباتات . 


(۲) لاذا تبقى بعض النباتات صغيرة وتكون سريعة الزوال» فى حين أن بعضها 
pa e d‏ ويدوم؟ يفسر ذلك نسبة اختلاط العناصر الأربعة مع بعضها والتي هي مصدر 
ode acad poen‏ ف MEE EU‏ 


DEM | C. رت ب الخ‎ TIELY حول العناصر إلى منتو جات نباتية )25( دسم‎ (Y) 
أن تكون بفعل استعداد طبيعى (مثال الدجاجة البيضة والصوص بتأثیر الحرارة؛ شجر‎ 
الزیتون التربة والزيت بتأثير الاء)» وإما نتيجة تأثير خاص لأحد هذه العناصر  خاصة‎ 
.). الخ‎ b . اللسغ والدسم‎ c في تشكيل المواد العضوية (من هنا العصير‎ c النار‎ 

)£( كمال الأجسام ار LS‏ الذي يفسر بجودة تتاسب العناصر فيما بینها . 


. فيه‎ sul à jl > إن موت ولل التبات  كما الحيوان» يعود إلى أنطضاء‎ Co) 


Touffic Fahd, «Genèse et cause des odeurs d'après : حول مضمون هذا الفصلء» انظر‎ (Y EY) 
l'Agriculture nabatéenne,» dans: Mélanges d'islamologie: Volume dédié à la mémoire de Armand 
Abel par ses collégues, ses éléves et ses amis, edite par Pierre Salmon, correspondance d'orient; no. 
13, 2 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1974 - 1976), pp.183-198. 

Touffic Fahd, «Genése et cause des saveurs d'apres l'Agriculture nabatéenne,» (Y tT) 
Mélanges Le Tourneau: Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée, vols. 13 - 14 (1973), 
pp. 319 - 329. 

Touffic Fahd, «Genèse et cause des couleurs d’après !' Agriculture nabatéenne,». ; انظر‎ (Y £2) 

dans: Jslamwissenschaftliche Abhandlungen {Mélanges F. Meier) (Wiesbaden: Franz Steiner, 
1974), pp. 78 - 95. 


۱۰۷۵ 


)1( خصائص النبات التى تجعله صلة الوصل بين الحيوان والحماد. 


(v)‏ تحليل أسباب التناسق واللاتناسق في ترتيب الثمار والأغصان بفعل تعادل أو 
تفاوت تأثیرات عناصرها. 


(A)‏ ورف النبات: غير ضروري في تغذية الئبات وینتج عن OG‏ عنصر النار في 
تشكيل of ll‏ العضوية. يتساقط الورق من كثرة الجفاف ويعاد تكونه بفعل الحرارة والرطوبة 
معا 

)4( الائمار هو نتيجة تأثیر الحرارة على الغذاء الذي بتناوله النبات . دور النواة 
الاساسي وهناك آجوبة عن الأسئلة التالية: لاذا توجد الشمار على الاطراف البعيدة من 
الشجرة؟ ناذا تکون بعض ثمار الشجرة الواحدة أكبر من غیرها؟ ناذا تتجمم بعض الشمار 
ضمن غلاف وأخرى تبقی معزولة من دون غلاف؟ ما هو سبب وجرد هذه الغلافات؟ 
التفاضلات الجنسية (ذکور أو إناث) عند التباتات وظواهرها المختلقة . 

(۰) الصمغ والراتنج هما فائض النسغ النباتي . 

(Y)‏ تكون الشوك يعود ال pails‏ العنصرين oe Ji‏ : الماع والهواء. 

. تحول النسغ إلى عصارة لبنية يتم نسبة إلى حرارة تشكيل الواد العضوية‎ OY) 

(۱۳) معايرة الصفات الطبيعية (نسبها) والمكونات والخصائص التي تنجم عنها. 

إن جميع الاعتبارات الموجودة في هذا القسم تستند إلى مبدأين أساسيين: تأثير 
الكواكب على النبات من جهة» ومن جهة أخرى أثر العناصر الأربعة واختلاطها (تربت 
GU cel gm cela‏ والصفات الطسعية الأربع (ceo)‏ رطوبة» بر 8354( حرارة) التي تنتج 


الزراعة عند العرب 


إن الانتقال من علم النبات إلى الزراعة أمر طبيعي. وبعد أن تمت معرفة المصادر 
المشتركة لهذين العلمين وأجري تصنيف منهجي للنباتات وعرض ميسط لمشاكلها الحياتية 
وتكونهاء نتطرق إلى الوجه الآخر من مفهوم «الفلاحة»» عنينا به الزراعة وسبل العناية التي 
يتطليها النبات . 

وهنا أيضاً يبدو لنا كتاب الفلاحة النبطية خير شاهد على وضع ومستوى المعارف 
الزراعية في نهاية القرن الثالث/ التاسع. وقد تبنى المؤلفون الذين أتوا فيما بعد التهج التبع 
في هذا المؤلف للاستفادة من الزراعة. وهو في كل حال نهج كان يوجد وصف لأهم ما 
فيه عند الزراعيين اليونان واللاتين. لذا بإمكائنا أن نعتبر أن كتاب الفلاحة النبطية قد أرسى 


Y V 


بشكل نبائي دعائم زراعة العصور القديمة والوسطى . ان بيانا شحوی هذا المؤلف خير دليل 
عار د 


بعد القسم الأول الذي آفرد لشجرة الزیتون والذي يبدأ به الکتاب ena‏ جزء 
مهم للماء كشرط أساسي للزراعة» وهناك ثمانية فصول تعالج المواضيع التالية : 
١‏ - التنقيب عن الیاه والعلوم التفنية التعلقة TEM‏ 
LAS - ۲‏ حفر الابار وزيادة منسومپا باجراءات OLB,‏ مجربة . 
- التنقیب عن الیاه . 
4 - وسائل زيادة منسوب مياه الأبار . 
LAS -‏ استخراج المياه من (بثر) عميقة جداً. 


. كيفية زيادة كمية المياه في الآبار والينابيع‎ - ١ 


. كيفية تغيير طعم المياه وتحسينها‎ - V 
أو بعدها (تقريباً) عن فلك‎ Ge الخلاف حول طبيعة وتأثير المياه بالنسبة إلى‎ - 
(TEY) | 
OU لبروج‎ 


بعد s I‏ الثالت الذي يعالج ae $ ^ Al UL AI‏ والجزء الرابح الذي يعالج 
الاشجار والشجیرات ذات افصائص الطبية نجد جرءا Lage‏ بعنوان OLS?‏ المزارع» وفيه 
تعالج باسهاب الواضیع التالية : 
۱ - إدارة الأراضي الزروعة: واجبات صاحب الملك نحو الأرض والعمال الذين 
يعملون فيها. 
- «وکیل» إدارة الأرض المزروعة: واجباته نحو الزارعین؛ تنفيذ توجيهات رب 


; jaah 


Fahd, «Matériaux pour l'histoire de انظر:‎ «cag s LÀ من أجل وصف مهب‎ (YES) 
l'agriculture en Irak: A-Filaha ai-nabatiyya,» .مع‎ 276-377. 

Ly (Y1)‏ أن طباعة هذا المؤلف هي قيد الإعدادء فلن نشير إلى صفحات المخطوطة التي اعتمدناها في 
دراسته . يكفي ذکر فهرس الحتویات . ۱ l‏ 
(۷) انظر التحليل المفصل عن هذا 341+ فى : Touffic Fahd, «Un traité des eaux dans‏ 
al-Filaha al-habatiyya (Hydrologie, Hydraulique agricole, Hydrogéologie),» dans: La Persia nei‏ 
medioevo (Rome: Academia dei Lincei, 1971), pp. 277 - 326.‏ 

Touffic Fahd, «Conduite d'une : انظر العرض الفصل عن مضمون هذا الجزءء في‎ (Y£A) 

exploitation agricole d'aprés l'Agriculture nabatéenne,» Studia Islamica, vol. 32 (1970), pp. 109 - 
128. 
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۳ - التنیژ بالتغيرات الجوية : دلائل مأخوذة من تحولات الكواكب السيارة والنجوم. 

4 دلائل الطر : مأخوذة من مراقبة هلال القمرء وطبيعة البرق cae Sy‏ واتجاه 
شروق الشمس ومن سلوك بعض الحيوانات والنباتات. تنبؤات من خلال حركة الرياح التي 
تعصف في الرابع والعشرين من تشرین GUI‏ عيد القمر gaa‏ 

د LAS o‏ معرفة الزراعات التي تنجح زراعتها في هذه الستة أو تلك . 


s‏ الأعمال الزراعية والفصول: تعداد الأعمال التي يجب القيام بها في كل شهر من 
أشهر Sell‏ ايتقاء من شهر نا EY‏ 

۷ - موقع الشمر: (فوق الارض أو تحتها)؟ 

۸ ما يجب على المزارع وصاحب الأرض معرفته بالضرورة: عرض نظري لحركات 
الشمس من خلال صور البروج والتأثيرات الناجمة عنها في due‏ الحيوان والنبات والجماد. 
الأمراض التي تنتج عنها (أشجار لم تعد تثمر وكروم مصابة «بآفة النجوم؛ أو الاصفرار) 
ومعالجتها. تغيرات في طبائع وسلوك وأشكال النبات» أهمية الزراعة والمزارعين في حياة 
جميع الناس خاصة رجال السلطة. خصوم المزارعين (نساكاً ومتعبدین). يتحدث الكاتب مع 
أحدهم حول ادعاء اتم طاعه أوامر الاصنام . 


4 الهواء والرياح وعملية التلقيح : تنتج عن تأثيرات حركة الشمس من خلال صور 
البروج وتتأثر بقابلية الجو لها؛ رطوبة وجفاف؛ أبخرة ومياه. نبانات مزهرة ذات لقاح 
وأخرى من دون لقاح والریاح اللائمة لهما. تأثیر الریاح الخاص على بعض النباتات . 
الریاح الاساسية الاربع والریاح المتوسطة: عرض مسهب لكل منها مع إشارة إلى الفصول 
التي تعصف فیها وما ينتج عنها. وذلك تحت تأثیر حركة الشمس من خلال صور البروج . 
خصائص وتغييرات الفصول والکواکب . 

۰ تشکل الأبخرة والریاح : تکون البخار الرطب والبخار الجاف؟ تحول الأبخرة 
بفعل الرياح إلى آمطار € آنواع الامطار الختلفة وأثرها المغيد والضار في تلف أنواع النبات 
نوعا وکما. طبيعة الغیوم. فساد الثمار وفساد الیاه التدفقة (سیل) والياه الغزيرة (طوفانی) 
ومعالة النباتات الصابه نتيجة ذلك . وصف عدة آنواع من الزبل. آضرار الابخرة والغیوم 
على النبات والکواکب bar‏ 

۱ - سیب فساد all‏ السل وفساد النباتات الکبيرة والصغيرة العائد ال النباتات 
فقط . 'افة النجوم» أسبابها وما يدل عليها. آفات أخرى (آفات فنونیة) . 


Touffic Fahd, «Le Calendrier des travaux انظر مضمون هذا الفصل الطویل فى:‎ )۲ ( 
agricoles d'après ai-Filàha a-nabatiyya,» dans: Orientalia Hispanica: Sive Studia F. M. Pareja 
Octogenario Dicata, edited by I. M. Barral (Lugduni-Batavorum: E. J. Brill, 1974-), pp. 245 ff. 
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7 طبيعة الترية : طعمها الختلف؛ أغمية التربة بالنسبة إلى النبات؛ طعمها ورائحتها 
الوذیان؛ معالجة كل نوع من آنواع التربة؛ الأراضي الكبريتية والمالحة؛ تغيرات ناتجة عن 
طبيعة التربة وأثرها بالتالى فى اخیوان والنبات واطماد. الأراضى الحافة والأراضى الرطبة 
وأثرها في النبات. كيفية معرفة الأرض الحيدة. طبيعة التربة والزراعات الملائمة. أسباب 
فساد التربة: إحداها دفن الحثث . الأرض المتراصة وعلاجها؛ الأرض الكثيفة والخصبة؛ 
الأرض الحمراء؟ الرملية ؛ الرخوة؛ الأرض الراشحة؛ الأرض الحامضة . مقارنة مذاق الترية 
والماء. النباتات البرية في مختلف أنواع التربة المذكورة. تتميز جميع النباتات بقدرتها على 
علاج الأمراض . الأرض الرمادية؛ الفحمية؛ الصلبة؛ الصلصالية؛ العناية بها. تكون أنواع 
الطعم كافة. مثال عن أراض وتباتات poy‏ فيها هذا الطعم أو ذاك ؛ نباتات ذات خصائص 
مدهشة . 

۳ الزبل : زبل طبيعى وزبل اصطناعی . تعداد مختلف الاسمدة. براز الانسان 
وخصائصه التعددة: منفرداً كان أو مزوجا مع غیره. سماد الزرعة : طريقة صنعه 
واستعماله . تأثیر الزبل في النبات والتربة. تفوق وجودة زرق الحمام. 

6 - كيفية استثصال الأعشاب الضارة: (اخلفاء. النجیل خف الدجاج. الشوك: 
القصى) AS.‏ تشدیب الشاتات التي تحتاج ال ذلك . الاستعانة Ue‏ الزراعات لحي ینم 
التخلص من هذه الأعشات . 
الاارشادات التالية : 

١‏ اختیار التربة لبعض الحبوب والبذار؛ آوان الزرع؛ شروط زراعة القمح وغیرها 
من الزروع ؛ من البذار إلى Ladi‏ 

۲ - زراعة ووقابة الزروع؛ وسائل الحصول se‏ جو لس كبيرة الحجم. A la lao‏ 
الزروع من مضار حشرات وطیور الارض والو. 

dre o e الريح . ذر‎ ols بالنسية إلى‎ oU اسلتصاد : محضیر البپدر . اختیار‎ Y 
القش السحوق.‎ 

؛ - حفظ القمح والشعیر : يتم ذلك في آماکن تنساب إليها أشعة الشمس الشرقة 
بمعزل عن رياح الجنوب ومعرضة للهواء البارد. طرق حمايتها من الدود . 


o‏ الأمور التي تشير إلى فساد القمح والشعیر : الرائحة. الوزن اللون. 


1 - خبز القمح والشعير : دور غسل ألحبوب» Stout‏ والطحن و خصاکصهما 
الطبية ؛ الطحن والانتاج . 


۱۰۷۹ 


V‏ ميزة الخيز الجيدل: عجينة مع خيرة وعجينة من دون تخمير. بديل القمح. كيف 
نصنم أفضل أنواع الخبز؟ ميزة الخبز الصنوع من مزيج الطحين والاء «العرض لضوء 
النجوم» (منجم)؛ نوعية oll‏ الواجب استعمالها. حفظ الطحين. أنواع الخبز المختلقة . 


ميزة القمح والشعیر : الحبوب الجيدة والرديئة وما يدل عليها؛ تأثير الناخ على 
نوعية الزروع les‏ صحة الإنسان؛ العلاج بالهواء الطلق؛ الأنشطة الرياضية ؛ نظام الحمية ؛ 
تسهيل عملية هضم الزروع؛ ميزاتها الغذائية؛ أنواع مختلفة للخبز المصنوع من الزروع 
والبلوط ومواد نباتية أخرى؛ أنواع القمح والشعير المتعددة؛ خصائص الشعير الغذائية 
والطبية. 

٩‏ - خبز qe‏ والشعير : خصائصه الغذائية؛ طرق خبزه التعددة؛ خصائصه الطبية ؛ 
الخبز «الخسول» وخبز «الفتة»؛ الخبز السریع الهضم؛ میزات ختلف أنواع الخبز؛ تحضير 
مغلی الشعیر . 


۱۰ _ أعشاب تشبه القمح والشعير وتلمو معهما: تعداد هذه e TU CEST‏ ها مره 
الطعم ؛ بعضها» مثل الزؤان وشبه الجودر» یستعمل فى تغذية الدواجن + مضار شبه الحودر 
لانسان؛ خصائصه الطبية. 


۱ - يعدد الکاتب في نهاية هذا الجزء عشرین صنفاً من الخبز الصنوع من عجينة 
الثمار : خبز بلوط السندیان الکستناء المزوجة بالذرة البيضاء» الخرنوبة الشامية» اباب 
والحمار» الاجاص؛ حبوب OLE SN‏ الشامی (آس)؛ حبوب وأوراق السماق التوت 
حبوب الغارء السفرجل» السرم أو القطف. اللوز الحلوء الزعرور» الحوخ» التينء 
الجميزء الکرز» حبوب الأقاقياء الزبيب» أوراق الكرمة المجففة . خلص الكاتب إلى القول 
إنه بالإمكان أن نصنع الخبز من الثمار الصالحة للأكل» وإنه باستطاعتنا أن نخفف طعم هذه 
الشمار إذا أضفنا إليها الأعشاب» الخضارء الملح والخل. . . إلخ. كما أننا نستطيع آیضا أن 
نصنع الخبز من نواة الثمار» خاصة البلح والثمار ذات اللب . 


۲ - نستخلص فى اية هذا الجرء أن الكاتب يتحدث عن النباتات البرية 
وحخصائصها Gus‏ للفصول والأماكن وتأثیر الكواكب على كل منها بفعل العناصر الطبيعية 
الأربعة. استعمال النباتات JI‏ & | الطعام وطهوها les‏ تصنیقها ال : ([) آشجار cay‏ 
(ب) خضار برية» (ج) أرمولات النباتات البرية. إن هذه الأعشاب البرية هي مادة طبية 
أكثر ما هى غذاء. استعمال الصعتر وبقلة اللك وعنب الثعلب والزوفا والشمار. . . إلخ. 

بخصص القسم الثامن لعلم ایاة» وتشكل التبات ونجد فيه الخلاصة أعلاه. 

y‏ خصص aiil‏ التاسع للخضار و 43 دراسة لواحد و سيعين ا 

ويخصص قسم كبير للکرمة» حيث يدرس الكاتب بعد المقدمة أنواع التربة والرياح 


A 


التي تلائمهاء طريقة وأوان زرعهاء اتجاهها بالنسبة إلى ceu JE‏ تشذيبهاء العناية التي 
تتطابهاء والأمراض التى تصیبها: كما يتحدث عن كرمة الترياق . 

ويعالج القسم التاسع موضوع الاشجار؛ حيث يتحدث الكاتب بعد مقدمة عن 
الأشجار البرية عن : (أ) الأشجار المثمرة CEN‏ (ب) الأشجار الحرجية (۳۷). 

وخصص في هذا القسم عرض مطول للتطعيم الذي يصعب علينا أن نحصي آنواعه 
الکثیر:. همل الكاتب التطعيم الشائع ليتحدث عن بعض أنواع التطعيم المعينة غير المعروفة 
مثل : تطعيم عسلوج من شجرة سکامو نيه (Scamonée)‏ على شجرة تين أو شجرة تفاح؛ 
تطعيم عسلوج من نبات يشبه الخطمي (السبّت) على شجرة زیتون؛ تطعيم غصن أو قضيب 
ريحان (حبق) رفيع مع غصن ريحان شامي (آس) أكبر منه ثلاث مرات في جذع شجره 
الشمش. . . الخ. تبدف عملية التطعيم هذه إلى إعطاء الشجرة المطعمة خصائص جديدة 
وإلى تحسين أو تنويع ثمارها. 

نجد في هذا الفصل معلومات وافية مفيدة للمزارع. ويصعب علينا أن نعطي هنا 
ملخصاً كاملاً عنه. ويليه القسم الثاني عشر الذي يتفرد بدراسة التكون الذاتي للنبات 
ودراسة فن تقليد الطبيعة المسمى طريقة cars magnus»‏ . وهو قسم يشبه الخيمياء فى مدونة 
جابر (Corpus jabirien)‏ . وموضوعه الهومونکولوس (homonculus)‏ بدأ به ساحر بابل 
يدعى اعنكيوتا1 . 

ويمكن تلخيص هذا القسم على النحو التالي: 

۱ - آسیاب ob‏ التى تظهر وتنمو فجاة. 

۲ - سياق تکون التبات انطلاقاً من تحجر الترية بتأثیر الاء والنار والهواء . 


۳ - اسلاس التربة باٍضفاء توازن بين العناصر الأخرى فیها لتکون فادرة على 
التحول؛ تتشکل الحبوب والعجمات والبذار» COS!‏ من انحلال الواد الذي حصل في 
القد 

0 


£ انطلاقاً من هذا المبدأ قلد الإنسان عمل الطبيعة عندما أنتج نباتات جديدة بفعل 
sil‏ لد الا صطناعي . 


۵ - نجد في ذلك Wd‏ على إمكانية التحول بين العوالم الثلائة» وخاصة بين ile‏ 
ples Ol V.‏ التیات . 


1 - ولکن تتوجب معرفة مزج العناصر الملائمة لكل تولد اصطناعي . وكثيرة هي 
الأمثلة التى تمكن من نشر هذه التجربة على نباتات أخرى . 


وخصص القسم الثالث عشر للنخيل» وهو قسم مسهب يشكل دراسة مستقلة كما 
۱۰۸۱ 


هي الحال بالنسبة إلى الكرمة وشجرة الزيتون. يذكر الكاتب أنواع النخیل العديدة وزراعتها 
والعناية التي تتطلبهاء وأمراضها وعلاجهاء ويتحدث عن نقل EAE‏ عن الشجرة الأم وعن 
سمو شجرة النخیل على غیرها من النباتات و خصائص ثمارها المتعددة . 


هذه هي باختصار العلومات النظرية والعملية الموجهة إلى الزارع؛ بالإضافة إلى تلك 
التي تتعلق بالنبات والزرع الواردة في القسم السابق الخصص لتصنيف الثبات . 


بقي کتاب الفلاحة النبطية لدة طويلة الرجم الزراعي الوحید في الشرق . وکان Ue‏ 
أن ننتظر القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد لنحظى بکتاب جدید عن الزراعة : |4 
القسم الرابع (الفن الرابم) من كتاب مباهج الفکر لمال الدین محمد بن يحيى الوطواط 
الكتبي c)‏ ۱۳۱۸/۷۱۸) الذي یستند إلى OLS‏ الفلاحة النبطية بشکل واسم" "۳ . E‏ 
على أثره مؤلفان مهمان يستحقان الذکر : الأول هو كتاب بغية الفلاحين في الاشجار المثمرة 
والرياحين للسلطان اليمني الملك الأفضل العباس بن علي الذي حكم من ۷۱۶ ه/ PATAY‏ 
إلى 4لالاه/ 170/7 £e‏ الثاني كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة كتبه عام ۱۱۳۷ه/ ۱۷۱۵م 
rur rie‏ وهو ملخص لولف كبير عن الزراعة كان قد كتيه الدمشقى Gua‏ راضي 
الدين | بو الفضل محمد الغزي العمري ارت ۵ ه/ (e Yo YA‏ وهو cols cL xL at pas‏ 
طابع عملي تعالج معرفة التربة» الري» زرع الاشجار النباتات العطرة والأزهار» التقليم» 
التشذیب. التلقیح» تحسين الانتاج» تطعيم الاشجار cà patil‏ التعاطف. التشابه؛ النفور. 
التعارض بين النباتات وعلاج أمراضها" P‏ 


لقد عرف أدب الزراعة العربية أكبر انتشار له في الأندلس . وفي اشبيلية نذکر ابن 
حجاج ال شبيلي مؤلف کتاب المقنع في الفلاحة عام 1 rt VY fat‏ الذي اعتمد وذکر 
OMS‏ عشر مصدر QUIM‏ وكذلك أبو خير الإشبيلي مؤلف GES‏ الفلاحة (ren,‏ 


یستحق عمل ابن حجاج أن نتوقف عنده oY‏ أدخل إلى علم الزراعة وعلم النبات 
عند العرب التقلید الزراعي اللاتيني ممثلاً ب فارون (Varron)‏ (القرن الأول ق.م) وکولومیل 


(۲۵۰) حول مضمون هذا «mall‏ انظر : Ullmann, Die Natur ^ und Geheimwissenschaften im‏ 
Islam, pp. 448 - 449.‏ 
(۲۵۱) نجد تفاصيل أدق حول مضمون هذا العمل في: الصدر نفسه» ص £08 وما يليها. يرجد 
نشرة وضعت في دمشق في ۱۸۸۲/۱۲۹۹ . 
Vl (ov)‏ عمر أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيل» القنع في الفلاحت. تحقيق صلاح جرار وجاسر أبو 
thie‏ تدقيق واشراف عبد العزیز الدوري (عمان : wat‏ اللغة العربية الاردنی: ۱۹۸۲). 
(yor)‏ آفرد خوسیه م. مياس فیللا کروزا (José M. Millás Valticrosa)‏ لها دراست انظر : محمد بن 
إبراهيم بن بصال» کتاب الفلاحة نشره وترجه وعلق عليه محمد عزیمان وخوس مارية میاس فیللاکروزا 
(تطران : معهد مولای الحسن» ۱۹۵۵). انظر أيضاً التفاصيل في: ۰ 446 Ullmann, Ibid., pp. 444 and‏ 


۱۰۸۲ 


(Columelle)‏ (القرن الأول من عصرنا) إلى جانب التقليد الشرقي الذي نقله كتاب الفلاحة 
النبطية المعروف جيدأ من الخبراء الزراعيين فى الأندلس (agrimensores andalous)‏ . 


ويقول ابن cle‏ انه OM Sd‏ وعشرين bs: pes‏ في wle‏ سيف" الأول 
يدعى جو نیو س (Jünius)‏ اتی على ذكره Liles‏ وعشرين مرة» ومن المحتمل أن المقصود هو 
لوسيوس جونيوس موديراتس كولوميل (Lucius Junius Moderatus Columella)‏ وهو 
مؤلف رسالة في الزراعة بعنوان De re rustica‏ . 


لقد رأيئا آنفا أن بعض المؤلفين یتبنون هذا التحديد لهوية «جونیوس» المأكورء لكن 
مانفريد آولان (Manfred Ullmann)‏ يؤكد أن جونيوس ليس إلا Mcd PT‏ سرس 
(Vindanionos)‏ ولا يمكتنا التسليم بهذا الشرح . ولا يمكن بالتأكيد حسم هذا الو ضوع إلا 
بعد مقارنة مع النسخة الأصلية اللاتينية لروايات ابن الحجاج . 


من الطبيعى أن يترك عمل كولوميل (Columelle)‏ الذي ولد في قاديكس (Cadix)‏ أثره 
في موطنه الأصل عل صعيد المعلومات الزراعية» عل الرغم من أنه عاش وكتب في 
إيطاليا. ومن المحتمل أن يكون ابن حجاج المتحدر من التبلاء في إشبيلياء قد تعرف إلى 
عمل کولومیل OY‏ اللاتيئية كانت GI‏ العلم في أوساط المثقفين اليهود والمسيحيين الذين 
غالبا ما كانوا be‏ اهتمام المسلمين. إن هذا الافتراض» تسمح لنا بطرحه بعض 
التشامبات . 


محتمل أن یکونا صديقين لكل من الكاتبين: سمى كولوميل الشخص المهدى إليه ب . 
سیلقینوس (P. Silvinus)‏ « نتب LR)‏ این حجاج - en‏ ووليى» Kg les EXP‏ يمكن 
لعبارة «أخى» أن تأخذ معاني مختلفة مثل «جار» (هکذا يبدو سیلفینوس) «صدیق!۰ «معلم» 
Ku‏ 
أما التشابه الثاني فيظهر فى المقدمة حيث ذكرت أسماء القدامى الذين برزوا في فن 
زراعة الأرض . أول اسمين ذكرا فى هذين الكتابين هما ديموقريطس (Démocrite)‏ 
وفیثاغورس (Pythagore)‏ إذ جعلهما کولومیل مثالا للمعلومات العامة عن الطبيعة**". 
بینما اعتبرهما ابن حجاج من العقلاء أو من الفلاسفة «الحكماء» الذين دونوا في كتبهم عن 
الزراعة ما بدا لهم أنه نهاية المعرفة في هذا OO AI‏ ولقد ذكر کوئومیل بالإضافة إلى 
{¥o$)‏ انظر : cpl‏ حجاج ull‏ المصدر TET‏ ص AYY‏ 
)9.0 ¥( انظر: Lucius Junius Moderatus Columella, De re rustica libri XH, Curante Jo.‏ 


Matthia Gesnero (Mannbemii: Cura and Sumptibus Societatis Literatae, 1781), book 1, p. 32. 
. ۵ الصدر نفسه > ص‎ 6 de cu این‎ )۲ o1) 


YAT 


هذين الاسمين عدداً من العلماء الذين أغنوا العلوم الزراعية بمعارفهم وخبراتهم. 
= ابن حجاج عن ذكر لائحة أسماء لا تهم الشخص الذي يهديه كتابه» بالقول نهم 

نوخت دراسه cp!‏ حجاج أن ot uudis ee‏ بعلها هم s‏ 
كتاباتهم حول افتصاد ار وقد أعطى في النهاية aro‏ التي يبدو لا آہا 
XI EE. PERLE‏ تشه اللائحة التي أعطاها كولوميل ولقد شوه النساخ هذه 
الأسماء لدرجة أنه Ew‏ هويتها. 

أما LY‏ يتعلق بالتشاببات في المعلومات والتطبيقات الزراعية فهي عديدة. ولكي 
تتسنى لنا مقارنة مفصلة؛ قد لا تكون في مكانها هناء نشير إلى المواضيع التي يرد فيها اسم 
جونيوس (Jûniùs)‏ 

ذكر اسمه في مور ضوع ere ^ eleyi‏ الزيتو p v‏ الك oh‏ والكشف عن 
nv‏ الكرمة. الزراعات سین الكرمة E jue‏ ورف UNES‏ تسميد 
P aga (O2, sy‏ ۳ القتبیط اس الکراث الفجل» الى 7 السذاب ‏ 
ارف الع ارم eS‏ 

ونجد اسم جونيوس مذكوراً بشكل أساسي في زراعة الكروم؛ زراعة الأشجار 
وزراعة البساتين وهی المواضيع التى یعاطها بعناية De re rustica AS‏ . 

وکتب ابن البصال في طليطلة (الاندلس) کتاب القصد والبیان وهو ملخص دیوان 
الفلاحة الذي ذکره ابن العوام . یتألف الکتاب من ستة عشر فصلا تعالج آنواع cold‏ أنواع 
التربة الجيدة العشرة آنواع الزبل السبعةء علامات الأرض الجيدة؛ زراعة الاشجار 

5 (Y YA), 
. المثمرة د هاه الخ‎ 

ولكن ابن العوام الإشبيل يبقى أشهر كاتب أندلسي في مؤلفه كتاب الفلاحة الذي 


Columella, Ibid., book 1, pp. 6 ff. (Yov) 
. ۳ المصدر يفيهء ص‎ «de 2M ابن حجاج‎ (YA) 
.۹۸ AD الصدر تفسهء ص‎ )۲ 04) 

(Y 1*)‏ الصدر نفسه ص ۹۸ ۱۰۱ . 

)113( الصدر sami‏ ص ۱۰۷ . 

. ۱۰۸ ص‎ cand المصدر‎ (YY) 

. ۱۰۹ الصدر نفسهی ص‎ (OW!) 

. ۱۱۳ - ۱۱۲ ص‎ ceu المصدر‎ (Y 11) 

(Y 10}‏ الصدر نفسه. ص ۱۱ - 

.۱۱۷ - ۱۱۱ الصدر نقسهء ص‎ (YTV) 

. ۱۲+ المصدر نفسه. ص‎ (OV) 

. ابن بصالء کتاب الفلاحة‎ (O4) 


۱۰۸۹ 


يشمل جیم العلومات الزراعية التي جمعها من الكثيرين من قبله بدءا من كتاب الفلاحة 
النبطية . 

يتضمن الكتاب ثلاثين فصلا عن الادة الزراعية» وأربعة فصول عن علم الحيوان. 
يسمح تلخيص القسم الزراعي منه OU‏ نستنتج التطور الذي حققته الزراعة عند العرب منذ 
كتاب الفلاحة النبطية . 


يتحدث الكاتب في الفصل الأول عن أنواع التربة: السوداء» الحمراء» البنفسجية 
الصفراءء البيضاء. الصلصالية» الحجرية» الخبلية»... إلخ . ویشرح طريقة معرفة التربة 
BAA‏ ووسائل تحسين الرديئة منها. 


ويتحدث في الفصل الثاني عن الأسمدة» تحضيرها واستعمالها. 

ويتحدث في الفصل الثالث عن الياه واستعمالها لكل نوع من التبات؛ عن DEY‏ 
وطريقة معرفة عمق الیاه عن سطح الأرض . 

يتحدث في الفصل الرابع عن إنشاء الحدائق» تنظيمها وتحضير النباتات المناسبة. 


يعالج في الفصلين الخامس والسادس موصوع الأنصوب وأوات t Lgu‏ نقل coll‏ 
طريقة زرع الأشجار المكمرة مثل التفاح» التين» الكرمة. . . الخ . 


يجري الحديث في الفصل السابع عن زراعة الزيتون والأشجار اشمرة والأشجار 
الحرجية الاخری» زراعة الکرمة» قصب السكرء الموزء الورود. . . الخ. 


يتحدث في الثامن عن التطعيم . 

وفي التاسع عن تقليم الاشجار . 

وفي العاشر عن الأعمال Ael JE‏ 

وفي الحادي عشر عن تسميد التربة . 

وفي الثاني عشر عن الري. 

وقي الثالث عشر عن الإثمار الاصطناعي وزيادة حجم الثمار. 

وفي الرابع عشر عن طريقة معالجة النباتات المصابة بالأمراض . 

وفي الخامس عشر عن طريقة تعطير الثمار وتلوين الورود. 

وفي السادس عشر عن طريقة حفظ البذار» الخضارء البصول, الأثمار. 


وفي الفصول الأربعة عشر التي تلي» يعالج زراعات خاصة للزروع» للخضار 
والقرنیات؛ كما یعالج SL!‏ ونباتات النسيج ونباتات تستخدم في الصياغة» ونباتات 


۱-۸۹۵ 


عطرة. . . الخ . 

إن غنى هذا المؤلف fat‏ من الصعب تلخيص مضمونه حيث يوجد فيه AST‏ من 
٥‏ زراعة مختلفة» منها ۵۵ Glas‏ بالأشجار المثمرة» وقد نشره وترجمه إلى الإسبانية ج . 
بانكييري (J. A. Banquieri)‏ في مدرید عام ۱۸۰۲-۱۸۰۱ وترجمه إلى الفرنسية ج. 
ج. کلیمان - موللیه (I. J. Clément - Mullet)‏ في باریس عام ۱۸۱۶ - "۱۸٩۷‏ وهو 


. e yall (Agrimensores) الأكثر شهرة في آورویا بين الزراعيين‎ Lai 


وينتهي مع ابن العوام» الذي كتب في نباية القرن الثاني عشر تقريباً» age‏ الازدهار 
الذي عرفته الزراعة عند العرب في الأندلس . 

إذا نظرنا من خلال ما تقدم نرى أن المعلومات النباتية والزراعية كانت وافرة عند 
العرب في القرون الوسطى . وتتجلى العرفة الزراعية - التقنية والاقتصادية فيما بلي : 

١‏ في المعلومات الأولية التي يفترض أن يعرفها المزارع» مثل الأرصاد الجوية وعلم 
المناخ وعلم المياه والاقتصاد وإدارة الأراضي الزراعية وكل ما يمثله مفهوم امتلاك الأرض 
(عمارة الأرض) . 

۲ - في المعلومات الزراعية البحتت أي علم التربت علم البيئة الزراعي الري» تمهيد 
الأرض. الغرسء نشر الأسمدة إبادة الأعشاب الضارة؛ البذارء تقليم الاشجان 
التطعيمء تشذيب الکرمة» الوقاية من الأمراض» علاج النبات جيم الاعمال المتعلقة 
بالعناية وطرق نحسين الزراعة والتبات» الحصاد وتخزين المحاصيل . 

إن العلومات النباتية ليست أقل شأناء إذ إن المؤلفات الزراعية» بالإضافة إلى مؤلفات 
علم النبات» تشرح UJ‏ كل ما يتعلق بالأشجار المثمرة والحرجية» الشجیرات. النباتات 
العطرية الزيتية» نباتات الخضرة أو البقول. النباتات البرية القرنيات والزروع. . . إلخ. 
يضاف إلى ذلك مجموعة من المعطيات في الطب والطعام تبين فائدة النبات» بإمكانها أن 
تشكل بحثاً في الاقتصاد الغذائي يكون Leys‏ للأعمال الزراعية. 

حتى وإن شكلت هذه المؤلفات النباتية والزراعية التى ذكرت آتفاً المصادر الأساسية 
لتاريخ علم النبات وعلم الزراعة فهي ليست الوحيدة التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في 
هذا الجال . فبالامکان جمیع معطيات عن علم النبات وعن الزراعة من مؤلفات تدور 
حول الال مشل قوانین الدواوین لابن GU.‏ والمؤلف QUI‏ للم‌خزومی( ۲۲ من جهف 


Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften im Islam, : لزید من التفاصیل» انظر‎ CV) 

pp. 447 - 448. 

CL Cahen, «Notes pour l'histoire de l'agriculture dans les pays musulmans : bl (Yv*) 
médiévaux I: Coup d'œil sur la littérature agronomique musulmane hors d'Espagne,» Journal of 
the Economic and Social History of the Orient, vol. 14 (1971), pp. 63 - 68. 


VHA 


ومؤلفات موسوعية شاملة fre‏ الفصل 55( العنوان «باب الشجر والنيات» من AES‏ عيون 
الأخبار لابن قتيبة (ت ۳)2۸۸۹/۸۲۷۲ (O7‏ ورسائل إخوان الصفا (الرسالة الواحدة 
والعشرون) ومقاطع حول الطبيعيات في الكتابات الفلسفية والطءة مشل كتاب الشفاء 
(القطم السابع) لابن سینا"" "۰*۳ ومؤلفات ذات طابع تاريخي وتتعلق بعلم الارض مثل 
کتاب الاعتبار لعبد اللعلیف البغدادي» وعجائب الخلوقات ۲۳۳ للقزويني. ونباية الأرب 
نشهاب الدین CO Dish gd‏ ومطالع البدور ۲۳۳ للجزولي» وخريدة العجائب OO‏ لعمر 
بن الوردي ۲۲۳" من جهة آخری. ونشیر إلى أن ما نجده في هذه المؤلفات لا أهمية له سوی 
أنه ul‏ على ذکر بعض الکتابات الفقودة أو اللاحظات الشخصية عن حالة الزراعة فى 
l Aa‏ 

إننا لا نستطيع أن نكتب تاريخاً كاملاً لعلم النبات وعلم الزراعة عند العرب إلا ذا 
فمنا بدراسة وتقدير وتقويم جميع معطيات هذه المصادر. لذا اکتفینا هنا بعرض العناصر 
الأساسية في تاريخ علم النبات وعلم الزراعة. 


(۲۷۱) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبارء ج ۰۲ ص ٠١5‏ وما يليها. وقد ترجم 
قسم منها إلى الالانية : ,118 - 116 Wiedemann (1915), pp.‏ 
(۲۷۲) انظر : .255-299 Asin Palacios, «Avempace Botánico,» pp.‏ 
(Y VY)‏ انظر: Eilhard E. Wiedemann: «Aus der Botanik des Muslimischen Volkes,» Archiv‏ 
für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Bd. 3 (1912), pp. 299 - 306, and‏ 
«Übersetzungen und Besprechung des  Abschnitts über der Pflanzen von Qazwini,»‏ 
Sitzungsberichte der Physicalisch - medizinischen Sozietat in Erlangen, Bd. 48 - 49 (1916 - 1917),‏ 
pp. 286 - 321.‏ 
(۲۷6) انظر: شهاب الدين مد بن عبد الوهاب النويريء le‏ الأرب في فنون الادب ۳۱ ج 
(القاهرة: دار الكتب المصرية. ۱۹۲۳ - ۰)۱۹۹۲ ج ۰۱۱ ص ۳۳۰-۱ و Eilhard E. Wiedemann,‏ 
«Über den Abschnitt über die Pflanzen bei Nuwayri» Sitzungsberichte der Physicalisch -‏ 
medizinischen Sozietát in Erlangen, Bd. 48 - 49 (1916 - 1917), pp. 151 - 176.‏ 
«das Ove)‏ مطالع اليدور c c‏ ۱ ضی ٩۳‏ - ۱۱۳ ؛ 

. ۱۹۷ - ۱۷٤ زین الدين عمر بن مظفر بن الوردي» خريدة العحائب وفريدة الغرائب. ص‎ VY) 
Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften im Islam, : لزيد من التفاصيل» انظر‎ (YYY) 
pp. 77 ff. 


١ ٠١ AV 


=) ns 
الخيمياء العربية‎ 


QD ب‎ es 
HH CH 
مقدمة‎ 


إن العديد من الباحثين» ويعد أعمال الكيميائى الفرنسی مرسولين برئلو (Marcellin‏ 
*PBerthelot)‏ عن (Ld‏ وبالإستناد إلى نصوص ) تكن منشورة ثم اکتشفت وطبعت› 
أبدوا Glo zal‏ بدراسة الخيمياء عند العرب. ومنهم ليبمان «(Lippmann)‏ وايدمان 
(Wiedemann)‏ « غانزن مولر «(Ganzenmüller)‏ ستایلتون (Stapleton)‏ هولميارد 
«(Holmyard)‏ بلسنر c(Plessner)‏ وبخاصة يول كراوس (Paul Kraus)‏ الذي يبقى مؤلفه 
عن جابر بن حیان آثراً Le a‏ في هذا الجال . ولاحتا حاول هنري کورین (Henry‏ 
Corbin)‏ في سياق أبحاثه عن المذهب الشيعي»ء أن يعطي تفسيراً باطنياً للنصوص الخيميائية 
الکبری» وقد كان له تلامذة. كما أن بعض GES‏ العاصرین» وعلى سبيل الثال روجيه 
دولادريار (Roger Deladriére)‏ وبيار لوري Tf J (Pierre Lory)‏ نستای کن epee‏ 
لذلك م تعد الخيمياء العربية تلك «الارضص الجهو )€ «(terra incognita)‏ التي كانت تتحدى 


he موس المعهد الدومیتیکی للدراسات الشرقية فى الْقاهرة‎ )#( 
. فام بترحمة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبى‎ 
ol . وهو مؤلف أعمال ن تر کیب الأجسام العضوية ون الكيمياء الخرارية‎ ۱۹۰۷ "ta PI (1) 
Marcellin Pierre Eugène Berthelot: Les Origines de : انظر‎ ciala أعماله عن تاريخ الكيمياء مى‎ 
l'alchimie (Paris: G. Steinheil, 1885), réimprimé (Paris: Librairie des sciences et des arts, 1938); 
Introduction à l'érude de la chimie, des anciens et du moyen áge (Paris: G. Steinheil, 1889); Histoire 
des sciences: La Chimie au moyen dge, 3 vols., vol. 1: Essai sur ia transmission de la science 
antique au moyen áge; vol. 2: L'Alchimie syríaque, en collaboration avec R. Duval; vol. 3: 
L'Aichimie arabe, textes et traductions, en collaboration avec O. Houdas (Paris: Imprimerie 
nationale, 1893), reimprimé (Amsterdam: [s. n.}, 1968). 


١١8 


. قرن النشاط الفكري لزرخي العلوم‎ ds 


إن العدد MM‏ من الوفانع التي هعت. أوحت إل سزجين (Fuat Sezgin)‏ وآولان 
(Manfred Ulimann)‏ بوضع عرض تركيبي عنها. وقد قام الأول بهذا العمل في 
اطار سلسلته (Geschichte des arabischen Schrifttums‏ حيث ان الجلد الر ابع ٠‏ الذي 
ظهر سنة ۰۱۹۷۱ قد كرس صفحات طريلة للخيمياء. وبدوره. عرض أولان فى كتابه 
Die Natur - und Geheimwissenchaften im Islam‏ الذي ظهر سنة ۰۱۹۷۲ على aa A‏ 
تقريباً مجموع الصتفات الخيميائية العربية» دارسا على التوالي الترجمات والعبارات المنسوبة إلى 
الخيميائيين انطلاقا من OLS‏ اليونانيين؛ بالاضافة إلى دراسته للمصادر المصرية والهندية 
والفارسية واليهردية والسيحية. ثم النظريات الخيميائية والبحث عن ال کسیر والتجارب في 
المختبر والادة الستخدمت وقد cle‏ كل ذلك موثقاً بشكل غزير. 


لن يكون باستطاعتناء في هذا الفصل القصير الخصص لناء معالجة تاريخ الخيمياء 
في كل اتساعهء لذلك نحن مجبرون على تناول الأساسي منه. وهذا هو المخطط الذي 
حا TD E‏ سندرس الصادر القديمة CAS ANN‏ معروفة ومستخدمة من JS‏ 
الان لته وا ISP‏ سک ای اعمال eS‏ اس ولك من تلان 
ات eU‏ ال ال E E E E E‏ الاي ا وا رال 
والمسيحية . وسنحاول أن نميز طبيعة الإسهام الهلينستي والبيزنطي . 


آما tl‏ الاق gay‏ عبارة عن تسلسل تاریخی» فسیکون مکرساً لدراسة الیمیائیین 
العرب أنفسهمء مع الترکیز على تناول شخصیتین مهمتین. هما جابر بن حیان وآبو بكر 
الرازي العروف ب «Le Rhazés»‏ في الغرب في القرون الوسطى. وأخيراء في الحزء الثالث 
سنعوض مم بعض التفاصیل الى الذي آطلقه عل eil‏ مفکران عرییان کییران» L^‏ 
ابن سينا وابن خلدون. 


الاشتقاق“ 


إن كلمة الخيمياء» وكما تبين ال التعریف» هي كلمة عربية (الكيمياء). Ul‏ أصل هذه 
الكلمة قبل أن يستعملها العرب فهو موضوع نقاش . لقد تم تقديم عدة فرضيات اما 
معقولة إلى حد ما أو خرافية» إذ يعتقد بعضهم أن الكلمة أتت من المصرية Kemi‏ (أسود). 


Eilhard E. Wiedemann, «Kimya,» dans: Encyclopédie de l'Islam (Leiden: E. J. : | 53 (Y) 

Brill; Paris: A. Picard et fils, 1913 - 1936); Manfred Ullmann, «Kimya» dans: Encyclopédie de 

l'Islam, 6 vols. parus, 27* éd. (Leiden: E. J. Brill, 1960-), vol. 5, pp. 112 - 118; Edmund Oskar 
=von Lippmann, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, mit einem Anhange: Zur Alteren 
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ومن ثم من اليونانية Kemia‏ التي يمكن أن تعني شيئين : 


أ Ul‏ مصرء أي «الأرض السوداءة las,‏ لبلرتاركوس (Plutarque)‏ وفى هذه ILLI‏ 
TES‏ عم في ا 


ب وإما «الأسودةء وهي الادة الاصلة للتحویل › آي t‏ تعني فن معالحة «العدن 
الأسود» لاستخراج المعادن الثمينة منه. 

إن كلمة كيمياء» بالنسبة إلى بعض آخرء قد تكون أتت من اليونانية «Khymeia‏ أي 
«الصهركء الذي يعنى فن صهر الذهب والفضة. وهناك نص بيزنطى Jya (Le Souda)‏ إن 
ديوقليسيانوس (Diocletien)‏ تلف الكتب المصرية التعلقة بال «Khymeia‏ أي 14-27 t‏ 
الذهب والفضة . 


أولا : مصادر e Leani]‏ عند العرب 


(Pythagore) , فیثاغورس‎ 


WE‏ ما يرد ذكره في الفلسفة العربية وفي أدب الحكمة. فيسميه الجلدكي. المعلم 
الأول. لأنه تملك علم الكتابات الهرمسية. ويذكره ple‏ كمؤلف خيميائي ويتحدث عن 
طائفة فيثاغورس e‏ أي مدرسته» وعن مؤلفه كتاب المصححات. Shay‏ استشهادات أخرى 
متعلقة بنظرية الأعداد لفيئاغورس . كما يشير إليه الطغراني مرات عديدة ويرجع إلى مؤلفه 
عن «الأعداد الطبیعیة! . إن مقاطع النصوص المنسوبة إليه قد نکون صادرة إما عن Turba‏ 
philosophorum‏ حيث هو من بين المشاركين فيهاء Lely‏ عن كتابات Pug el‏ 


Geschichte der Metalle; ein Beitrag zur Kulturgeschichte, vol. 1 (Berlin: Springer, 1919), pp. 60 -= 
63, et vol. 2 (Berlin: Springer, 1927), pp. 50 ff; Jean Doresse, «Alchimie byzantine, alchimie 
antique et alchimie médiévale,» Revue des conférences françaises en orient, 15*"* année, no. 3 
(mars 1951), p. 116, et André Marie Jean Festugiére, La Revelation d'Hermés Trismégiste, études 
bibliques, 4 vols. (Paris: Le Coffre, J. Gabalda, 1944 - 1954), vol. 1, p. 218. 

«Fithágürus,» dans: Encyclopédie de l'Islam, qne ed., vol. 2, : فيثئاغو رس » انظر‎ J m (Y) 

pp. 950 - 952. 

Martin Plessner, Vorsokratische Philosophie und : مؤلف پلسنر المنشور بعد وفاته. في‎ Lal انظر‎ 
Griechische Alchemie in Arabisch-lateinischer Überlieferung: Studien zu Text und Inhalt der Turba 
Philosophorum, Bethius; Texte und Abhandlungen zur Geschichte der Exakten Wissenschaften; 
Bd. 4 (Wiesbaden: F. Steiner, 1975). 


۱-۱ 


(Archelaos) , أرخيلاوس‎ 


à 2 e TT 
بينه وبين‎ hla | وكمعلم لسقراط (50186). وینبخی عدم‎ (Anaxagotas) لانکساغوراس‎ 
. ۳ البيزنطي الذي يحمل الاسم نفسه» وهو مؤلف القصيدة الخيميائية التي تعد ۳۳۱ بیتا‎ 


وقد اعتبره العرب مؤلف Turba philosophorum‏ (مصحف الجماعة) ونسبوا aS‏ 
رسالة مد البحر ذات الرژیت. وهي عبارة عن نص تم الکشف عنه في إطار رژیه تتعلق Ab‏ 
i d‏ وترجم إلى اللاتينية بعنوان «Visio Arislei‏ وهو يظهر كمتابعة ل Turba‏ 
philosophorum‏ . 


سقراط) 


لا يُعدَ ستراط حكيماً فقط » بل خيميائياً أيضاًء ویسمیه جابر «أباً ومعلماً لكل 
الفلاسفة» ویعتبره نموذجاً لكيميائي حقيقي يحتذى به. ومنذ Age‏ سقراط وامتداداً إلى عصر 
جابر كان هنالك تقلید متواصل بنسب إليه مؤلفات كاملة . وفیما یتعلق بالمعارف الخيميائية 
فان ple‏ يؤكد أن سقراط كان یعارض کتابتها. لكي لا تكون عرضة لجهل الناس . إن 
العدد الأكبر من الاسنادات إلى Glee ebl ae‏ بتأملاته في Jue‏ علم الأعداد (نظرية الیزان) 
وبالتولید الاصطناعي أيضا . 


Muhammad Ibn Ishàq Ibn al-Nadim, Xitdb al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg. von (4) 
Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August Mueller, 2 vols. (Leipzig: 
F. C. W. Vogel, 1871 - 1872), p. 353, 25; édité par Rida Tajaddud (Téhéran: (s. n.], 1391/1971); 
traduction anglaise par: Bayard Dodge, ed. and tr., The Fihrist of al-Nadim: A Tenth - Century 
Survey of Muslim Culture, Columbia Records of Civilization, Sources and Studies; no. 83, 2 vols. 
(New York: Columbia University Press, 1970). 

.١١ ۱۱۹۱ أبو عمر محمد بن پوسف الکندي» فضائل مصر. ص‎ (0) 
Manfred Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften im Islam, Handbuch der (4) 
Orientalistik; I VI, 2 (Leiden: E. J. Brill, 1972), p. 153. 
Lippmann, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, mit einem Anhange: Zur Alteren (V) 
Geschichte der Metalle; ein Beitrag zur Kulturgeschichte, vol. 1, p. 108. 
Ullmann, Ibid., pp. 153 - 154: Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen : „a jl (A) 
Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1967 - 1982), vol. 4, pp. 94 - 96; and Paul Kraus, Jabir 
Ibn Hayyan; contribution à l'histoire des idees scientifiques dans l'Islam, mémoires de l'institut 
d'Egypte; t. 44 - 45, 2 vols. (Le Caire: Imprimerie de l'institut frangais d'archéologie orientale, 
1942 - 1943), reimprimé du vol. 2 (Paris: Les Belles lettres, 1988), vol. 2, pp. 52 - 54. 


۱۰۹ 


^X Platon) أفلاطون‎ 


سبق أن اعتبره أولمبيودور (Olympiodore)‏ (نباية القرن السادس) خيميائياًء ويذكره 
ابن النديم في لائحة الخيميائيين. كما يشير بطرس الاليمي إلى جهاز خيميائي يعرف بأسم 


من بين الكتب التي يئسيها العرب إليه يمكن أن ند کر «Summa Platonis‏ الذي لا 
نملك عنه سوى نسخته اللاتينية . غير أنه يوجد شرح لهذا المؤلف وهو كتاب الروابیع؛ 
الذي نشر نصه العربي على يد عبد الرحمن بدوي» والذي تعرف ترجمته اللاتينية باسم Liber‏ 
OE. ۵۵۳‏ حتوی هذا المؤلف هو بخاصة خيميائى» لكنه يتضمن Gad‏ معلومات 
حول الهندسة والفیزیولوجیا والتنجیم . والكتاب القدامى الذين ورد ذكرهم فيه هم : 
أفلاطون» «ac sh‏ بطلميوس. lL‏ كوس «(Hipparque)‏ بروكلس (Proclus)‏ « 
السفسطائیون» آو ستانس «(Ostanes)‏ هرمس «(Hermés)‏ اسکلیپیو س (Asclépius)‏ و al‏ امل 
(Hippocrate)‏ . 


نشیر كذلك إلى أن آفلاطون يأخذ الکلام في الخطاب النامس والاربعین من Turba‏ 
philosophorum‏ ! وينتهي هذا الخطاب باطملهة التالية : ال تلزم الطبيعة والطيعة نقهر 
الطبيعة والطبيعة تفرح للطبيعة إنه قول مأثورء غالبا ما يتم الاستشهاد به في الصنفات 
الخيميائية العربية تحت اسم آفلاطون أو بشکل مغفل . وهر Gl‏ من Physika Kai Mystika‏ 
لدیمو فریطس (Démocrite)‏ . 


“(Aristote) آرسطو‎ 


يعتبر آرسطو کمولف خيميائي » ولا بعود ذلك إلى مولفه OLS‏ الاثار الملوية بقدر 
ما يعود إلى شهرته كعالم شمولي. وقد وضع LES‏ عن الخيمياء لتلمیذه الاسکندر . وفي العام 
ce ۸‏ وبأمر من هيراقليوس (Heraclius)‏ ترجم الراهب (Jean) Ole‏ الكتاب إلى 
السريانية» وتحقق من استقامته العقيدية أسقف نصيبين UE‏ برشناية. أخيراء وضع عبد إيشوع 
بار بريكاء أسقف سنجار ومن ثم نصيبين شرحاً له بالسريانية» وهناك ترجمة عربية لهذا 


Kraus, Ibid., vol. 2, p. 51, and D. Waley Singer, «Alchemical Texts, Bearing the Name (4) 

of Plato,» Ambix, vol. 2 (1946), pp. 115 - 128. 

(۱۰) انظر : أفلاطرنء «کتاب الروابيع»» في : عبد الرحمن بدوي» الافلاطونية المحدثة عند العرب 
دراسات إسلامية ؟ ١4‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ۱۹۵۵ المقدمةء ص LLY‏ 1۳ . 

Ullmann, Ibid., p. 157. (11) 


۱۹۳ 


s bs 1 5 (1۲) &‏ ۰ 5 5 ی 5 
رسالة من الإسكندر ال أرسطو حيث يطرح عليه (Aul‏ جیب عنها هذا الأخيرء ویسمی 
هذا الحوار صحيفة كنز الله الأكبر. كما يتضمن النص ثلاثة فصول هي: )١(‏ حول 
المبادىء الكبرى للخيمياء. (Y).‏ العمليات الخيميائية. (۲) الإكسير. وفى النص ورد ذكر 

فیثاغورس ‏ دیمو فریطس t‏ أسقلبياذسء هرمس › آفلاطون آوستانس وبلیناس . 


هناك Lad‏ حوار بين آرسطو والهندي يوهين» الذي آرسله ملك الهند کمبعوث إل 
الا سکندن لكن ابن النديم ينسب هذا EP‏ إلى «codd‏ وأخیر فى مدونه je‏ یو جد 
کتاب مصححات آرسطوطالیس ۳ . 


(eY ^Y dia (ت‎ (Porphyre) بورفیرس‎ 


OP ما يرد ذکره» وبالأخص على يد جابر الذي ینسب إليه التولد الاصطناعر‎ UU 
. الخيميائيون اللاحقون کالطغرائی والجلدكى‎ Lad كما پذکره‎ 


جالینوس (ت حوالى IAA‏ 


وفقا je gh‏ عن كتاب الحجر على shy‏ بلیناس ؛ ob‏ جالینوس كان مهتما باشیماء 
قبل أن يتفرغ لدراسة الفلسفة. ففي الواقع» يرد ذكره أحياناً كصاحب تأثير في 
ا لخيمياء" '“ وتوجد في المكتبة الوطنية في القاهرة مقاطع من نصوص خيميائية منسوبة 
«Ji‏ . 


H. E. Stapleton, «Further Notes on the Arabic Alchemical Manuscripts in the انظر:‎ (VY) 

Libraries of India,» 7sis, vol. 26, no. 71 (1936), p. 129; Sezgin, Geschichte des Arabischen 

Schrifttums, vol. 4, p. 102, and 

بلينوس (الحكيم): كتاب سر الخلبقة وصنعة الطبيعة: OLS‏ العلل. تحقيق أورسولا وايسير. مصادر 

ودراسات في تاريخ العلوم العربية الاسلامية سلسلة العلوم الطبيعية؛ ١‏ (حلب : جامعة حلب معهد 

التراث العلمي العريء ۱۹۷۹). 

Kraus, Jabir Ibn Hayyán; contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam, )۱۳( 

vol. 1, p. 66, no. 206. 

)& 4( الصدر نفسهء مج ۲. ص ۱۳-۱۲۲ و .158 Ullmann, Ibid., p.‏ 

Kraus, Ibid., vol. 2, p. 326. (12) 

نشير أنه غالبا ما يكون هناك لبس بين جالينوس وآبولونيوس؛ انظر تقديم طبعة بلينوس الحكيم التي وضعتها 
أورسولا وأيسير» في : بلينوس (الحكيم)» الصدر نفسه . 

Kraus, Ibid., vol. 1, p. 178. (v0 
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{Bolos Démocrite de Mendès) بولوس ديموقريطس المنديسي‎ 


عاش في القرن الثاني قبل الميلاد. وأعماله متنوعة وتشمل الخيمياء والتنجيم والطب. 
وقد أسس على الأرجح التقليد الخيميائي» الذي تم نقله من خلال مؤلف للمزعوم 
دیموقریطس وهو Physika Kai Mystika‏ » حيث يعرض هناك الفروع التقليدية الأربعة في 
الخيمياء» وهي الذهب والفضة والأحجار الثميئة والأصباغ . كما نجد الصيغة الشهيرة التي 
تلخص جوهر الفن الخيميائي : «الطبيعة تُسحر بطبيعة أخرى والطبيعة تقهر طبيعة أخرى 
والطبيعة يمن على طبيعة أخرى". 


كيف نتوضح هله السلمة في التطبیق نفسه؟ پفسر لنا زوسیم «(Zosime)‏ وهو شارح 
من القرن الرابع» الأمر على الشكل OM GL‏ «نستطيع أن نباشر بتحويل المعدن العادي إلى 
معدن كريم بصنع سبائك أو id‏ انعادن. وهذا يتم بالاستناد إلى تجانس ال معادن بعضها مع 
بعضها الآخرء ومن خلال معرفتنا #بانجذابها وتناقرها». إن soll‏ الأولية امد 
والتحويل بالتغيير النوعی (للالوان) هی البادیء المكوئة P PL EU‏ وهكذاء فان 
مدرسة بولرس تحمل إلى التقنية الصرية 1,55 فلسفياًء سيفتح الطريق أمام علم الصنعة 
الكبرى. يقول فستوجيار :(Festugiére)‏ اومرة أخرى نری حصول ol4t‏ الفكر GU JI‏ والفن 
الشرقي . إن الفن موجود منذ أقدم العصورء فصائغو مصر كانوا يشتغلون بالمعادن والأحجار 
فا نوا وإذا كان لديهم عدد لا يحصى من الوصفات المثقولة من الأب إلى الابن والدونة 
في سجلات العابد ؛ ui‏ اهكان بنقصهم منهج استدلای؛ إذ لم پربط آحد من الصریین هذه 
التجارب بمبادی» تفسرها وتعللها. فنحن نملك التطبیق لا النظرية . وهذه النظرية ستکون 
اسهام الفکر اليوناني . إن مأئرة بوئوس النديسي تکمن في توحیده العقيدة والتجربة وفي 
تأسیسه بذلك لشبه علم سیجتاز العصور وصولا إلى الکیمیاء Ha ALT‏ 


وفی ذلك العصر نفسه تقريباء كانت الخيمياء تمارس في أغلب الدن المصرية. وکانت 
هذه النيمياء الأولى مزيجاً من العناصر الهرمسية أو الغنوصية والفلسفة اليونانية القديمة: 
هيرقليطس | c (Héraclite)‏ امباذوكليس (Empédocle)‏ وتأملاتهما حول العناصر الاربعت 
برمنيدس | (Parménide)‏ ونظريته عن وحدة كل LU‏ أفلاطون ونشأة الكون كما وردت فى 
حواره المعروف باسم تيماوس l . (Timée)‏ 


Festugiére, La Révélation d'Hermés Trismégiste, pp. 25 - 26; Lippmann, : , LR 21 (Y) 
Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, mit einem Anhange: Zur Altcren Geschichte der Metalle; 
ein Beitrag zur Kulturgeschichte, vol. 1, pp. 44 ff, and Ullmann, Ibid., p. 150. 
Festugiére, Ibid., p. 237. (3A) 
. المصدر نقسه‎ (34) 
- ۲۳۸۰ ۲۳۷ المصدر نس ص‎ CY +) 


۱۹۵ 


رو سيم '(Zosime)‏ 5 


إن الشخصية الأکثر شهرة في ذلك العصر هي زوسیم من بانابولیس (أخيم في مصر 
العليا)» الذي عاش على PU D eei‏ القرن الثالث وبداية القرن الرابع. وقد کتب في 
الخيمياء موسوعة من LES YA‏ أهداها إلى أخته ثيوسبيا .(Théosebia)‏ إن بعض المقاطع في 
الوسوعة هي أصيلةء إلا أن القسم الأكبر منها قد نقل من نصوص AST‏ قدمأ رهي مفقودة 
حالياً. إن اسم المؤلف بالعربية غالبا ما دون بأشكال ختلفة» وذلك بسبب الالتباس في 
الكتابة : ريسمُس» روسم» روسّم. وقد asi‏ القفطي أن زوسيم عاش قبل الإسلام. 


روى المؤلفون العرب Jul‏ جاهز وابن دريد والتوحيدي بعض حكمه ونوادره. 
Ail daas‏ أرفع e‏ «الحكيم الجامع والشهاب اللامع» . ui‏ ابن النديم فيذكر أربعة كتب 
له : (۱) wks‏ الفاتیح في الصنعت )1( السبعون رسالة. (۳) کتاب العناصرء (4) کتاب 
إلى جميع الحكماء في الصنعة . 


وتحمل رسالته إلى ثیوسبیا العنوان التالي: مصحف الصور . وغالباً ما حرف اسم 
الاخت ال : cll‏ ام تیاه vba‏ 


یقف زوسیم عند نباية مرحلة تطور للخیمیاء: التي أصبحت مع بولوس ذات طايع 
فلسفي us stativa t‏ حيث یمن فیها فکرة اخلاص . وفي 
الواقع» فان المرحلة التي تفصل بين بولوس ديموقريطس وزوسيم شهدت نشاطأ خيميائياً 
كبيراً. لذلك Ob‏ العناصر الأشد cle yz‏ أي السحر المصري» الفلسفة اليونانية» الأفلاطونية 
المحدثة» التنجيم البابلي؛ اللاهوت المسيحي» الیثولوجیا الوثنية» هي موجودة في كتابات 
ار فقد تشبع بالكتب الغتوصية والهرمسية وعرف التأملات اليهودية حول العهد 
القديم. وقد أعطى الخيمياء طابعاً Cus‏ لن يتركها TAT‏ على الأقل في مسارها التقليدي؛ 
LS‏ عند النيميائيين العرب ستحافظ على طابعها التقنى اللموس قبل أن تلتقى بالتأملات 
ال l‏ ۱ 


پصر زوسیم ومعاصروه الذین آخذوا التقاليد عن أسلافهم, على علافتهم مع مصر 
الفراعنة أو بلاد فارس زرادشت وآوستانس. ونجد کتابات وضعت تحت اسم آغائودمون 
(Agathodémon)‏ ۰ الذي أخذ على أنه هرمس . وهنالك بعض الکتابات التي تدعی أن 
Lara:‏ خيميانية 3$ نقشت بالهيروغليفية على النصب التذكارية» ots al us‏ حظ | GU‏ 
[PE‏ 


.۲۸۲ - ۲۲۳ الصدر نشه. ص‎ (61) 
Eric John Holmyard, Alchemy, Pelican Books; A 348 (IHarmondsworth, Eng.]: : bs) (Y Y) 
Penguin Books, 1957), p. 26. 


۱۹۹ 


بقيت هذه الخيمياء اليونائية ‏ الصرية فى الاسکندرية عل مدى قرول le‏ یله . ومن 
هناك انتقلت» من جهة. إلى التسطنطینية. حيث تم اقتباس ختلف الاثار القديمة من 
مجموعة الخيميائيين اليونانيين؟؛ ومن جهة آخری إلى العرب عندما فتحوا مصر في القرن 
DS‏ 


(YEY 


هرمس والأدب الهرمسي 


lai,‏ لابن الد يعتبر الخيميائيون العرب البابلي هر مس , أول من تحدث عن 
الفن الخيميائي . بعد أن نفاه مواطنوه أتى إلى مصر» حيث أصبح ملكا هناك. وقد كتب 
عدداً من الكتب حول الخيمياء واهتم كذلك بدراسة قوى الطبيعة Aa‏ 


يقدم الفهرست لائحة بثلائة عشر LES‏ لهرمس عن الخيمياء”' "۰ لكن بعضهاء في 
الواقم» ينتمي إلى السحر. كذلك عرضت نصوص أخرى: (۱) الفلكية الكبرى (الرسالة 
الكبرى للکرات السماویة) من هرمس (1l‏ دندیراه (Y) t (Dendérah)‏ رسالة السر؛ (Y)‏ 
كتاب هرمس إلى تات في الصنمة؛ (1) رسالة حرب الكواكب البربوية؛ CO)‏ تدبير هرمس 
الهرامسة؛ CO.‏ صحيفة هرمس العظمى» وقد شرحها الجلدكي؛ (V)‏ رسالة قبس القابس 
في تدبير هرمس الهرامسة . 


ae 1S 4213 | سر‎ 


يحمل کتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة أيضاً عنوان کتاب العلل ؛ وکان أحياناً یسمی 
ببساطة الکتاب الجامع للاشیاء. وفي مقدمته نجد الدعو ساجیوس» أسقف نابلس الذي 


(YY)‏ هناك حالیاً مناظرة هامة حول موضوع الانتقال هذا. 
Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften im Islam, pp. 165 - 167 and 289 - 291. (Y 1)‏ 
Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, p. 351, 19. (Yo)‏ 
Fück, «The Arabic Literature on Alchemy according to Ibn al-Nadim,» Amdix, vol. 4 (Y)‏ 
pp. 91 and 114, and Julius Ruska, Tabula Smaragdina: Ein Beitrag zur Geschichte der‏ ,)1951( 
Hermetischen Literatur, Arbelten aus dem Institut für Geschichte der Naturwissenschaften; 4.‏ 
Heidelberger Akten der von Portheim Stiftung; 16 (Heidelberg: C. Winter, 1926), pp. 65 - 67.‏ 
(Y V)‏ انظر : Ullmann, Die Natur-und Geheimwissenschaften in Islam, pp. 171 ff, and Sezgin,‏ 
Geschichte des Arabischen Schrifttums, vol. 4, pp. 163 - 165.‏ 
إن هذا النص لبلینوس قد درسته أورسولا وايسير» انظر : بلینوس (الحكيم)؛ كتاب سر الخليقة وصنعة 
الطبيعة: كتاب العلل . انظر آیضا: Henry Corbin, L'Aichimie comme art hiératique (Paris: Hermé,‏ 
.)1986 


١ ١ S 


يشرح أقوال بليناس. وقد وجد الأخير النص هذا في الوقت نفسه مع (Tabula) Y pU‏ في 
قبة تحت الأرض في طيان LE «(Tyane)‏ نصب لهرمس العظيم AWS‏ ويقدم الشارح 
دراسة كونية تخطيطية للكون كله ابتداء ot SUL‏ السماوية وصولا إلى أصغر الواد المعدنية 
OLLI,‏ واطیوانات والإئسان. وهو يريد أن ag‏ لكل ظاهرة علتهاء ومن هنا كان العنوان 


کتاب العلل . 


عاش الکاتب» بوجه الاحتمال» في عصر الأمون (۸۱۳ - ۸۳۳ م)ء كما asi‏ ذلك 
الرازي . ومن بين مصادر کتابه نستظیع آن نجد عناصر من کتاب الطبيعة والانسان 
للمسیحی الأفلاطوني الحدث نمیسیوس دیمیس uz. (Némésius d'Émése)‏ أن الأعمال 
الحديثة تنزع إلى ارجاع هذا المؤلف إلى عصر pst‏ قدماً. إن ST‏ فصل من کتاب بلیناس هو 
معروف عدا عبت اسم Tabula Smaragdina‏ وسندرسه فيما بعد . 


الجلدكيء الذي يذكره ويشرحه في كتابه الضخم البرهان. يتعلق الأمر هنا باستعارة رمزية 
خيميائية حول العادن» وتظهر أيضا کرحی . هناك Lal‏ کتاب خیمیائی آخر cal‏ عنوانه 


لوح الزمرد “(La Tabula Samaragdina)‏ 
إن أحد أقدم الستندات وأهمهاء والذي کثیرا ما ثمنه الخيميائيون العرب وغالباً ما 
شرحوه» هو لوح الزمرد المعروف نحت عنوان ترجته اللاتينية. وهو يعتبر كمتضمن لعقيدة 
الصنعة الخيميائية وينسب إلى هرمس أو إلى JY‏ الصری توت (Toth)‏ ويعزو الخيميائيون 
إليه أصلا أسطورياء فيزعمون أن اللوح قد نقش على زمردة على يد هرمس نفسه ووجد في 
ضريح هذا الأخير. وقد كان معروفا بشكل جيد في بداية القرون الوسطى اللاتينية في 
نسختين على الأقل. لكن مصدره العربي قد تم إثباته على يد هولیارد (Holmyard)‏ في 
البداية» ثم على يد روسكا (Ruska)‏ . 


هذا ما نستطيع فهمه من هذا النص المكتنف بالأسرار: هناك تطابق ونوع من تفاعل 
متبادل بين العام السماوي والعالم الأرضي؛ كل تجليات المادة تملك الأصل نفسه؛ إن روحاً 
أو 153 شمولياً يعبر العام الأكبر والعالم الأصغر؛ إن الشمس والقمر يمثلان على الأرجح 
الذهب والفضة؛ على الرغم من أن عدداً من الخيميائيين Gm‏ أرادوا أن یروا في هذا النص 
الكبريت والزئبق. 


Ruska, Ibid. (YA) 


۱۰ 4A 


“X Agathodaimon) أغاثودمون‎ 


يعني هذا الاسم طبقاً للاشتقاق «الجني odl‏ الذي يصون من الشرور المهددة 
للإنسان أو للبيوت. وقد أشار Cal‏ إلى الاله - الشعبان ومع تشييد الإسكندرية أخذ شهرة 
إله یتجلی» إله للأرواح وأخيراً Aa JE‏ 


إنه يتمتع عند الخيميائيين بمكان الصفوة لكن قسمات وجهه بقيت غير واضحة . |3 
II? 7. ol‏ يحدد هويته على أنه التنين أورابورس (Drakón Ouraboros)‏ أو فيلسوف 
مصري قديمء أو ملاك أو إله. وقد نسب إليه مؤلفان خیمیائیان باليونانية . 


وفى العربية نجد اسمه بأشكال ختلفة هی : أغائادمون وأغاثودمون» وفى أغلب 
الأحيان بشكل مختصر أغاديمن. وبذا الشكل الأخير بالذات ظهر في اللاتينية في Turba‏ 
Philosophorum‏ . إن المعلومات المنتشرة عنه متناقضة . فالکندي يؤكد أن أغاثودمون 
وفیثاغورس هما تلميذان لهرمس» في حين أن مبشر والقفطي يزعمان أن الأول هو معلم 
هرمس . أما ابن أي أصيبعة فقد جعل منه معلماً لأسكليبيوس. ويروي المسعودي أن 
الهرمين الكبيرين هما ضريحان لهرمس ol, co as ful‏ هذا الأخير قد عاش قبل هرمس 
بألف سنة. ويعتبره صابئة حران تسا مثل هرمس وهوميروس | (Homère)‏ وأراتوس 
(Aratos)‏ . 


تم اكتشاف مؤلف صغير في الهندء هو رسالة eH‏ ینسب إلى أغائودمون 
«الصابىء» النبي والعلم». وقد أجرى ستابلتون (Stapleton)‏ تحليلاً له وترجم مقتطفات 
منه. وقد كان النص معروقاً من زوسيم» الذي يستشهد ببضعة مقاطع منه. في هذا المؤلف 
يعلن الكاتب أنه قد وضعه وفق ميادىء هرمس الأخوذة من «كتبه» وبشكل خاص على 
حكمه: «الحجر هو حجر ولیس حجرأة. هذا #الحجر النبیل» أو «الإكسير» ينتج عن اشيء 
ماه (أي الكل هو الله وما خلقه الله معا)» والذي اعتبره الحرانيون» على ما يبدوء كطبيعة 
أساسية (كيان) لكل المواد المعدنية والمعادن. يقدم المؤلف تفاصيل تطبيقية من أجل الحصول 
على هذا «اخجره الذي يصف خصائصه وختلف مراحل العملية الخيميائية مع تعاقب 
الألوان التى تظهر وهی : الأحمر والأصفر والأبيض والأسود والأخضر. وأخيراً يظهر 
#اللون ot SUL‏ الفرفیر العجیب (الأرجوان) الذي يشكل إشارة إل أن حجر الفلاسفة قد 
تم الحصول عليه. إن كمية صغيرة منه كافية لتحويل أية كمية من مادة ما إلى ذهب . 


Marcellin Pierre Eugène Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs (Paris: G. (4) 
Steinhesl, 1888), p. 29/1; Lippmann, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, mit einem 
Anhange: Zur Älteren Geschichte der Metalle; ein Beitrag zur Kulturgeschichte, vol. 1, pp. 60 - 63, 
and vol. 2, pp. 5 ff; Martin Plessner, «Agháthüdhimün,» dans: Encyclopédie de l'Islam, 1** éd.; 
Real Enz., vol. 3 (1918), pp. 32 - 60, and Ullmann, Ibid., pp. 175 - 176. 


۱۰۹۹ 


ونجد مقاطع عديدة من تعاليم آغائودمون عند الخيميائيين اللاحقين. نذكر على سبيل 
المثال c‏ كتاب — و مشاف sh‏ فی حقائق الطغرائى و Sat Lt‏ . 


“(Artefius) أرتفيوس‎ 

تنتمي أيضأ إلى المصنفات الهرمسية كتابات مؤلف d‏ ینم التحقق من اسمه العربيء 

وهو Jat‏ اسم أرتفيوس في الترجمة اللاتينيةء وقد جرت شاولات. لکن دون جدوی. 

لتحديد هويته ols‏ يكون الطغرائي أو ابن أميّل. ومن بين هذه الكتابات هناك كتاب عنوانه 

مفتاح Ten‏ معروف في تر جمته اللاتينية «Clavis (majoris) sapientiae‏ حيث يظهر 
أرتفيوس كتلميذ لبليناس. يتعلق المؤلف بشكل وثيق بکتاب سر الخليقة لبلیناس""۳.. 


EA 
TOch كتاب‎ 


يظهر هذا النص بشكل وصية من الكاتب إلى ابنه بهدف مواسانه وتشجيعه ثم 
بشكل حوار بين رجل وامرأة» هو في الواقع بين زوسيم وئیوسبیا. يشير المصطلح الوارد 
في النص إلى خلفية يونائية للكتاب» الذي برجم على الارجح إلى ذلك الوسط الذي شهد 
ظهور Turba philosophorum‏ . وفي النص غالبا ما يرد ذكر ديموقريطس وكذلك 
فيئاغورسء أفلاطون» أرسطوء آرخلاوس» غريغوريوسء ثیوفیلوس. الملك آرس؛ 
هرمس c,‏ أغاثوذمون وأوستانس . 


“(Cléopatre) كليوباترا‎ 


استشهد بها الخيميائيون اليونانيون وغالباً بشكل حرفي . كما نسبت إليها رسوم آلات 
ورموز فى Codex Narcianus‏ © وتظهر رسالة قلباترا ملكة سمنود على شكل حوار» وهی 


Ullmann, Ibid., p. 175. : )۳۰( 
Kraus, Jabir Ibn Hayyan; contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam, (Y Y) 
vol. 2, p. 298. 

QV) فيما سبق. الهامش رقم‎ Lal انظر‎ 
Berthelot, Histoire des sciences: La Chimie au moyen age, vol 3, pp. 34 - 78; (TY) 
traduction française, pp. 76 - 115, et Ullmann, Ibid., pp. 178 - 179. 
Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, : وحول النظرية العروضه فى هذا الولف؛ انظر‎ 
vol. 4, pp. 91 - 94. 
Ullmann, Ibid., p. 180. (TY) 


۱۱۰۰ 


الأكبر. أما الصطلحات الواردة في المؤلف فتكشف عن مصادر يونانية. 


“°(Maria) tL 


[نبا تلعب دوراً مهما في الخيمياء . وترى فيها الدوائر الغنوصية اليهودية أخت موسى 
(©31015)؟ وهي نفسها تؤكد أنها يهودية . أما الأساطير اللاحقة فتعتبرها مریم العذراء pl‏ 
السیح » الذي يلعب دوراً lage‏ في الأناجيل الغنوصية . 


وتعتبر في الاسلام ماريا القبطية» الأمة الهداة من المقوقس حاكم مصر وبطريرك 
الاسکندرية إلى محمد MEME PS‏ له ولد اسمه إبراهيم. أما الجلدكي فيرجع إلى 
تقاليد أخرى ويتحدث عنها كمريم اليهودية» أخت الملك سابه. وقد ذكرها Lai‏ خالد بن 
یزید» وابن الندیم» والمسعودي» والكندي والتجيبي . (Jet‏ رسالة التاج وخلقة المولود تشكل 
سبعة معادن وإمكانية تحويل العادن وذلك على شکل استعارة رمزية تصور ما تنجب سبعة 
أطفال . 


هنالك حوار بين ماريا وأرس (رسالة ماریا بنت سابه الملك القيطي إلى آرس) عترجم 
إلى اللاتينية بعنوان «Practica Mariae prophetissae sororis Moysi‏ حيث تناقش Ad‏ 
تبییض الحجر في بضعة أيام . وفي رسالة لجابر (أشتقس الأس) يرد ذكر ماريا المصرية وهي 


تحمل على كتفيها الطفل يسوعء وفي يدها مخزلا. 


("(Ostanés) أوستانس‎ 


كان معروفاً فى العصور القديمة كمؤلف كتب فى السحر والعرفة الروحية. ويذكره 
ابن النديم كخيميائي شهير أصله من الاسکندرية . ووفقاً لشهادته الخاصة» فإنه قد كتب 
حوالى call‏ كتيب ومقطع كما كان يستخدم رموزاً وألغازاً (أساطير). ينسب إليه کتاب 
الفصول الإثني pte‏ في علم الحجر cp SU‏ الذي يتضمن ثلائة أجزاء هي : (۱) وصف 
الحجرء تذويب المواد التي يستخدمها الخيميائيون؛ (۲) الأشجارء الطبیعات» الارواح 
الأملاح؛ (۳) الأحجارء الاوزان التجارب. الرموز. نذكر أيضاً كتاباً آخر له وهو 
مصحف الحكيم أوستانس في الصناعة الإلهية . 


Kraus, Jabir Ibn Hayyan; contribution à l'histoire des idées ۱۱۸۱ ص‎ ca LA الصدر‎ )۳۶( 
scientifiques dans l'Islam, vol. 2, p. 43, et Lippmann, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, 
mit einem Anhange: Zur Alteren Geschichte der Metalle; ein Beitrag zur Kuliurgeschichte, vol. 1, 
pp. 46 - 50, and vol. 2, p. 142. 

Kraus, Ibid., vol. 2, p. 43; Ullmann, Ibid., p. 184, and J. Bidez et Cumont, Les Mages (Y 0) 
hellenisés (Paris: Les Belles lettres, 1938). 


BER 


رأى أوستانس في الحلم حيواناً يود افتراسه: له أجنحة عقاب ورأس فيل يعطيه 
مفاتيح الأبواب السبعة للحكمة. ووجد وراء الباب طاولة مع نقوش بسبع لغات. النقش 
الأول باللغة المصرية ويتضمن استعارة رمزية حول جسم - عقل - روح؛ Gully‏ هو LLS‏ 
فارسية تعظم حكمة الفرس؛ والثالث يعزو امتياز الهنود إلى قرم من الشمس؛ والنقوش 
الأربعة الأخيرة ممحوة. كما يرد ذكر cellis‏ مرات عديدة في Turba philosophorum‏ . 
مؤلفون آخرون غير یونانیین"" 

تظهر بعض الأسماء غير اليونانية في عدد من المخطوطات» à]‏ يرد ذكر ماني (Mani)‏ 
كخيميائي في فردوس الحكمة للمزعوم خالد. والبرهمي بيون بالإضافة إلى سلسلة من 
الخيمبائيين هم ادم «(Adam)‏ سيث «(Seth)‏ موسی «(Moise)‏ قارون oslo «(Korah)‏ 
(David)‏ « حزقيال (Ezéchiel)‏ « یسوع «(Jesus)‏ متى (Mathieu)‏ . ومن المؤلفين البيزنطيين 
نجد هرقل CUES - 3Y*) (Héraclius)‏ الذي ورد دکره في الفهرست (کتاب هرقل 
الاکبر)» كما نجد هناك حواراً بين آرس وئیودورس» وبين آرس ومارياء LI‏ ثیوفیلوس 
وغریغوریوس فقد ورد LÈ S>‏ فى Turba philosophorum‏ . ووفقا للاسطورة فان الراهب 
مرياتوس (Marianos)‏ هو الذي we‏ خالدا بن يزيد اطلیمیاء البیزنطیة كما علم من خلال 
هذا الاخیر العرب الآخرين. 

ما هي ميزات هذه الخيمياء المصرية ‏ الهلينستية ‏ البيزنطية؟ إنها يشكل واضح 
خاضعة لمصادرهاء وهی فى الغالي لا تتميز عنها فط . وقد ميز فستو جیار (Festugiére)‏ 
بوضوح الراحل الثلاث للخيمياء عند البونائین وغى: الخيمياء كفنء الخيمياء كفلسفة: 
الخيمياء كديانة””". إن بولوس ديموقريطس المنديسي هو الذي ألبسها رداء الفلسفت ثم 
اف انطلاقأ من زوسيم eo‏ روحانيا مع الحفاظ على روابطها مع التقنية الكيميائية. إن 
الخيمياء البيزنطية ستتبع هذا النحی الأخير. ونستطيع أن نرسم خطوطها الأساسية على 
الشكل OM Wl‏ 

أ- الإيمان بانجذاب شامل يوحد بعمى أجزاء الكون بعضها إلى بعض . إن المعادن 
والأحجار حية» مذكرة ومزنثة. وهي تتعرض لتأثيرات الکواکب؛ التي هي نفسها he‏ 
لكنها تستطيع بدورها أن تبطل هذا التأثیر . ومن هنا كانت الأحجار المنقوشة المسماة 
«غنوصية! التي لا تعد ولا تحصی. إن هذه الوحدة Likl‏ تمتد أيضاً إلى الانسان» أي العالم 
الأصغر الندمج في العال الأكبر الشاسع . 

ب وحدة المادة: إن المعادن والأحجار الكريمة لا تتميز في نباية المطاف إلا 


Ullmann, Ibid., pp. 187 - 188. (v3) 
Festugiére, La Révélation d'Hermés Trismégiste, p. 219. (rv) 
Doresse, «Alchimie byzantine, alchimie antique et alchimie médiévale,» p. 119. (Y'A) 


VY 


بخصائصها الخارجية وبخاصهة بلونها. وتغيير اللون يعني تغيير المعدن. ولتحضير الذهب 
والفضت ننطلق من معدن قريب من ti JA gdl qi‏ فنكلسه ونر فیه . 

ج إن مسار العملیات الخيميائية ينبغي إجراؤه في آکبر قدر من السرية» وذلك 
هيدف تخليصه من الدنس . ولهذا الغرض يتم اللجوء إلى آبجدیات سرية وإشارات رمزية 
ریتم التعبیر باستعارات » كما تتبعثر العروض التعلقه بنقطة من العقيدة في LES‏ عديدة . 

د استخدام صيغ تركيبية تجمع بشكل لغز جوهر العقيدة اخيميائية على سبيل 
الال : «الطبيعة تشحر بالطبيعة؛ الطبيعة تقهر طبيعة أخرى» الطبيعة تهيمن على طبيعة 
آخری! . 

ه ‏ استخدام رموز خاصة. على سبیل SUM‏ آوروبورس «(Ourobors)‏ الشعبان 
الذي يعض ذنبه» والبيضة الفلسفية من أجل تمثيل وحدة وتواصل الكل . 

و - إن العملیات الفيميائية الکبری تتضمن أربع مراحل أساسية : التسوید. التبييض» 
التصغیر » وآخیرا إيوسس (iosis)‏ أي الصبغ بالبنفسجي أو الاکسدة. 

إن الأجسام الستخدمة والوظاتف التي تقوم بها في العملية الخيميائية تحصل على 
أسماء اصطلاحية هي أجزاء من أوروبورس أو من البيضة الفلسفية. وأخيراء إن بعض 
اللعمليات الخنيميائية وقد تم تأويلها روحانیا: الولادةء الزواج» الموت» قربان 
التضحية . . . إلخ . 


انیا : الخيميائيون العرب 
قد اجتازت le b‏ طويلة كما ذکرنا في الصفحات السابقة . وکان آول احتکاك للعرب بهذه 
الخيمياء في مصر وفي الإسكندرية بالذات» حيث ترئفي التقاليد إلى كرون عديدة قبل 
العصر المسيحي . 


4 > 
(r4) بن يزيد‎ Ali 
الفهرست» هر‎ T. این النديم‎ pa إن ول سخصیه عربية اشتغلت باطنیمیاء) و کما‎ 
Julius Ruska, Arabische Aichemisten (Heidelberg: C. Winter, 1924 -), part 1: Chalid (Y'A) 
fon Jazid Ibn Mu'awiya; Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, vol. 4, pp. 121 - 122, and 


Manfred Ullmann, Islamic Medicine, Islamic Surveys; 11 (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 1978). 


۱۳۰۳ 


بشكل خاص بالخيمياء. وكان قد ترجم من اليونانية والقبطية بضعة أعمال خيميائية . وكما 
يضيف ابن الندیم. فقد كانت تلك المرة الأولى التي تحصل فيها ترجمات في الإسلام . 


تعلم خالد الخيمياء في الإسكندرية تحت إشراف المدعو مريانوس (Marianos)‏ أو 
مورينوس (540116005): الذي كان بدوره تلميذا للخيميائي الإسكندري ستفانوس 
(Stephanos)‏ . 


ينسب ابن النديم إلى We‏ بالإضافة إلى قصیدته. الاعمال التالية: (۱) کتاب 
الخرزات؛ (Y)‏ كتاب الصحيفة الكبير؛ (Y)‏ كتاب الصحيفة الصغير؛ (4) OLS‏ وصیته إلى 
ابنه في الصنعة. لكن العمل الأكثر شهرة لخالدء وذلك وفقأ للمؤرخ حاجي خلیفت هو 
فردوس الحكمة, المؤلف من ۲۳۱۵ بيتاً. 


(ev to f AMA جعفر الصادق (ت‎ 


ail‏ ابن الامام محمد الباقرء ولد حوالى العام ۸۰ ه/ ۷۰۰ م وتوفي سنة ۱4۸ ه/ 
۵ م. عاش في المدينة وكان صاحب حجة في الحديث. ووفقاً للمصادر العربيةء فقد 
كان Liles‏ لخابر. وتتسب a]‏ مصنفات غزيرة مؤلقة من وصایا وکتب حول ubl‏ من 
القران كانت تستخدم کحجابات ومن أجل الکشف عن الغیب . هناك ستة عناوین ذکرها 
سزجین C Sezgin)‏ كمؤلفات خيميائية. أما الجلدكي فیشیر إلى قصيدة خيميائية نسبت 
إليه . 


ذو النون الصری (ت ۶۳۳6۸۲۱/۲4 
آصبح ذو النون في القرن العاشر حجة في میدان الخيمياء. ویذکر ابن الندیم اثنين 
من أعماله: کتاب الركن الاکبر وکتاب الثقة فى الصناعة. آما ابن أميْل فیستشهد بالعدید 


من حكمه ومن مقاطع فصيدته. وقد اشتهر ee | ly‏ 


Sezgin, Ibid., vol. 4, pp. 128 - 131, and Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften ) *) 

im Islam, pp. 195 - [96. 

Ullmann, Die Natur-und Geheimwissenschaften im Islam, p. 131. (£*) 
. ۱۹۷۔۱۹٦1 المصدر نفضه؛ ص‎ CEY) 


۱۱۰ 


Dau بن‎ ple 


مع ple‏ بن حيان نقف» ومنذ أعمال پول کراوس» على أرض أكثر صلابة. ولد 
جابر في طوس حولى العام ١۷۲م‏ أو ۷۲۲م ويسمى كذلك الصوفي. بعد أن أصبح يتيم 
الاب. تم إرساله إلى الجزيرة العربية: حيث درس القرآن والرياضيات وعلوماً أخرى» ثم 
ذهب إلى الكوفة. وتظهر صورته بعد ذلك بشكل (gels‏ عندما نراه وقد تم تثبيته 
كخيميائي في بلاط هارون الرشيد وبعد أن أصبح الصديق الشخصي للإمام الشيعي 
السادس جعفر الصادق (۷۰۰ - 55لام)» الذي كان ple‏ يعتبره دائماً معلماً له. 

كما كانت له حظوة عند البرامكة» إذ إن جعفر البرمكى قد أمن له اتصالا ALLL‏ 
الذي من del‏ وضع كتاب الزهرة» حيث يصف فيه تجارب دقيقة. وكان له ختبر في 
الکوفه وجد بعد وفاته بقرنين من الزمن في حي باب الشام فيها. وقد عثر هناك على 

في العام 2۸۰۳ طالته نكبة البرامكة. فعاد من بغداد إلى الكوفة حيث أمضى بقية 
حياته في عزلة. ووفقاً لبعض المؤلفين فقد توفي في طوس العام ۸۱۵ 3b az,‏ كتاب 
dm Ji‏ كانت تحت وسادته . 

هناك مدونة ضخمة لاير . وقد بين کراوس أن جزءا كبيراً من هذه الأعمال قد كتب 
ple‏ نقسه . 


إن مجموعاته الاکثر أهمية هي : 


أ - الكتب المئة والإثنا عشرء وهي عمل مهدى إلى البرامكة ويستند إلى لوح الزمرد 
(Table d'Emeraude)‏ . 


الوسطى . 


Kraus, Jabir Ibn Hayyàn; contribution à l'histoire ١ انظر‎ i العمل الأساسي هو لکراوس‎ CET) 

des idées scientifiques dans l'Islam; Sezgin, Ibid., vol. 4, pp. 132 - 368, and Jabir Ibn Hayyan: Dix 
traités d'alchimie: Les Dix premiers traités du «Livre des soixante-dix», présenté, traduit de l'arabe 
et commenté par Pierre Lory, la bibliothèque de l'Islam (Paris: Sindbad, 1983), et Tadbir al-iksir 
al-a'zam: L'Elaboration de l'élixir suprême (Quatorze traités de Jabir sur le grand œuvre 
alchimique), textes édites et présentés par Pierre Lory (Damas: Institut français d'études arabes, 
1988). 


۱۱۰۵ 


أدرج فيها فيئاغورس» سقراطء أفلاطون وغیرهم . 

د كتب الموازين» حيث يعرض نظريته الأساسية . 

يقر جابر بالنظرية الأرسطية حول تركيب الادة: التراب» الاء» الهواءء النارء لكنه 
يطورها في اتجاه مختلف . في البداية توجد أربع خصائص أولية أو طبائع وهي: الحرارة» 
cis s "Ji‏ الجفاف. الرطوبة. وعندما تتحد مع الادت فإنها تشكل مرکبات من الدرجة 
الأولى» أي اخان الباردء الجاف» الرطب. ان اتحاد اثنتين من هذه الخصائص الأخيرة 
بعطي: 

حار + جاف + مادة ه نار 

حار + Ub)‏ + مادة -> هواء 

بارد + رطب + مادء ےه ela‏ 

بارد + جاف + مادة € تراب 

Li‏ في العادن فهناك طبیعتان خارجیتان وأخریان داخلیتان. على سبیل الال إن 
الرصاص هو بارد وجاف في خارجه» حار ورطب في داخله . آما الذهب فهو حار ورطب 
فى خارجه» بارد وجاف في داخله . إن مصادر هذه الطبائم هي الکبریت والزئیق» لکنهما 
يسا الکبریت والزثبق العاديين» بل مادتان افتراضیتان» بحيث یمثل هذان الأخیران الشکل 
الأقرب منهما. 

يقدم الكبريت «الطبیعتین» الحارة والحافة» أما الزثبق فيقدم الباردة والرطبة. و تحت 
تأثير الکواکب» تتشكل العادن في باطن الأرض باتحاد الكبريت والزئبق. ان هذه النظرية 
ستصبح شائعة وستبقى حتى ظهور نظرية احتراق العنصر الملتهب في القرن السابم عشر . 

عندما يكرن الكبريت والزئبى نقيين بشکل تام ويمتزجان في توازن colla‏ فإنهما 
يعطيان أكثر المعادن YLS‏ أي الذهب . إن العيوب في النقاء وبخاصة في PE II‏ 
العادن الأخرى أي الفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس . لكن وبما أن العناصر 
الكونة تبقى هي نفسهاء ails‏ باستطاعتنا استبعاد الشوائب وإيجاد هذا التوازن» وذلك 
بواسطة «الأكاسير» . 

إلا أن القيام باختبارات تجريبية في هذا المجال هو إضاعة للوقت بشكل واضح؛ إذ 
إن هناك أوزاناً وقياساً ونظاماً في الطبيعة. لذلك يعد جابر حول هذا الوضوع نظريته عن 
الميزان. ولا بتعلق الأمر هنا بتعادل الكتل والأوزانء بل بتوازن «الطبائع؛. وقد درس 
كلاوس وستایلتون (Stapleton)‏ هذه النظرية Led,‏ خطوطها العريضة. ففيها يعير جابر 
أهمية كبرى إلى الأعداد التالية: ۰۱ ۰۳ ۰۵ A‏ و۲۸. إن مجموع الأرقام الأربعة الأول هو 


۷ وكل شيء في العالمء وفقاً cad‏ هو محكوم بهذا الرقم الأخير. فعلى سبيل المثال تملك 
المادن ۱۷ قدرة. 


۱ ۱ ۹ 


وتشکل الأرقام الأربعة التي تولف الرقم ۱۷ (۰۱ ۰۳ ۰۵ ۸) جزءاً من المربع 
السحري التایی : 


الجموع هو ۱۵ لکن تحليل الربع یسمح بامجاد 
التسلسلة الثيرة للاهتمام . إنها بالتأكيد مصدر نظرية جابر. 


تعضمن كل واحذة من الخصائص الأولية i "PANT‏ 
«الطباشع۷ sall decus‏ أربع درحات "E‏ آقسام 
ویکون الجموع YA = V X E‏ وضعاً. إن عدد حرف 
الابجدية العربیة» وهو ۰۲۸ قد تمت مطابقته مع آقسام 
احرارة والبرودة Glatt,‏ والر طوبة. 

lab‏ لاب نم جد iali mu‏ لتحويلاات tC ALUKA‏ إلا أنه يو Lal do‏ | کسیر كبير» 
قادر على eU‏ كل التحويلات» ويتضمن هو نفسه درجتين. 
وحيوانية في التشكيلة الخيميائية مثل النخاع؛ الدم؛ الشعرء العظم» بول الأسد أو الغزال 
الا لیف والبري؛ البيش › الزيتون» الياسمين C‏ البصل › البهار الخردل› شقائق النعمان. إنه 
d‏ يكن صاحب نظرية فحسب. بل كان یعرف اما الاختبارات الخبربة وکان یعطی 
تعلیمات واضحة جداً لصناعة بعض النتجات (على سبیل Jill‏ صناعة آبیض الرصاص أو 
FOC bbe SI donet al‏ 





يعتبر و صفه لأجهزة الختبر وتقسيمه للمنتجات الكيميائية أقل منهجية من وصف 
خلفائه» وبخاصة الرازي . آما الواد العدنية فتقسم وفقاً cal‏ إلى ثلاث مجموعات : 

| - الارواح : Le‏ تتبخر عند تسخینها وهي الكبريت. الزرنیخ (رهج الغار أو GU‏ 
کبریتید الزرنیخ الاهر ورهج اصفر أو ثالث كبريتيد الزرنیخ الاصفرک الزئبق الکافور 
ملح النشادر . 

ب - العادن : Lel‏ مواد قابلة للانصهار قابلة للطرق» CEU,‏ تملك لعاناً. وعددها 

ج - الواد غير القابلة للطرق» سواء أكانت قابلة للذوبان أم لاء والقابلة للتحول إلى 
مسحوق . وتنقسم إلى Glos‏ مجموعات lady‏ لكونها أحجاراً أو لاء قابلة للسحق أو لا 
all‏ للذویان آو لا . 


Holmyard, Alchemy, p. ۰ (£t) 


أبو بكر الرازي*“ 


مع ul‏ بكر الرازي (المعروف ب «Le Rhazés»‏ في القرون الوسطی اللاتينية) نصل إلى 
ذروة السك افيميائي egy pall‏ أن بشکل آدق» ال الملم الکيميائي. انه ممروف بشکل 
خاص فى میدان الطب» وقد انتزعت شهرته کطبیب سريري إعجاب آولثك الذین كان 
بقدورهم دراسة rg‏ هن قرب» حیث IS‏ یوم dl‏ الط 


ولد آبو بكر حوالى العام Yos‏ ٤۸1م‏ في الري في إيران. وقد قام في البداية 
بدراسات فى الرياضيات وعلم الفلك وتفرغ لعلم الاداب والموسيقى والخيمباءء وبعد ذلك 


إنه أحد أولئك الذين يوصفون بالعقول الوسوعية» وصاحب موهبة في التأمل وفي 
الاختبار في آن cle‏ بحیث إنه لم يكن باستطاعته إطلاقاً أن pat‏ نفسه في ميدان واحد. 
إنه يشبه بطبيعته المتلهفة القلقة رجال عصر النهضتة. أمثال پاراسلس «(Paracelse)‏ الذين 
عكفوا بشغف على دراساتهم» مجازفين بخسارة حياتهم» طابعين كل ما يقومون به بطابع 
شخصياتهم القوية» التي تتسم بالصخب أكثر مما تتسم بالتوازن . 

لا نملك هنا في هذا المجال أن هتم بعمله الطبي الشاسعء لكن نذكر أن كتاب 
الراوي أو المنصوري. الذي ترجم إلى اللانينية في القرون الوسطى» كان لزمن طويل 
الكتاب الأساس عند الأطباء الغربيين. لنستعرض فقط عمله الخيميائى» وهو پعتبر من أكثر 
الأعمال LAT‏ في القرون الوسطی» وقد جاء مکثفاً فى مؤلفه سر الأسرار (باللاتينية 


. Secretum secretorum 


)£0( يجب عدم LAI‏ بینه وبين سميّه الفقيه الكبير فخر الدين الرازي 430 08 5 O0‏ من 

Encyclopédie de l'Islam, : انظر مقالة مميزة لکراوس وباینز مع فهرسة غزيرة» في‎ e أجل الرازي الكيميائي‎ 
1*'* éd., vol. 3, pp. 1213 - 1215; Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, pp. 299 - 302, and 358; GAL, I, 
pp. 253 ss.; 

انظر أيضاً: أبو الحسن على بن يوسف القفطي . تاريخ المكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
اللتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحقيق يوليوس ليبرت (ليبزيغ: ديتريخ» ۰۱۹۰۳ 
عن ۲۷۱ - ۲۷۷ + Lucien Leclerc, Histoire de ia médecine arabe: Exposé complet des traductions du‏ 
grec, les sciences en orient, leur transmission a l'occident par les traductions latines, 2 vols. (Paris:‏ 
Leroux, 1376), vol. 1, pp. 337 - 354, réimprimé (New York: Burt Franklin, 1963); Shlomo Pines,‏ 
Beiträge zur Istamischen Atomenichre (Berlin: Gräfenhainichen, Gedrukt bei A. Heine, 1936),‏ 
pp. 34 - 93, arabic translation by Abu Rida (Cairo: [n. pb.], 1946), pp. 45 - 90; Sezgin, Ibid.,‏ 
vol. 4, pp. 275 - 282; Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften im Islam, pp. 210 - 212, and‏ 
Julius Ruska, «Ai - Razi (Rhases) als Chemiker,» Zeitschrift für Angewandte Chemie, Bd. 5‏ 
pp. 719 - 724.‏ ,)1922( 


۱۱۰۸ 


على الرغم من أن الرازي لا يقبل نظرية ple‏ المعقدة حول «الميزان»» فانه ليس آقل 
إيماناً منه ob‏ «العناصر» الأربعة هي في أساس كل الواد. لذلك فان تحويل المعادن ممكن . 
الاعدف teorie‏ فهي من جهة تعلم که كيفية تحويل المعادن غير الثمينة إلى فضة أو 
إلى ذهب» ومن جهة أخرى تعلم كيفية نحويل En‏ الصوان (كوارتز) أو حتى الزجاج 
العادي إلى أحجار كريمة کالزمرد والباقوت الأزرق (اللازورد) والياقوت الأحمر. . . إلخ. 
وهذا يتم بواسطة أكاسير مناسبة. تجدر الإشارة إلى أن الرازي لا یطلق آبدا على هذه 
الأكاسير اسم «حجر الفلاسفة؟. كما أنه يقبل نظرية جابر حول تركيب المعادن من الكبريت 
رل ویضیف الیهما Wace Ghd‏ بطيعة ملحیة 

لکن اهتمامه ینصب بشکل خاص على كيميائه التطبيقيةء اذ بعطی Secretum aà) ha‏ 
i secretorum‏ وذلك للمرة الاول» تقسیما cito Los‏ للمواد الكيميائية. وهو یفضل العمل 
الإيجابي في الختبر على الجهد النظري الضائم دون مبرر. وبعد وصفه للاجهزة. يبدو لنا أن 
مختبره كان مجهزاً بشكل جيد. وهو يذكر: 


أ الآلات المستخدمة لتذويب الأجسام وهي: الكور (الوقد) المنفاخ أو الزق» 
البوتقة (مذوب)» بوت بر )4 (Botus Barbatus) wo‏ عند كيميائيي القرون ألو سطى t‏ المغرفة ál‏ 


الملعقة » الماسك أو الكلبتان؛ المقطع. المكسر (الطرقة) الميرد. 


أنبوب للتفریغ» قابلة (إناء طويل العنق)» الأنبيق الأعمى (دون آنبوب للتفریغ) الأثالء 
قدح» قارورة. ela‏ وردية (أوعية لاء الورد)ء مرجل أو طنجير (قدر معدنية)؛ قدور 
ومکبات (أوعية من طين مطلية في الداخل بالبرنيق مع أغطيتها)» قدر (أوعية إنضاج مائية 
أو رملیة)» العنور (وقد e‏ باللاتينية Athanor»‏ وهو الفرن)ء مستوقد (فرن اسطوانی 
صغير لتسخين الأثال) الأقماعء الناخل» المرشحات. . . الخ . 


أما العمليات الكيميائية التي بينها الرازي» فإنها تشمل التقطیر : التشوية (التحميص 
أو التكليس»)» التحليل (التذويب)» التبخير» التبلورء التصعيدء الترشیح. التلغيم 
«Ga xit)‏ التشمیع t‏ وتعني هیده الأخيرة تحریل المادة الى mE ALS‏ أو إلى جسم صلب قابل 
للانصهار. 

Ul‏ بالنسبة إلى المواد المستخدمة فى الخيمياء. فهى تغطى عالك الطبيعة الثلاث . إنها 
ال الى تحن فا ها عل هذ اقرح ال Ac‏ هنا Sista‏ 
VC‏ وها سر T,‏ 


أ العقاقير الترابية (المواد الأرضية)» المواد المعدنية 
)۱( الأرواح 


الزئبق» ملح النشادر» كبريتيد الزرنيخ (رهج أصفر أو ثالث كبريتيد الزرنیخ الأصفر 
e‏ الغار او Ge‏ کبریتید الزرنيخ Cu‏ الک تا 


(؟) الأجساد (الأجسام) 
TUN NY‏ الفضةء النحاس › AREN‏ الرصاص. القصدير » خرصند. 


72 — (مرقشيطة) ؛ كسيد Cua») Aid|‏ اكبيد التوتيا (توتيا). TORTE‏ ملكيت 
(دهنج)» فیروز» هيماتيت (شاذنج)» أكسيد الزرنيخ» كبريتيد الرصاص (كُحل)ء ميْكا 
(بلق) وأسبستوس (حرير صخري) ابص الزجاج . 


C£)‏ الراجحات 


c CAD)‏ الأحمر. 
Co)‏ البوارق 
CO‏ الاملاح 


ب - المواد النباتية 
يندر استخدامهاء وهی تستعمل عند الأطباء بشكل خاص. 


ج - المواد الحيوانية 
الشعرء TEENER‏ الدماغ الصفراء (التي تفرزها الکد) TENES ce Ji‏ البول» 


إلى هذه «المواد الطبيعية»» يجب إضافة عدد من المواد التي تم الحصول عليها 
اصطناعبا؛ يذكر منها الرازي: نك (أول أكسيد الرصاص)؛ أوكسيد الرصاص 


BRE 


(الاسرنج)؛ الزنجار c‏ أوكسيد pews‏ (الروستحتج)ء أو کسید التوتيا» n‏ صودا 
كاويةء محلرل متعدد كبريتيد Cg e SE‏ وسمائك .Aaltz‏ 


إن إصرار الرازي على تشجيع البحث في المختبر أدى إلى وصول مار هذا العمل إلى 
ميدان صناعة الأدوية. وهكذا فان Ul‏ المنصور الوفق الفارسي في اية القرن العاشرء 
ast eo bai OM ada‏ مسقم من ال قن ass‏ الاد 


(V? ra Turba Philosophorum 


يروي جابر بن حيان في أحد كتبه أن bae‏ من الفلاسفة القدامى» ومن بيئهم هرمس 
وفيشاغورس وسقراط وأرسطو وديموقريطس قد اجتمعوا من أجل مناقشة مسائل في 
الخيمياء. انبا واحدة من المرات الأولى» التي يشار فيها إلى موضوع مجلس الفلاسفة» الذي 
نمت معالحته بشكل jot‏ في هذا العمل Turba philosophorum‏ الو اسح الاتتشار بين 
الخيميائيين الغربين . 


تحتوي الترجمة اللاتينية؛ بلا ریب على إشارات تدل على أن العمل قد ترجم من 
العربية ء لكن الخطب الموجودة فيه تظهر أن الادة المستخدمة كانت يونانية فى جزء كبير 
منها. وفي العام ۰۱۹۳۱ نشر روسكا دراسة أحادية تتعلق بهذا العمل وأثبت بطريقة 
حاسمة أن مصدره كان La‏ عربياً يعود إلى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع والحادي 
عشر. وقد تم b ASU‏ رأي روسكا بشكل تام عندما استطاع ستاپلتون أن يبرن أن مؤلفا 
لابن اهيل الفيميائي من القرن العاشرء یتضمن مقاطع من Turba‏ . كما أن پلسنر 
(Plessner)‏ اکتشف في chase bee Turba‏ تم نقله إلى العربية من خلال ترجمة AS‏ 
السموم للمژلف الهندي كوتيليا .(Kautilya)‏ ویطابق پلسنر » في مؤلفه المنشور سنة ۱۹۷۵ 
بعل وقاته ) الأصل العربي مع Livre de l'assemblée‏ . 


في النص اللاتيني نرى تسعة فلاسفة استطاع پلسنر أن يحدد هويتهم» وهم: 
آنکسیمندر «(Anaximandre)‏ اکن c(Anaximéne)‏ آنکساغو راس (Anaxagoras)‏ 
امباذوكليس «(Empédocle)‏ لوسیپ c(Leucippe)‏ اكفانت «(Ecphante)‏ فيشاغورس 
ı (Xénophane) Os 5 s‏ وكلهم فلاسفة مرحلة ما قبل سقراط . وقد استخدم المؤلف 
أفكارهم. ففي خطاب کسینوفان يصبح هدف الكتاب واضحاء فالأمر يتعلق بإثبات ثلاث 


Holmyard, Alchemy, p. 88. (£1) 
Julians Ruska, «Turba Philosophorum, ein Beitrag zur Geschichte der Alchemie,» (fV) 
Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin (1931), pp. 1 - 368; 
Sezgin, Ibid., vol. 4, pp. 213 - 216; Ullmann, Ibid., pp. 60-65, and Piessner, Vorsokratische 
Philosophie und Griechische Alchemie in Arabisch - lateinischer Überlieferung: Studien zu Text und 
Inhalt der Turba Philosopharum. 


١١١١ 


قضايا وهي: (۱) إن خالق العالم هو اللهء إله المسلمين؟( ۲) إن العام هو بطبيعة متسقة؛ 
(۳) إن جميع خلوقات العا العلوي والعالم السفلي مركبة من أربعة عناصر . وينتهي الخطاب 
التمهيدي عند هذه التقطة. أما الخطب التالية وعددها 77 فهي خيميائية محضة . 

هناك Lad‏ حدثان آخران مثيران للاهتمام؛ اكتشفهما پلستر . الأول هو أن الفلاسفة 
التسعة الذين ورد ذكرهم في Turba‏ يظهرون في كتاب أحد المؤلفين المسيحيين اليونانيين 
"HUP‏ هييوليث (Hyppolyte)‏ حوالی ce YYY‏ وهو بعنوان دحض جميع الهرطقات 
c ) Réfutation de toutes le hérésies)‏ حيث نلحظ ارتباطاً وثيقاً بين Turba‏ وهذا الكتاب. 
والحدث الثاني يتمثل في وجود مقابلةء وردت في كتاب خيميائي لالبیودورس حوالى القرن 
السادس م. بين مذاهب الفيميائيين الکبار ومذاهب الفلاسفة» وذلك بيدف ربط نظريات 
علم الكون مع نظریات الخيمياء. لذلك يبدو أن مؤلف Turba‏ قد أجهد نقسه لتحقیق 
تزاوج بين عقيدة مكتوبة تعود إلى ما قبل الحقبة السقراطية وبين الأفكار الخيميائية والقرآن . 


(1A) 5 1‏ 
انق Ja‏ 
محمد بن أميل التميمي هو معاصر للمجريطي أي يعود إلى القرن الحادي عشر ؛ 
وحياته معروفة UG‏ إلا أن إحدى كتاباته قد حفظت وهی كتاب oll‏ الورفی والأرض 
العملان إلى اللاتينية فى القرون الوسطىء الأول بعنوان Tabula Chemica‏ وينسب إلى 


. Epistula solis et Lunam crescentem Ol yas ( jUJl 5 « Hamuel ابن‎ Senior Zadith 


إن الأول هو ثمين بالنسبة إلى تاريخ الخيمياء بسبب ما ورد فيه من استشهادات عديدة 
بمؤلفين قدامی» فهو يبين مدى انتشار الأفكار الهرمسية في الخيمياء العربية. وقد أظهر 
ستايلتون ولويس (Lewis)‏ أن بعض الاستشهادات من "M‏ بينما الأخرى, وهي 
على الأرجح مزیقة فقد صدرت عن کتاب عرب . 


ولإعطاء فكرة عن الصعوبات التي تمثلها بعض النصوص الخيميائية العربيه اللاحقة؛ 
سنوجز المقدمة التى كتبها ابن أميْل لمؤلفه كتاب الماء الورقی . إنه يصف بشكل استعارة 
رمزية UL‏ الختلفه التى تقود J padi Ai‏ على حجر الفلاسفة . فيروي كيفا دهب 
مرتين إلى بوسر السذر في مصرء وم هناك توجه نحو معبد قديمء حيث فتح له اخراس 
الباب. فرأى على سقف الرواق رسما لتسعة عقبان بأجنحة مفتوحةء pls,‏ تطير (Ae‏ 


# 


. برائن طويلة. ويمسك كل واحد منها في براثنه قوساً مشدوداً وسهماً‎ Lal لها‎ ats, 


Sezgin, Ibid., vol. 4, p. 288; Ullmann, Ibid., pp. 217 - 218, and H. E. Stapleton انظر:‎ (£A) 
and Azo, «Alchemical Equipment in the Eleventh Century A.D.,» Memoirs of the Asiatic Society 
of Bengal (Calcutta), vol. 1, no. 4 (1905), pp. 47 - 0, 


۱۲۲ 


عل یم ویسار الرواق Aa o‏ رجال وسیمون للفاية» یلبسون ثیابا نفيسة متعلدة 
الألوان ويشيرون بإصبعهم إلى عجوز جالس على منبر في الرواق أمام باب الدخول. كان 


العجرز حمل بين بدیه. على ركبتيه. لوحأ من حجر ککتاب مفترح » وكأنه كان بذلك 
بدعو الحاضرين إلى ;41 ما کان مدوناً هناك . 


وكان اللوح مقسماً إلى جزأين. في أسفل الجزء الأيسرء رسم لعصفورين متلاصقي 
الصدرين. وكان أحدهما مقصوص الجانحينء أما الآخرء الذي كان يمن على الأول» فقد 
كان JL.‏ الجناحين. وكان كل واحد متهما يمسك بذتب الآخرء وكأن العصفور الذي 
يملك جناحين. كان يريد أن بجر الاخر الذي كان يقاوم. والعصفوران LIS‏ يشكلان شبه 
دائرة » أي رمز OSV‏ في واحده. 


كانت هناك دائرة فوق العصفور الطائر. وكان هناك رسم لهلال يقع في رأس اللوح 
فوق العصفورين. وبجانب هذا الرسم كانت توجد دائرة شبيهة بتلك الدائرة الوجودة في 
الأسفل بالقرب من العصفورين. يتضمن المجموع خمسة رموزء ثلاثة في الأسفل 
(العصفوران والداثرة)۰ وفي الأعلى الهلال والدائرة الأخرى. 


في oH‏ الأيمن من اللوح الحجري كان هناك رسم لشمس مع شعاعين وكان الكل 
یشکل رمزأ «لاثنين في واحده» وبالقرب من الشمس كانت هناك شمس أخرى مع شعاع 
ساقط. بوجد إذنء هنا ثلاثة أشياءء أي ثلاثة أضواء وهي الشعاعان «لاثتين فى واحده» 
والشعاع الساقط وصولا إلى قاعدة اللوح الحجري . 


تحيط هذه الأشعة بدائرة سوداء ثلثها منفصل » ما يعطى eb‏ وثلثين . أحد الثلثين هو 
على شكل هلال داخله أبيض» وتحيط به الدائرة السوداء. تمثل هذه الرسوم «اثنين في 
واحده. وما هو موجود في الأسفل هو «واحد من ائنین» وهذان الأخيران هما الداثرة 


السوداء والهلال الموجود داخل الدائرة. 


هناك أيضاً شمسان في الرأس وهما رسم «اثنين في واحد؛ والشمس التي هي رسم 
«واحد في واحداء بشكل تكون فيه أيضاً من الجهة اليمنى من اللوح خمسة عناصرء كما 
من الجهة الأخری. والجموع هو عشرة» le‏ يطابق عدد العقیان والأرض السوداء . 


إن هذه التقنية العقدة التي تشبه رژیا ليلية في حلم» يمُترض بها أن ترمز إلى 
العمليات المختلفة (تثبيت col SIT‏ التصعيدء التخثر. . . الخ) التي تؤدي إلى الحصول على 
حجر الفلاسفة. وتمثل بعض العناصر مختلف المواد الكيميائية الست‌خدمة كنقطة انطلاق 
(النحاس» الفضة الكبريت» المغنيسيا. . الخ) بعد هذه القدمت GU‏ قصيدة تتضمن LEA‏ 
شطراًء يفترض بها أن تشرح الرسم الذي تم وصفه اعلاه. Ul‏ عنوانها فهو رسالة الشمس 
إلى الهلال» ثم gu‏ شرح منثور طویل» بشرح مختلف أجزاء القصيدة. إن هذا المؤلف 
الأخير هو الذي يشكل بالضبط oll‏ الورقي. وهو يمثل أهمية كبرى من وجهة نظر تاريخ 


١١١ 


الخيمياء عند OY coo JE‏ يتضمن استشهادات عديدة بكتاب قدامی . 


BT ET 


شهدت الاندلس تحت حكم الخليفة الحكم الثاني (PAVI - AT)‏ ازدهارا في نشاط 
العلماء في جميع الميادين» بما فيها الخيمياء. وكان أحد هؤلاء العلماء يدعى مسلمة بن 
آهد. وأصله من قرطبة ويعرف أكثر باسم المجريطي OY‏ أقام لفترة طويلة في مدريد. وقد 
استوعب العلوم الإسلامية في الشرق العري؛ حيث كانت له» على ما يبدو» صلات وثيفة 
مع OLS‏ رسائل اخوان الصفا الشهيرة؛ إذ إنه نقل إلى الأندلس نسخة منقحة جديدة عن 
هذه الموسوعة. وكان معروقاً بشکل خاص بفضل عمله في علم الفلك؛ الذي يتضمن 
مراجعة للجداول الفلكية الفارسية بتسلسل تاريخي عربي وشرحاً ل Planispherium‏ 
بطلميوس ومؤلفاً عن الأسطرلاب. وقد ترجم المؤلفان الأخيران بعد فترة قصيرة إلى 


joe al) Wi LS‏ > خيميائي مهم اسمه رتبة الحكيم ومدخل التعليم وعمل في 
التنجيم اسمه غاية e‏ وقد ترجم هذا الأخير إلى الإسبانية فى عام ۱۲۵۲ بأمر من 
ألفونس الحكيم» ملك قشتالة وليون (من العام ۱۲۵۲ إلى العام ۱۲۸۶) وفيما بعد إلى 
اللاتينية» بحيث أصبح شائعاً باسم Picatrix‏ . ويذكره رابليه (Rabelais)‏ في بانتاغرويل 
(Pantagruel)‏ وذلك في معرض كلامه على «الأب المحترم في الشيطان «Picatrix‏ رئيس 
الكلية الشيطانية في طليطلة١.‏ وقد اتضح فيما بعد أن نسبة الكتاب إلى المجريطي خاطئة› 
oY‏ النقد الداخلي يظهر أن العمل لا یمکن أن يكون قد وضع إلا بعد سنة ۰۱۰۰۹ في 
حين أن المجريطي توفي سنة ٠٠١۷‏ . 


آثار هو يارد من جديد الاهتمام برتبة الحكيم. في هذا المؤلف يعبر الكاتب في البداية 
عن وجهة نظره حول طريقة إعداد طالب الخيمياء التي تتضمن دراسة الریاضیات وکتسب 
إقليدس وبطلميوس والعلوم الطبيعية عند أرسطو وأبولونيوس الطياني؛ ومن ثم على الطالب 
أن يتملك مهارة يدوية» وأن يتدرب على الراقبة الدقيقة» وأن يقوم بتأملات حول المواد 
الكيميائية والتفاعلات؛ وعليه أن an‏ في أبحاثه قوانين الطبيعة كما يفعل الطبيب» فهو 

بشخص المرض ويصف العلاج لكن الطبيعة هي التي تتصر 

تتضمن رئبة 2 الحكيم GU‏ تعلیمات dads‏ واضحة حول تنقیه الذهب والفضة بطريقة 

أكسدة المعادن الوجودة مع الذهب في الزیج المنصهر أو بوسائل لخر ما يظهر أن المؤلف 


Holmyard, Alchemy, p. 98; Sezgin, Ibid., vol.4, pp. 294 - 298; Ullmann, Ibid., pp. 225- (£4) 
226, and David Pingree, Picatrix: The Latin Version of the Ghavat al-hakim (London: Warburg 
Institute, 1986). 
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كان يعرف العمل التطبيقى فى الختبر. ويصف WU‏ تحضير أوكسيد الزئيق على قاعدة كمية . 


جوهانس ana P‏ 
لم يبق من مؤلفه المهم كتاب الشبوب والأحلام الذي يعود إلى القرن الحادي عشر أو 
الثاني عشر للميلاد» القادم من إسبانيا على الارجح» سوى مقاطع مدونة بالعربية. فلم 
يعرف اسم الكاتب ولا عنوان المؤلف. وقد ترجم مرتين إلى اللاتينية. وطبعت نسخة منه 
في بال العام ۰ مع اسم مغلوط للکاتب وهي تحمل العنوان «Joannes. : JUI‏ 
Lal . Garlandus, De mineralibus liber»‏ الترحمة الثانية فهي نافصة في العديد من 
الخطوطات» وقد نشرها ستيل n (Steel)‏ كما استخدمها فنسنت دو (Vincent de at gs‏ 
Beauvais)‏ فى Speculum doctrinales Speculum naturale «aly.‏ . وقد نسب الكتاب إلى 
الرازي» لکن روسکا بين أن هله النسبة كانت معلوطة. :وهو یتضمن اربعة فصول هی: 
O)‏ عن الزرنیخ والکبریت والزئبق؛ (۲) العادن؛ ۳. الزجاج والاحجار الكريمة؛ (E)‏ 
الشبوب والأملاح. إنهاء COM‏ کیمیاء اختبارية مجردة من أية اعتبارات تنجيمية أو غنوصیت 
ومصادرها الأساسية هي جابر والرازي. 


Col) ej + 

الطغرائي 

يمثل هذا Nt‏ الذي خدم السلطانين السلجوقيين ملكشاه ومد آهية كبرى 
كشاعر وکاتب . فقصيدته And‏ المحم شهيرة اد وقد تم اعدامه في العام ۱ م. 

يحاول الجلدكي في مؤلفه النهاية أن يقوم مكانة الطغرائي العلميةء فهوء في رأيهء 
أكير خيميائي بعد جابرء وأسلوبه أصبح كاملا لكن كتبه ليست معدة إلا لاولئك المتقدمين 
أكثر ما هو تطبيقي . ويصرح في قصيدته أنه ورث علمه الخيميائي عن هرمس . أما آهم 
كتاب خيميائي له» في رأي الجلدكي»؛ فهو مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة . 


5 . ؟ (4۲) 
ابن أرفع رأس 
نال هذا الكاتب شهرة كبيرة لدى الخيميائيين اللاحقين بفضل قصيدته الخيميائية شذور 
(۵۰) انظر : Ullmann, Ibid., p. 228, and Julius Ruska, «Die Alchemie ar-Rázi's,» Der Islam,‏ 
Bd. 22 (1935), pp. 231 - 319.‏ 


Ullmann, Ibid., p. 229. (o1) 
. ۲۳۲ المصدر نفسهء ص ۲۲۱ ۔‎ (0Y) 


۱۱ ۵ 


الذهب. المتمتعة بكمال أدبي رفيع . إنها تتألف من ۱2۱۰ بيتأ بقافية تتضمن أحرف 
الأبجدية العربية الثمانية والعشرين. ويتابع المؤلف التقليد الرمزي ‏ الروحاني شديد 
الغموض لأسلافه كابن أميل uly‏ الإصبع والطغرائي والزعوم خالد. وقد حصل على لقب 
شاعر الحكماء وحكيم الشعراء بفضل بلاغة قصيدته ورشاقتها. وحاول هو نفسه إعطاء 
شرح لها بشكل حوار مع تلميذه آي القاسم محمد بن عبد الله الأنصاري . 


آبو القاسم MF‏ 


ويسمى Lad‏ السماوي» عاش على الأرجح في القرن الثالث عشرء وحياته معروفة 
قليلاً جدا. إن عمله الأساسي هو كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهبء الذي نشر مع 
ترحمة انكليزية رشرح وضعه هوبل يارد العام Vary‏ يقدم الكتاب فكرة جيدة عن المذاهب 
الحتوناقة لذلاف condi‏ 


كاتب من النصف الأول للقرن الرابع عشر هو أيدمير الجلدكي (توفي في القاهرة العام 
۲۱ في كتابه نهاية الطلب في شرح المكتسب . 


POC EY ”اها‎ co) الجلدكى‎ 


عز الدين أيدمير بن علي الجلدكي أصله من جلدك» وهي قرية في خراسان تبعد 
حوالى خسين كيلومتراً عن مشهد. إنه بلا ريب المثل الأكثر أهمية للفكر الخيميائي العربي 
المتأخر. وعلى الرغم من أنه لم يكن يمثل عقلاً خلاقاً. فقد كانت له مع ذلك مأثرة جمع 
عدد ضخم من كتابات أسلافه في أعماله العديدة» التي هي بشكل خاص عبارة عن 
شروحات وافتباسات . 


فهو ينقل بأمانة النصوص التي يوردها. ويعتبر التصور الجابري عن الخيمياء حجة. 
لکنه ليتف لهذا السیب عن الاستعارة الرمزية والهرمسية. وباستطاعتنا Spal‏ ذلك فی 
شرحه الکبیر للماء الورقي العائد لابن أميل. كما يشكل مؤلفه عن کتاب نهاية الطلب في 
شرح الکتسب للسماوي شرا ضخما ملا بنصوص کناب قدامی . ففیه وردت قصائد 
عديدة (شذور الذهب). كما تم So‏ الطغرائي ومژلفین بونانیین قدامی مثل فیثاغورس › 


(۵۳) الصدر cana)‏ ص ۲۳۱ . 
(o£)‏ سنتبين هذا الشكل متبعين التصوبب الذي قام به کورین ؛ في : comme‏ عاونا مر Corbin,‏ 
art hiératique, p. 67,‏ 
والذي يستند إلى واقع أن أصل المؤلف من قرية اسمها #جلدك»؛ انظر أيضاً: - 237 Ullmann, Ibid., pp.‏ 
.242 


۱ 


هرمس > آرستانس» ديموقريطس € زوسيم وغيرهم . 


وفي مؤلفه كشف الأسرار. شرح النونية الشهيرة GY‏ الإصيع بن تام العراقي. ومن 
بين شروحاته الأخرى نستطيع أن نذكر كتاب غاية السرور في شرح الصدور لابن أرفع 
رأس وكتاب لوامع الأفكار الضیثة» وهو شرح لرسالة الشمس إلى الهلال لابن أميل. . . 
إلخ. وآخیرا. فقد كرس Wy‏ خاصاً لحجر الفلاسفة هو OLS‏ آنوار الدرر في إيضاح 
الحجر. حيث يعرض في عشرة فصول نظرية الإكسير أي جوهره. وحدته» خصائصه 
تصعیده ؛ CUR 20 ALAS eo "az‏ 


We‏ نقض الخيمياء : ابن سينا وابن خلدون 


° (e ۱۰۳۷ هار‎ £YA c) ابن سينا‎ 


يعرف ابن سينا بشكل خاص كمؤلف للشفاء والقانون في الطب» أي كفيلسوف 
وطبيب. ee,‏ الصفة انتزع إعجاب معاصريه من القرون الوسطی. في الغرب كما في 
الشرق. ونتساءل هل كان أيضاً catus»‏ أو بتعبير ذلك العصر «خیمیائیا». مؤمنا بتحويل 
المعادن» Lege‏ بالبحث عن «حجر الفلاسفة» وارلا الحصول Cade‏ 

3$ ا ۱۹۳۶ مقاله هامه SIL e Ross GLEN‏ 4« فنا also‏ 
بموقف ابن سينا بخصوص الخيمياء» فالحل هو من الوضوح بمكان» بحيث يسقط كل 
شك إذ إنه توجد نصوص صريحة يدين فيها الخيمياء بشكل حازم Lum‏ وبخاصة في رسالته 
عن التنجيم» وبشكل أكثر إسهاباً في مؤلفه عن المواد المعدنية. إن توافق المختصين بأعمال 


Catalogue de Berlin 4187 (Lbg 1007, fols. 54a - 64a). : انظر‎ Coo) 
Georges C. Anawati and Z. Iskandar, in: the supplement : حول ابن سا« انظر مقالات‎ COT) 

of Dictionary of Scientific Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970 - 1990), vol. 15, 
pp. 494 - 501. 

Georges C. Anawati: «Avicenne et l’alchimie,» papier présenté à: Convegno اأنظر آیضا:‎ 
Internazionale (9 ٠ 15 Aprile 1969), Tema: Oriente e Occidente nel Medievo (Roma: Accademia 
Nazionale dei Lincei, 1971), et «La Réfutation de l'alchimie par Ibn Khaldün,» dans: Mélanges 
d'islamologie: Volume dédié a fa mémoire de Armand Abel par ses collegues, ses eleves et ses amis, 
édité par Pierre Salmon, correspondance d'orient; no. 13, 2 vols. (Leiden; E. J. Brill, 1974 - 1976), 
pp. 6-17. 

Julius Ruska, «Die Alchemie des Avicenna,» 7sís, vol. 21, no, 60 (1934), pp. 14- 51. (5¥) 


وكات روسكا نفسه كيميائياً. ول يبدأ بدراسة تاريخ هذا العلم عند العرب إلا في Sym‏ الخمسين من 
عمره. ثم أصبح بعد ذلك بعدة سنوات مدير معهد تاريخ العلوم الطبيعية في برلين. انظر الموجز عن حياته» 
الذي وضعه كر اوس + في : .40 - 5 Paul Kraus, «Julius Ruska,» Osiris, vol. 5 (1938), pp.‏ 


۱۱۷ 


ابن سينا حول وجهة النظر هذه كان بالاجاع . لكن نقطة الخلاف الوحيدة تتعلق بصحة 
مؤلف عنوانه الدقيق رسالة الإكسيرء الذي كان دائماً ينسب إليه في القرون الوسطى 
اللاتينية والذي يرفضه روسكا باعتباره مزيفاً. Ul‏ أحمد (Ahmed Atech) tol‏ وهو من 
جامعة اسطنبول فيؤكد بقوة صحته فى اية نشرة نقدية له“ Ge‏ فک نو لو hol‏ رسيو 
هذا العطی الأخیر نوين الواقف السابقة 

لنأخذ في البداية السالة من وجهة نظر غربية. فلو راجعنا الصنفات الكلاسيكية 
للأعمال الخيميائية» كما Latest‏ في Theatrum chemicum‏ لزترنر V (Zetzner)‏ 
Bibliotheca chémica‏ لمنجيه lig (Mangel)‏ ما نجده كأعمال منسوبة إلى ابن سينا 


| - Liber Aboali Abincine de Anima in arte Alchemíae. 

2 - Declaratio Lapis physici Avicennae filio sui Aboali. 

3 - Avicennae de congelatione et conglutinatione lapidum. 

4 - Avicennae ad Hasen Regem epistola de Re recta. 
هو الاهم شا وتاثیرا في القرون الوسطی الغربية. ويستشهد به‎ De anima إن‎ 
فنسنت دو بوقیه في عدد كبير من المعالاث . والمقاطع التي يعرضها تتعلق بشكل خاص‎ 
بالعادن» وهذا ما يثبت أن المؤلف كان موجوداً بشكله اللاتيني في منتصف القرن الثاني‎ 


E 


عشر . 

اعتبر برثلو (Berthelot)‏ وشتايتشنايدر (Steinschneider)‏ المخطوطة أصليةء لكن e‏ 
بعض التحريفات. أما روسكا فقد بين» على العكس من ذلك» أن الامر يتعلق بخطأ وقح 
في إسبانيا في بداية القرن الثاني عشر. ومن بين الحجج التي يعرضها لتأكيد عدم صحة 
الخطوطة. إشارته إلى خلوها من الإهداء إلى أحد مشجعي العلم والأدب من معاصري ابن 
سيناء كذلك خلوها من أية إشارة إلى الشرق (لا ال الأماكن ولا إلى التتجات الخاصة 
بالشرق)۰ في حين أننا نجد فيها سلسلة تفاصيل تفضح الأصل الاسباني للمقتبس . إن 
بعض الكلمات الباقية في شكلها العربيء تظهر أن هذا الأخير قد استخدم عملا عربياً 
cazoch «aludel ctutia «alambic‏ وهی كلمات كانت شائعة وانتقلت إلى اللغة الخيميائية 
الغربية . هناك كذلك كلمات أخرى أقل استخداما مثل bellote‏ من العربية بلوط attozonji‏ 
أو artozonji‏ من العريية zoala «(riz) orrez ‘citron ee al‏ من العربية زحل ؟ amostari‏ 


Ahmed Atech: «Ibn Sind, Risalat al-iksir,» Turkiyat Mecmuasi (1952), pp. 27 - 54, (eA) 

and «Ibn Sina ve Elkimyàa',» Ankara Universitesi Hahiyat Fakultesi Dergisi, vol. 4 (1952), and 

سعیدان عیریبازان» مع ثماني لوائح من الخطوطة. ص EY‏ 1۲ . اصطناع pa‏ قفه ؛ في العربية . في : جامعة 

الدول العربية الادارة الثقافية » الکتاب الذهبي للمهرجان الالفي لذکری ابن سيناء انعقد الهرجان في بغداد 
من ۲۰ إلى YA‏ آذار/ مارس ۱۹۵۲ (القاهرة: مطبعة مصرء ۰۱۹۵۲ ص ۱۰ - 18 . 
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من العربية المشتري. بالإضافة إلى كلمة morabetini‏ التي تشير إلى عملة تعود إلى زمن 
المرابطين وهي أندلسية على وجه التخصيص . 


أعطى SUUS C, OV UU,‏ مفصلاً لهذا الكتاب. وقد نقلا بشكل خاص 
اللوائح الثلاث للأسماء التي ذكرها كاتب De anima‏ . فاللائحة الثالثة تتضمن أسماء يوحنا 
الإنجيل رئيس دير الاسکندرية» الکردینال غارسياء الكرديئال جیلبیر. . . . يضاف إلى 
وبمناسبة أعياد الذكرى الألفية لیلاد ابن سيناء وفي كل المكتبات التي تملك مخطوطات له 
فقد تم وضع جردة بالوجودات ولم يظهر الطابق العربي للمؤلف اللاتيني المذكور آعلاه. 
لذلك فان De Anima‏ من Y (Liber sextum naturalium) «Visi‏ يماك أبة علاقة مع 
الخيمياء . وله ند + coal‏ وبشکل نهاني من استبعاد 51 wa)‏ الخيميائي اللاتيني الذي تسب 
إلى ابن سينا في القرون الوسطى عن أعماله الأصيلة . 

أما بالنسبة إلى المؤلف الثاني x Declaratio Lapis physici Avicennae filio sui Aboali‏ 
فان طابعه المزيف يبرز فوراً من عنوانه الذي يخلط ما بين كنية ابن سيناء أبي «de‏ وما بين 
اسم Crs . ۰. . atl‏ روسکا أن sll‏ ل اللاتيني لهذا الكتيب لم يستخدم اصلا عربيا (إذ لا 
نجد مصطلحات علمية تکشف مصدرا عربيا)» بل كتابات وفق التقليد العائد ل Turba‏ 
De anima s philosophorum‏ لابن سينا الزائف. ويطييعة الحال لا يوجد آي نص عربي 
مطایق لرسالة كهذه . 

مع المؤلف الثالث Avicennae de congelatione et conglutinatione lapidum‏ نقف على 
أرض أكثر صلابة . فالنص المطروح للبحث ينتمي في الواقع إلى الشفاء لابن سيناء وقد 
نشر بشكل نقدي في العام "1۹٦١‏ . وكان الاعتقاد السائد خلال فترة من الزمن. أنه 


Berthelot, Histoire des sciences: La Chimie au moyen áge, pp. 294 - 301. : انظر‎ (04) 
Ruska, «Die Alchemie des Avicenna,» pp. 34 - 35. : انظر‎ (1+) 

- انظر : آبو على الحسين بن عبد الله بن سيناء المادن والاثار العلويت من کتاب الشفاه‎ C14) 
Avicenna, Avicenna de : هنالك نسخة آخری لهذا النص في‎ O16 d. الطبیعیات (القاهرة: [د.‎ 
congelattone et conglutinatione lapidum; Being Sections of the Kitab al-Shifa', the latin and arabic 
texts, edited with an english translatton by Eric John Holmyard and D.C. Mandeville (Paris: P. 
Geuthner, 1927). 

Aristoteles, The Arabic Verston of Aristotle's Meteorology, english transiation by Laj انظر‎ 

C. Petraitis, a critical edition with an introduction and greek - arabic glossaries, université Saint 
Joseph, institut de lettres orientales de Beyrouth, recherches, série 1: Pensée arabe et musultnane; 
t. 39 (Beyrouth: Dar El-Machreq, 1967), et Carmela Baffiom, La Tradizione araba del IV libro dei 
«Meteorologica» di Aristotele, Supplemento... agli Annali; no. 23, vol. 40 (1980), fasc. 2 (Napoli: 
Istituto orientale di Napoli, 1980). 
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پشکل جزءاً من كتابات أرسطو وکان يسمى Liber de mineralibus Aristotelis‏ . وقد pis‏ 
في الترجمات مع 10510 لأرسطوء باعتباره يشكل الفصول الثلاثة الأخيرة من 
الکتاب الرابع. وقد ترجم ألفرد دو ساراشل (Alfred de Sarashel)‏ حوالى العام ۱۲۰۰ ce‏ 
مع حذف بعض القاطم الجزء المخصص لتشكل المواد المعدنية. وقد وضع في ملحق مع 
LSI!‏ الرابح من e Météorologie‏ الذي ترجه من AU JE‏ الصقلي هنري أريستيب (Henri‏ 
Aristippe)‏ £ في حين أن الکتب الثلاثة الأولى كان قد ترجمها من العربية جيرار دو كريمون 
(Gérard de Crémone)‏ وكان هذا المجموع يشكل ٠‏ بين الترهتین اللاتينيتين الستخدمتین 
في القرون الوسطى ¢ ما كان يسمى Vetus Versio‏ . 


آما كتاب المادن والآثار فيحتوي على قسمين. يدرس أولهما ما يمكن تسميته 
بالفيزياء الجغرافية للأرض . Ul‏ الثاني فيدرس الأحداث والكائنات غير الحية الوجودة على 
سطح الأرض . 

بعد حديثه عن الجبال ومصادر المياه وغيرهاء يصل ابن سينا إلى «المواد العدنیة» 
ونستطيع أن نوجز مذهيه في القضايا الثلاث التالية : 

۱ - إن المعادن مركبة من زئيق وكبريت بنسب متفاوتة وهي ختلفة نوعياً. 

Y‏ -إن ما يساهم بإعطاء كل معدن اختلافه النوعي» بالاضافة إلى نسب الزئبق 
والكبريت» هو درجة نقائهما. وهكذا فان الزئبق يمكن أن يكون نقيأ جيد الجوهر. 
Lis cles,‏ (غير cub‏ متخلخلاً (غير متماسك)» أرضياء جيداًء anb‏ ثقيلة. كذلك فان 
الكبريت يمكن أن يكون آبیض. أنصعء افضل. نقیا. غير نقي يملك قوة صباغة نارية 
لطيفة غير محرقةء فيه قوة احتراقية (قابل للاحتراق)» درناء ناجساً (ملوثاً)» غير شديد 
المخالطة (غير قابل للاختلاط)ء Aun‏ 

۳ إن الصناع المهرة يستطيعرن بعمليات حاذقة «صبغ» المعادن وإعطاءها الشبه الخارجي 
مع الفضة أو الذهب» لكنهم لا يستطيعون بأية طريقة الوصول إلى تحويلها. فصناعة Laii‏ 
والذهب انطلاقا من معادن أخرى هي مستحيلة عملیاً وغير مسندة من وجهة نظر علمية 
ec‏ 


كما نجد تأكيداً لوقف ان جا بر etes‏ دراه بر [e od‏ 
(aY " 2 " iT mE & 1‏ - - - + 57 5 
النججوم ار ایضا في الزشارة إلى علم فساد آحکام النجوم . فبعد مقدهه قصيره يعر ص 
فيها الاسباب التي دفعته إلى كتابة هذا الولف» بدفق ابن سينا في الدوافع التي حملت الناس 


Mehren, «Vue d'Avicenne sur l'astrologie et sur le rapport de la responsabilité (TY) 


humaine avec le destin.» Muséon, vol. 3 (1884), pp. 383 - 403. 


۱۳۰ 


على الاشتغال بالخيمياء» فيعتبر أن ميل الإنسان للراحة والحياة السهلة جعله يعتقد أن 
الوصول إليهما غير ممكن الا من خلال الثروة. ولا يمكن الحصول على هذه الثروة الا 
بالكثير من العناء والعمل» باستثناء بعض الحالات النادرة کالارث أو اللقیات . وبالتالي 
تصور بعض الئاس وسيلة للحصول على هذه الثروة من دون جهد وعناء واستنبطوا 
الخيمياء كوسيلة وعلم أكيد لتحويل المعدن البخس إلى فضة والفضة إلى ذهب. وقد تركوا 
في هذا الموضوع الكثير من الکتب» ككتابات ple‏ وابن زكريا الرازي. وهذا عبث OY‏ 
التقليد الاصطناعى لكل ما خلقه الله بقوة الطبيعة مستحيل. كما هو الأمر فيما يتعلق 
بالإنتاج الاصطناعي والعلمي الذي لا يتمي بأي شكل من الأشكال إلى الطبيعة . 

نصل OY‏ إلى رسالة الإكسيرء التي نشرها أحمد أتش بطبعة علمية. أما روسكا فقد 
كرس لهاء في مقالته حول كيمياء أبن سینا» بضع صفحات مستندا فقط إلى النص 
اللاتینی» ووصل إلى خلاصة مفادها أن هذا المؤلف كان مزيفاً؛ فهو فى رأيه - عمل 
مؤلف آندلسي» انتقل Ge Y‏ من الغرب إلى الشرق . l‏ 

تتألف رسالة الاكسير هذه من مقدمة قصيرة وتسعة فصول . يقول ابن سينا فى 
المقدمة هذه إنه كان له تبادل آراء مع dhe‏ معاصر له" '' حول موضوع «ما هو با في 
الصنعة» (آي الخيمياء). وقد طلب منه هذا العالم الأخير أن يقدم له تقریرا يوجز فيه النتائح 
التي توصل إليها في ختام «تفكراته وتفسيراته وتأملاته» . 

يعرض ابن سينا في الفصل الأول البادیء العامة التي تشكل أساس الكيمياء كتقنية 
عملية. ثم يعيب على أنصار الخيمياء والمشنعين مها نقص الصرامة في استدلالاتهم . ويطرح 
السألة بوضوح عندما يقول إن الأمر Glan‏ بإيجاد صباغ لا تفسده النار؛ ومادة تمتزج 
با لمعادن» ومادة تستخدم کلحام» ومادة ded‏ وتثبت بالنار» وحيلة لمزج هذه المواد حتى 
تصیح مادة واحدة تملك الخصائص التالية : 


(۱) لا تتحلل بالنار. 

. تلون بسبب الصباغ الذي متویه‎ CY) 

(۳) تمتزج بسبب ما تحتويه من مادة مازجة. 

AY تلحم بسيب ما تحتويه من مادة‎ CE) 

(ه) تثبت بشكل دائم بسبب ما تحتويه من مادة مثبتة . 

Ul‏ الفصول اللاحفة فتصف بالتفصيل طريقة تحضير هذه الواد المختلفة: الصباغ 
المبيض باستخدام الزثبق بعد تنقيته بالتصعيد وبعد جعله هشاء الصباغ «الحمره الذي يحصل 

. الشيخ السيد أبو الحسن سهل بن محمد السهل‎ CY) 

VAY M 


عليه بواسطة الكبريت النقی من الزرنيخ. . . الخ. ثم يتحدث ابن سينا عن تركيب هذه 
المواد المختلفة» كما يتحدث عن استخدام مواد غير معدنية وعن عمليات التكليس والاذابة. 
وأخيراً ينتهي الكتاب بوصف الإكسير. فهو يصبغ بواسطة صباغه ويغمر بمادنه الدهنية. 
والدهن هو ما مجمع الصباغ الشدید النفاذ مع الكلس الشديد الكثافة ومع الماء. والدهن 
ا منبت في الکلس إذا صبغ في الصباغ فان الکلس والصباغ یغوصان معه . واذا ثبت 
الکلس فان الدهن والصباغ یثبتان بسبب قوة الزیج . ويعطي ابن سينا النار کمثال عن 
الصباغ الأحمر من بين العناصر. والهواء كمثال عن الدهن. والاء کمثال عن Le Pl‏ 
والأرض کمثال عن الکلس. ويذكر ابن سينا أن الابیض يتم بواسطة هذه العناصر الاربعة. 


يرد آتش» فى مقالته حول هذا coal ili‏ على اعتراضات روسکا بشأن صحته بطريقة 
تبدو مقنعة بالنسية LUE‏ فبالنسبة إلى الاعتراض الاساسي الذي مفاده أن ابن سينا قد هاجم 
فى الشفاء صناع الذهب» فانه باستطاعتنا الإجابة بشكل «ele‏ أنه قد غير رأیه . لکن 
ذلك» وكما يؤكد أتش» كان غير ضروري OY‏ ابن سينا لا يتحدث في رسالة الإكسير عن 
محوبل العادن بل عن Cosa?‏ إذ إنه لا يؤكد أشياء أخرى في الشقاء. . ويفسف العام 
الترکی کانبات أن کل الخطوطات من دون استثناء تنسب الولف إلى ابن سيناء ومن les‏ 
مخطوطتان موغلتان فى القدم (۵۵۸۸/ ۸۱۱۹۲ و۱۹۹ ه/ ۱۲۹۰م). 


بالاضافة إلى ذلك یظهر ابن سينا في مقدمته موقفا متحفظاً نحو الخيمياء» فیصرح 
أن أهل الجدارة والعلم یکذبون آنصار تحویل العادن ویرفضون آراء‌هم باعتبارها خاطئة. 
ویضیف بعد قراءته لکتب هؤلاءء أنه وجد محاجتهم Lal,‏ كما وجد أن ما تحتويه هذه 
الکتب هو آقرب إلى الهذیان. هذه ليست کلمات Ju $a‏ متحمس للخیمیاء. ورغبة منه في 
الحفاظ على موضوعية صارمة. فهو یفضل اختبار المسألة ووضع تجارب تثبت بشکل حاسم 
استنتاجاته الفلسقية . 


يبدو لنا أن البحث عن الحل يكون في اختبار صحة التسلسل الزمني لأعمال ابن 
سينا . وإذا أخذنا بعين الاعتبار dee‏ الذاتية التي أكملها تلميذه الموزجاني» WE‏ نستطيع 
تقسيم حياته إلى ست مراحل . ففي الثانية منهاء وهي مرحلة أسفاره» يلتقي ub‏ احسن 
de!‏ الذي وجهت إليه رسالة الاکسین أما التجارب التى يتحدث عنها في هذه الرسالة 
فيفترض أنها قد وضعت في وقت سابق. وهكذا فقد استطاع أن يمر بمرحلة ترقب 
وأبحاث» رغبة منه في القيام بنفسه باختبار ادعاءات الخيميائيين. وشيئاً فشیتا» يترسخ 
اعتقاده» فالملحوظات الواردة في بداية هذه الرسالة؛ الستخفه بالخيميائيين وبضعفهم من 
SERE EE,‏ ری ا - الزائفة . لكنه مع 
ذلك يحافظ على يقين مفاده أن مهارة صناع الذهب المزعومين يمكن أن دهت ehas Wer‏ 
وصولاً إلى نقطة يمكن معها خداع ssi‏ الناس فطنة. وهكذا يبدو لنا أن شرحنا هذا ينقذ 


۱! 


فى الوقت نفسه صحة رسالة الاکسیر كما ينقذ الوقف الفلسفي الأساسي لابن سينا تجاه 
PEE‏ 


ابن خلدون (ت CES Jaaa‏ 


يكرس كاتب المقدمة الشهير فصلين في مؤلفه للخيمياء. ففي فصل أول (الفصل 
۳) وهو پعنوان في علم الکیمیاء» يعرف الخيمياء ويذكر عدداً من مؤيديها وينقل بشكل 
حرفي رسالة لابن بشرون الذي يعرض التقنية الخيميائية الأساسية. أما في فصل آخر 
(الفصل CUT‏ وهو بعنوان في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما Liz‏ من الفاسد 
عن انتحالهاء فإنه پنکر الثمار المزعومة لهذا العلمء كما cng‏ أن هذا العلم مستحيل وتطبيقه 
يتضمن نتاتج خطرة من وجهة نظر اجتماعية . 


تعريف الخيمياء ؛ عمليتها الأساسية 


يدأ أبن خلدون بتحذید موضوع ole?‏ اطیمیاء*: اوهو علم ينظر في المادة التي يتم 

cul‏ نجد هذه الادة وكيف يتم تحضیرها؟ ان الخيميائيين قد اتجهوا نحو الأشياء 
الشديدة الاختلاف» وليس فقط المواد العدنية (العادن) بل استخدمو! Lal‏ العظام والريش 
والوبر والبيض والبراز. وأجروا عمليات كلاسيكية كتحليل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية 
بالتصعيد والتقطیر » وتجميد السوائل بالتكليس» وسحق الاجسام بالمدقة والهاون. . . إلخ . 
وبواسطة هذه العمليات؛ كان الخيميائيون يفكرون بالحصول على جسم طبيعي يسمونه 
SY!‏ الذي يلقى على جسم معدني محمى (الرصاص مثلا أو القصدير أو النحاس) فيحوله 


اخیمیائیون القدامى ؛ الخيمياء نتتمي aol‏ السیحر 


یقول ابن خلدون إن الکثیرین من الژلفین» ومنذ آقدم العصور قد کتبوا حول 
الخيمياءء الا أن أكبر العلمین في هذا الجال هو ple‏ بن حیان الذي وضع ۷۰ رسالة كلها 
على ذکر خيميائيين آخرین أمثال الطغرائی ومسلمة الجريطي. الذي کتب حول الخيمياء رتبة 
الحكيم کنظیر للعمل الآخر غاية الحكيم الکرس أصلا للسحر والطلاسم؛ بالاضافة إلى ابن 


Anawati, «La Réfutation de l'alchimie par Ibn Khaldun,» pp. 6 - 17. (11) 
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تلامذة مسلمت قد وجهها إلى زميله في الدراسة أبي السمح» وبعد الانتهاء منها يعبر عن 
آرائه الخاصة إزاءها فيقول: «وأنت ترى (ما تى سابقاً) كيف (المؤلف) صرف ألفاظهم كلها 
فى الصناعة إلى الرمز والألغاز التى لا تكاد تبين ولا تغرف وذلك دليل على أا ليست 
بصناعة طبيعية. . ٠.‏ وما يجب اعتقاده في أمر الكيمياء هو الحقيقة التي يؤكدها الواقع أنها 
تنتمي إلى صنف من تأثيرات «النفوس الروحانیة» ونشاطها في عالم الطبيعة» وهي اما من 
نوع الكرامة إذا كانت النفرس خيرةء أو من نوع السحر إذا كانت النفرس شريرة فاجرة. 


يباشر ابن خلدون في الفصل السادس والعشرين بنقض الخيمياء بشکل منظم . فيبدأ 
بلغت النظر إلى وجود عدد كبير من الخيميائيين العاجزين عن كسب رزفهم والذين فكروا 
بالإثراء عن طريق تعاطي الخيمياء. وفي الواقع فإنهم لا يفعلون شيئاً سوى خسارة الأموال 
وفقدان كل احترام عندما يتم اكتشاف بطلان محاولاتهم. وهناك آخرون يلجأون ببساطة إلى 
الغش» اما بشكل ظاهر أو بشكل خفى . فالظاهر يكون We‏ بلصق طبقة رقيقة من الذهب 
على حل فضية» أ i obses iss‏ بالفضة؛ أو بخلط هذين المعدنين. أما الخفى 
فيكون بتغيير مظهر بعض العادن بعملية اصطناعية» كتبييض النحاس مثلاً عن طريق تخطیته 
lU‏ الصعد. فيأخذ عندها مظهر جسم شبيه بالفضة. والجربون المهرة باستطاعتهم 
وحدهم اكتشاف هذا الغش . 

لكن الخيميائيين ليسوا بغشاشين كلهم» فبعضهم شريف ويؤمن عن حسن نية بإمكانية 
تحويل هذه المعادن» والنقاش ممكن مع هؤلاء. ومع آننا» وکما يلحظ ابن خلدرن coll‏ 
لا نعلم أن آحدا في العالم قد توصل إلى النتيجة المرجوة بواسطة الخيمياء. فكل ما يروى 
حول هذا الموضوع لا يشكل سوى مجرد حكايات . 

يبدأ المؤرخ الشهير بعد ذلك بنقض ادعاءات الخيميائيين. فبعد عرضه لآراء الفارابي 
وابن سينا والطغرائي؛ يقدم عددا من الحجج التي يوجزها لاحقا على الشكل التالي : 
«حاصل صناعة الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعى 
ومحاذاتها به إلى أن يتم كؤن الجسم العدني أو تخلیق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل 
في الجسم Wad‏ طبيعياً فتصيره وتقبله إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات 
أحوال الطبيعة العدنية التى يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل الادة ذات القوى فيها 
تصوراً مفصلاً واحدة بعد الآخرى. وتلك الأحوال لانهاية لها والعلم البشري عاجز عن 
الإحاطة بما دونها. وهو بمثابة من يقصد تخليق إنسان أو حیران أو نبات. هذا phat‏ هذا 
البر مان" . 

يبين ابن خلدون حججا آخری؛ تحمل احداها طابعاً اجتماعياء فالحكمة الالهية 
cost ji‏ أن یکون الذهب والفضة. العدنان الثمينان النادران» «قيماً لکاسب الناس 
ومتحولاعهم). L poly‏ الفرطة تجعل العاملات بين الناس لا معنی لها كما آنا تتعارضص 
مع الحكمة الالهية . بالاضافة إلى ذلك» فان الطبيعة تستخدم دائماً أقرب الطرق وهي ختلفة 


۱۱۲ 


LE‏ عن عمليات الخيميائيين المعقدة الطويلة. وأخيراً إن القارنات المستخدمة فيما يتعلق 
بالإكسير هي مرفوضة. فالخميرة على سبيل الثال لا تفعل سوى محويل العجين وإعداده 
للهضم؛ وهذا فساد والفساد عملية سهلةء في حين أن تحویل العدن إل ما هو أنبل منه 
وأرقى» هو تكوين وصلاح. وفي ختام هذه الحجج يؤكد ابن خلدون موقفه مرة أخرى: 
«فقد تبين آنبا (الخيمياء) إنما تقع بتأثيرات النفوس وخوارق العادة اما معجزة أو 


- 


سحرا. . . . وأمور خرق العادة غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها». 

إن هذه النهاية الرافضة للخيمياء من قبل عقل على هذا القدر من التميز والفرادة كاين 
خلدون. يجب أن تدفع إلى التفكير مؤيدي الخيمياء «كصناعة للذهب والفضة». أما فيما 
يختص بالجانب الروحاني للخيمياء كوسيلة لتطهير الروح. فلم ترد أية كلمة في شأن ذلك 
عند ابن سينا ولا عند ابن خلدون. كان لا بد من انتظار الخيميائيين الغربیین لولوج هذا 
الطريق» ومن انتظار التأملات الفلسفية الغنوصية لکوربن (H. Corbin)‏ لكى تکشف عن 
مثیلاتها عند کتابنا العرب . ۱ 

نشير في ile‏ دراستنا إلى أن هذا الوقف السلبي لابن سينا وابن خلدون ليس الوقف 
الوحيد عند الكتاب العرب. إذ إنه توجد مصنفات كاملة تتعلق بالدفاع عن الصنعة 
الكبرى. وقد كرس أولمان CM. Ullmann)‏ بعد لييمان oie! C CE. Lippmann)‏ المسألة 
loi‏ كاملاً من دراسته عن الخيمياء عند العرب. إذا كان gu SUE‏ يدحض إدعاء 
الخيميائيين» فان القاراي» بالمقابل مع كونه «فیلسوفاه يؤكد مشروعية هذا OMG ball‏ 
كما يؤكده أيضاً فخر الدين الرازي"''*. لذلك يبقى النقاش مفتوحاً فى هذا المجال. 
وأخيراً يبدو واضحاً على صعيد المبادىء أن المسألة متعذرة الحل. ففي مصر وغيرها من 
الأقطار نجد Lad‏ فى الوقت الراهن باحثين متحمسين عن حجر الفلاسفة» وليس باستطاعة 
أي فشل أن يدفع بهم إلى الإحباط . 

وما هو مؤكد أن تاريخ الخيمياء عند العرب جدير بالتدقيق من وجهة نظر مزدوجة. 
فمن cage‏ أدت الأبحاث الاختبارية فى «مختبرات» الخيميائيين العرب إلى اكتشاف منتجات 


كيميائية جديدة وال ابتكار بعض العمليات التكنولوجية المفيدة في الحياة اليومية؛ ومن Age‏ 


Ullmann, Die Natur - und Geheimwissenschaften im Islam, pp. 249 - 257. (10) 
Lippmann, Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, mit einem Anhange: Zur Alteren (VV) 
Geschichte der Metalle; ein Beitrag zur Kulturgeschichte, vol. 2, pp. 12 - 14. 
Eilhard E. Wiedemann, tn: Journal fiir Praktische Chemie, Bd. 184, no.76 (1908), ad انظر‎ 
pp. 71-87. 

goles #إبطال دعوى المذعين صنعة الذهب والفضة من غير‎ (1V) 

. «مقالة فى وجوب صناعة الكيمياء؛‎ (1A) 

C)‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ الباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبیعیات. ۲ ج (حيدر 

آباد : مجلس دائرة المعارف النظامیة ۱۳۶۳ ها ج ۰۲ ص TAAL TNE‏ 
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أخرى» فان تأملات بعض الخيميائيين» حيث امتزجت معطيات كتاب العصور القديمة مع 
التأكيدات الدينية الواردة فى النصوص القدست قد أنتجت اختمارا فكرياً. انطلافاً من 
ages‏ النظر lE‏ دوع cia‏ فان [RSs o as‏ عن العرب»خلقة فى عم GN‏ عض 
الأفكار الفلسفية والعلمية من العصور القديمة إلى العالم المعاصر. فهي» ede‏ الصفةء جديرة 
UL‏ 5 اهتمام مؤ رخني العلوم . 


VAT 


Ms 
استقبال الخيمياء العربية في الغرب‎ 


(9) | 
"JU روبير‎ 


مقدمة 


إذا كان الجميع يعترف في الوقت الحاضر أن الخيمياء اللاتينية في القرون الوسطى قد 
تاشت بكاملها على الارث العربي» فان آليات انتقالهاء مع ذلك ل تتم دراستها. 
فالترجمات ليست جميعها CIL‏ ونماذجها العربية ل تحدد هويتها Lethe‏ والأصل 
المخطوط غير معروف؛ والترجم غير مذكور إلا في عدد قليل من الحالات . 


لم تعرف القرون الوسطى الأولى اللاتينية الخيمياء. fy‏ كانت المصنفات المسماة 
وصفات المشغل (Rezeptliteratur)‏ قد نقلت عدداً من الصیغ المترجمة عن مؤلفات خيميائية 


. أستاذ في جامعة لياج  بلجيكا‎ )#( 
. هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي‎ de قام پتر‎ 
Manfred Ullmann, Die Natur - und : الا کش هس كنبال" 5 ,5 ال‎ pl e E 
Geheimwissenschaften im Islam, Handbuch der Onentalistick; I, VI, 2 (Leiden: E. J. Brill, 1972), 
and Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifitums, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1967 - 1982), 
vol. 4. 
إلا أن الككير من الآثار المثيرة للاهتمام وغير المكتشفةء ما زال الانحاء بها مستمراً على يد شتاينشنايدر.‎ 
Moritz Steinschneider, Die Europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des : ۳۳۹ 
17. Jahrhunderts, Akademie der Wissenschaften, Vienna. Philosophisch - Historische Klasse. 
Sitzuagsberichte, 149, Bd. 4, Abh; 151. Bd. 1 Abh., 2 vols. (Wien: C. Gerold's Sohn, 1905 - 
1906). 
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يونانيةء إلا أا أنت مقطوعة عن سياقها التصوري الذي تفقد معناها من دونه" . وهكذا 
فإن النواة الأصلية للمؤلف Mappae Clavicula‏ « الذي يبحت glee able Ulu‏ 
الكريمة والفصوص هي im i‏ لعمل يوناني اسمه المفتاح الصغير للمهارات اليدوية» الذي 
بقيت منه آثار عديدة في مجموعة أعمال الخيميائيين LIU JE‏ إلا أن هذه الخيمياء d‏ يتم 
الاعتراف مها کخیمیاء. لذلك مثل دخول ألخيمياء العربية شيئا جديدا تقاماء مليئا بالوعود 
وصعب الاستيعاب في الوقت TW‏ 


Jayi التسربات‎ Ya 


LIU‏ ما يعتبر أن أول ذكر للخيمياء في الغرب» قد ورد في مقطع من مدونة آخبار 
آدم دو برام «(Adam de Brême)‏ حيث يروي خسر تحويل (pou‏ وذلك أمام أسقف 
هامبورغ نحو ۱۰۵۰ م على يد بهودي بيزنطي اسمه يول (Paul)‏ ونظراً لعدم وجود أية 
معلومات آخری. فبمقدورنا الافتراض أن بول كان يستقى معلوماته من بيزنطية» حيث 
شهد الفن المقدس فى par‏ بسيلوس Psellos)‏ تجديداً ee‏ 


إنها لفارقة أن نجد في ايفل Loss «(LEifel)‏ عن مراكز دخول العلم العربي. أول 
TERT E‏ بمقطم شهیر من الوصف الوجز لختلف الفتون 
Diversarum artium schedula)‏ ( للر اهب تیوفیل (Théophile)‏ وهو الاسم الستعار للندكتي 
رو جیه دو هلمارشاوزت dy . (Roger de Helmarshausen)‏ القطم : اعن الذهب 
الاسباني. وهناك أيضاً ذهب يسمى الإسباني» وهو يتألف من نحاس أحمر ومسحوق 


P. Cézard: L'Alchimie et les recettes techniques (1945), vol. 1: : حول هذه المصنفات» انظر‎ (Y) 

Métaux et civilisations, et La Littérature des recettes du XII* au XVI? siècle d'aprés les manuscrits 

des bibliothéques publiques de Paris, positions de thèses, ecole nationale des chartes, promotion de 

[944 (Nogent le Rotrou: fs. n.], 1944). 

Robert Halleux et Meyvaert, «Les Origines de la Mappa Clavicula,» Archives | p a (T) 

d'histoire doctrinale et littéraire du moyen áge (1987), pp. 1 - 58. 

Scholie à Adam de Bréme, Monumenta Germanig Historica, SS, VII, 349; (£) 

Patrologie Latine, 146, cols. 583 - 584. أو‎ 

J. Bidez, Miche! Psellus: Epitre : Jal الخييائية»‎ )؟١١‎ 4A - Y* YA) حول نشاطات بسیلوس‎ (0) 

sur la chrysopée: Opuscules ct extraits sur l'alchímie, la metéorologie et la démonologie, catalogue 

des manuscrits alchimiques grecs; VT (Bruxelles: [s. ,لم‎ 1928). 

نستطيع حتى أن نفترض ob‏ المجمرعة 8 للخيميائيين اليونانيين )2325 «(BN grec‏ رالتي قدم يسيلوس 
Tu‏ تمثل bets‏ معدا في الوسط المحيط به . 

Theophilus. The Various Arts (De Diversis Atribus). translated from the latin with CO 

introduction and notes by C.R. Dodwelt, Medieval Texts (London, New York: T. Nelson, 1961), 

vol. 3, p. 48. 


VATA 


OPEL‏ ودم بشري وخل . وقد صنع الوثنيون» الذين ربما امتلكوا في هذا القن مهار 
ملیکات ببذه الطريقة. إذ كانت لديم غرفة تحت الأرض» سقفها وآرضها وجميع أجزائها 
مصنوعة من حجرء كما كان لها نافذتان صغيرئان شدیدتا الضيق بحيث أن الرؤية تکون 
من خلالهما فائقة الصعوبة. وکان هؤلاء يضعون فيها ديكين عجوزين يبلغ عمرهما اثنتي 
عشرة أو خس عشرة سنة» وكانوا يقدمون لهما SW‏ بما فيه الكفاية. وعندما يصبح blia‏ 
الأخيران سمينين» فإنهما يتزاوجان بحرارة بدانتهما ويضعان بيوضاً. عندئذ يدم إخراج 
الدیکین» ولأجل حضانة الببوض يتم إدخال ضفادعء يقدم إليها الخبز كغذاء. وبعد انقضاء 
فترة الحضانة تخرج من البيوض ذكور صغار أشبه بصيصان دجاجة» تنمو عندها آذناب 
ثعبان بعد مرور سبعة أيام. وإذا كانت الغرفة غير مبلطة بالاحجار» فان الصيصان عند ذاك 
تدخل فوراً فى الأرض . ولتدارك هذا الأمره يملك هؤلاء الذين يقومون بتربيتها أوعية 
مستديرة من القلز "۲ بأحجام كبيرة ومثقوبة من جميع الجهات بحيث تكون فتحاتها متقاربة: 
فيضعون فيها فراخ الدجاج» ويسدون الفتحات بأغطية نحاسية» ويدفنوا في الأرض» 
ويطعمونا ستة أشهر من التراب الناعم الذي يدخل عبر الفتحات . ثم يكشفون الفتحات 
بعد ذلك ويشعلون OU‏ قوية حتى تحترق الحيوانات الموجودة فى الداخل احتراقاً tS‏ 
وعندما يبرد ما ينتج عن الاحتراق یعمدون إلى استخراجه؛ ویطحنونه بعناية» ويضيفون إليه 
ما يعادل ثلث مقداره دم إنسان آشقر؛ وبعد تجفیف هذا الدم يتم احراقه. هذان الشیتان 
مجتمعان ینقعان في خل قوي في وعاء نظیف. نأخذ بعد ذلك صفانح رقيقة جدا من 
التحاس الأحمر الشدید النقاء» ونضع علیها من کل جانب طبقة من هذا الستحضر وندخلها 
في النار. عندما تصبح حاميةء نسحبها» نبردها ونغسلها بالستحضر نفسه؛ ونکرر العملية 
پذا [SAS‏ حتی ینخر الستحضر النحاس من جهة إلى آخری ویأخذ بسبب ذلك وزن 
co‏ الذهب. إن هذا الذهب صالح لكل الاعمال». 


إن صيغة کهذه تظهر ناشزة في Schedule‏ فالولف. كما نعرف» هو دفاع عن 
العمل اليدوي في الوسط الرهباني» ووصف. كله إيجابية» للعمل اليومي للرسام ولصانم 
الزجاج وللصائخ . الا أن وصف الذهب الإسباني یقع في ذلك السیاق» حيث إن تیوفیل 
برغل الکتابة استناداً إل مصدر آخر غير الصدر الاصل . فالوصف يتعلق ba‏ بخصائص 
ذهب مائلة خصائص ذهب شبه الجزيرة العربية» الذي ورد ذکره في سفر التکوین *۴. وفي 
آنشبودة الزامیر(۰۱ وسابقة خصائص ذهب الرمل الذي واه بستخرج عل ضفاف نهر 
الرین . 


(V)‏ حية آسطورية نسب البها القدامی قوة خارقة بنظرها وشبهوها باللك لسطوتبا. 
)4( المصدر نفسه» c^‏ ۳ ص 5 . انظر : الكتاب المقدس . «سفر التكوين ٠»‏ الااصحاح ۲ ٠١ AA‏ . 
(A9)‏ المصدر TRES‏ مج ۲ ص A‏ . انظر : الکاب القدس ‏ «المزامير ء٠‏ الإصحاح "RET MV‏ ۱۵ , 


YATA 


وقد يكون الأمر متعلقاً بثرثرة بائع معادن. aby‏ من قيمة بضاعته ببذا الشکل . لكن 
الأمر الأكثر احتمالاء هو أن تيوفيل يستخدم مصدراً مکتوباً . والوصفة نفسها بسيطة: إتها 
تتعلق بسفاية النحاس الاجر بمسحوق المليكة وهو على الار جح اسم رمزي خيميائي ۲ 
وبدم انسان أشقرء وهو الاسم الرمزي للزثبق السائل الستخلص من الزنجفر الاحر 
آما بالنسبة إلى ما یسمی خلق المليكة» فانه ينتمي إلى أدب الولفات الرمزية عن الحيوانات» 
مع أن التفاصیل التي يعطيها تیوفیل ليست كلها EIS ga‏ 


إلا أن ألبير الكبير c( Albert le Grand)‏ عل ما ada‏ ب یعرف النص  ut‏ تنجد 
أسطورة المليكة مرتبطة wig‏ الوصفة الخيميائية . 


(1T) 


Dicit etiam Hermes quod argentum cinere eius delinitum accipit auri splendorem et 
pondus et soliditatem (...) Dicunt etiam quidam quod generantur de ovo galli sed hoc 
verissime falsum est et impossibile: et quod Hermes docet basiliscum generare in vitro, 
non intelligit de vero basilisco, sed de quodam elixyr alkymico quo metalla 


convertuntur. 


اليقرل هرمس كذلك إن الفضة المطلية برماد المليكة تكتسب بريق ووزن وصلابة 
الذهب (...) ويقول بعضهم أيضاً lel‏ تولدت انطلاقاً من بيضة ديك» لكن هذا 
AMI‏ هو بالتأكيد خاطىء ومستحيل. وعندما يقول هرمس انه ينتج مليكة في وعاء 
زجاجي. فإنه لا يعني مليكة حقيقية» بل إكسيراً خيميانياً يحول المعادن“'“. كما أن 
هناك مقطعين متعلقين بالمليكة يذكران هرمس . وتحت هذا الاسم يورد ألبير عدة 


. (A. Siggel) تظهر الكلمة هم ذلك في القائمة التي نشرها أ. سيغل‎ M CV) 
W. Johnson, Lexicon Chymicum (London: [n. pb}, كبريتيد الزئبق . انظر على سل المثال:‎ CO 
1652 - 1653), and Jean Jacques Manget, Bibliotheca Chemica Curiosa, 2 vols. (Geneva: Variorum 
Reprints, 17025, p. 262: «Sanguis hominis rufi.: Sulphur mercurius solis». 
Florence McCulloch, Afediaeval Latin and French Bestiaries, North Carolina : | (17) 
University, Studies in the Romance Languages and Literatures; no. 38 (Chapel Hill: University of 
North Carolina, 1960), p. 93, and P. Ansell Robin, Animat Lore in English Literature (London: 
[n. pb.], 1932), pp. 86 - 91. 
Albert le Grand, De Animalibus, edited by H. Stadler, in: Beiträge zur ان طلر:‎ (31) 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters (Münster, Bd. XV - XVI (1903 - 1921), XXV, 19, 
p. 1562. 
«Quod autem dicunt decrepitum gallum : 3£51 ص‎ ۰۱۱۱ XXIII المصدر تفسه؛‎ ($0) 
ovum ex se generare et hoc in fimo ponere et hoc testa quidem carere, sed adeo dure pellis esse 
quod ictibus fortissimis resistat et quod hoc ovum fimi calore fecundetur m basiliscum qui est 


= Serpens in omnibus sicut gallus, sed caudam longam serpentis habens, ego non puto esse verum: 


Vive 


أعمال مختلفة” Li‏ العمل الذي استخدمه تيوفيل» والذي da‏ به لاحقاء lb‏ بنتمی 
إلى المجموعة الأكثر قدماً من الترحمات الخيميائية. 


يبدو أن إضافات أدلار دو بات (Adélard de Bath)‏ إلى الصنف Mappae Clavicula‏ 
تنتمي إلى الجموعة القديمة OO a‏ فانطلاقاً من نواة بدائية مأخوذة من الخيميائيين 
الیونانیین» تضخم هذا الصنف خلال القرون الوسطى القديمة بإضافات Glas‏ بالصباغ وبفن 
العمارة وبالتراكيب المحرقة. ... الخ"۳۳. أما شكله النهائي» فهر محفوظ في المخطوطة 
الشهيرة الوجودة فى Coming Museum of Glass‏ (القرن الثاني عشر)ء حيث إن الوصفتين 
)149( 43( حتویان على كلمات من الانكليزية القديمةء opts‏ الوصفات من ۱۹۶ إلى 
۳ على كلمات عربية ومن جهة أخرىء فان المخطوطة 15 London BL Royal‏ 
0۷ الورقة PY‏ (القرن الثالث عشر)» التي تقدم جدولاً عن محتوى الصنف تذكر أن المقالة 


tamen Hermetis dictum est et a multis susceptum propter dicentis auctoritatern». 


Vinceat de Beauvais, Speculum : Là ص 1۳۰. انظر‎ ۰۱۳۳ XXII انظر : المصدر نفسهء‎ 
Naturale (Douai: [s. n.], 1624), XX, pp. 23 - 24. 

Ferarius Monachus, «De Lapide Philosophorum,» dans: : كاب معرو فا من‎ «cu لف‎ git ol يدو‎ 
Theatrum Chemicum (Recueil de textes alchimiques), 6 vols. (Strasbourg: [s. n}, 1659 - 1661), vol. 
3, p. 150; «Et taceant etiam credentes ex pulvere bruti animalis Basilisci opus nostrum fieri. Ex 
hoc enim forte fallentur, quod nostri lapidis odorem esse dicunt philosophi tamquam odorem 
sepulcrorum. Et propterea forte credunt ipsum esse Basiliscum quod fetidissimum dicttur esse 


animal». 
. L'Asclepius أي‎ Hermes Asclepius Siu بالقایل فان اش الكبير‎ (11) 
Albert le Grand, Ibid., XXII, 9, p. 1353. : انظر‎ 


Marshall Clagett, «Adelard of Bath,» in: Dictionary of Scientific Biography, 18 vols. (AV) 
(New York: Scribner, 1970 - 1990), vol. 1, pp. 61 - 64. 

C. S. Smith and J. G. Hawthorne, Mappe Clavicula: A المخطوطةء انظر:‎ ote حول‎ (1A) 
Little Key to the World of Medieval Technique, Transactions of the American Philosophical 
Society, vol. 64, no. 4 (1974) (Philadelphia: [n. pb.], 1974), pp. 5 - 7. 

(Berthelot) UJ G3, (14)‏ « يتعلق الأمر بالوصفات من ۱۹۵ إلى ۰۲۰۰ مم ذلك فان الوصفة 

«natroni» و۲۰۳ محتويان الكلمات‎ Y *Y والوصفتان‎ c«natroni, id est alatroni» تحتوي الکلمات‎ ۱ 
Marcellin Pierre Eugène Berthelot, «Adelard de Bath et la Mappa: وهی عربيهة , انظر‎ ««borax», 
Clavicula (Clef de, la peinture),» Journal des savants, 3*"* série, vol. 4 (1906), pp. 61 - 66, 
rémprimé dans: Archéologie et histoire des sciences (Paris: [s. n.], 1906), réimprimé (Amsterdam: 
[s. n.], 1963), pp. 172 - 177. 


۱ ۱ 


الاضیر 5 هی bim (Y p über magistri Adelardi Bathoniensis qui dicitur Mappae Clavicula‏ 
أن النص الطابق تلعتوان الذکور غير موجود في الخطوطة . وبعد أن قابل مرسولین برئلو 
(Marcellin Berthelot)‏ بين CU SM!‏ استنتج فنهما ol‏ الو صمات مرضوع الحث» قد 

. C Mappae Clavicula أضافها أدلار إلى‎ 


c -‏ الوصفات هذه ثلاث صيغ في النقش العاجي وتلوینا للذهب وتنقية للذمب 
ENSIS 3‏ وتلويناً للفضة وثلاثة alld‏ ويصعب تحديد مصدر هذه الوصفات» 
zal‏ من BET JE ul‏ عاما إلى حد ما مع وصفات Liber sacerdotum‏ . 


أن يكون الصنف Mappae Clavicula‏ قد خضع للتعديل في bl. sl‏ 
الترجمین الرسب‌انیین» فهذا ما نجد له مؤشرا إضافيا في فهرس باليرمو 
ms. 4° Qq 10, fol. 371 (Catalogue de Palerme)‏ (بداية القرن الرابع عشر). ويتعلق الأمر 
بفهرس لكتب الخيمياء التي كان يملكهاء ۽ في n x‏ الثالث عشر الاخ الدومينيکي e‏ 
راهب دير San Procolo‏ في Bologne) L y y‏ نقرأ فى هذا الفهرس (الورقة TVA‏ 
السطران ۲۵ -۲۹۰) بعد العدید من SUUS‏ الأعمال ibd ic‏ 


Item alium librum metricum qui dicitur mappa clavicule per Robertum translate de 
arabico in latinum qui incipit. Quere dei regnum prius et tibi cuncta dabuniur (TK 
[191). 


Sir George Frederic Warner and Julius P. Gilson, British Museum: Catalogue of (Y*) 
Western Manuscripts in the Old Royal and King's Collections (London: The Trustees, 1921), 
p. 165. 
Berthelot, Ibid., pp. 61-66. : انظر‎ CY Y) 
على يد:‎ BN Lat. 6514, ff. 41 - 51 ل‎ Gi ابا نص عري الاصل نشر جزئياً‎ )۲۲( 

Marcellin Pierre Eugéne Berthelot, Histoire des sciences: La Chimie au moyen áge, 3 vols., vol. 1: 
Essai sur la transmission de la science antique au moyen age; vol. 2: L'Alchimie syriaque, en 
collaboration avec R. Duval; vol. 3: L'Aichimíe arabe, textes et traductions, en collaboration avec 
Q. Houdas (Paris: Imprimerie nationale, 1893), vol. 1, pp. 179 - 228, réimprimé (Amsterdam: 
[s. n.], 1968). 
Julius Ruska, Studien zu den Chemtisch - technischen : حول فقسلا الو فوع‎ VL hr il 
Rezeptsammiungen des Liber Sacerdotum (Berlin: [n. pb.], 1936). 

: إن التصحيحات والوصفات الإضافيةء التي تأي فيما بعد في المخطوطة نفسهاء قد نشرت على يد‎ 
J. Corbett, Catalogue des manuscrits alchimiques latins (Bruxelles: [s. n.], 1939), vol. 1, pp. 294 - 
309, 
Michael Scot, «The Texts of Michael Scot's Ars Alchimiz,» edited by S. انظسر:‎ (T) 
Harrison Thompson, Osiris, vol. 5 (1938), p. 527, no. 50. 


VY 


«وكذلك» OLS‏ آخر مكتوب Lach‏ بعنوان Mappa clavicule‏ « مترجم على يد روبیر من 
العربية إلى اللاتبنية . وهو يبدأ: «فى البداية ابحثوا عن ملكوت الله وستعطون كل Mle è‏ 
یری شتايتنتشنايدر PI ol (Steinschneider)‏ جم Robertus‏ هو Robert de Ketton‏ 
Chester)‏ أو (de Retines‏ رئيس سمامسه PPampelune‏ © 

إن مخطوطة ex‏ الدومينيکي قد ضاعت» لکن شبیرجس (H. Schipperges)‏ قد وجد 
النص ثانية في مخطوطة .16362 Trier Stadtbibl, 1024/1936, s.XV. fol.‏ حيث يرد مع 
مؤلف قصير عن الألوان وامتزاجاتها» وهو بحنوان Incipit mappae clavicula‏ . أما yall‏ دات 
الواردة في هذا النص فتعود إلى عصر Ju‏ وتتضمن کلمات دات اصل عربي (lazurium,‏ 
.matizare)‏ والتص يقح في رأس غطوطة Phillips Corning‏ من «Mappe Clavicula‏ قبل 
التمهید الاو . وتسبقه فصيدة فصيرة من سبعه أبیات» تر حمتها: ١شيئاً bem Lede‏ بعد 
جزء» تکتسب جيع الفنون. |عداد الألوان یسبق فن الرسامین. ثم فلتوجه روحکم 
عناياتها نحو الامتزاجات . إذنء أمضوا إلى الصنعة» لکن أخضعوا کل شىء إلى الصرامة 
لكي یکون ما ترسمونه مزيناًء وكأنه طييعي . ثمء بشواهد عديدة من البراعة» يكبّر الفن 
العمل » كما سيبين ذلك هذا الکتاب؟ . 


اعتبرت هذه الأبيات السبعة بشكل خاطئ كتمهيد يعود إلى تيوفيل. لكن هذه 
القصيدة. في الوافم» قد دست في مخطوطتين لتبوفيل . الأولى هي BL Egerton 840 A‏ 
(olim Cambridge Trinity Ms R 15 5)‏ ومنها Al‏ راسپ (Raspe)‏ التمهيد لطبعته . والثانية 
هي : 6741 BN‏ (مخطوطة (Jean le Bègue‏ . ومن Age‏ أخرى» M‏ تم دس مقاطع |> (S‏ 
من Mappae Clavicula‏ في هاتین الخطو طتین ۲۲۲ , 


ui Lt‏ جات 


e^ cái‏ روبير 33 (Robert de Chester) nm‏ على أرض EX;‏ صلابه من 
الترجمات الحقيقية. وقد تم الإقرار بشكل عام بأن ترحمته اللاتينية ل مريانوس 


Steinschneider, Die Europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. (Yt) 
Jahrhunderts, vol. 1, p. 72, d, and vol. 2, pp. 81 and 107. 

Heinrich Schipperges, Die Assimilation der Arabischen Medizin durch das الظر:‎ (0) 
Luteinische Mittelalter, Sudhoffs Archiv; 3 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1964), p. 152, and C. E. 
Ploss [et al.], Afchimie, Ideologie und Technologie (München: [s. n.], 1970); traduction française 
par G. Brilli, L'Alchimie, histoire - fechnologie - pratique (Parts: |s. n.], 1972), p. 83. 

Theophilus, The Various Arts (De Diversis Atribus), pp. Ixvii- Ixviii. : انظر‎ CY 


۱۳۳ 


C" PMorienus)‏ تعود إلى ۱۱ شباط من العام ۰۱۱۸۲ إن الأصل العري لهذا المؤلف ضاتم 
وهو يروي بالتفصيلء التدريب الذي تلقاه خالد بن يزيد في الخيمياءء على يد الراهمب 
مریانوس تلميذ إتيان الإسكندري (Etienne d'Alexandrie)‏ ۰۳۳ إن صحة الرواية كانت 
موضوع جدال حاد» على الرغم من أا تتفق بشكل معقول مع ما نعرفه عن إتيان وعن 
ا حتى أن روسکا (T. Ruska)‏ يثير الشكوك حول تاريخ التر uu Ne iz.‏ لكن 
في الواقع؛ ليس هناك من سبب لرفض ما تبينه عناوين وتوضيحات ترد في خطوطات 
۶ أما مقدمة الترجم فتروي أسطورة الهرامسة الثلاثة أي آخنوخ ونوح وهرمس 
العظيم ثلاثاً» وتعلن أن العمل هو صنف جديد» كما تعتذر عن الإشكالات الحاصلة في 
ترجته . إلا أن هذا الأمر لا يشكل حجة لرفض نسبة الترجمة إلى روبرت . ففي الواقم؛ 
وعلى الرغم من أنه كان قد ترجم الفرآن لبيار الموقر (Pierre le Vénérable)‏ في السنة التي 
سبقت ترخته لمريانوس ۰ فان النصوص الخيميائية بمقدورها أن تطرح عليه معضلات غير 
متوقعة. تضف كذلك» أن هذه المقدمة هي نص متحرك. وقد بين لي ستافنهاجن (Lee‏ 


Stavenhagen)‏ أن لها نسخة قصيرة هی . بوجه الاحتمال» قديمة Oe‏ وقد انتقلت 


جيك 


«Monienus,» in: Manget, Bibliotheca Chemica Curiosa, p. 519: «Explicit liber. : il (TY) 
alchymiz de arabico in latinum translatus anno millesimo centesimo octuagesimo secondo, in 
mense februario et in ejus die undecimo». 
C. S. F. Burnett, Hermann of : انظر الطرح الممتاز للمسالت في‎ cce HI وحول روبير وعالم‎ 
Carinthia, De exssentiis; A Critical Edition with Translation and Commentary (Leiden; Köln: [n. 
pb.], 1932). 
Julius Ruska, Arabische Alchemisten (Heidelberg: C. Winter, 1924-), part 1: انظر:‎ (YA) 
Chafid Ibn Jazid Ibn Mu'awiya, and Manfred Ullmann, «Halid Ibn Yazid und die Alchemie: Eine 
Legende,» Der Islam, Bd. 55 (1978), pp. 182 - 218. 

. ۾‎ silentio يستند العمل الأخير هذا بشكل أساسي إلى حجج‎ 
R. Reitzenstein, «Alchemistische Lehrschriften und Márchen bei den Arabern,» : انظر‎ (Y3) 
R. G. V. V., Bd. 19 (1923), pp. 66 - 75; 
Julius Ruska, «Methods of Research in the History of Chemistry,» Ambix, vol. 1 : 1a مع‎ 
(1937), pp. 21-29 and especially p. 27. 
Julius Ruska, «Zwei Bücher de Compositione Alchemiz und ihre Vorreden.» انظر:‎ )۳۰( 
Archiv für Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, Bd. 11 (1928), 
pp. 28 - 37. 
L. Stavenhagen, «The Original Text of the Latin Morienus,» Ambix, vol. 17 (1970), (Y Y) 


pp. 1 - 12. 
= «Morienus,» p. 509: «Cum et hoc genus docendi in hujus libri divini : | E از‎ (1) 


Y ۳۶ 


هذه المقدمة من مريانوس إلى نصوص cus el‏ وبخاصة إلى كتابة مزيفة تنجيمية من القرن 
الثاني عشر » Liber mercurii triplicis de VI rerum principiis | Ol yas‏ . 


bat‏ في القدمة المذكورة تمييزاً للخيمياء””” كصنف حديث òf :(novitas)‏ هذا 
الكتاب يحمل عنواناً حول تركيب الخيمياء. lay‏ أن عالمكم اللاتيني لا يعرف حتى الآن ما 
هي الخيمياء» وما هو تركيبهاء فسأوضح الأمر في هذا الخطاب. لقد أوردت هذه ASS‏ 
على الرغم من أنها غير معروفة وغير متوقعة» لكي تتوضح بتعريف . فالفيلسوف هرمس 
وخلفاژه يعرّفون هذه اللفظة على الشكل cil‏ وعلى سبيل dell‏ في كتاب تحويل الواد: 
الخيمياء هي مادة اهنا خر من الواح ومركبة بالواحد» وتجمع فيما بين المواد 
الأثمن وذلك بالتالف والفعل» وتحولها بشكل طبيعي ومن خلال المزيج الطبيعي نفسه إلى 
مواد أفضل . ما قلناه سيتوضح فيما بعدء حيث سنعالج بالتفصيل تركيبهاة!؟ ۰۳ غالبا ما 
تعنى كلمة sl CM ram‏ العامل الوسيط المحول. وتكشف القدمة معرفه بنصور ص 
آخری. لذلك» يدو آن ترجات سابقة کانت قد وجدت. fad‏ سبیل UM‏ إن Joe‏ 
حول الواحد (ex uno et per unum)‏ يوحي إلينا بلوح jl‏ مرد Table d'émeraude‏ . 


نحن نعرف أن «Table d'émeraude‏ هو نص روحانى قصيرهء شرحته أجيال 
الخيميائيين بورع وذلك حتى القرن الثامن عشر. وهو ينتمي في الأصل إلى كتاب سر الخلق 
Livre des secrets de la créaiure)‏ ( سای ۲ (أبولونيوس الطیانی» Appolonios de‏ 
(Tyane‏ . والمؤلف الأخير هذا هو موسوعة في علم الكونيات» وتاريخه قد يعود إلى القرن 


(۳) 


السابع . وقد ترجم كاملا على يد ضوع دو سانتالا «(Hugues de Santalla)‏ الذي عمل 





translatione non suscepimus, nec ettam nostri ingenii tenuitas aut studium vel scribendi negotium, = 
vobis ad hoc explicandum possint sufficere. Sed idcirco eius nomen (sc. Hermetis) in huius libri 
prologo introduximus quoniam iam ille hunc librum primus invenit et edidit. His est namque 
liber divinus, et divinitate plenissimus (...). Si quis namque in hoc libro multum studueri et eum 
plenarie intellexerit, veritas virtusque testamenti nec non et utriusque vite modus, et sufficienter 
illum latere non potuerunt (...). Sed nos, licet in nobis juvene sit ingenium et latinitas permodica, 
hoc tamen tantum ac tam magnum opus ad transferendum de arabico in latinum suscepimus. 
Nomen autem meum in principio prologi taceri non placuit, ne aliquis hunc nostrum laborem 
sibi assumeret, et etiam ejus laudem et meritum sibi quasi proprium vindicaret». 
T. Silverstein, «Liber Hermetis Mereurii Triplicis de VI rerum principiis» : |l (TF) 
Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, vol. 22 (1955), pp. 217 - 301. 
«Morienus,» p. 509. : pal (YE) 
. آسماه العرب القدامى‎ Lice (To) 
= Ursula Weisser, Das Buch über das Geheimnis der Schöpfung : انظر حول هذا الموضرع‎ (1) 


Vivo 


قي ترازونا (Tarazona)‏ من العام ۱۱۶۵۰ إلى العام ۱۱۵۱ ce‏ أي في الفترة نفسها التي عمل 
فيها LU? uy‏ هتاك ترجمة أخرى استخدمها ألبير الكبير وأرنو دو ٹیل نوف (Arnaud de‏ 
Viile Neuve)‏ + وقد نشرها دوروثي (d‏ سنجر (Dorothee Waley Singer)‏ وروبير ستيل 
(Robert Steel)‏ ^ . ففى هذه النسخة يشكل leja Table‏ من مؤلف عقيدي» منسوب إلى 
هرمس» وهو بشكل واضح أقرب إلى العربية ومليء بكلماتها المنقولة حرفياً. ويبدو أن هذه 
الترحه قد وضعت منفردة بعيدة عن غيرها» كما ols‏ المؤلف مدركا أنه يقوم بعمل رائد. 


Quaniam de opere philosophorum doctissimi desudaverunt, potius tractare 
disposuimus atque ab omni latinitate intractata quam maris alti natantes, singulariter 


pelagus investigare censuimus. 
قد ظهروا من خلال عمل الفلاسفة» لذلك عزمنا على أن‎ Ge ابما أن أكثر الناس‎ 
لم يسبق للعام اللاتيني بأسره أن خاضه» وكالسابحين في الد. صممنا أن‎ VE نخوض‎ 
نستکشف ققط عزض البحر الکبیره.‎ 
(Platon de ینسب الناشرون» لکن مع التشكيك. الترجمة إلى أقلاطون التيشولي‎ 
: بعنوان‎ Table متبعة بشرح ل‎ GE إلا أن الترجمة‎ Tivoli) 


Expositio verborum Hermetis magistri philosophorum secundum veritatem nostram, 
Oxford dx cM لهذه‎ sab! |حدی الخطوطات‎ of وهي بوضوح » كتابة تعود ل‎ 


Bodleian Digby 119, fol. 7‏ (من القرن الرابع عشر وأصلها من فرنسا الجنوبية) تضيف 
التوضيح التالى : chic est editio verborum Hermetis juxta rationem Massiliensium.‏ ور هذا 





von Pseudo - Apollonius von Tyana, Ars Medica; [I[ (Beriin; New York: Walter de Gruyter, = 
. مع المراجع التي بتضمنها‎ 1980), 

M. F. Nau, فقط مقاطع فيها نشرت عل يد:‎ BN lat. 13951 (s. XIT), : محفوظة في‎ ie الث‎ (TY) 

«Une ancienne traduction latine du Bélinous arabe (Apollonius عل‎ Tvane),» Revue de ۷۸ 

chrétien, vol. 12, no. 2 (1908), pp. 99 - 106. 

C. S. F. Burnett, «A Group of Arabic - Latin Translators Working in : وحول امرجم + انظر‎ 

Northern Spain in the Mid - 12" Century,» Journal of the Royal Asiatic Society (1977), pp. 62- 

108 and especially pp. 62 - 76. 

R. Steele and D. W. Singer, «The Emerald Table,» Proceedings of the Royal انظر:‎ (YA) 

Society of Medicine, Section of the History of Medicine, vol. 21 (1927), pp. 485 - 501. 

«Potens namque Spiritus Sanctus qui : Y ! ۲۰ ص ۰14۸ السطران‎ sani انظر ; المصدر‎ (TA) 

dividit singulis prout vult, in verba eadem interpretanda, intellectum faciliorem in minoribus 


tribuens». 


١ ۹ 


ما لا معنى له. لكن إذا كانت كلمة rationem‏ هى قراءة للاختزال fra‏ بالحرف ۲ء فان 
التصحيح UN R (aymundum) Massiliensem‏ بتحديد اسم ريمون A‏ سيل 
(Raymond de Marseille)‏ كما جدر الاضافت أن جزءاً من هذا المؤلف يرد أحياناً بعنوان 
Liber de roberto‏ ند 


كان جيرار دو كريمون (Gérard de Crémone)‏ قد ترجم ثلاثة أعمال في 

Liber الذي حرره تلامذة جیرار . والارل هو بعنوان‎ la vita ل‎ WT وذلك‎ Do abl 
بن حيان الكت السبمون.‎ ple ما يطابق عنوان أول كتاب من عمل‎ cdivinitatis de LXX 
جداء ويشكل‎ part هو‎ OLS يتعلق بمؤلف واحد. إذ إن كل‎ cqui لكن الامر ذ في‎ 
الرغم من المجادلات حول الكاتب وأعماله.‎ ley بالأحرى فصلاً يملك عنواناً مستقلا.‎ 
مؤلفه الکتب السبعون هو بلا ريب الأكثر حظاً لتمثيل الفکر الحقيقي لجابر (القرن‎ op 
الثامن)"“. وهذا المؤلف هوء من بين جميع الترجمات الخيميائية» الأكثر غموضاً على‎ 
أفكاره بالتفصيل» بل يجمع‎ Lal الأرجح . ففيه يطبق جابر مبدأ بعثرة العلم. وهو لا يشرح‎ 
BN lat دون أي رابط العديد من الواضیع: التي يستعيدها عدة مرات. آما نشرة برثلر‎ 
b dubie 8l ds om pis ce bel فهي تعطي‎ 7156, fol. 66 va sq 
فان‎ Palerme, 4° Qq A 10 fols. 161 - 192 من المخطوطات التي هي أفضل منها وبخاصة‎ 





Dorothea Waley Singer, Catalogue of Latin and Vernacular Alchemical Manuscripts in (%+) 
Great Britain and Ireland, dating from before the XVI Century (Bruxelles: M. Lamertin, 1928 - 
1931), vol. 1, p. 25 (Cambridge University Library L1 - III - 17 folios, 115 - 134"). 

K. Sudho, «Die Kurze Vita und das Verzeichnis der Arbeiten Gerhards von انسظر:‎ (£V) 
Cremona,» Archiv fiir Geschichte der Medizin, Bd. 8 (1914), p. 79. 

(EY)‏ هناك نشرة جزئية للنص العربي فى: ple‏ بن حیان. مختارات رسائل ple‏ بن حیان» عنى 
بتض‌هیتها ونغرها پول کراوس (الفاهرة: ادفانجی: EDEN ENTE‏ ۱ 
traités du «Livre des soixante - dix»,‏ توت ور Jabir Ibn Hayyan, Dix traités d’aichimie: Les Dix‏ 
présenté, traduit de l'arabe et commenté par Pierre Lory, la bibliothéque de l'Islam (Paris:‏ 
Sindbad, 1983).‏ 

Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyan, contribution d l'histoire des idées ل:‎ | s اتف الا اة‎ gai 
scientifiques dans l'Islam, mémoires de l'institut d'Egypte; t. 44 - 45, 2 vols. (Le Caire: Imprimerie 
de l'institut français d'archéologie orientale, 1942 - 1943), réimprimé du vol. 2 (Paris: Les Belles 
lettres, 1988). 

Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, vol. 4, pp. 14 - 16. :J Stas مع مر اجم أكثر‎ 
Berthelot, «Adelard de Bath et la Mappe Clavicula (Clef de la peiniure),» : bil CY) 
téimprimé dans: Archéologie et histoire des sciences, pp. 310 - 363: «Liber de septuaginta 


translatus a magistro renaldo cremonensi de lapide animati». 


۱ ۳۷ 


النص يبقى شديد الغموض . وقد بذل المترجم أقصى جهده لإيصال كلمات «edd‏ لكن 
دون أن boe‏ بفكره. كذلك. وعلى الرغم من السحر الحقيقي الذي يمارسه جابر على 
الخيميائيين اللاتينيين» فان البعض فقط من اختباراته وأفکاره. ودائمأ هى نقسهاء أضحى 
لها تلامذتها . هناك, c3‏ العدید من الخطوطات التی لا تحتوي الا عل ade‏ معن من 
نویه فى د تاك رش Jae‏ اتال متا أن جار عل ارس انم مه 
خلال yl Stel‏ ی + es alums et les sels juo‏ و De perfecto magisterio‏ . و آخیر T‏ 
وبجانب «Septuaginta‏ يجب أن نفر د مکانا ل liber misericordiae‏ (كتاب Ga JE‏ الذی لا 
نعرف تاريخ 3 Pace‏ وكذلك لولفات أخرى صغیرة" *.. 


إن ترححمة جيرار الثانية » «De aluminibus et salibus‏ بخلاف الأول . هی إنجابية . 
والأصل العري Mb ie‏ وقد مت كتابته في hed‏ بالاعتماد.عل مواد جابرية ‏ لکن 
في إطار فكر الرازي. إنه تصنيف مدقق للشبوب (كبريتات) وللاملاح» مع وصف 
للعمليات المتعلقة بها. وقد مارس هذا العمل تأثيراً حاسما فى الجانب التطبيقى كله من 
الخيمياء اللاتينية » وبشکل آعم فى Baan AL ole‏ وذلك من خلال نسختیه Py G‏ ومن 
خلال تعديلاته (مثل SV Liber claritatis‏ 


eee Lal‏ إل آخر عمل خيميائي Liber luminis luminum e‏ °( فمن الصعب 
التحقق من هويته» OY‏ العنوان شائع ladys po‏ لريتشارد لوماى «(Richard Lemay)‏ 
فان الأمر يتعلق بمؤلف Cum de Sublimiori‏ )290 11). الذى ما زال ينسب إلى الرازی أو 


. الشبوب والأملاح‎ GE) 
E. Darmstaedter, «Liber misericordie Geber. Eine Lateinische Übersetzung des (£0) 
Grósseren Kitab al-rahma,» Archiv für Geschichte der Medizin, Bd. 17 (1925), pp. 181 - 197. 
.(M. William Newman) تحت الطبع على يذ م. وليام نيومان‎ tu 
Julius Ruska, Das Buch der Alaune und Salze (Berlin: Verlag Chemie, 1935). : انظر‎ )4( 
Vincent de Beauvais, Speculum : ی في‎ yx استخدم فنسنت دو بوفيه هذا العمل مع أعمال‎ (fA) 
Naturale, vol, 7, pp. 38, 54, 62... etc. 
E. Darmstaedter, «Liber claritatis,» Archivo di Storia della Scienza: vol. 6 : انسسظر‎ (£4) 
(1925), pp. 319 - 330; vol. 7 (1926), pp. 257 - 265; vol. 8 (1927), pp. 95 - 103 and 214 - 226, and 
vol. 9 (1928), pp. 61 - 80, 191 - 208 and 462 - 482. 
Sudhoff, «Die Kurze Vita und das Verzeichnis der Arbeiten Gerhards von انظر:‎ )۵۰( 
Cremona,» p. 79, no. 67. 
(TK الذي ينسب إلى الرازي‎ «Lumen luminum ex libris medicorum JUN هناك على سبيل‎ Co) 
وآخر لبشال سکوت‎ «(TK 732) (Elie de Cortone) للاخ ايلي دو كورتون‎ Lumen luminum کذلك‎ (833) 
. انظر لاحقا‎ c(Incipit Cum rimarer, TK 336) 


۱۳۸ 


إلى LU Jas‏ إنها نظرية في السحر تستخدم ال (Kues ab be Ul . Sepruaginta‏ فتقدمه 
كترجمة لريمون (Raymond de Marseille) °" LL Ul‏ . وأخيراً هناك مؤلف كلاسيكي كبير 
في احخیمیاء « «De perfecto magisterio‏ وهو آرسطي - coal;‏ ونحن لسنا على يقن من أنه 
ترحة. وهو يحيلنا إلى Lumen luminum‏ وكأن المؤلفين المذكورين يعودان إلى الكاتب 


c نفسه‎ De perfecto magisterio ترى‎ «BN lat 6514 باریس‎ ab Vas ففی‎ . n s 


عنوان (fol. 120 a) Perfecti magisterii s Lumen luminis‏ < كمأ يسمى في التو ضيح Liber‏ 
minoris translationis‏ . إلا أن الفصل في هذه SLL‏ جب أن يعود إلى نشرة نقدية. إن De‏ 
y» perfecto magisterio‏ مو لفب ضخم مبني على 405 أرسطوء willy,‏ من أربعة أجزاء 
تقدم نظرية العناصرء ونظرية المعادن وتوليدهاء والتطبيق للحصول على الستحضرات 

ونظرية فصل وتركيب الاکسیرات"*** 


نحن لم نحل لأجل هذا الأمر مسألة تشابك الترجمات التي يمكن نسبتها إلى جيرار دو 
کریمون . فالموسوعى آرنولد دو ساكس (Arnold de Sax)‏ (النصف الأول من القرن الثالث 
OM be‏ ومن بعده آلبیر الك یذکران ملفاً لارسطو عن الاحجار (Lapidaire)‏ 
واسمه Secundum translationem Gerardi‏ . إن هذا الولف . الذي حفظ نصه cum‏ هو 
سليل مزيف للمدارس الطبية في سوريا وفي بلاد فارس في القرن السابع . وقد تم إغناؤه 
بشكل واسع بعناصر خيميائية في الترجمة اللاتينية للرازي""۳۳. وقد حفظت هذه الترجمة 
الغفلة في مخطوطتي لياج )77 (Liège‏ ومونيولييه )277 Ahly . (Montpellier‏ أن المقاطع التي 


BN lat. 6514, folios 113 - 120”: «Liber Raxis qui dicitur lumen ; JU si jo عسل‎ CoY) 
luminum magnum», 

Kues 299, folio 69*: «Explicit tehotorica occultorum ramundi civis massiliensis a (oT) 
caldeo in latinum translata». 

«De perfecto magisterio» in: Manget, Bibliotheca Chemica Curiosa, p. 369: (o£) 
«Secundum quod in quodam opere meo habetur, quod Lumen luminum inscribitur». 

)00( تجدر الإشارة الى أن روسکا برجم تاريخه إلى القرن العالث عشر. لكن يتعلق الأمر بآخر شكل 
للشص الذي , يتوقف عن التطور s‏ انظر : Julius Ruska, «Pseudoepigraphische Rasis - Schriften,»‏ 
Osiris, vol. 7 (1939), p. 45.‏ 

Arnold de Saxe, De Finibus Rerum Naturalium, edited by Emil Stange, Die : | la 1 (91) 
Encyclopádie des Arnoldus Saxo (Erfurt: [n. pb.], 1905 - 1906). 

V. Rose, «Aristoteles de Lapidibus und Arnoldus نشرها:‎ Lapidaire من‎ wie الفصول التى‎ 
Saxo,» Zeitschrift für Deutsches Altertum, Bd. 18, no. 6 (1875), pp. 425 - 426, paragraphá 20 - 27. 
Robert Halleux, «Albert le Grand et l'alchimie,» Revue des sciences : ا تمر‎ (oY) 
philosophiques et théologiques, vol. 66 (1982), pp. 57 - 80. 

Jultus Ruska, Das Steinbuch des Aristoteles (Heidelberg: C. Winter, 1912). : انظر‎ (0A) 


۱۱۳۹ 


ذكرها الوسوعیان» ولا سيما الوصف المهم للبوصلة : لا ترد في المخطوطتين. ومن جهة 
أخرى لا يذكر la vita‏ أي ترحمة من هذا الصنف" "۳ . 


يضاف إلى بعض هذه الحالات» المعروفة ظاهرا بشكل جید. العديد من الترحمات 
المغفلة التي لا بد آنها صدرت عن الدائرة الثقافية نفسها. فقد كانت الخيمياء جزءاً مهما من 
مجموع العقيدة التي كانت تنتقل إلى الغرب في ذلك العصر. وهكذاء فان مخطوطة برلين 
e Staatsbibliothek R 956 (MS lat fol. 307)‏ التي نسخت في فرنسا في النصف الثاني من 
الفرن الثاني عشر والتي تضم ترجمات لأعمال فلكية ورياضية" + تقدم Laj‏ في fol.21 b‏ 
حيمياء alchamia‏ تشکل تطیقا i‏ للاهتمام RM‏ على US‏ الواد العضوية ال 
Ul‏ الصدر العربي فلم يتم التحقق من هویته على الرغم من أن بعض العملیات توحي 
بالرازي. كما أن هناك شرحاً يذكره الخيميائي العربي آرتفیوس P Artéphius)‏ 


إن بياناً كاملاً بالترججمات. في هذه الظروف وحتى هذه اللحظة. هو غير متوفر 
للباحثين. فبعض الخطوطات مثل 933 Riccardianus‏ « تقدم نصو صا US >y‏ عالية 
من الكلمات العربية التى » ببساطة» تم نقلها بشكل حرفي . كما يفترض أن هناك oles‏ 
لم يتم التحقق من هويتها حتى OM‏ إضافة إلى أن غزارة الصطلحات العربية غير المترحمة 
تشكلء فضلا عن ذلك معياراً فعالا لتعيين تاريخ هذه الأعمال. 


ومهما يكن من أمرء فإننا نستطيع الاعتقاد. أن أغلب الاعمال قد تم استيعابها في 
العقود الأولى من القرن الثالث عشرهء إذ إن كتابات آلبیر الكبير وروجر بيكون (Roger‏ 


SX SYA سن‎ ces اسر‎ )85( 
V. Rose, «Die Handschriften - Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin (1+) 
XHI,» Verzeichniss der Lateinischen Handschriften, Bd. 2, no. 3 (1905), pp. 1177 - 1184. 
W. Ganzenmiiller, ed., «Eine Alchemistische Handschrift aus der Zweiten Halfte des (1*) 
XII. Fahrhunderts,» Sudhoffs Archiv, Bd. 39 (1955), reprinted in: Beiträge zur Geschichte der 
Technologie und der Alchemie (Weinheim: [n. pb.], 1956). 
لم نجده في الكتابات اللاتينية المتداولة تحت اسم أرتفيوس . إن هذه الشخصية. التي يثمنها بقوة‎ OW) 
zx) الوزير والخيميائي الطغرائي‎ els, هويتهاء دون تروء‎ A قد تم‎ «(Roger Bacon) روجر بيكون‎ 
E. Chevreul, «Du traité alchimique d'Artéfius,» Journal des savants (1867), : | il ۰ 
pp. 767 - 784, and (1868), pp. 45 - 59, 153 - 157, 209 - 224 and 644 - 655; H. D. Austin, 
«Artephius - Orpheus,» Speculum, vot. 12, no. 2 (April 1937), pp. 251 - 254, and G. Levt della 
Vida, «Something More about Artefius and His Clavis Sapientis,» Speculum, vol. 13, no. | 
(January 1938), pp. 80 - 85. 


Mf 


PS by على معرفة خيميائية عميقة» تشهد عل وجود مصنفات مترجة‎ intl Bacon) 


ويبدو أن بعض هذه النصوص قد ققد في الوقت الحاضر كمثل الموجز التقني 
لهرمس› والذي Joel‏ مه بشكل وأسع أرنولد دو RAE Um‏ والقریب من Liber‏ 


sacerdotum‏ كما فقد نص لابن جلجل حول توليد المعادن» كان ألبير الكبير قد 
125( 


نأقشه 
تین Uus Y‏ ]نا كاتس ليان sade NOE DIS dee‏ عن :ناجيه 
(Angers)‏ فى القرن الثالث عشر. آما مطابقة هوية الخيميائى |فراریوس (Efferarius‏ 


(1). 


Monachus)‏ مع المترجم فرج بن سليم فهي مسألة افتراضية 
العديدة فى النيمياء العربية. فقد ترجم هؤلاء كذلك Liber secretorum) +455 Lara‏ 
ت ازی ۳۳ .(De alwninibus ٠‏ كما ترهوا نصو Ls‏ سر به Liber trium verborum)‏ 


۹ > ومؤلفات Ka‏ أرسطى «(De perfecto magisterio ٠ mex‏ وبفكر أفلاطون 
Liber platonis quartorum)‏ انف 3 3l‏ بفکر سینوی C" De anima in arte alchemie)‏ 





OW)‏ إن «De anima in arte alchemie‏ اليوي - CLASE UE‏ والذي استخدمه بیکون بشکل واسع. 
کان أحد el‏ النصوص المترجمة. في الواقعء إن شرح ال ad dictio X‏ تاریخه العام 1775 . 
OVE)‏ انظر الهامش رقم Lad CO)‏ سبق . 
Albert le Grand, De Mineralibus, IT], 1, 4, p. 64, from the Borgnet edition. (19)‏ 
CVV)‏ إن De lapide philosophorum‏ مو جود فى : ;151 - 143 Theatrum Chemicum, vol. 3, pp.‏ 
Thesaurus philosophie n‏ فى ص ۱۵۱ - 110 ۱ المصادر io al‏ عنه عدیدة لكن 444 اا adesso‏ 
فى ترجماتها اللاتينية . إن المؤلف الأخير Si cla‏ ريموند (Raymond)‏ في ص ۱۵4 . 
)¥( انظر: Julius Ruska: «Übersetzung und Bearbeitungen von al-Razis Buch Geheimnis‏ 
der Geheimnisse,» Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin,‏ 
Bd. 4 (1935), pp. 153 - 239, and «Al-Razi’s Buch Geheimnis der Geheimnisse,» Quellen und‏ 
Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Bd. 6 (1937), reprinted (1973).‏ 
Artis Aurifere, quam Chemiam Vocant (Basel: Typis C. Waldkirchi, 1610), vol. E, (14)‏ 
pp. 226 - 231.‏ 
أما als Liber secretorum aichemie‏ نموذج ure‏ ضائع ؛ لا يعود تاريخه إلى ما قبل القرن الحادي 
عشر. انظر : .208-225 Artis Aurifere, quam Chemian Vacant, pp.‏ 
C14)‏ نشرت فى: .185 - 101 Theatrum Chemicum, vol. 5, pp.‏ 
ان ظر: Dorothea Waley Singer, «Alchemical Texts, Bearing the Name of Plato,» Ambix,‏ 
vol. 2 (1946), pp. 115 -.128.‏ 
(V+)‏ انظر : Artis Chemica Principes, Avicenna atque Geber quorum alter numquam in lucem‏ 
pp. 1 - 471.‏ ,ا prodit (Basel: [n. pb.], 1572), vol.‏ = 
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(Turba موه عقائد‎ EE let .کا‎ (V X Epistola and Hasen regem 
أى‎ Senior Zadith «Table d'émeraude) أو أعمالاً شديدة الباطنية‎ CP P philosophorum 


- T gessi أميل‎ wr oe 


و پفهم هولاء دائم ما کانوا (o wu‏ جما زاد من غموض مادة الترححهة. TESIEN‏ 
فان تفسیرات خاطئة للمترجین سوف يتم شرحها وترمیزها خلال قرون عديدة من الزمن . 


وبالقابل a4 N‏ أن أعمال المعلمين العرب في القرنين الخال عشر والرابع عشر € 
أمثال Pt alt‏ أو أيُدمير الجلدكي e CMT EY Jie‏ كانت موضوع ترجات. 


وحول عدم صحة النسبة إلى المؤلف انظر الفصل الخامس والعشرين لحورج قنواتي» #الخيمياء العربية»» 
من هذه الموسوعة. ووفقاً ل «dictio X‏ فالمؤلف يعود إلى العام 1١71١‏ . 
(V3)‏ انظر : ,374 - 863 «Epistola ad Hasen regem,» in: Theatrum Chimicum, vol. 4, pp.‏ 
وهو نص مهم. وقد اکتشف الاصل العربي في الهند في «Lucknow ab Jas‏ وقد نشره: 
H. E. Stapleton [et a.], «Two Alchemical Treatises Attributed to Avicenna,» Ambix, vol. 10‏ 
pp. 41 - 82.‏ ,)1962( 
المؤلف مُهدى إلى أي الحسن سهل» حاكم غورغنج بين الاعوام 28V‏ ۱۰۱۵. وقد لاحظ روسكا 
تناقضات مع الرأي في كتاب الشفاءء الذي بمقتضاه تعتبر الخنيمياء مستحيلة , انظر : Julius Ruska, «Die‏ 
Alchemie des Avicenna,» Isis, vol. 21, no. 60 (1934), pp. 14 - 51.‏ 
ولاحظ ستابلتون (Stapleton)‏ أن الرأي يمكن أن يعود إل مرحلة أخرى من حياته وهو في الواقع 
يرتكز على المستوى نفسه من المعلومات. كما هو الأمر بالنسبة إل الشفاء» حيث نجد النظرية نفسها عن 
الكبريث والزئیق» وتصنفاً للمواد العدنية قريب من تصنيف الرازي. وهناك يلمح إلى جدل حول إدعاءات 
(VY)‏ إن Turba philosophorum‏ هر على الأرجح ترجه لکتاب عشمان بن سويد الأحميمي تحت عنوان : 
Livre de l'assemblée‏ (نحو العام .)4٠٠١‏ بشكل خطابات يلقيها فلاسفة ما قبل سقراطیین. يسعى المؤلف إلى 
التوفيق بين الخيمياء والفلسفة اليونانية والاسلام . Martin Plessner, Vorsokratische Philosophie : Eoi‏ 
und Griechische Alchemie in Arabisch - lateinischer Überlieferung: Studien zu Text und Inhalt der‏ 
Turba Philosophorum, Bothius; Texte und Abhandlungen zur Geschichte der Exakten‏ 
Wissenschaften; Bd. 4 (Wiesbaden: F. Steiner, 1975).‏ 
(OY)‏ عاش ابن 5 من العام ۰ إل العام ۰ أنظر: Julius Ruska: «Studien zu‏ 
Muhammad Ibn Umail,» 7sis, vol, 24, no. 68 (1935 - 1936), pp. 310 - 342, and «Der Urtext der‏ 
Tabula Chemica,» Archeion, Bd. 16 (1934), pp. 273 - 283.‏ 
وقد نشر Turàb ‘Ali, H. E. Stapleton and M. Hid3yat Husain, «Three Arabic Treatises on : pall‏ 
Alchemy by Muhammad Ibn Umail (10? Century A.D.),» Memoirs of the Asiatic Society of‏ 
Bengal, vol. 12, no. 1 (1933), pp. 1 - 213.‏ 
(Y£)‏ ان Eric John Holmyard, «Abü'l - Qasim al-‘Iraqi,» sis, vol. 8, no. 27 (1926), : à‏ 
pp. 405 - 426.‏ 
(Yo)‏ انظر ; .53 - 47 Eric John Hoimyard, «Aidamir al-Jildaki,» frag, vol. 4 (1937), pp.‏ 


۱۱: 


Cut‏ : الاندماج 


أصبح اللاتینیون» ومنذ بداية القرن الثالث عشرء مطلعين بشكل كاف على المعرفة 
الجديدة» لكي يكون بمقدورهم إعداد أعمال أصيلة. وينسب التقليد إلى ميشال سكوت 
(Michel Scot)‏ (ولد قبل العام ۰ ۰ توفي die‏ العام OST‏ مولنا هو Ars‏ 
4 وجدت له ثلاث نسخات شديدة الاختلاف ۰۳۳ إن نواة العمل» وهي على 
الأرجح صحيحة. تعکس تطبيقاً كان قد لقي انتشاراً واسعاً سواء في العالم الإسلامي أو 
في العام eri‏ وارتكز إلى حد بعيد على تجارة LP egal‏ وقد أخذ ميشال 
سكوت من النظريات» ما هو ضروري بالضبط لإدخال مجموعة وصفات تابعة بشكل 
aly‏ ل De aluminibus et Salibus‏ . إن كتابه «Liber Dedali philosophi‏ المسمى Ca‏ 
Lumen Luminum‏ (ومن ضمنه (CUM rimarer‏ يستثمر المواد نفسها إلى درجة يستطيع معها أن 
يظهر كنسخة أخرى للعمل الأول a‏ كما يبذي ميشال سکوت اهتماما باحد من 
التناقضات والغموض في النصوص القديمة"“ . وقد أصبح هذا الاهتمام ثابتاً عند 
اللاتيئيين. وهنا نضع پدنا على المسألة الكبرى التي طرحتها الخيمياء العربية أمام الغرب. 


وقد بين شیارا كريسياني (Chiara Crisciani)‏ بشكل واضحء أن الخيمياء العربية تمثل 


بالنسبة إلى الغرب فى القرون الوسطى شيئاً جديداً (novitas)‏ ضخماً بوعوده AM Blac yoy‏ 
فتطبيقاتهاء على ما یبدو» تستطیم؛ أن تلعب Lge‏ في التطور التكنولوجي. ونظرياتها تفيد 


L. Minio Paluello, «Scot, Michael,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 9, : Jal (¥7) 
pp. 361 - 365, 
. حيث لا يعارض صحة العمل‎ 
Scot, «The Texts of Michael Scot's Ars Alchimiz,» pp. 523 - 559. : an (vv) 
و ۰۵4۲ إن‎ OFF و5۵۹ . يجب إضافة الصفحات‎ ٠٤٤ ۰۵8۰ COTA ۰۵۳۲ المصدر نفسهء ص‎ (VA) 
ذکر لليهودي‎ Shay ott وص‎ «Francois d'Assise خلف‎ Elie de Cortone يمكن أن یکون‎ «frère Elie» 
. Jacob Anatoli الذي يمكن أن يكون الترجم‎ «magister Jacobus» 
. «Les Apothicaires de Montpellier» يليها:‎ lay OFT ص‎ canes المصدر‎ (V4) 
J. Wood Brown, An Enquiry into the Life and Legend : على يد‎ 5 y نشر النصان بشكل‎ (A*) 
of Michael Scot (Edinburgh: [n. pb.], 1897), pp. 240 - 269. 
. Liber dedali ب‎ Lol يصف احتراق وتحلل المواد العضويةء يبدو‎ Liber dabesi إن مصدراً هو‎ 
Scot, Ibid., p. 532: «Cum animadverterem nobilem scientiam apud latinos : Jbl (A1) 
penitus denegatam vidi neminem ad perfectionem venire propter confusionem que in libris 
philosophorum reperitur». 
C. Crisciani, «La Quastio de alchimia fra duecento e trecento,» Medioevo, vol. 2 : انظر‎ (AY) 
(1976), pp. 119 - 168. 


1£ 


في استکمال المعرفة عن عام المواد المعدنية. ففي الواقع» كان الغرب لا يملك حول المراد 
المعدنية إلا جموعة الوصف العائدة إلى بلين (Pline)‏ وإيزيدور c(Isidore)‏ والمعلومات 
ا مرتبطة بالصيدلة الواردة فى كتب الأعشاب. والتطبيقات السحرية الموجودة في كتب 
Le I‏ 7 وبالمقابل» op‏ توكيد الطابع الالهي السري والنزل» والتخطيطات اللغوية 
التي تنتج عن هذا التوكيد» تشكل جميعها عقبة جلية أمام اندماج المعرفة الجديدة. 


وقد طرحت المسألة فى أوساط المترجمين أنفسهم. ففي العام ۸۱۱6۳ أدخل هرمان 
الكورتثى «(Hermann de Carinthie)‏ وهو صديق لروبير دو كيتون (Robert de Ketton)‏ « 
عناصر خيميائيه في فصل علم الكونيات من مؤلفه ge essentiis‏ ^ . ومن بين هذه 
العناصر الفكرة التي مفادها أن العادن تنتج بواسطة (t NAN‏ وكذلك الفكرة التي تقول 
إن ألوان الواد المعدنية والخصائص الفیزیو - كيميائية للمعادن تصدر عن الكواكب التي 
تشرف على توليدها"“ . إن هذه الأفكار عامة clem‏ بشكل يستحيل معه أن ننسبها إلى 
مصدر معين. وعلى أي حال» فإن هرمان يعرف كتاب أبولونيوس في الترجمة التي وضعها 
صديقه هوغ دو سانتالا. فهو يذكر خبر اكتشاف لوح الزمرد “(Table d'émeraude)‏ 

(AA) : ۹‏ 
وعبارة من هذا النص الروحانی ON‏ 


« De divisione philosophiae aż) ja في‎ (Gundisalvo) وفی طلیطله جعل غوندیزالقو‎ 

الشمياء واحدا من العلوم الثمانية التابعة لعلم «Scientia naturalis‏ الذي هو نشور ه و A]‏ من 
Ay slt £2‏ للعلم ال فهو C pts‏ ادن c‏ إن العلم الطبیعی Athen oN cele‏ 
علوم تقع ضمنه. وهي : علم الطب» وعلم الأحكام (التنجيم القضائي)» وعلم.استحضار 
الأرواح وفقا للطبيعة» وعلم TU»‏ وعلم المرايا » وعلم TA POE‏ التي هی ple‏ حویل 
الأخناء ال آصناف آخری ؛ و oda‏ هی الأجزاء الثمانية للعلم الطبيعى . يعد ذلك › وعندما 
يحلل النظام المنطقي للمدونة الأرسطية وفقاً (uud‏ نراه يعلن أن dle‏ المواد المعدنية 


Robert Halleux et J. Schamp, Les Lapidaires : حول طبيعة هذا الصنف من الكتابة» انظر‎ (AT) 
grecs (Parts: [s. n.], 1985). 
Burnett, Hermann of Carinthia, De essentiis: A Critical Edition with Translation : aah (Af) 
and Commentary, p. 37. 
. 75" ۲,76 A المصذر نفسهء ص‎ (A0) 
.75* ۴, 75" H المصدر نفسهء ص‎ (A) 
72° DE الصدر نس ص‎ (AV) 
ES C المصدر نفسهء عن‎ (AA) 
Gundissalinus, «De divisione philosophiae,» edited by L. Baur, Betirdge zur : „la 5i (A) 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters (Münster), Bd. 4 (1903), p. 20. 
۳ b حققها وندم لها عثمان أمينء‎ cp lali انظر: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي إحصاء‎ )٩۰( 
: ص ۳۲. انظر النسخة الترحمةء في‎ GATA (القاهرة: [د. ن.]۰‎ 


BEZ 


ليس من اختصاص tekati‏ 

إن الحزء السادس هو تدقيق لما هو مشتر بين الأجسام المركية من أجسام متشامبة 
(متمائلة الأجزاء) التی لست ارا مرکب a‏ متنوعة (ختلفة ola g pit‏ هی 
الأجسام العدنية (المادن) وأصناف الواد المعدنية» والجزء السادس هو من جهة أخرى 
تدقیق بما هو خاص بکل واحد من أصنافهاء ونتم دراسة هذا الامر في الکتاب الذي 
يبحمل عنوان الواد المعدنية. إن De mineris‏ هو نص صغير te d‏ سيئأ» وسندرس Lamy‏ 
دوره في التقليد اللاتيني. وفي ذلك الربم الأخير من القرن الثاني عشرء يستعيد دانيال دو 
مورلي (Daniel de Morley)‏ من مت (Gundisalvo)‏ تعداد العلوم الثمائية ALL!‏ 


إغنائها بأمثلة» لكن من أجل أن يجعل منها الأجزاء الثمانية لعلم الفلك» أي للتنجیم"*. 
إن هذا الدمج له مايبرره» فى حال الخيمياى إذ إن De perfecto magisterio‏ يجددها 


Lumen خیمیبائیا بعنوان‎ LS pee یعرف‎ OLS ویبدو آن دانیال‎ ٠ Laus ک «فلك‎ 
a minum 


إن المسألة الأكبر بالنسبة إلى الخيمياء العربية ‏ اللاتينية سيكون توافقها مع أرسطو. 
ففى نهاية الكتاب CSUN‏ من «Météorologiques‏ يعد أرسطو بعرض مفصل حول العادن 
والمواد العدنية» إلا أن هذه الخطة ل تنفذ في الكتاب الرابع. وهو المؤلف الستقل في 
الأصل» والمضاف إلى Météorologiques‏ من خلال التقليد اليوناني. آما کتابات تيوفراست 
c(Théophraste)‏ التى تسد الثغرة» فبقيت غير معروفة من اللاتينيين فى Oy tll‏ الوسطی. 
وقد ترجم الكتاب الرابع من اليونانية العام 1١151‏ م عل يد هنري أربستيب (Henri‏ 
cAristippe)‏ رئيس شمامسة كاتانية (Catane)‏ ۲۳ . وفي العقود اللاحقة» وضع جيرار دو 


Catalogo de las ciencias, edited and translated by Angel González Palencia (Madrid; Granada: = 
fn. pb], 1932); 2 ed. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato 
Menéndez y Pelayo, Instituto Miguel Asin, 1953). 
Daniel de Morley, Liber de naturis inferiorum et superiorum, reprinted in: G. : ki! (41) 
Maurach, «Daniel von Morley Philosophia,» Mittellateinisches Jahrbuch, Bd. 13 (1979), 158 
p. 239 of the Maurach edition. 
Pseudo - Aristote, «De perfecto magisterio,» in: Manget, Bibliotheca Chemica : lasi (Y) 
Curiosa, p. 638: «Scias preterea hanc artem vocari inferiorem astronomiam, et superiori primae 
est comparativa». 
Morley, Ibid., p. 230: «Licet enim philosophus in libro Juminum aquam : | Jl (4T) 
albidam nominaverit, non tamen nisi aquam elementatam intelligere dedit, et maluit forte in hoc 
a vulgo intelligi quam ipsam philosophiam imitari». 
Pseudo - Aristote, «De perfecto magisterio», p. 649. : البيضاء موجود فى‎ etki تقطیر‎ ol 
F, H. Fobes, «Medieval Versions of انظر:‎ 3 Y3Y في العام‎ n حول هذا ارجم‎ (A1) 

= Aristotle's Meteorologica,» Classical Philology, vol. 10 (1915), pp. 297 - 314; Charles Homer 
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كريمون باللاتينية الترجمة العربية ليحيى بن بطریق, إلا أنه توقف عند بداية الكتاب 
الراب“ . ونحو العام ۱۲۰۰ ce‏ فان ألفرد الإنكليزي «Alfred l'Anglais)‏ وهو أول 
شارح CO Météorologiques E‏ قد شعر بنواقص النص € لذلك أضاف في ختام 
Météorologiques‏ ثلاثة فصول بعنوان «De mineralibus‏ وسترافق هذه الفصول مؤلف 
أرسطو المذكور في جميع خطوطات translatio vetus‏ وستمضي وصولا إلى القرن السادس 
عشر. لتمثل فكر ستاجيريت نفسه Mae Stagirite)‏ 


إن هذه الفصول هي تر im‏ ختصرة € من کتاب Og ory "ERA‏ وهي 
Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, 2۳ ed. (Cambridge, Mass: Harvard‏ 
University Press, 1927), reprinted (New York: Ungar Pub. Co., 1960), and L. Minio Paluello,‏ 
«Henri Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions latines médiévales des‏ 
Metéoralogigues et du De generatione et corruptione d'Aristote» Revue philosophique de Louvain,‏ 
vol. 45 (1947), pp. 206 - 235.‏ 

Sudhoff, «Die kurze Vita und das Verzeichnis der Arbeiten Gerhards von ان ظر:‎ (49) 


Cremona,» p. 73. 


BN lat. 6325, folio 107". قد يكون ترجم من الكتاب الفصل الأول كما هو موجود. فى:‎ 
Fobes, Ibid., آشار إلى هذا النص آیضا:‎ 
George Lacombe, ed., Aristoteles Latinus, Corpus Philosophorum Medii Aevi apg jy 


Academiarum Consociatarum Auspiciis et Consilio Editum [1], 2 vols. (Roma: La Libreria dello 

Stato, 1939), pp. 134 - 135 and especially p. 57. 

Aristoteles, The Arabic Version of Aristotle's Meteorology,: العربية اللات« انعر‎ am وحول التر‎ 

english translation by C, Petraitis, a critical edition with an introduction and greek-arabic 

glossaries, université Saint Joseph, institut de lettres orientales de Beyrouth, recherches, série 1: 

Pensée arabe et musulmane; t. 39 (Beyrouth: Dar El-Machreq, 1967), and P. L. Schoonhcim, 

Aristoteles! Meteorologie. In Arab. u. Lat. Übersetzung. Textkrit. Ausgabe des Ersten. Buches 

(Leiden: [n. pb.}, 1978). 

J. K. Otte: «The Life and Writings of Alfredus Anglicus,» Viator, vol. 3 (1972), أنظر:‎ (43) 

pp. 275 - 291, and «The Role of Alfred of Sareshel (Alfredus Anglicus) and His Commentary on 

the Metheora in the Reacquisition of Aristotle,» Viator, vol. 7 (1976), pp. 197 - 209. 

في أغلب الحالات. لا يميزه الناسخ عن الكتاب الرابع . وسيكون 3 cA)‏ موجودا في Corpus‏ 

. وقد يكون لوحده تحت أسم ابن سينا أو أرسطو‎ recentius 

. Stagire جزء من أعمال أرسطو. وتسمى كذلك‎ lel CAV) 

Avicenna, Avicenna de congelatione et conglutinatione lapidum; Being Sections of : انظر‎ (4A) 

the Kitdb al-Shifa’, the latin and arabic texts, edited with an english translation by Eric John 

z Holmyard and D. C. Mandeville (Paris: P. Geuthner, 1927). 
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alls‏ تشكل الحجارة وأصل SLA!‏ وتصنيف الواد العدنية (أحجار قابلة للتميع» كبريتات» 
آملاح). كما تعالج أصل العادن. يعرض ابن سينا في هذا القطع» استناداً إلى التقليد 
الخيميائي؛ أن المعادن تنتج من اتحاد الزثبق مع تراب كبريتي» أي وكما نعرف ذلك» من 
أصل قابل lw‏ ومن el‏ كيل oes.‏ إن Goss FON‏ لترضة الكرنات 
وتالف الزیج» فان المادن تصبح كريمة أكثر فاکثر . لكن » وبما أن الصنعة هي أضعف من 
الطبيعةء فان براعة الخيمياء + قادرة بالطیع de‏ تجرید المادن البخسة من عوارضهاء أي من 
اللرن والطعم والرنين. لکنها لا GRE‏ الا تحويلاً تقريبياً فلتحویل Aa‏ لا oF aging‏ 
يتم الا بتبدیل الترکیب العنصريء أي بإعادة العادن البخسة إلى مكوناتها OLA‏ 


فالنص اذن ئيس Las iat‏ للخيمياء» كما يقول خصومها منذ القرون الوسطی. إن 
النص الأرسطىء وكما تمت الإضافة إليه؛ قد أبعد الطرق السفسطائية التى تتحدث عن 
عمال من غير فلاسفةء وفتح الباب واسعاً لاستخدام النصوص الخيميائية من قبل الفلسفة 


اة 


إن أحد اللقاءات الاول بين الخيمياء والأرسطية حصل في مصنف يعرف باسم 
«Questiones Nicolai Peripatetici‏ وقد نسيه !229 الكبير إلى ميشال سكوت (Michel‏ 
O° Scot)‏ وقد كتب قبل العام ۱۹۳۰ م» وهو نتاج فكر فضولي» مطلع بشكل جيد de‏ 
De Mineralibus deg Météores‏ لابن سيناء انه مهتم بعرض عدد كبير من الظواهر التي 
تحصل في العمليات الخيميائية بمصطلحات أرسطية» كمثل : تصعيد وتسييض الرهج 


= تحتوني هذه النشرة على النص العري وعل Ben‏ غير صحيحة بشكل كبير للترجمة اللاتينية. حول هذه 
«J pe a!‏ انظر : Carmela Baffioni, La Tradizione araba del IV libro dei «Meteorologica» di‏ 
Aristotele, Supplemento... agli Annali; no. 23, vol. 40 (1980), fasc. 2 (Napoli: Istituto Orientale di‏ 
Napoli, 1980), especially pp. 90 - 96,‏ 

. مع ترجمة النص العربي‎ 
Avicenna, Ibid., p. 51. : انظر النسخة اللاتينية لنص ابن سيناء في‎ 0( 
«Ars est debilior natura et non consequitur eam quamvis : 64 _ ۵۳ الصدر نفسهء ص‎ )۱۰۰( 
multum laboret. Quare sciant artifices alkimie species metallorum mutare non posse sed similes 
facere possunt. (...) Hec compositio in aliam mutari non poterit compositionem nisi forte in 
primam reducantur materiam et sic in aliud quam primum erat permutatur. Hoc autem per 


solam liquefactionem non fit sed acciduntur ex hoc res quzdam extrance». 


S. Wielgus, ed., «Quzstiones Nicolai Peripatetici,» Mediaevalia Philosophica : , a 21 (Y* Y) 
Polonorum, vot. 17 (1973), pp. 57 - 155. 


۱ ۷ 


OOM usu C UM‏ وتقطير النبيذ وإنتاج OO pS‏ تقسية وتليين 
العادن"* "۰۲۱ وأخيراً التحويل. وغالباً ما يضيف إلى ستاجيريت (Stagirite)‏ تأملات مبتكرة 
عن الحسيمات . 


إلا أن المسألة تتعقد نظرا لوجود مؤلفات خيميائية شهيرة» في وقت واحد. تعتبر 
كأعمال TEN‏ ومن بينها «De perfecto magisterio‏ بالإضافة إلى مؤلفين على الأقل 
عائدين لابن سین «De anima in arte alchimiae , Epistola ad Hasen regem L^‏ وقد 
خرن الأول inp cm TER‏ 


وهكذاء فان الحملة التى تتحدث عن الأحجار sciant artifices alkimie species‏ 


transmutari non posse‏ ستناقش بحماس حتى القرن السادس عشر. فالممئلون في أماكنهم 
حاضرون للجدل الکلامي حول صحة tle!‏ 


PUE‏ الإسهام العربي 


كتب جوليوس روسكا (Julius Ruska)‏ فى بدء دراسته الكبيرة عن iP VS‏ «لن 
نستطيع أبدا التو Sis Vi ces si‏ الخيمياء في الغرب اللاتيني لا تدين تقريباً 
بشيء إلى الیونانیین؛ أما إلى العرب. فإنها تدين تقريبا بكل شيء. وابان عقود Ugh‏ 
انصب اللاتينيون على مقاطع الخيميائيين الیونانیین وكأن محتوى ومضمون الخيمياء اللاتينية 
يمكن تفسيرها ببذه المقاطع. (.. .) ليس الخيمياتيون اليونانيون» بل الترجمات لأعمال 
أصيلة عربية هي التي مهدت الطريق آمام التطور الغربي». 


وفي الواقع فان القرون الوسطى الغربية كانت دائمأ تعترف eb‏ مدينة للعرب. 
فجابر الحقيقي والمزيف» والذي غالبا ما سمي «ملك العرب»» والرازي وابن سينا ابن أميل 
(Senior Zadith)‏ اعتبروا جميعهم أمراء في هذه الصنعة. وقد جهد اللاتينيون للسير على 
خطاهم. کی عصر Lag‏ ققط» تحول المرب Chall‏ بدور شراح للیونایین. 


وقد آدی هذا الاعجاب إلى تکاثر صيغة fet‏ غرار فلان»» التي خلدت آسلوباً قائما 


(۱۰۲) ثالث كبريتيد الزرنیخ الاصفر . 

(۱۰۳) الصدر نفسهء ص ATL AO‏ و SAY‏ 

(۱۰۶) الصدر تفس ص AV (A9‏ و۱۱ . 

(۱۰۵) الصدر نقسهء ص ۹٩‏ - ۰۱۰۱ ۰۰۰۱۰۳ الخ. 

CY 0)‏ انظر فیما تقدم الهامش رقم (M)‏ 

Ruska, «Übersetzung und Bearbeitungen von al - Razis Buch Geheimnis der : boi )۱۰۷( 


Geheimnisse,» p. 1. 


۱۱:۸ 


على تعابير عربية مصطنعة Declaratio lapidis physici Avicennae filio suo |> ٠‏ 
La Summa perfectionis magisterii Nur Lal. C 4boali‏ طابر (Geber)‏ وقد أظهر 
برتولوت أن هذا العمل الأخير لا يمكن أن يكون OY ur‏ وبعد أن اکتشف وليام 
نیومان (William Newman)‏ المؤلف الحقيقى وهو بول دو تارينتو «(Paul de Tarente)‏ حدده 
كآخر من أقحم Lai‏ في كتاب سر الأسرار (Secrets)‏ للرازي» مشيراً بذلك إل استمرارية 

LH STATES 


إن هذه الاستمرارية نفسها غالبا ما عنم في Sle‏ الفردات والمواد والأجهزة 
والعمليات والفاهيم؛ من تمييز ما يعود إلى إسهام الخيميائيين العرب من جهةء وما يعود إلى 
التفسير والاستخدام الأوروبي للمعارف الخيميائية العربية من جهة أخرى . فالكلمة المستعارة 
alkohol‏ (الكخل) تعنی فى الأصل مسحوق أنتيمون CU)‏ لكنها لا تأخذ معناها الراهن 
إلا عند پاراسلس L-i . (Paracelse)‏ بالنسبة إلى «(Van Helmont) cS pole Ola alkahest‏ 
فلا تملك من العربية إلا العنوان. كذلك. فان جهاز التقطير دخل في القرن الثاني عشر 
بواسطة ole i‏ الخيميائية والطبية cles‏ الا أن تطبيقيه الأساسيين» أي ماء الحياة 
والحوامض المعدنية» يبدوان ابتكارين أوروبيين. والمركبات الكيميائية المذكورة تنتج ic‏ 
فشيئأ من خليط خلاصات نباتات وتركيبات عرقة وسوائل أكالة. كما أن النظرية» الواردة 
فى العقائد الخيميائية» التى تجعل من العادن اتحاداً بين أصل قابل للتأكسد أو الاحتراق وهو 
الکبریت» وآخر قابل للانصهار وهو الزئبق» هي غريبة عن الخيمياء اليونانية . وقد ظهرت 
للمرة الأولى في كتاب لبلیناس» إلا أنه من الصعب إقامة تسلسل في أنظمة الابتكارء التي 
تبذل جهدها للترفیق ما بين هذا اخدس الاسام bey‏ بين ارستطو والختبر. غير انه 
باستطاعتنا القول» إن تقلیدا واحدا یتطور دون انقطاع» ابتداء ببلیناس وصولا إلى 
ء تلااهدته e‏ بالعربية فی فص + 


Theatrum Chemician, vol. 4, pp. 875 - 2 (YA) 
Berthelot, Histoire des sciences: La Chimie au moyen age, vol. 1. (1*4) 
William R. Newman, The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber, a critical : 1a Jl (11۰) 
edition, translation and study (Leiden: E. J. Brill, 1991). 
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بت ۲۷ — 


إميل سافاج - سمیث"* 


لقد مورس الطب العربي بطرق بالغة التنوع خلال تسعة قرون من الزمن تقریبا؛ 
وذلك من المترة المتدة من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن السابع عشرء وفي 
مناطق شديدة الاختلاف کشمال أفريقيا وإسبانياء والهند الغربية واسیا الصغرى» 
والاراضی الرئيسة المتدة من النيل إلى نهر آموداریا. ونتبجة لهذا الانتشار الکبیر أصبح هذا 
التنوع في طرق الطبابة أمراً لا مفر منه. وکما أن تیارات فكرية قد انتشرت في مجموع هذه 
الأقطارء فان تقاليد مشتركة قد انتقلت فى هذه الناطق الواسعة وبقيت حية لفترة طويلة من 
الزمن . وکما کان متوقعاً» فان الاتصالات» fe‏ مثل ada‏ الساحات الشاسعة وعل مر تلك 
القرون. لم تكن منتظمة وسريعةء وکذلك فان انتشار الافکار أو التصوص من منطقة إلى 
آخری كان تلم وأحياناً لا يتم إلا مصادفة. 


لقد شکلت النظریات الطبيةء الوروثة بخاصة عن العام الهلینستی. القاعدة النظرية 
للممارسة الطبية العلمية والنتقلة بواسطة التعلیم؛ في تلك الأراضي CAMS‏ حيث آمنت 
لهذه المارسة الاستمرارية والانسجام. الا أن هتالك عوامل عديدة أخرىء متشابکة مع 
هذا التیار» ومن بینها عوامل الأوضاع الناطقية» كانت مصدر تنوعات کبيرة. فالتشریعات 


(#) معهد ولکم لتاريخ الطب آوکسفورد. 

قام بترجمة هذا الفصل شکر الله الشالوحي . 

تشكر المؤلفة The Wellcome Unit‏ في قسم تاريخ الطب في أوكسفورد للتسهيلات التي قدمتها وللجو 
الذي أتاحته لها لاغام هذا البحث . كما تخص بالشكر البروفسور (Michael W. Dols) JJ,» JSU‏ رالدکترر 
ت. باترسون CTS. Patterson)‏ اللذين أعادا قراءة كامل هذا التص وقدما افتراحاتهما القيمة» وكذلك 
البروفسور دولز الذي سمح لها بالاطلاع على منشورات معدة لللشر وهي لا تزال منسوخة على الآلة الکاتبة . 
تذلك تقم على كاتبة هذا المقال مسؤولة جيم الأخطاء أو النواقص التعلقة بالتأويل أو التفسير. 


١5 


والمؤسسات الرتبطة بالعنايات الطبية كانت عرضة للتغيرات السياسية والاجتماعية. وحالة 
المجتمع الصحيةء مع كل ما تتطلبه من اهتمامات تطبيقية على المستوى الطبي» كانت تتأثر 
بعوامل عديدة: كالأنظمة الغذائيةء وضوابط الصیام وقواعد الصحة العامة» ودفن 
الأموات عند الطوائف الدينية (المسلمة والمسيحية واليهودية والزرادشتية وغیرها)؛ وعوامل 
الظروف الناخية (حيث تعيش بعض المجموعات في الصحراء» أو على السواحل» وأخرى 
فى المستنقعات أو اخبل)؛ وكذلك أنماط الحياة المختلفة (البدو الرحل»ء وأهالي الريف أو 
TERT‏ والشروط الاقتصادية المحلية ونجاح الزراعة أو فشلها؛ والرحلات التجارية 
وارتياد بلاط الامراء» ولقاء العلماء» وأداء فريضة الحج؛ والإبقاء على نظام الرق وتجارة 
النخاسة؛ والجروح والأمراض الملازمة للحياة العسكرية والحروب؛ وانتشار وباء الطاعون 
والأمراض الوبائية الأخرى. وتوافر الظروف اللائمة لانتشار الأمراض الوبائية كالتراخوما 
والتهابات العیون . 


وقد كانت العناية الطبية بالاضافة إلى ذلك تتأمن بأشکال عدیدة إذ انبا تلبي 
ختلف حاجات الجماعة: وذلك باللجوء إلى تطبیقات تقليدية cele‏ وكذلك إلى وسائل 
الطب الذي انتقل بواسطة التعلیم. وهكذا لا تشکل النصوص الطبية الجاهزة واللقنة سوی 
وجه من وجوه التطبيق الطبي الشامل الذي یلبی احتیاجات الجتمع . بالإضافة ال دلك ‏ 
يصحب علینا؛ ومع ابتعاد الزمن. أن نعرف إلى أي مدی وبأية وتيرة كان يتم Wad‏ تداول 
الأفكار الموجودة في هذهء أو تلك» من المقالات العلمية» والحالات المدونة GEE‏ هي 
الوحيدة التي تسمح لنا بإلقاء نظرة سريعة على الخدمات الطبية خلال فترة محددة من الزمن . 
وقد كانت التطبيقات الطبية تتغير تبعأ للزمان والکان» وكذلك تبعا لظروف المريض» 
فمستواه الاقتصادی والاجتماعی كان یقرر. إلى حد كبيرء نمط المعالجة المطلوبة» وكانت 
آمال المرضى تختلف وفقاً لمعالجة الأطباء. ويبرز في المجتمع تعدد في التطبيقات الطبية التي 
تتراوح بين نقيضين: فمن جهة هناك النظريات والتطبيقات العلمية اليونانية ‏ الرومانية 
الأصلء ومن جهة آخری هناك العادات المحلية والتطبيقات السحرية أو الدينية"“. وقد 
اعتبرت هذه الأخيرة وعلى مستوى الطب العلمي نفسهء كوسائل لعالحة الأمراض 
ومحاربتهاء وجب على القارئ المعاصر ألا يتطرق إلى الطب العري بموقف متساهل 
مستخف. كما يجب عليه ألا يسقط الحاضر على الماضي . 


: ون الوسطی انظر‎ pall ». للمزيد من النقاش حول التعددية الملة في المجتمع الاسلامي‎ C) 
Michael Walters Dols, Medieval Islamic Medicine; Ibn Ridwan’s Treatise on the Prevention of 


Bodily His in Egypt, translated with an introduction, with an arabic text edited by Adil S. Gamal 
(London; Berkeley, Calif.: University of California Press, 1984), pp. 39 - 41. 
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فمن الضروري فهم الخدذمات الطبية في البلدان العربية في اطار مزیج غني من 
الأديان واللغات» عند "WT‏ كما usa pil Le‏ € مع تعايش aiat‏ لتقاليد ner‏ عل 


الأرجح في سياق ذلك العصر. 


هناك نوعان فقط من الكتابة يعكسان مقاربة إسلامية واضحةء والأول منهما هو 
مقالاات (الطب MEER‏ والثاني هو كتيبات فی الطاعون . TI‏ الاسيكلويةة التى assis‏ 
تزال فیها جماعة طبية ناشطة OLJ‏ السنوات الأولى من الهجرةء قوبل تعلم الطب اليوناني 
بارتياح وتم تقويمه من قبل أمة ناشئة وسلطة كانت تود الحصول على الوسائل لمعالجة 
المحضلات الطبية المشتركة میم أبناء الشعب: کالرض؛ ces tts AVL,‏ والحمل الذي 
يقود إلى النهاية السعيدة. وقد تم منذ البداية استيعاب هذا الارث من النظريات والتطبيقات 
الطبية» مزوجا ببعض العناصر الفارسية» والهنديهة والعربية. كماتم إعداده بجهد 
متواصل لجعله أكثر حكمة وأكثر نفعاً بفضل جهرة من الأطباءء المسلمين وغیرهم 
الناطقين بلغات عديدة مثل : العربیة» والفارسية» والسريانية» والعبرية» (ALS M‏ وان 
كانت العربية قد بدأت بالتحول إلى لغة ناقلة للعلوم» كما أضحى الإسلام الدين 
RUN NEL‏ 


(Y)‏ بیلیوغرافیا إضافية: من بين الدراسات العامة والحديئة حول آشکال الطب العربي في القرون 
الوسطىء انظر : المصدر نقسه؛ ص Manfred Ullmann, Islamic Medicine, Islamic Surveys; * VY ١‏ 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978}; Felix Klein - Franke, Vorlesungen úber die‏ 11 
Medizin im Islam, Sudhoffs Archiv; 25 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1932), and Ursula Weisser,‏ 
Zeugung, Vererbung und Pränatale Entwicklung in der Medizin des  Arabisch-Islamischen‏ 
Mittelalters (Erlangen: Veriagsbuchhandiung Hannelore Lüling, t983).‏ 
من بين الحاولات القصيرةء نجد تلك العاتدة ذ: 1500 D. M. Dunlop, Arab Civilization to A.D.‏ 
(Beirut: Librairie du Liban; London: Longmans Green, 1971), «Science and Medicine,» pp. 204 -‏ 
Martin Plessner, «The Natural Sciences and Medicine,» in: Joseph Schacht and C. E.‏ ;250 
Bosworth, eds., The Legacy of Islam, 2۳۵ ed. (Oxford: Clarendon Press, 1974), pp. 425 - 460;‏ 
Georges C. Anawati, «La Médecine arabe jusqu'au temps d'Avicenne,» dans; Les Mardis de Dar‏ 
el-Salam (Paris: Vrm; Le Caire; Centre d'études Dar el-Salam, 1953), et Johannes Hendrick‏ 
Kramers, «Science in Islamic Civilization,» in: Johannes Hendrick Kramers, Analecta Orientalia,‏ 
Posthumous Writings and Selected Minor Works (Leiden: E. J. Brill, 1954 - 1956).‏ 
إن كتابات إلغود (Flgood)‏ هی مفيدة ولكن يجب استعبالها بحذر. انظر : Cyril Elgood: 4 Medical‏ 
History of Persia and the Eastern Caliphate, from the Earliest ‘Times until the Year A.D. 1932‏ 
(Cambridge, [Eng]; Cambridge University Press, 1951), and Safavid Medical Practice; or, the‏ 
Practice of Medicine, Surgery and Gynaecology in Persia between 1500 A.D. and 1750 A.D.‏ 
(London: Luzac, 1970).‏ = 


۱۱۵۳ 


المصادر 


لكي نعرف تطور المارسة الطبية في العالم العربي» لا بد من استعراض مجموعة كبيرة 
متنوعة من المصادر. فبالنسبة إلى النظريات والممارسة عند الأطباء الذين تلقوا تعلیما 
كلاسيكياًء Ub‏ نملك» کمصادر late‏ 1,25 من القالات الطبية. العامة أو التخصصت 
والحفوظة بشکلها الخطوطي في الکتبات في جميع أنحاء العالم. وقد نشر عدد من هذه 
القالات وبخاصة تلك التي کتبت قبل o AM‏ السابم للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد» وهي 
متوفرة في اللغات الاورويية في ترجمة واحدة أو عدة ترجمات . مع ذلك فان بعض الصادر 
من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء 
غير متوفرة دائماً ریما بسبب حجمها العبیر؛ وهی فى أحسن الحالات صعبة النال . ولقد 
بوشر UL‏ بالتحلیل الدقیق في الأدب الطبي العائد إلى القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للمیلاد وإلى العصور اللاحقة . 


وبالامکان إكمال هذه الکتابات الطبية بمصادر أخرى مكتوبة . فالعاجم التي تدرس 
حياة العلماء وأعمالهم تولف AKE‏ من الأدب الشعبي في العالم العربي» وتتضمن في 
الغالب معلرمات عن الاطباء» حیث خصص لبعض هؤلاء جلدات کاملة . وان شکلت 
لوائح کتابات الأطباء والعطیات الفهرسة الرئيسة لهذه السجلات مصدراً مهما baly‏ فإنها 
مع ذلك تمثل طابعا Lily)‏ واضحا لا يلو من الفائدة في وصف coda! gli‏ واهتمامات 
المجتمع وأذواقه. لكنه لا يمكن اعتبارها وثائق مبرمة عن التطبيق الطبی . أضف إلى ذلك 
أن أعراف هذا النوع Co‏ والشغف بالروايات ذات النهاية السميدة. تجعل من الصعب 
استعمال هذه المراجع للحصول على لوحة كاملة للعمل الطبي OL!‏ ذلك العصر . 


لقد اهتم الأطباء العرب الأوائل أنفسهم بسير حياة الأطباء الممارسين واعتبروهم 
ك «القدماء»» ولا سيما كاليونانيين» وانضووا إلى تقليد قديم» يوناني الأصل» يقوم عل 
تحديد التسلسل التاريخي للأطباء الأوائل. وقد كتب النصراني السوري اسحق. وهو ابن 
أول طبیب ومترجم اسمه حنین. تسلسلا تاريخيا WU‏ للأحداث الطبية في القرن الثالث 


Edward Burgham, «Die Grossmogulin und ihre Ärzte» : وحول الطب فى الهند المنغوليةء انظر‎ 

Ciba Zeitschrift, Bd. 63, no. 6 (1938), pp. 2166 - 2198. ١ 

Edward Granville Browne, Arabian Medicine, being the Fitzpatrick : تبقى مهمة أيضاً كتابات‎ 
lectures delivered at the college of physicians in November 1919 and November 1920 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1921), reprinted (1962), and Lucien Leclerc, Histoire de 
la médecine arabe: Expose complet des traductions du grec, les sciences en orient, leur transmission 
a l'occident par les traduciions latines, 2 vols. (Paris: Leroux, 1876), reimprimé (New York: Burt 
Franklin, 1963). 
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للهجرة/ التاسع للميلاد عرّفنا فيه بالصعاب التي واجهها الأطباء العرب الرواد عندما اهتموا 
بتطوير مهنتهم. وقد استعان اسحق بن حتين» ككثيرين غيره» بحيلة أدبية تتمثل في إعادة 
أصول الطب إلى شخصيات أسطورية أو دينية؛ وجعل من هذه الشخصيات أعلاما. 

وبإمكاننا الاستفادة من مراجعة مصادر أخرى مکتوبة. كالتواريخ العامة مثلا 
وحوليات مملكة أو سلالة؛ أو الوسوعات الشاملة التي تحتوي على فصول لمواضيع طبية› 
بالاضافة إلى أدب الرحلات. كما أن الولفات الأدبية الصرفة» والأعمال المعروفة بعامة 
ب PF Hoo‏ تعالج العادات وعلم الأخلاق في الجتمم بنوع (ua‏ تستطيع أن 
تستأثر Lal‏ باهتمام الأطباء. كما أن الكتابات الفلسفية التي تعالج Wu‏ المواضيع الطبية 
وآراء الفقهاء ورجال القانون التعلقة بالطب وبممارسة الاطباء هی ذات آهمية كبري . كذلك 
فان آعمال وأقوال النبي محمد IE‏ التي دونت والتي جعت بشکل رئيس في القرن الثالث 
للهجرة/ التاسم للمیلاد فى مجموعة أدبية مسماة ب الحديث» تحتوي على إشارات عديدة فى 
الصححة والرض . 


تشكل الوثائق المتعلقة بإنشاء الجمعيات الخيرية أو «الأوقاف»» والتي تسمح بإقامة 
الستشفیات والمؤسسات العامة. مصادر بالغة الأهمية للممارسات الطبية» كما ينطيق الأمر 
نفسه على المقالات المهتمة بتوزيع cold‏ وبالصحة العامة » وبممارسات الغش فى الأسواق. 


كما أن مصادر غير مباشرة وغير مكتوبة تستطيع Cal‏ أن تقدم لنا معلومات عن 
اهتمامات المجتمع الطبية. فالحفريات الاثرية تستطيع إظهار آثار مستشفى أو بقايا شبكة 
قنوات لمدينة ماء كما أن علم الأمراض القديمة يحدد بروز بعض الأمراض أو الجروح 
والطرق والوسائل الجراحية؛ لكن هذا النوع من الاكتشافات ليس مستثمرا حاليا بالقدر 
الكافي. وللأسف فقد وصل إلينا قدر قليل من الادوات الطبية التي تعود الى القرون 
الوسطى؛ حيث لم تكن العادة» وكما هو الأمر في العالم اليوناني والروماني» تقضي بوضع 
الأدوات الجراحية أو عینات الأدوية فى القبور. فالمعروف حالياً هو عدد صغير من الأدوات 
الطبية العربية السابقة لبداية القرن التاسع عشر. بينما بوجد عدد كير من التعاویذ» 
والاقداح السحرية ونماذج لاعداد الطلاسم وصلوات للرقيةء والتي كانت قد استعملت 
لاغراض طبية لشريحة كبيرة من الجتمع . 


كما تشکل الرسوم في بعض الخطوطات الطبية أو التعلقة بتحضير الادویة» مصدرا 
آخر مهم لکنه یبقی آقل غنی بالعلومات من سواه. فواقع JU-‏ أن تمثيل الاشکال 
البشرية في الفن الاسلامی لم يكن ممنوعاً بشکل عام وتدل على ذلك النصوص الطبية. 
وتفسير بعض مقاطع القرآن والحديث التي تنتقد التمئيل اليشري كان ينطبق على النصوص 
الدينية وعلى فن العمارة فقط . وكانت بعض الأبنية المدنية» تزين في بعض الحالات 
بالوجوه البشرية» كما كانت الأساطیر والروايات مزدانة بالصور فى الغالب؛ وکانت 
النصوص والآلات التنجيمية؛ كالكرات السماوية» تعطي كوكبات النجوم صورة جسدية؛ 


١ ۵ 


كما كانت النصوص الطبية تتضمن أشكالاً بشرية. ففي محاولات عثیل تفصيل le‏ كتشريح 
العين أو الجهاز الرريدي» كانت النتائج النهائية GU‏ مرسومة بيانياً. وفي العادة كانت 
الأجهزة | | im‏ تصور دود رسم بشري» وإذا ما تم ثيل شخص ما خلال عملية 
جراحيةء فان الشكل البشري المرسوم بشكل تقريبي يسيطر على الرسم کله» في حين أن 
العمل الحراحى يشار إليه فقط بواسطة بعض التفاصيل المتعلقة به. إن عدداً ضخماً من 
الشات العنيرة cu‏ ف DES (CES D Los CA esl‏ تظير م هة الو 
طبيباً te‏ أو عدداً من LLY‏ المتنافسين. وبالاختصارء فان صور الأطباء لا تقدم إلا 
القليل من العلومات عن الممارسة الطبية بحد ذاتها» كما أن معلوماتنا ضئيلة حول المظهر 
الحقيقي للأطباء الأوائل» نظرا لوجود هذه الاصطلاحات الفنية . 


حتى وان بدت هذه الصادر واسعة ومتنوعةء بحيث إن باحثاً واحدا أو حتى فريقا 
من الباحثين لا يستطيع في الوقت الحاضر أن ud‏ ويقومها تاريخياء إلا أنها تغطي فقط 
جزءاً ضئيلاً من حقل الممارسة الطبية المتدة على مدى تسعة قرون من الزمن» وعلی أراض 
مسلمة شاسعة ومتنوعة. إن وجهة نظرنا فى الطب العربي لهذه الحقية محدودة حكماء تبعا 
للمصادر التى تملكهاء وقد طغت على هذه الصادر القالات التعليمية الطبية التى حفظت 
مصادفة أحياناً ally‏ لم تدرس بشكل كامل من قبل المؤرخين العاصرین(؟, 00 


(۲) ببليوغرافيا إضافية : تجب مراجعة مؤلف أولان الفهرسي عن كل طبيب مذكور في هذا البحث. 

Manfred Ullmann, Die Medizin im Islam, Handbuch der Orientalistik. 1. Abt. Der Nahe : pem 

und der Mettlere Osten. Erganzungsband 6. Abschnitt 1 (Leiden: E. J. Brill, 1970). 

Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen : انظر‎ cV YAZ£Y* وبالنسبة إلى الذين عاشوا قبل‎ 

Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E. F. Brill, 1967 - 1982), vol. 3: Medizin. 

Charles Ambrosse Storey, Persian Literature: A Bio- : بالنسبة إلى الصادر الفارسية» فانظر‎ Ul 

bibliographical Survey, 2 vols. in 4 (London: Luzac, 1927 - 1971), vol. 2, part 2: «Medicine». 

Emilie Savage - Smith, «Islamic Science and Medicine,» in: P. :J المحاولة الفهرسية‎ LA انظر‎ 

Corsi and P. Weindling, eds., Information Sources im the History of Science and Medicine 

(London: Butterworth Scientific, 1983), pp. 436 - 455. 

F. W. Zimmermann, «The : التي کتبها الاطباء السلمون الاوائل انظر‎ whly JI ال‎ x JL 

Chronology of Ishaq Ibn Hunayn’s Ta'rih al-atibbà',» Arabica, vol. 21, no. 3 (October 1974), pp. 

324 - 330; Franz Rosenthal, «An Ancient Commentary on the Hippoctate Oath,» Bulletin of the 

History of Medicine, vol. 30 (1956), pp. 52 - 87; Max Meyerhof, «Sultan Saladin's Physician on 

ihe Translation of Greek Medicine to the Arabs,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 18, no. 

1 (1945), pp. 169 - 178, and Ullmann, Ibid., pp. 228 - 233. 

Emilie Savage - Smith, «Some Sources and Procedures for Editing : انظر‎ «ê بالنسية إلى الأجهز‎ 

a Medieval Arabic Surgical Tract,» History of Science, vol. 14, no. 26 (December 1976), pp. 245 - 
= 264. 
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الطبابة قبل الخلافة العباسية (قبل (eV £3 /-A VY‏ 


كانت الاهتمامات الطبية موجودة بالتأكيد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» كما 
هو الأمر في كل جتمع؛ وقد كان هناك أطباء پلبون» بشكل أو بآخرء الحاجات الطبية 
للمرضى والحرحى. ويبدو أن طرق المعالجة في ذلك العصر بقيت متبعة طوال فترة حياة 
النبي X‏ كلها تقريبا qi‏ الفترة الأولى من خلافة الأمويين. 


إننا لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذه العنايات الطبية إلا من خلال ما وصلنا من أقوال 
الرسول وبعض آفراد المجتمع الإسلامي الأول. وكذلك من خلال مصادر مجتزأة. وبما أن 
الرسول BE‏ والصحابة لم يكونوا معنيين بإعطاء وصف دقيق للطبابة» فان أقوالهم لا تشكل 
سوى لمحة جزئية جدا عن الطب في ذلك العصر . 


لد وصفب این خلدون. الؤرخ من القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد 
المارسات الطبية البدائية التی رآها تتردد فى طرق الطبابة التقليدية عند البدو التحضرین فى 
عصره. على الشکل التالي“ : «وللبادية من أهل العمران طب یبنونه في غالب الأمر على 
تجربة قاصرة على بعض الاشخاص, متوارث عن مشايخ اي وعجائزه وربما يصح 
البعض منه إلا أنه ليس على قانون طبيعي و لا على موافقة الزاج. وکان عند العرب من 
هذا الطب كثيرء وکان فیهم آطباء معروفون کاخارث بن كلدةء والطب النقول فى 
الشرعیات من هذا القبیل ولیس من الوحي في شيء وانما هو آمر كان عاديا للعرب gas‏ 
فيه ذکر أحوال النبي BE‏ من نوع ذکر أحواله التي هي عادة وجبلة». 


ومن البديبي أن یشکل اهاز الهضمی وآمراضه الاهتمام الرئیس. وأن تکون الحمية 

هي الوقاية والعلاح؛ وکانت الحمى تعتبر العارض الرئیس للمرض . Ul‏ الحماية من اصابة 
العين الشريرة واستعمال الطلاسم والتعاويذ للمساعدة أثناء الوضع أو للوقاية من المرض 
= وبالنسبه إل الر سوم الطبuة« D. Brandenburg, Islamic Miniature Painting in Medical : „Maal‏ 
Manuscripts (Bale: Editions F. Hoffmann-La-Roche, 1982), and H. Buchtal, «Early Islamic‏ 
Miniatures from Baghdad,» Journal of the Walters Art Gallery, vol. 5 (1942), pp. 18 - 39.‏ 

Ibn Khaldün, 4/-Mugaddima, Prolégomènes d'Ebn - Khaldoun, texte arabe publie : n (t) 
d'après les manuscrits de ia bibliothèque impériale par M. Quatremère (Paris: Institut impérial de 
France, 1858), vol. 3, pp. 118 - 119; traduction frangaise par Vincent Monteil, Díscours sur 
l'histoire. universelle (al-Mugaddima), 3 vols. (Beyrouth: Commission internationale pour la 
traduction des chefs-d'œuvre, 1967), vol. 3, p. 1081, reimpnme (Paris: Sindbad, 1978); english 
translation by Franz Rosenthal, The Muqaddimah: An introduction to History (New York: [n. 
pb.], 1987). 


١ ١ ۷ 


فقد LIS‏ مستخدمين بشكل دائم وابت؛ ونشير إلى أن نساء مجربات وشیوخاً كانوا یمنون 
هذا النوع من الخدمة. كما كان يتم استخدام الفصد والتشطيب والكي. لكن الجراحة لم 

تفصل ۹15 سنة بين موت الاسکندر الكبير ووفاة النبى محمد HE‏ وخلال هذه 
الحقبة من الزمن تطور النظام الطبي البوناني - الروماني وذلك بفضل كتابات أبقراط 
وجالينوس وديوسقوريدس بشكل أساسي. كما ازدهرت الإسكندرية كروما 
والقسطتطينية . وأنطاكية وآمد وإديسا (في مقدونيا) كمراكز نشاط علمي وطبي. وأجبرت 
الأحداث السياسية والدينية الكثير من البحاثة الناطقين باليونانية والسريانية على الهجرة إلى 
بلاد فارس حيث أسسوا هناك مراكز للتعليم. قفي سنة ۰۸4۸٩‏ أقفل إمبراطور روما 
مدرسة LG cul‏ المثقفون» وكانوا بأغلبيتهم من المسيحيين التساطرة؛ إلى نصيبين في بلاد 
فارس؛ حاملين معهم نصوصا يونانية» وترجمات وموجزات بالسريانية . 

عندها أضحت مدينة جنديسابورء الواقعة قرب القرية الحالية شاه اباد فى الجنوب 
الغري لإيران الحالية» مركزاً للتعليم» حيث امتزجت لغات وثقافات عديدة» منها اليونانيةء 
cash Sls‏ والفارسيتة والهندية» والعيرية. وقد أكد pepe‏ أن جندیسابور 
كانت مركز استشفاء مهما وكانت تحوي على مدرسة للطب أمنت ترجمة نصوص يونانية» 
وربما سنسكريتية «Lal‏ إلى الفارسية والسريانية . ul‏ دور جنديسابور الرئيس فى تطوير 
المستشفيات وفي التعليم الطبي في العالم الإسلامي فقد أضحى حديئاً موضوع مساجلات 
تاريخية. ففي الواقع لا نملك أي دليل يثبت وجود مستشفى في جندیسابور» أو يؤكد أن 
العلماء الذين كانوا مرغمين على ترك آمد قد استقروا فى جندیسابور؛ كما أشار إلى ذلك 
بعض المؤرخين. فلريما كان فيها مشفى صغير» حيث كانت تمارس فيه الطبابة اليونانية - 
الرومانية. ومركز ندوات لقراءة النصوص الطبية» على غرار ما كان يجري في المدن 
الأخرى » مثل سوس (Suse)‏ القريبة من الغرب . 


إن أهمية جنديسابور المزعومة كمركز طبي واستشفائي تعود إلى واقع أن الأطباء 
ومترجمي المؤلفات الطبية الأوائل في البلاطات الإسلامية؛ هم في غالبيتهم الساحقة من 
المسيحيين النساطرة. فقد عرف هؤلاء جیدا كيف ينسبون لأنفسهم فكرة إنشاء المستشفيات 
وعملوا على حبك هذه الأسطورة لتدعيم نفوذهم في مجال الطب. ومن المؤكد أن سيطرة 
النساطرة هذه التي طالت الفترة الأولى للطب في بغدادء كان من نتيجتها تقدم ممارستهم 
الطبية الستندة إلى المصادر اليونانية» على التطبيقات الزرادشتية أو الهندية المنافسة لها وعلى 
تلك التطبيقات التي كانت سائدة في شبه الحزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام . 


لا تذكر tJ‏ المصادر شيئاً عن العنايات الطبية التى حظى با الخلفاء الراشدون الاربعة 


LY)‏ ۱۳۲/۵۰ ۰2۱۲۱ فهي لا تقدم سوى معلومات جزئية عن التطبيق الطبي 
خارج البلاط. ويذكر لنا التاريخ أن عربياً اسمه الحارث بن كلدة» وهو الذي ذكره ابن 
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خلدون في القول السابق ويقال إنه أحد أقرباء الرسول محمد E‏ قد درس الطب في 
سند يسارو وكانت cd‏ وفق الرواية» مناقشات مع كسرى الأول أنوشروان (ت ۹م( 
وقد عاش حتى حكم الخليفة الأموي الأول )£1 - ۲۱۱/۵۲۰ - ٠58م).‏ إن cul, JI‏ 
حول الحارث بن كلدة هذا تحتوي على أخبار خرافية ومتناقضتة بحيث انه من الصعب 
التسليم + بحقيقة وجود هذا الشخص . كما نعرف اسم طبيب آخرء معاصر للنبي محمد RE‏ 
وهو ابن ul‏ رمثة» ويعتقد أنه كان يمارس الجراحة» إذ إنه نزع ULE‏ من بين كتفي 
الرسول» ولكن هذه الرواية مشكوك في صحتها أيضاً. 

تدور بعض التفاصيل البسيطة حول الأطباء الذين خدموا خلفاء بني أمية الأوائل . 
فكان ابن أثال» وهو نصراني من دمشق» Lib‏ لمعاوية» الخليفة الأول لهذه السلالة . ویروی 
أن خالداً بن يزيد (ت ۸۵ه/ (VÉ‏ وهو حفيد معاويةء والذي لم يرث الخلافةء كان 
يملك» حسب الروايات» كتيا في الطب والخيمياءء والتنجيمء مترجمة إلى العربية 
لاستعماله الشسخصی. وذکر LS‏ متأخرون روایات كثيرة تدور حول شخصه» وکان 
لاغلیتها علاقة باتيما 


كما یروی Lad‏ عن طبیب كان للخليفة عمر بن عبد العزیز  49(‏ ۷۱۷/۵۱۰۱ - 
۰) وهو عبد اللك بن آبجر الكناني الذي اعتنق الاسلام والذي كان قد تعلم فى 
مدرسة الطب بالاسکندريه والتی كانت لا تزال مزدهرة . وکان لهذا الخليفة» كما «dU,‏ 
طبیب بهودي من بلاد فارس اسمه ماسرجویه أو ماسرجیس» الذي ترجم من السريانية إلى 
العربية کتاب طب كان قد کتبه آهرون القس قبل قرن من ذلك الزمن في الاسكندرية. 
وتذکر بعض الروایات أن ماسرجویه هذا قد عاش حتى آوائل القرن التاسم اليلادي . 

وتروی طرفة عن عملية جراحية أجريت قبیل اعتلاء الولید الأول سدة الخلافة (حکم 
من سنة eV 0 [AAT‏ إلى سنة ٦۹ه/‏ ۷۱۵م) . فقد ذكر أبن فتیبه الشاعر $ في القرن الشات 
للهجرة/ التاسع للميلاد رواية موجزة عن بتر رجل عروة بن الزبير (ت QM‏ 
المديتة النورة. وكان عروة مرنجعا Cus‏ كيرا فقد روی ابن قتيبة أنه فى السئة التی سيقت 
تولي الوليد الخلافة أصيب عروة بالغنغرينا في رجله. وكان في سوريا في صحبة الوليد بن 
عبد املك (الذي أصبح فيما بعد الوليد الأول). d scis ds lis‏ دون ciao]‏ 
عروة ما ينم عن أله. وم يلحظ الوليد هذا القطع إلا عند كي الجرح حيث فاحت رائيحة 
الشواء . وبعد هذه العملية الجراحية عاش عروة Glad‏ سنوات . 


وفی القرن SLI‏ حصلت إضافات إلى هذه الرواية إلى درجة أن الأصبهای 
(ت (AV Lao‏ روى أنه قدم إلى عروة شراباً (مرقدا) لتخفيف الأ » لكنه رفضه بحجة 

)0( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتبة» العارف؛ حققه وقدم له ثروت عكاشةء ذخائر العرب؛ 
itt‏ ط ۲ (القاهرة : دار امعارف ؛ 4 ص A S d‏ 
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أن تناول هذا الشراب be‏ من مقامه. ثم أضاف ابن الجوزي المؤرخ والفقيه في القرن 

السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد فى بغداد أن عروة أخذ رجله المبتورة من أيدي الاطباء 

بعد قطعها وخاطبها Ly‏ معناه أن ما جعله Lelie‏ تجاهها هو كونها لم تقده يوماً إلى معصية 
C0‏ 

الله" ' . 


إن اختلاف الروایات حول عملية فطع رجل عروة تبين يجلاء الصعوبات التي تواجه 
المؤرخ في عمله للاستفادة من مصادره الأولى. فقد كتبت هذه النصوص التعلقة بالرواية 
السابقة لاظهار آمور أخرى» ألا وهي الوقار والتقوى. Gl‏ تفاصيل العملية الجراحية فهي 
غامضة ومتناقضة. والأمر المؤكد هو أن الأجيال اللاحقة كانت تعتقد أن بلاط بنى أمية قد 
حوى AST‏ من طبيب قادر على إنجاز عمليات قطع الأعضاء وعل إعطاء المسكنات 
(الرقدات) لتخفيف An‏ : 


إن مصادرنا المتعلقة JS‏ تلك الحقبة vale‏ ومتناقضة وغامضة. ققد انشغل الخلفاء 
الأمويون في بسط سلطانهم وتحديد الأراضي التي استولوا عليها؛ لذلك لم تسمح بالتأكيد 
ضرورات الحكم المرتبطة بهذا التوسع السريع» وكذلك متطلبات العقيدة الناشئة» بالاهتمام 
الكافي بالمسائل الاجتماعية وبالمشاريع العلمية. وليس مستبعداً ارتباط البلاط الأموي بأطباء 
كانوا على اتصال بالطب البيزنطي كما كان يمارس في الإسكندرية وجنديسابور. غير أنه 
من الحتمل جداً OF‏ تکون العادات البدوية الطبية الى كانت ALE‏ فى اباهلية قد حافظ 
علیها العرب التحضرون في مجتمعهم الجديد التمدن الناشی وحتی القرن اثثالث للهجرة/ 
التاسم للمیلاد» وانطلاقاً من هذا انقرن تم استیعاب النظریات والتطبیقات اليونانية - 
الرومانية والبيزنطية من قبل نخبة مثقفة من العرب المارسین للطب”" . 


CO‏ انظر : آبو الفرج عبد الرمن بن عل من ابموزي» نم الهوی؛ GE‏ مصطفی عبد الواحد+ مراجعة 

محمد الغزالي (القاهرة: دار الکتب COATT sad‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ آبو الفرج على بن الحسين الأصبهانء 
OLS‏ الأغاني» تحقيق علي محمد البجاري؛ ۲۶ ج (القاهرة: دار الکتب الصرية. القسم الاديي ۱۹۲۷ - 
C (YE‏ ۷ ص ۰۲۱ Ullmann, islamic Medicine, p. ۰ Lal pal‏ 
(v)‏ ببليوغرافيا إضافية: حول جنديابور .(Gundisapür)‏ انظر : Michael Walters Dols, «The‏ 
Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 6|‏ 
pp. 367 - 390, and Lawrence Conrad and Vivian Nutton, From Myth to History:‏ ,)1987( 
Jundishapur and Islamic Medicine (London: Wellcome Institute for the History of Medicine,‏ 
[Forthcoming]).‏ 

Ullmann, Die Medizin im Islam, pp. 15 - 22; Kleine - Franke, : وحو ل الاطاء الأموي بينء انظر‎ 
Vorlesungen uber die Medizin im Islam, pp. 32 - 37, and Dunlop, Arab Civilization to A.D. 1500, 
pp. 204 - 214. 

وحول الطبيعة الاستيطانية للطاعون إبان حکم بني isl‏ انظر : Michael Walters Dols, «Plague in‏ 

Early Islamic History,» Journal of the American Oriental Society, vol. 94 (1974), pp. 371 - 383. 
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بعد تثبيت الوضع السياسي في منتصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد» توسع 
واستمر الاتصال الثقافي والاجتماعي بين العرب والأراضي الملحقة بهم اا آو التاخه 
لهم. فنشطت على نطاق واسع ترحمة النصوص العلمية والفلسفية العائدة للثقافات القديمة» 
وذلك بعد أن نقل LAL!‏ العباسیون البلاط من دمشق إلى بغداد. 


وقد اشتهر کل من التصور. وهارون الرشید والآمون بدورهم كحماة للثقافت |3 
شجعوا انتقال الاطباء من جندیسابور القريبة ال بغداد. فقد استدعی النصور WAT‏ 
۷۰۹/۸ - ۷۷۰م) الذي كان LYT Gly‏ في معدته إلى بغداد طبيباً يدعى جرجیس 
بن جبرائیل بن بختیشوع؛ الذي كان آشهر طبیب في جندیسابور . لقد کتب هذا الطبیب 
بالسريانية موجزاً Lb‏ وعاد في آخر أيامه إلى جندیسابور حیث مات بعد سنة JAVON‏ 
۸ ۷ نم استدعي «I‏ أيضاً إلى بغداد سنه [LAW‏ ۸۷۸۷ وبقي فیها حتى وفاته سنه 
۲۵ وقد عمل کطبیب للخايفة هارون الرشید. وهناك طبیب آخرء من الیل 
الثالت لتلك العائلة. هو جبرائیل بن بختیشوع؛ وقد كان أيضأ طبیب هارون الرشید 
وطبیب خلفیه فى بفداد. وکان اثنا عشر فرداً من عائلة بختیشوع: عل امتداد تمانية 
أجيال» قد خدموا الخلفاء كأطباء ومستشارین؛ وهم نصاری نساطرة اهتموا أيضا بترجمة 
النصوص وتأليف مقالاتبم الخاصة. ودامت هذه الحقبة حتى النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي. وهي حقبة مميزة ولكنها ليست الوحيدة في تاريخ الطب . 


أنشئت في بغداد» في بداية القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد المؤسسة العروفة 
پاسم ابیت الحكمة»» وكانت لها مكتبتها الخاصة. وكانت مهمتها تشجيع ترجمة النصوص 
العلمية. وقد أرسلت بعثة إلى القسطنطينية للحصول على الولفات. وكان على رأس المؤسسة 
نصراني نسطوري اسمه يوحنا بن ماسويه (ت ۲4۳ه/ CAO‏ وكان أبوه طبیباً في 
جندیسابور قبل انتقاله إلى بغداد. فقد اشتهر ابن ماسويه» بالإضافة إلى ترجته لبعض 
الکتب. بتأليفه لعدد ضخم من المقالات. وقد شملت كتاباته موجزا في الطب. كان الأول 
من نوعه إذ عرض بشكل بياني» وتناول الحمى» والبرص» والسموم والصرع. وأمراض 
العين» والفحص السريري. كما عرض سلسلة من جوامع الكلم الطبية. فقد وصف ابن 
ماسويه وصفأ كاملا ودقيقاً فى كتبه بعض الأمراض كإصابة العين بمرض السبل وهو تكون 
الأوعية الشعرية مع ترسب ET‏ وقد كانت هذه اللأوصاف مبتكرة» وغير موجودة في 
القالات السابقة العائدة للطب البيزنطي . ويذكر أنه كان يعقد «مجلسا؛ مع تلاميذه للمناقشة 
ومعاينة المرضى. وكان في المناسبات يجذب الكثير من الحضور نظراً لما اشتهر به من سرعة 


الخاطر والرد السريع . 
وکان من أشهر تلامذته على الاطلاق حنين بن اسحق العبادي» وهو نصراي 


VM 


نسطوري Lal‏ لكن abel‏ من الحيرة في جنوب العراق. وهو مؤلف عدة كتيبات طبية 
وطبيب ILI‏ التوکل (۲۳۲ - Jat EV‏ ۸6۷ - 2۸۱ لكنه عرف بترجماته قبل كل شيء 
آخر. ابتدأ حنين هذا بالترجمة وهو لا يزل في سن السابعة عشرة» تحت إشراف ابن 
ماسویه وأنجز مجموعة هائلة من الأعمال إلى أن وافته المنية سنة [LA YS‏ 41/7م. فقد 
ترجم إلى السريانية والعربية جميع المقالات الطبية العروفة في عصره تقريباء ونصف كتابات 
أرسطوطاليس وشروحاته. والعديد من القالات الرياضية» كما ترجم التوراة نقلا عن 
ترجمتها المعروفة بالسبعينية. Shy‏ عنه cal‏ قبل عشر سنوات من وفاته» كان قد ترجم من 
مؤلفات جالينوس وحدها خمسة وتسعين مؤلفاً إلى السريانية» وأربعة وثلاثين مؤلفاً إلى 
العربية. ومن بعده استخدم تلامذته» وبخاصة أحد أبنائه وأحد أبناء أخيه ترجماته السريانية 
لنقلها إلى العربية. ولقد تميز أسلوبه في الترجمة GUL‏ والحدس والتقدير الصحیح. وهذه 
كلها سمات ميزته عن غيره لكي يكون مرجعاً في إعداد مصطلح طبي وعلمي باللغة 
العربية الكلاسيكية. ومن بين الكتابات الشخصية لحنين» مقالة تحت عنوان المسائل في 
الطب للمتعلمين وقد كان لها تأثير كبيرء وكذلك كتاب العشر المقالات في العين وعدد كبير 
من الكراريس الصغيرة . 


هؤلاء Sas Cot yah ys Opa Al‏ بن y‏ رت (e4 y a TAA‏ الذي ينتمي إلى 
الصابثة وهي طائفة وثنية فى حران في الشمال من بلاد ما بين النهرين» كان باستطاعتهم 
الوصول إلى البلاط كمستشارين وعلماء بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم. وكان لهذه 
الترجمات الفضل في استمرارية الأفكار بين الطب العربي» من جهة والتطبيقات الطبية في 
الإسكندرية وبيزنطية من جهة أخرى . 


بالإضافة إلى هؤلاء الرجال» الذين كانوا أطباء ومترحمين أيضاً» عرف عن عدد من 
الممارسين الأوائل بأنهم أنجزوا بأنفسهم ترجمات؛ لکن كتاباتهم عكست الاستيعاب المبكر 
لهذه المادة الغريبة. ونذكر أولاء من هذه الجموعة علياً بن سهل بن ربان الطبري» وهو 
ابن بحاثة نصراني من مروء في جنوب بحر قزوين. وقد أهدى كتابه فردوس الحكمة إلى 
الخليفة المتوكل سنة ۸۲۳۵/ ۸۵۰م. وم يقم على بن سهل سوى بتلخیص الممارسات 
اليونانية - الرومانية والبيزنطية فى الوجز الذي ألفهء لكنه خصص فصلا كاملا للطبابة 
الهندية Gy,‏ مقارنتها بالطب اليوناني. وقد اعتنق هذا المؤلف الاسلام» وكتبء قبل وفاته 
(بعد [A YE:‏ 8060م بقليل) مقالتين داقع فيهما عن الإسلام ضد المسيحية» واليهودية» 
والهندوسية» والزرادشتية . 


إننا نعرف حوالى ثمانية وعشرين Lyle Lab‏ قبل عصر الرازي (الولود سنة ۲۵۱ه/ 


۵ وكان أشهرهم من دون منازع قسطا بن لوقا البعلبكي» الترجم والمؤلف. ومن 


طبيعتهم» وطريقة عيشهم› وأهوائهم» وأذواقهم؛ كما تعالج بعض الفقرات قراعد الصحة 
111۲ 


تالتنته al‏ السافر والطاعون وأسیابه والعدورى t‏ والحماية due‏ الرشح والزكام Jo A‏ 
الشتوييئن». والدم» والصفراءء والسوداء والفصد. والسائل المتعلقة بحلول الظروف 
المرضية . 


لقد اعتمدت Us‏ نظرية «الأخلاط» (الأمزجة) في أواخر القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للمیلاد. كما وضعها الطبيب اليوناني ‏ الروماني جالينوس في القرن الثاني الميلادي؛ 
وقد تم دمج هذه النظرية مع الفكر الطبي لذلك العصر . ولم يكن لكتابات أبقراط التي 
وضعها في القرن الرابع قبل الیلاد تأثير كتابات جالينوس على الطب العربي بشكل عام 
على الرغم من أن الأطباء العرب قد استعملوها على نطاق واسع. وقد ارتكز النظام 
الجاليترسي على مبدأ الأخلاط الأربعة: الدم» والبلغم» والصفراء» والسوداء؛ وتتحدر هذه 
المعلومات من كتابات أبقراط . وكانت تقارن ب «العناصر» الأربعة: الهواء والماء. والنان 
والتراب. أما الصفات الأخرى فيمكن تصنيفها زوجاً زوجاً مع الأخلاط وفق المخطط 
البياني التالي : الدم مع الحار والرطب» والبلغم مع البارد والرطب» والصفراء مع SAL‏ 
والجاف» والسوداء مع البارد والحاف . وكانت الفصول الأربعة مهمة» بحيث يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية والجغرافية . 


ربما كان إعجاب جالينوس» ومن بعده الکتاب البيزنطيين والمسلمين باستخدام 
المخططات البيانية وبالتناظر. قد شجعهم على الاحتفاظ ببذا النظام الرباعي الاجزاء حتى 
وان بدا قلیل الرونة في الاستعمال . فاعتدال الزاج مترافق مع الصحة الجيدةء ite‏ أنه لا 
بد من الاقرار OL‏ اعتدالا كاملاً غير موجود على الاطلاق. إن مزاجاً یسیطر دائماً بطريقة 
ما. وبذلك Lay‏ توازن مع الطباع الرئيسة الأربعة للرجل» ألا وهي: الدموية والبرودت 
والحدة» والسوداوية. يتم تحدید الزاج الفردي بشکل أكثر دقة بواسطة قسمته إلى تسعة 
آنواع وتکون القسمة بالاعتماد على الصفة. أو على زوجي صفات أو على الاعتدال المثالي 
السیطر. والاعتدال هذا هو نفسه عرضة لتأثیرات عوامل خارجية. وعندما یصبح توازن 
الطباع بالنسبة إلى حالته الأصلية خارجاً عن الاعتدال یظهر الرض . وعندما تکون بعض 
الطباع في حالة الرض یمکن اعادتها إلى التوازن بواسطة نوع من الغذاء أو ببعض الادوية 
الضادة للمرض. التي تؤدي إلى الفائه . وهکذا یمکن أن نفهم؛ في إطار فن DU‏ 
الاستعمال القوي للمسهلات» رالقیثات أو الفصد. كما أن الحمية الصحيحة والصوم US‏ 
يعتبران من عوامل اعتدال الصحة . 


cle نوعاً‎ oae, يمنع هذا التصور في علم الأمراض» والذي يبدو لنا مقيداً‎ d 
جالينوس أو الأطباء العرب الذين ورثوا النظرية من بعده» من مراقبة المرض بانتباه كلي ومن‎ 
استعمال المنطق لتفسير ما كانوا يرونه. فتشخيص الرض كان الهم الرئيس للطب الهلينستي‎ 
والعربي» في حين أن الجمع بين الفلسفة والطب والذي كان واضحاً في كتابات‎ 
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جالينوس» استمر في الأدب الطبي للقرون الوسطى في البلدان الاسلامية "۳ . 


زمن الأنظمة الكبيرة 


أصبحت الكتابات العربية أكثر منهجية وأكثر تركيبا بعد عصر تيز باستيعاب سريع 
نوعا ما للطب اليوناني» والفارسيء والهندي. إيان القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد. 
فقد أضحى إنجاز عمل متكامل ومستند إلى المراجع الطبية الكاملة آمرا ضرورياً وبديهياً: 
بحيث لم يتم إنجاز مثله قبلاً. فتنظيم مجموعة العلومات الواسعة في كتاب منطقي وعقلاني 
وسهل النال» بات الهم الرئیس. لقد آضحی القال النظري حول أسباب وعلامات 
الأمراض pale‏ وفي الوقت نفسه: آدخلت التطبیقات يكثافة؛ وربما یمثل هذا الأمر 


Ullmann: Die Medizin im : ببلیوغرافیا إضافية: حول ترحمة الطب اليوناني والهندي > انظر‎ (A) 

Islam, pp. 25 - 108, and /siamic Medicine, pp. 7 - 40, and A. I. Sabra, «The Appropriation and 
Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A Preliminary Statement,» 
History of Science, vol. 25 (1987), pp. 223 - 243. 

D. Sourdel, «Bukhtishu,» vol. 1 , p.1 338, et J.C. Vadet, «Ibn Masawayh,» vol. 3, Lll انظر‎ 

pp. 896-897, dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols., patus, 2°™® éd. (Leiden: E. J. Brill, 1960 -); 
Georges C. Anawati and A. Z. Iskandar, «Hunayn Ibn Ishaq,» in: Dictionary of Scientific 
Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970 - 1990), vol. 15, pp. 230 - 249; Max Meyerhof, 
«Ali at-Tabari's Paradise of Wisdom, One of the Oldest Arabic Compendium of Medicine,» /sis, 
vol. 16, no. 48 (1931), pp. 6 - 54; Alfred Siggel, Die Indischen Bücher aus dem Paradies der 
Weisheit uber die Medizin des ‘Alî ibn Sahi Rabban at-Tabari, Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur in Mainz, Abhandlungen der Geistes - und Socialwissenschaftlichen Klasse; 14 
(Wiesbaden: Franz Steiner, 1950), and Hunayn Ibn Ishaq: Questions on Medicine for Scholars, 
translated and edited by P. Ghalioungui (Cairo: Al - Ahram Center for Scientific Translations, 
1980), and Kitab af - 'ashar magalat fi al - ‘ayn al - mansüb fi - Hunayn Ibn Ishaq: The Book of 
the Ten Treatises on the Eye, Ascribed to Hunain Ibn [shag (809 - 877 4A.D.), edited and 
translated by Max Meyerhof (Cairo: Government Press, 1928). 

Dols, Medieval Islamic Medicine; Ibn Ridwan's : انظر‎ ٠ وحول مناقشة فى نظرية جالينوس‎ 
Treatise on the Prevention of Bodily His in Egypt, pp. 10 - 24; Ulimann, Islamic Medicine, pp. 55 - 
69; Rudolph E. Siegel, Galen's System of Physiology and Medicine: An Analysis of His Doctrines 
and Observations on Bloodflow, Respiration, Tumors and Internal Diseases (Basel; New York: 
Krager, 1968), pp. 211 - 241; Erich Schöner, Das Viererschema in der Antiken Humoraipathologie, 
Sudhoffs Archiv; 4 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1964), and F. Kudlien and L. G. Wilson, 
«Galen,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 5, pp. 225 - 235. 
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عودة إلى طريقة مميزة للعصر الهلينستي › ولکنها كانت isle‏ عن OU‏ الوسيطة البيزنطية . 

ان اسماً من آکبر الأسماء شهرة فى الطب العري فى القرون الوسطی هو اسم أن 
بكر محمد بن زکریا الرازي. لقد ولد الرازي في مدينة الري الفارسية سنة PATO [AVON‏ 
ومات فیها حوالى ۸۳۱۳/ ۲۵٩م.‏ وقد قدم UJ‏ ریتشارد وولزر co} «(Richard Walzer)‏ 
الفلسفة العربية الرازي ad a‏ 

Lo‏ نشعرء عند قراءة کل سطر کتبه الرازي» toh‏ آمام فکر «die‏ ورجل يعرف 
قدره الخاص دون gay ol‏ به ذلك إلى الغرور» وهو لا بحسب نفسه آدنی مستوی لا في 
الفلسفة ولا في الطب من أسلافه اليونانيين العظام. الذين يجلهم كمعلميه. وحسب Laly‏ 
ليس بالامکان التفوق على bla‏ أو آفلاطون. أو أرسطوطاليسء أو أبقراط› أو 
جالینوس . لكنه لا يتردد في تغيير استنتاجاتهم الفلسفية» عندما يشعر oh‏ تجاوزها معرفة؛ 
كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجموعة العلوم الطبية المتراكمة ما اکتشفه بنفسه بواسطة 
أبحائه وملاحظاته الشخصية. ففي كل مرة» عندما كان يدرس مرضاً خاصاء كان يبدأ 
بتلخیص جميع المعطيات التي يستطيع الحصول عليها حول هذا الموضوع من المصادر اليونانية 
والهندية المتوفرة في الترجمات العربية» ومن آعمال الأطباء العرب المحدثين. وم يكن يفوته 
آبدا إضافة رأيه الخاص أر حكمه الشخصي؛ ول يكن يعترف بكفاءة أية شخصية استنادا إلى 
شهرتها فقط ۱ . 

لقد درس الفلسفة. والقيمياءء والوسیقی قبل أن یدرس الطب. وقد انتقده 
بعضهم. فیما بعد» على فلسفته الأفلاطونية المحدثة وعلى رفضه مبدأ السلطة الطلقة. 
واتبمه آخرون بالهرطقةت بسبب نظراته الفقهية. وبزج الناس في دروب الضلال واضاعة 
ثرواتهم بدفاعه عن النیمیاء. وقد خدم في بلاط السامانیین في آسیا الوسطی. وأدار 
مستشفیات الری وبغذاد . ویروی عنه أنه ساهم في تحديد موقع مستشفی بغداد gill‏ آسسه 
عضد الدولة. ويقال إنه علق شرائح من اللحم في آحياء ختلفة من المدينة» ثم اختار EP‏ 
الذي كان فساد اللحم فيه أبطأ من غیره. غير أن الستشفی العضدي تأسس سنة ۳۷۰ه/ 
۰ بعد موت الرازي بأكثر من خسین سنة. لذلك يجب أن یکون هناك مستشفی آول. 
ومن المکن أن یکون قد تأسس تحت حکم العنضد eA Y - ۸۹۲/۸۲۸۹ - YVA)‏ 
حيث ساعد الرازي في اختيار موقعه ثم أصبح فیما بعد مديرا له . 

إن مؤلفه OLS‏ في الجدري والحصبة هو الأكثر شهرة من بين جميع آعماله. الا أنه 
ليس أقدم دراسة وافية حول هذا الوضوع. فشابت بن قرة (ت 2۹۰۱/۵۸۲۸۸) كان الرائد 
في هذا الوضوع لكن بحثه لم يدرس حتى CO‏ على الرغم من وجود نسخة منه حاليا 
في حلب . يظهر مؤلف الرازی جيدا اهتمامه بعلم المداواة. ويتباين تعمقه فيه بوضوح مع 


Richard Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Oriental : انس‎ (4) 
Studies; v. 1 (Oxford: Bruno Cassirer, 1962), p. 15. 
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صمت القالات الهلينستية والبيزنطية؛ التي وصلتناء حيال هذا الوضوع" ۰۳ ويبين النص 
di‏ اهتمامه mor‏ فر is‏ العين من البثرات (الحبوب). EI‏ الواقع › كان الجدري. و خی 
عهد قریب» جا Lis,‏ للعمی فی الشرق الأرسط کما فی غیره. فتعقیداته ASV‏ شیوعا 
هي الندبات القرنية وإتلاف القرنية بسبب البثرات . ولئر ما کتب الرازي في مقالته بهذا 
TS QD p‏ 

الا ۱۷ 


«ينبغي كلما تظهر علامات الجدري أن نعنى بالعين خاصة ثم بالحلق من pode‏ 
WL‏ والأذن والمفاصل على ما صف. ريما احتاج أن نعنى مع ذلك بأسافل القدم وباطن 
الكف فانه ریما حدث منها أوجاع شديدة بعسر خروج الجدري فيها من أجل صلابة الجلد 
هناك . 


أقطر في العين كلما تظهر علامات الجدري ماء ورد مرة بعد مرة واغسل الوجه بالماء 
البارد مرات في اليوم ورش منه في العين Lad‏ فان كان الجدري قليلاً ضعيفاً واكتفيت 
بهذا التدبير في أن لا تخرج في العين Lally cet‏ يفعل هذا استظهاراً فقط OY‏ الجدري 
الضعیف اليسير المادة لا يكاد مخرج منه في العين شيء» Ul‏ إذا رأيته شديد الثوران كثير 
العدد في أول -خروجه واحتكت الأجفان واحمر بياض العين وكان مواضع منها خاصة لشدة 
حمرة فانه سيخرج في تلك المواضع إن لم تقوها غاية التقوية» فاقطر في هذا الوقت في العين 





(۱۰) يبدأ الرازي مقالته بالدفاع عن جاليدوس ضد آولئك الذين يزعمون بأن هذا الأخير لا يعرف شيعا 

عن الحدري ٠‏ فيستشهد الرازي BA‏ مقاطع من ثلاث مقالات من المدرسة الجالينوسية يقول فيها إن جالینوس 
يشير فيها ال الجحدري . انظر ؛ Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyà al-Razi, De variolis et morbillis,‏ 
arabics et latine, com alliis nonnullis eiusdem argumenti, edited by Ioanne Channing (London:‏ 
Bowyer, 1766); english translation by William Alexander Greenhill, A Treatise on the Smail-Pox‏ 
and Measles (London: Syndenham Society, 1848), p. 144, note D, reprinted; Medical Classics vol.‏ 
no. 1 (Baltimore, Mad.: Williams and Wilkins, 1939).‏ ,4 

وفي منتخبات الترجمات العربية التي جمعها الرازي في كتاب الحاوي فقد فسر هذا الأخير خطأ الکلمات 
العربية في بعض الأحيان؛ والمقصود هو الخطأ الشائع» فتغير صغير في الحركات. باللغة العربيةء يغير الكلمة 
بالكامل. وللأمثلة عل «4s‏ انظر: Emilie Savage - Smith, «Hellenistic and Byzantine‏ 
Ophthalmology: Trachoma and Sequelae,» Dumbarton Oaks Papers, vol. 38 (1984), pp. 169 - [86.‏ 
() انظر : .118 - 106 Al-Razi, Ibid., pp.‏ 

(OT - ۵۱ ولکن مع تفییرات جذرية (ص‎ (Greenhill) آعیدت الترجمة عن تلك العائدة لخرین هيل‎ 
الموجودة عند‎ (Thomas Stack) وتوضح ترجة غرین هیل بدورها؛ ارتباطا قويا مع ترجمة توماس ستاك‎ 
Richard Mead, 4 Discourse on the Small - Pox and Measies, to which is ريتشارد مید. انظر:‎ 
annexed a treatise on the same disease by the celebrated arabian physician Abubekr Rhazes, the 
whole translated into english, under the author's inspection, by Thomas Stack (London: 
Brindley; Dublin: Printed by George Faulkner, 1748), pp. 97-204. 
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ماء ورد قد ab‏ فيه سماق مرات في الیوم وأقرى من ذلك أن تحل عفصة بماء ورد وتقطر 
منه في العين أو تقطر فيها من شحم الرمان الحامض يمضغ أو يقطر فيها من خرقة وتطل 
الأجفان بشياف متخذ من الاء Qus‏ والحصرم واخضض والصبر والأقاقيا من كل واحد جزء 
زعفران عشر جزءء وان قطرت في العين من هذا الشياف نفع في هذا الوقت» وان رأيت 
الادة قوية واطحدري كثير الخروج Lie‏ وحدست أنه لا بد ol‏ تخرج في العين كما ترى من 
احمرار مواضع من بياض العين فضل حرة ونتوها ورأيت ما dax‏ فیها ما وصفت لا یدنم 
ذلك ویذهب به بل تسکنه حيثاً ثم يعاود بأقوى مما كان أو بمثل حالة كانت أن ables‏ ولا 
تقطر فيها حينئذ هذه ونحوها بل قطر فيه شيثاً من OM SM‏ النبطي الذي لا خل فيه ولا 
حموضة eS‏ 


والجدري الذي يخرج في القرنية بحذاء الناظر وبمقدار غلظه ورقته تاج أن تعالج 
بعد ذلك بالأدوية التي تحلو حلا قويا ما سنذكرها وربما أنجحت وربما لم أنجح وذلك là]‏ 
كان الامر غلیظا أو كان في بدن صلب أو مسن وان خرجت جدريات عظيمة في سواف 
العين فحك الكحل بماء ورد وقطره فيها مرات في اليوم i‏ الرفادة والشد أو قطر فيها 
من الشياف المذكور بعد أن يطرح عنه الزعفران ويزيد فيه جزءا من الشادنة AY‏ يحدث نتو 
عظيم فهذا ما يحتاج إلى معرفته من أمر العين في هذا الوضع!. 


كتب الرازيء بالإضافة إلى الطب في مواضيع أخرى عديدة. كالمنطق» والفلسفت 
والدفاع عن الخيمياء. إلا أن مؤلفاته الطبية طغت بکمیتها على بقية المواضيع. فقد كان 
OLS‏ الطب الذي قدمه للمنصور كتاب المنصوري فى الطب موجزا عاما فى الطب أهداه 
سنة ۲۹١‏ ه/ ۰۳٩م‏ إل الأمير الساماني أي صالح المنصور ين اسحاق» حاكم الري؛ وکان لهذا 
الكتاب تأثير كبير. كما نحصيء من بين مؤلفاته الأقل Lal‏ معالجات في القولنج. وفي 
حصى الكليتين والمثانة» وفي الممالجة خلال ساعة للأمراض (مثل الصداع ووجع 
الأسنانء والبواسيرء وإسهال الطفل الرضيع)ء وفي أمراض الطفولة. وفي السكري. 


(۱۲) المزي هو تحضير أساسه السمك الالح؛ وهو عادة صلصة مخمرة مصنوعة من أمعاء السمك؛ 
علحة ومنقوعة في عجينة. وتركيبه الدقيق متغير تبعاً للسمك والواد المستعملة. ولا نفهم لاذا اعتبر المري 
iad‏ نبطياً. وحول مناقثة المري في القالات العربية. واليونانية - الرومانية أيضاء انظر اللحوظات من 
كارل غاربرز إلى يعقوب بن اسحق الكندي« فى : Abi Yussef Yáqub Ibn Ishdg ai-Kindi, Kitab Ki.‏ 
miya ' al- ‘Tir wa al-tas idàt, Buch über die Chemie des Parfüms und die Destillationen ein Beitrag‏ 
zur Geschichte der Arabischen Parfümchemie und Drogenkunde aus dem 5. Jahrh. P. C. übers.‏ 
von Karl Garbers, Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes; 30 (Leipzig: F. A.‏ 

Brockhaus, 1948}, pp. 282 - 283, no. 79, 
Roberi J. Curiis, «Salted Fish Products in Ancient Medicine,» Journal of the انظر أيضاً:‎ 
History of Medicine and Allied Sciences, vol. 39 (1984), pp. 430 - 445. 
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RAE,‏ الغذائية للمرضی. وفي أمراض الفاصل» وفي الطب لريض بدون طبيب» 
وفي جوامع الكلم الطبيةء وفي واقع أن بعض الأمراض غير الخطرة وهي أكثر صعوبة في 
التشخیص والفاطة من الامراض اخطرة. كما آلف LES‏ عن سبب اصابة رژوس يحض 
الأشخاص في زمن تفتح زهر الورد بالاودیما مع حدوث زكام LLS‏ ملازم . وبدلك 
کان السباق في وصف الربو الذي تسبيه الورود. 


وبعد كتابه الأول المذكور سابقاً op‏ كتاب الحاوي في الطب هو أشهر مؤلفاته على 
الاطلاق. فبالإضافة إلى كونه موجزا مبالغا في الدقة. فهو كتاب ضخم في العموميات 
حيث ضمنه منتخبات المؤلفين القدماء المتعلقة بالأمراض وعلم المداواة مضيفا إليها خبراته 
السريرية الشخصية. وبعد موت الرازي» باعت آخته اللحوظات المكونة ل كتاب الحاوي 
إلى ابن العميد» رجل الدولة والبحاثة» الذي عينه الأمير البويبي ركن الدولة ۳۲۷ه/ 
۹ وزیرا له» وكان مقيماً بالري. ومن ثم اتفق ابن العميد مع تلامذة الرازي على 
ترتيب هذه الملحوظات وجعلها سهلة للاستعمال. إن كتاب الحاوي يشكل مصدراً ذا أهمية 
رئيسة لمعرفة UES‏ التي هي ضائعة حالياء والعائدة إلى اليونانيين والهنود والعرب 
الأوائلء وذلك OY‏ الرازي قد اهتم كثيراً باظهار تقديره لهذه المصادر. بالإضافة إلى ذلك» 
فان الحالات السریریه» وهي ليست الوحيدة» هي lode ayi‏ وتنوعاً من نين ما کتب في 
الادب الطبي العري. وقد صنف افاوي العطیات تبعا للأمراض الختلفة. وتضمنت هذه 
العطیات مقاطع منفصلة في موضوعات ple‏ صناعة العقاقیر . 


إن آوصاف الحالات الخاصة التى عالجها الرازي» مبعشرة فى مجمل OES‏ الحاوي. 
لكن مجموعة من أربع وئلائین حالة متشاببة قد وضعت بقصد ظاهر يتمثل في إيجاد علاقة 
متبادلة بينها وبين الحالات السريرية الواردة في كتاب أبقراط الأوبئة. وسنعطي مثالين على 
ذلك. أحدهما يتعلق بالتهاب حاد للكلية إثر إصابة باخصبة. ويصف الرازي هذا الالتهاب 
على الشكل الاي" : 


Uu e e : EAT _ us 
فلما كان في الرابع مع الصیح‎ TU. : #رجل من بني سوادة : حم من حلقه‎ 
يال دما واختلف مرة خضراء مع دموية تشبه غسالة اللحم الطري› وسقطت فوته وانكرنا‎ 
علته كانت ساكنة هادئة ثم انتقلت في ليلة واحدة إلى مثل هذه الحدة والشدة:‎ OY ذلك‎ 


(۱۳) انظر : أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» OLS‏ الحاوي في الطب. صحح عن النسخة الوحيدة 
المحفوظة فى مكتية اسکرریال تحت إعانة وزارة معارف الحكرمة العالية الهندية. منشورات دائرة المعارف 
PE‏ 1 (حيدر aLi‏ الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانیه» 1400 2 ۰۱۹۱۸ ص ۰۲۰۱ و 

Max Meyerhof, «Thirty - three Clinical Observattons by Rhazes (Circa 900 A.D.),» fsis, vol. 23, 
no. 66 (1935), pp. 343 - 355, no. 24. 

)18( تبعاً لنص مايرهوف (المذكور في الهامش السابق) يقرأ من cae‏ يما في نص حدر أباد يقرأ 

من جذلفه؟ . 


VATA 


وتوهمنا ail‏ سقی feos‏ فلما OU‏ عند العصر بال بولا آسود واختلف أيضا مرارا سود 
ومات صبيحة الیوم السادس وکانت به خصية رديئة بالرئه مائلة إلى داخل*. 


Hio‏ الاخر يورده الرازي لكي يبين الأخطار الممكنة من جراء استعمال الادوية 
المهدئة للسعال. ومن الظاهر أن المريض كان Gly‏ سلا رئويا : 


«جاءنا الشيخ المسلولء ما زال ينفث دمأ كثيراً مدة طويلة» ثم إن الأمر اشتد به 
فسقي بنادق مانعة من السعال فخف عليه كل ما كان به وبرأ fe‏ تامأء ثم مات ول أكن 
متفقداً لحاله في هذه الأيام. فينبغي أن يمتع من المانعة للنفث إلا حيث ينحدر ماله من 
١ | 4‏ 
sor al di‏ 


ويذكر الرازي في مكان آخر من كتاب الحاوي طريقة كان قد استعملها لتحديد 
المعالجة الفضلى الممكنة للمرضى الذین كان يعتقد eel‏ مصابون بالتهاب السحایا: 


»131 دام الثقل والوجع في الرأس والعنق يومين COS‏ وأريعة وخسة وأكثرء ويحيد 
البصر عن الضوی وندر الدمرع› ويكثر التثاؤب والتمطى › وسهر سدید بهء okey‏ 
الاعیاء الشدید. فانه ینتقل العلیل بعد ذلك إلى السرسام» . . . فان كان الثقل في الرأس 
أكثر من الوجم؛ ولم يكن سهرء لكن نوم فکانت الحرارة آسکن والنبض عظیما غير 
a tas‏ ينتقل إلى لیتزغس. 

فم وات هذه العلامات» فتقدم في الفصد . فان قد خلصت vay dele‏ وتر کت 
متعمدا حاعف Qi‏ بذلك Ul,‏ فسرسموا کلهم» ۲ . 


حتی وإن لم نعد نقبل OV‏ بالعلاقة بين الفصد وتجنب التهاب السحاياء الا آننا 
نسجل أن الأسلوب الذي اتبعه الرازی فى معالجة بعض الرضی بطريقة مختلفة عن idle‏ 


یظهر الرازي في جميع کتاباته حساً مرهفاً في فن الشفاء. لکنه یهمل؛ بعکس ESI‏ 
المتأخرين › التصنيف الدقیق لعوارض الامراض . ول یمنعه تقدیره لجالينرس من تصحیح 
Lbs‏ هذا الأخيرء مرکزا انتقاداته بخاصة على الات التطبيقات المنطقية والسريرية . فهو 
S LET‏ خلال ue‏ في مستشفيات بغداد والري». TE‏ حالات كثيرة م تتعلابق 
تطوراتها مع الأوصاف التي آوردها جالينوس فيما خص آنواع الحمى ويؤكد Lad‏ فيما 


(۱۵) الرازی ؛ الصدر نفسه» ص ۲۰۲ - ۰۲۰۳ و .27 Meyerhof, Ibid., pp. 344 - 345, no.‏ 

)14( مخطوطة أوكفوردء مکتبة بودلین» مارش ۰۱۵۷۱ الورقة ۰۱1۷ الاسطر ۱ - ۰۱۲ وألبير زكي 
اسکندر. «الرازي الطبیب ال کلينيکي Ue‏ نصوص من خطوطات لم پسبق نشرها. CO AM‏ السنة e ۵٩‏ 
الثاني (آذار/ مارس - نبسان/ ابریل ۰4۱۹1۲ ص ۲۳۸ ۲۳۹ . 

Shlomo Pines, «Al-Ràzi,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 11, pp. 325 - 326. (Y v) 


۱ ۹ 


يتعلق ببعض الآفات البولية غير الخطرة» أنه ]13 كان جالينوس d‏ يحص سوى حالات 
ثلاث» فهو (أي الرازي) قد رأی LM‏ منها؛ ولذلك فانه أعلم منه في هذا الموضوع. 
وعلى الرغم من انتقادات الرازي حول نقاط محددة» نستطيع الاستنتاج بأنه يعتبر النظرية 
الطبية صالحة بالنسبة إلى أهدافه ؛ لذلك ل بظهر أية رغبة في تغيير أسسها النظرية. وإذا كان 
كتاب الحاوي يمثل مجموعة مميزة من الملاحظات السريرية» ومن مختارات لأصحاب الشأن 
السالفين» فإنه مع ذلك» لم يسلم من التعرض للانتقاد . 


ولد على بن العباس المجوسيء عل وجه التقريب» في الفترة التي مات فيها الرازي 
وأصله من We‏ زرادشتية من مدينة الأهواز الفارسية» غير البعيدة عن جنديسابور. وقد 
oda‏ مه الطب فى calla:‏ رکان طب الأمر ies‏ عضد DAW‏ روء menta.‏ 
الستشفی العضدي في بغداد. وقد أهداه المجوسي مؤلفه كتاب الكامل في الصناعة الطبية 
الذي عرف ب الكتاب الملكي. وهو موجز ومن أكبر وأفضل الكتب تنظيماً في الأدب الطبي 
العري اخدیث آنذاك. l ۱ ٠‏ 


يبدأ الجوسي مژلفه بنقد سريع لصادره الستقاة من سبعة مؤلفين مختلفين وهم: 
ابقراط ؛ وجالینوس. وأورباسس LY YY)‏ ۳۰۲م) الذي كان طبيب یولیانوس الجاحد. 
وبولس الإيجيني الذي كتب في الإسكندرية oU]‏ دخول العرب إليها cp TEY fat‏ 
ومعاصره أهرون القس؛ ويوحنا بن سرابيون الذي كتب حوالى ۲۵۹ه/ ۸۷۳م رسالة في 
الطب بالسریانیة» والرازي. وبعد مناقشة الملخص الطبي للرازي المهدى إلى التصور يقول 
الجوسي متفحصاً كتاب الحاوي : 


Uli»‏ کتابه Gy all‏ بالحاوي فوجدته قد ذکر فيه جميع ما حتاج إليه التطیبون من حفظ 
الصحة ومداواة الامراض والعلل التي تکون ATL‏ بالادوية والاغذية وعلاماتها وم یغفل 
عن ذكر شيء مما يحتاج إليه الطالب لهذه الصناعة من تدبیر الامراض والعلل غير أنه à‏ 
یذکر فيه شيئاً من الأمور الطبيعية کعلم الاستقصات والأمزجة والاخلاط وتشریح الأعضاء 
ولا العلاج بالید ولا ذکر ما ذکره من ذلك على ترتیب ونظام ولا على وجه من وجوه 
التعاليم ولا جزأه بالقالات والفصول والابواب على ما يشبه علمه ومعرفته بصناعة الطب 
وتصلیف الکتب إذ كنت لا آنکر فضله ولا آدقم علمه بصناعة الطب وحسن تألیفه للکتب 
والذي يقع لي من آمره أو آتوهمه على ما يوحيه القیاس من علمه وفهمه في هذا الکتاب 
إحدى الحالتين اما أن یکون وضعه وذکر فيه ما ذکره من جميع علم الطب لیکون تذكرة له 
خاصة یرجم إليه فیما محتاج إليه من حفظ الصحة ومداواة الامراض عند الشيخوخة ووقت 
الهرم أو النسیان أو خوفاً من آفة تعرض لکتبه فیعتاض منها بهذا الکتاب وکذلك لکثرة 
تجريده التاليف من التعظیم واما OV‏ ينتفع الناس به ویکون له ذکر حسن من بعده فعلق 
جميع ما ذکره فيه تعلیقا لیعود فيه فينظمه ویرتبه ویضیف کل نوع منه إلى ما يشاء كله ويثبته 
في ob‏ على ما یلیق بمعرفته لهذه الصناعة فیکون الکتاب بذلك كاملا LG‏ فعاقه عن ذلك 


¥ 


Git ye‏ وجاءه الموت قبل «UT‏ فان كان انما قصد به هذا الباب فقد طول فيه PASII‏ وعظمه 
من غير حاجة اضطرارية دعته إلى ذلك حتى قد عجز أكثر العلماء عن نسخه واقتنائه إلا 
اليسير من ذوي اليسار من أهل الأدب فقل وجوده وذلك أنه ذكر فى صفة كل واحد من 
الأطباء ately‏ وعلاماته ومداواته ما قاله كل واحد من الأطياء القدماء والمحدثين في ذلك 
المرض من أبقراط وجالينوس إلى اسحق بن حنين وما كان بينهما من الأمراض القدماء 
والمحدثين ول يترك شيئاً ما ذكره كل واحد منهم من ذلك إلا وآورده في هذا الکتاب وعل 
هذا القياس فقد صارت جميع كتب الطب محصورة في كتابه هذا وينبغي ني أن تعلم أن حذاق 
الأطباء ومهرتهم متفقون في وصفهم لطبائع الأمراض وأسبابها وعلاماتها ومداواتها وليس 
بينهم في ذلك خلاف إلا بالزيادة والنقصان أو في بعض الألفاظ إذ كانت القوانين والطرق 
التى يسلكونها فى تعرف الأمراض والعلل وأسباپا ومداواتها طرقاً واحدة بأعیانها وإذا كان 
الأمر كذلك فالحاجة إلى أن Gh‏ بأقاويل القدماء والمحدثين من الأطباء وتكرار أقاويلهم إذ 
كان كل واحد منهم يأتي بمثل ما أتى به الآخر. 


٠ .‏ فقد كان ينبغي له ولا أرد عليه أن يقتصر من أقاويل هؤلاء على البعض ويكتفي 
باستشهاده على ما يحتاج cacy, ajl‏ بأفضلهم Ge‏ وأشدهم Gaz‏ في الصناعة وأحسنهم 
وصفاً وأكثرهم تجربة ليخف بذلك الكتاب على من يريد افتناءه ونسخه ولا يطول الکتاب 
ويعظم ولينتشر ذلك في أبدي الناس ويكثر وجوده GB‏ إلى حيث انتهيت ما علمت أن 
نسخته إلا عند نفسين من fal‏ الادب والعلم OP LI,‏ 


من CLAN‏ إذاء وخلال خمسين سنة بعد وفاة الرازي» أن يكون من الصعب الحصول 
على نسخات عن هذا لمجم الواسع من المعلومات الطبية » فكتاب الحاوي وكما ذكر 
الجوسى» طويل للغاية ونسخه مكلف جداً (فالنسخة الحديثة المطبوعة» وغير الكاملة 
تشتمل هل BW‏ وعشرین Cale‏ وبعد اتتقاده للرازي بسبب التفهادائة بعدد کبیر من 
الولفین من الدرجة CASU‏ ولعدم تنظیمه للمعلومات ولاهماله التشریح والجراحة. حاول 
الجوسي عندئذ |عذاد نمودج للتنظیم وللمنهجیه . 

لقد قسم مژلفه إلى کتابین رئیسین. ختص الأول بالبادی النظرية. والآخر باخوانب 
التجريبية . ويجوي کل کتاب عشرة فصول ویتضمن آفساماً رقسیمات dia‏ نموذج تنظيمي 
معد ومميز للكتابة العربية في القرون الوسطی . ويحوي الکتاب الأول النظري الواضیم 
التالية : 

١‏ - الصادر التاريخية والمبادئ العامة فى المناصر والأمزجة وامتزاجاها الولفة 
لختلف أجزاء الجسم . l‏ 

(VA)‏ أبو الحسن علي بن العباس المجوسي» الكتاب الکامل في الصناهة الطبية العروف بالملكي؛: ۲ ج 
(القاهرة: fe ١595 LY y‏ ۱۸۷۷ ع) ج ۰۱ من ص ۵ السطر ۳ إلى ص 25 السطر ۳. 


۱! ۲۱ 


۲ - علم تشريح الأجزاء المتجانسة (كالعظامء والأوردة الدموية» والغضروف» 
«eol s‏ والشعر والأظافر» والغشاءات) . 


Y‏ علم تشريح الأجزاء غير المتجانسة (کالعضلات» والدماغ» والعيون» والانف. 
والرئتین» والقلب » والكلية. 2 الخ) . 


اللکات الثلاث (الطبيعية. والحيوانية» والنفسیة)» وأسباب الموت. والادرال 
c phl‏ و سیمة اطباة. 
ه ‏ الظواهر الست «غير الطبیعیة»» أي الفراغ والریاح» والحركة والسکون؛ 


والشرب والأكل» والنوم والصحوة؛ والإخلاء والاحتفاظ (وتشمل الحمام والتزاوج)» 


1 - تصنيف الأمراض و أسیاها. 


۷ - عوارض الأمراض والتشخيص بواسطة الشيضن + cS atl,‏ وأنواع الحمى. 
والأورام؛ cena!‏ واللعاب» والعرق . 


A‏ الأمراض الخارجية الظاهرة بما فيها أنواع الحمى» والأورام والافات المتوضعة 
سطصا (كالحدري» والبرص واطرب. والحكة الشديدةء وداء القمل) والامراض 
الخارجية الرتبطة تحدیدا ببعض أجزاء ابحسم والجروح» واللدغات» وعضات الحيوانات 
ولسعات «c4 EL‏ والتسممات. 


ud ۹‏ وعوارض الامراض الداخلية (کالصداع وداء النقطةء والسوداويت 
والرمد. وأمراض الاذن راصابات اهاز الهضمي . . . الخ) . 

۰ العلامات الوذنة بقرب المرضء أو دنو آفة قاسية وطويلةء أو الوت أو الشفاء 
أو الإصابة ثانية بالرض . 

أما الکتاب الثاني التطبيقي» فيحتوي على عشرة فصول في الواضیم التالية : 

١‏ مبادىء الصحة العامق والحمية» والعلاجات التجميلية؛ والشفائية. 

۲ - علم المداواة بالفردات أي بالنباتات الطبية. 

Y‏ علاج أنواع الحمى والأوديمات. 

٤‏ - علاج أمراض ody bly Wt‏ والعضات والتسممات. 

ple - 0‏ مداواة أوجاع الرأس» والعيون» والآذان» BVI‏ والفم. 

. علاج الأمراض التنفسية‎ ١ 

۷- علم مداواة أمراض الجهاز الهضمي . 

۱۷۲ 


. علاج أمراض الأعضاء التناسلية والمولدة‎ - A 


- العمل باليدء أي الحراحة» وتشمل: الفصد والکي. وجراحة أجزاء الجسم 
الختلفة» وبالترتيب التالي: العيون» والاذان والأنف. . . الخ. تجبير الكسور والتواء 
المفاصل . 
۰ - وصفات تراكيب العقاقير المركبة. 


وكان في ذلك الوقت في الأندلس» في الجزء الغربي من الأراضي العربية» طبيب 
مشهور هو أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي؛ وهو معاصر للمجوسي ومارس الطب 
فترة من الزمن في قرطبة تحت حكم الأموي الاسباني عبد الرحمن الثالث الناصر من سنة 
fates‏ ال سنة ۰۹۱۱/۸۳۵۰ وقد آلف هو Lad‏ مجموعة ضخمة ضمت 
المعلومات الطبية التي كانت معروفة في ذلك العصر. وكان عنوان تلك الموسوعة كتاب 
التصريف لمن عجز عن التأليف . 

لقد حوى هذا الكتاب ثلاثين calls‏ حيث اشتملت ull‏ الأولى على البادیء العامة 
(کالعناصر » والامزجة. والأطباع» والتشريح)» بينما تطرقت المقالة الثانية» وهي si‏ 
بين هذه القالات على الاطلاق. إلى عوارض وعلاج ۵ مرضأء وقد ole‏ العرض تبعاً 
لترتیب طبيعي بدءاً بالرأس وحتی القدمین. أما بقية القالات فهي قصيرة 3 نوعاً ما وتتناول 
صناعة العقاقیر» واطمیات. وتدرس القالة الثالثة عشرة. وهي طويلة نسبياًء الجراحة» 
وهی مقسمة إلى ثلاثة أجراء : الكي» والشرط والفصد. والتثبیت العظمي. مع رسوم 
للآلات الطبية . وقد كان لهذه القاله آثر کبیر فى الجراحة حيث انتشرت وحدها بشكل 
مستقل عن مقالات الوسوعة. وقد آعدت ترجة تركية لها سنة [ANTA‏ ١1٤٠م‏ خصصة 
للسلطان العثماني محمد الثاني الفاتح» الذي استولى على القسطنطينية قبل ذلك الوقت بائنتي 
rm‏ 

إن المصدر الرئيس I‏ كتاب التصريف هذاء ولا سيما فيما Glan‏ بالجراحة» هو 
الوسوعة الطبية التي كتبها بولس الإيجينى في الإسكندرية في منتصف القرن السابع 
الميلادي؛ والتي كانت متوفرة في ترجمتها العربية. وعلى الرغم من کون الموسوعة ذات 
طبيعة تجميعية بشکل آساسي ی غالبا ما تضمنت ملاحظات الزهراوی واراءه 
السخصية. iy‏ آشار er‏ ۷۹ إلى أنه استند إلى کتاب الحاوي للرازي AST‏ من استناده إلى 
مؤلف بولس ‘gee yl‏ وحجتهم في ذلك أن فقرات كاملة في الوسوعة قد نقلت حرفیا 
عن كتاب الحاوي. فإذا صح هذا الادعای فمن شأنه أن يشير إلى الانتشار السريم لهذا 


Sami Khalaf Hamarneh and Glenn Sonnedecker, 4 Pharmaceutical View of : انسظسر‎ (44) 
Abulcasis (al-Zahrawi ) in Moorish Spain, with a Special Reference to the «Adhan», Janus, 
Suppléments; v. 5 (Leiden: E. J. Brill, 1963), p. 51. 
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الأخيرء وذلك OY‏ كشاب الحاوي d‏ جمم في بلاد فارس إلا بعد موت مولفه حوالى 
۳ مه (gAYo‏ في حين وضع الزهراوي ES‏ التصریف في إسبانيا حوال منتصف القرن 
نفسه أو في الربم الثالث منه. ومن الحتمل أيضاً أن یکون الرازي والزهراوي في الوقت 
نفسه قد نسخا الراجم نفسها. 

أما الاسم الاکثر شهرة بين جميع الاطباء العرب فلربما كان gh‏ علي الحسين بن عبد 
الله بن سيناء الذي ولد سنة ٠/الاه/‏ ١٠48م‏ في مدينة قريبة من بخارى في أسيا الوسطی . 
وبعد أن درس الفلسفة والطب» تجول في الأراضي العربية الشرقية. وشغل لبعض الوقت 
منصب وزير لدى الحاكم البوبي شمس الدولة ul‏ طاهر (۳۸۷ - 417ه/لا9ة ‏ 
(er Yn‏ في هذان في بلاد pall‏ الغربیة» غير بعید عن بغداد» وتوفی سنة 1۲۸ ه/ 
۷ وكان معروفاً كراحد من آکبر فلاسفة الإسلام» وطبقت شهرته الآفاق في Jie‏ 
الطب حتى إنه شبه بجالينوس. وقد كان مؤلفاً غزير الإنتاج» إذ نعرف له ۲۷۰ diga‏ 
تقريباً. ومن بين أعماله القصيرة» قصيدة تعليمية في الطب» وأخرى في الصحة الجنسية» 
ومقالة عن العتاقير الحا بالقلب» cally‏ تلعب دوراً فى فیزیولوجیا وغل الامراض 
القلبية » وحول تأثیر العواطف على اهاز القلبي - العروقي» وحول العقاقير البسيطة التي 
تنظم نبضات القلب ومقالات في الفصد. والتشخیص بواسطة التنفس والنبض 
ومولفات في أمراض القولنح» وأنواع الحمى التقطعة والسكري» والصحةء والحمية. 

آما إنجاز ابن سينا الكبيرء والذي اشتهر به فى الشرق والغرب فهو كتاب القانون فى 
الطب. فقد آمضی فی تألیفه مدة tale‏ ابتداً ad‏ عندما کان فی جرجان فى شمال بلاد 
فارس» وتابع التألیف آثناء هجرته غرباً إلى الري» ثم اکمل عمله فى همذان فى ابطنوب 
الغري. لقد نافست هذه الوسوعة الکبيرة الکاملة الکتاب الشهیر العائد للسجوسي وتجاوزته 
في عدد من الواضيع . وبعکس الرازي والجوسي لم يورد ابن سينا استشهادات من 
الصادر . وقد قسم موسوعته هذه إلى خس مقالات . 

تتألف القالة الأولى من أربعة أجزاء تتداول : 


۱ - العناصر والامزجت وعلم تشریح الأجزاء التجانسة (کالعظام» والعضلات 
والأعصاب» والأوردة. والشرايين) واللکات الثلاث . 


۲ الملكات الست «غير الطبيعية؛» والعوارض العامة للأمراض والتشخیص 
بالنبيض»› والبول والبراز. 


۳ - علم الصحة والحميةء والحالة المرضية عند الأطفال وعند البالغين والشیوخ 
وتأثير التغيرات المناخية» والنصائح الطبية للمسافرين. 
؛ ‏ طرق العلاج العامة والحاوية على السهلات ؛ والمقيئات » والغسل . TUE‏ 
¥ 


TP‏ والفصد والکي والأعمال الخراحية كالبتر » وخفیف الا 


تبتم المقالة الثانية من القانون بالفردات أي (الأعشاب الطبية) المصنفة تبعاً للترتيب 
الهجاني متعة بذلك مقالا في الصفات العامة للعقاكير. 


وتخطی القالة الثالثة الأمراض الخاصة ببعض آجزاء الجسم» وقد وردت بالترتیب من 
أسباب» وعوارض؛ وعلاج کل مرض . 


Ui‏ القالة الرابعة فإنها تتم بالامراض غير الختصة Gh‏ جزء من ul‏ وهي تقسم 
إلى أربعة أقسام : 


۱ - أنواع الحمى . 


۲ باتش ات والخراجات» «ole ally‏ والتورمات » والبرص› واضدری» 
eas‏ والكسور. والتواءات الفاصل . 


. العدوى» وعضات الخحيوانات ولسعات الحشرات‎ LY 


٤‏ الت لتجميز » وا لسمنه والتحول» والاعتناء بالشعر والحلد والأظافر. و کذلك 
الروائح الكريهة . 

آما المقالة الخامسة والاخيرة فإنها تحوي صيغ العقاقير المركبة الستعملة في المقالتين 
الثالثة والرابعة . 


یبدا ابن سينا OLS‏ القاتون بما یمکن اعتباره نقداً فبطنا للمه‌جوسی لقسمة «s‏ إلى 
قسمن C‏ نظري وعملی : 


#أقول : إن الطب tele‏ تعرف منه أحوال بدن الانسان. من جهة ما يصح ویزول 
عنها؛ لتحفظ صحة حاصلة» وتسترد زاثلة . ولقائل أن يقول: إن الطب ينقسم إلى نظر 
وعمل» وأنتم قد جعلتموه كله نظراء اد قلتم : انه علم . و-حينئذ نجیبه ونقول: أنه يقال : 
إن من الصناعات ما هو نظري وعمل» ومن الفلسفة ما هو نظري وعملي ‘Slay‏ ان من 
الطب ما هو yb‏ ومنه ما هو عملي . ويكود المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعمل 
شيئأ آخر. لا نحتاج الآن إلى بيان اختلاف الراد في ذلك إلا في الطب . 


فإذا قيل: إن من الطب ما هو نظر ومنه ما هو عمل. فلا يجب أن يظن أن مرادهم 
ced‏ هو أن أحد قسمي الطب هو تعلم العلم والقسم الآخر هو الباشرة للعمل» كما 
يذهب إليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع؛ بل يحق عليك أن تعلم أن المراد في 
ذلك شيء آخر؛ وهو أنه ليس ولا واحد من قسمي الطب إلا Like‏ لكن أحدهما علم 
أصول» SIL,‏ علم كيفية الباشرة. ثم يخص الأول منهما باسم العلم أو باسم النظر 


۱۷۵ 


ويخص الآخر باسم العمل . 

فنعني بالنظري منه ما يكون التعليم فيه مفيداً لاعتقاد فقطء من غير أن يتعرض لبيان 
كيفية عمل ؛ مثل ما يقال فى الطب : إن أصناف الحميات ثلاثة» وان الأمزجة تسعة. 
ونعني بالعملي منه لا العمل بالفعل» ولا مزاولة cs‏ البدنية» بل القسم ومن علم 
الطب الذي يفيد التعليم فيه ری ذلك الرأي متعلق ببيان كيفية عمل ؛ مثل ما يقال في 
الطب: إن الأورام الحارة يجب أن يقرب إليها في الابتداء ما يردع» ويبردء ویکثف» ثم 
من بعد ذلك dU‏ الرادعات بالمرخيات» ثم بعد الانتهاء إلى الانحطاط يقتصر على المرخيات 
الحللة؛ (اللهم) إلا في أورام تكون عن مواد» تدفعها الأعضاء الرئيسة. فهذا التعليم 
يفيدك Ul;‏ هو بیان كيفية عمل . فإذا علمت هذين القسمین. فقد حصل لك علم علمي 
وعلم عملي؛ وان لم تعمل Ded‏ 


يبدع ابن سينا بعامة في التقدير المنطقي لالة ما وفي مقارنة العوارض . فعرضه 
TU p‏ الذي يدرس الاختلاف بين اخدري والحصبة» هو أوضح بكثير من كل ما 
كتبه الرازي في هذا الوضوع. علماً أن هذا الأخير قد أبدع في فن الشفاء. يقول ابن 
(Y)‏ 
تیا + 


«اعلم أن الحصبة كأنبا جدري صفراوي لا فرق بينهما في AST‏ الاحوال» انما الفرق 
بینهما أن الحصبة صفراوية وأنها أصغر حجماً وكأنها لا تجاوز الجلد ولا یکون لها سمك 
يعتد به وخصوصاً في آوائله واحدري یکون له في أول ظهوره نتوء وسمك وهي آقل من 
اخدری وأقل Lo pas‏ للعین من الحدري» وعلامات ظهورها قريبة من علامات ظهرر 
الجدري لکن التهوع فیها أكثر والکرب والاشتمال اشد ووجم الظهر أقل OY‏ میله في 
الجدري للامتلاء الدموي المدد للعرق الوضوع على الظهر فان تولد الجدري هو لكثرة الدم 
الفاسد والحصبة لشدة رداءة pull‏ الفاسد القليل» واخصبة في الأكثر تخرج دفعة والجدري 
شيشا بعد Me te‏ 


Abi : للحصول عل النصء انظر‎ .١ ci ۱ أبو على حسين بن عبدالله بن سيناء القانون» 1ء‎ )۲۰( 
‘Ali Husain Ibn ‘Abd Allah Ibn Sina, A+Qanun fi ai-tibb, Book One: Critical Edition, Prepared 
under the Auspices of the Institute of Medicine and Medical Research (New Delhi: Vikas 
Publishing House, 1982), pp. 33 - 34. 
[ذ. النص هو لابن سيناء انظر : أبو علي الحسين بن عبد الله‎ +١ ابن سيناء المصدر نفسهء 1۷ء‎ )۲۱( 
طبعة مجددة‎ ۰۳۲ - 7١ بن سيناء القانون في الطب (بغداد: الثنى. ۱۹۷۰ (؟))ء مج ۰۳ ص ۰*۸ الأسطر‎ 
Aba ‘Ali Husain Ibn ‘Abd Allah Ibn Sind, 4۸ عن (القاهرة: بولاق. ۱۲۹4ه/ ۱۸۷۷). انظر أيضا:‎ 
Qanün fi al-tibb (Rome: Typographia Medicea, 1593), p. 36. 

(۲۲) أبن سيناء القانون» 1ء ۰۶ ۰۷ ۳۰. حول التص» انظر : Ibn Sink 4! Qanin fi al-tibb,‏ = 
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«وجلة ما يسكن الوجع اما مبدل لزاج» وإما محلل لمادة» واما مخدر. والتخدير يزيل 
الوجع لأنه يذهب بحس ذلك العضو. وإنما يذهب بحسه لأحد سببين : اما بفرط التبريد؛ 
واما بسمية فيه مضادة لقوة ذلك العضو. . . 


والخدرات أقواها الأفيون. ومن جملتها اللفاح» وبزره» وقشور أصلهء 
والنشخاشان» والبنجء والشوكرانء وعنب الثعلب المخدرء وبزر اس . ومن هذه الجملة 
الثلح والماء البارد. وكثيراً ما يقع الغلط في الأوجاع فتكون أسبابها أموراً من خارج مثل حر 
أو برد » أو سوء cala s‏ أو فساد مضطجع € أو صرعة في السكر وغيره؛ فيطلب لها سیب 
من اليدن lalis‏ . فلهذا یب أن يتعرف ذلك » ویتعرف هل هناك امتلااء cond e‏ ويتعرف 
هل كانت هناك أسباب للامتلاء المعلومة. وربما كان السبب Lad‏ قد ورد من خارج. 
فتمکن داخلاء مثل من پشرب ماء بارداء فيحدث به وجع شديد في نواحي معلته وكبده؛ 
وکثیراً ما لا che‏ إلى أمر عظيم من الاستفراغ ونحوه» فإنه كثيراً ما يكفيه الاستحمام 
والنوم البالغ فيه. ومثل من يتناول شیثا حاراء فيصدعه صداعا عظيماء فيكفيه شرب ماء 
مير 3( 


... فيجب أن يكون عنده حدس قوي ليعلم أي الماتين أطول: مدة ثبات القوق 
أو مدة الوجع. وأیضا أي الحالين أضر فيه: الوجع» أو الغائلة التوقعة في التخدير؛ قیژثر 
تقديم ما هو آصوب. فربما كان الوجع إن بقي قتل بشدته وبعظمه. والتخدير بما لم يقتل 

وربما أمكنك أن تتلاق مضرته وتعاود وتعالج بالعلاج الصواب. ومع ذلك فیجب 
أن تنظر في تركيب المخدر وكيفيته لتستعمل آسهله وتستعمل مركبه مع ترياقاته. إلا أن 
یکون الأمر عظيماً clue‏ فتحتاج إلى تخدير قوي . وربما كان بعض الأعضاء غير ميال 
باستعمال المخدر عليهء فانه لا يؤدي إلى غائلة عظيمة» مثل الاسنان إذا وضع عليها خدر. 
وربما كان الشراب أيضاً سلیماً في مثله؛ مثل شرب المخدر لأجل وجع انعین؛ فان ذلك 
أقل ضرراً بالعين من أن يكتحل به. وربما سهل تلافي ضرر شرا بالأعضاء الأخری. 
وأما في مثل القولنج فتعظم الغائلة. OY‏ المادة تزداد fay‏ وجموداً واستغلاقاً. 


والمخدرات قد تسكن الوجع بما تنوم؛ فإن النوم أحد أسباب سكون الوجعء 
وخصوصا إذا استعمل الجوع معه في وجع مادي . والمخدرات المركية التى تكسر قواها 
ومن الأوجاع ما هو شديد REA‏ سهل العلاج أحيانا Me‏ الأوجاع TRA‏ وریما 


Book One: Critical Edition, Prepared under the Auspices of the Institute of Medicine and Medical = 
Research, pp. 332 - 333, and Ai - Qanun fi al-tibb, p. ۱۱۱, where it is fas] 31.. 
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سکنها lus,‏ صب لاء الجار علیها . ولكن في ذلك خطر واحد. 


۰ والتکمید Lad‏ من معالجات الرياح. وأفضله ما جف مثل الجاورس» ۰.۰ . وقد 
یکمد بالاء في مثانة. وهو سلیم لين» لکن قد یفعل الفعل الذکور إذا لم يراع . والحاجم 
بالنار من قبيل هذاء وهو قوي على إسكان الوجع الريحي. . . 


PET‏ ومن مسكنات الوجع المس الرفيق الطويل الزمان V‏ فيه من الإرخاء . وكذلك 
الشحوم اللطيفة المعروفة» والأدهان التي ذكرناء والغناء الطيب» خصوصاً إذا نوم به؛ 
والتشاغل بما يفرح مسکن قوي للوجع". 


d‏ يتم ابن سينا فقط بوصف العقاقير المسكنة» بل عمل على إيجاد وسائل أخرى 
لتخفیف (INT‏ كالتدليك» واستعمال التسخين بالاء الحار؛ وسماع الموسيقى الناعمة والقيام 
بنشاط ما. ومن المفيد Lal‏ أن نرى ما لم يذكره النص آبدا؛ فهو لم يأت sh‏ ذكر لاستخدام 
الخمرة» لکننا نتبين استعمالها لقاصد أخرى في مواضع أخرى من كتاب القانون» كما لا 
يذكر استخدام المسكنات والمنومات أثناء العملية الجراحية . 


إن هذه الحاولات الكاملة لجمع وترتيب الأدب الطبي الهلينستي» والبيزنطي» 
والسرياني المجزأ وغير المنظمء فد تم تنسيقها مع الملاحظات الشخصية فأنتجت نظاماً طبياً 
تاجحاً» ومتماسكاً ومنظماً. وهذا النظام ذو طبيعة جالينوسية بشکل رئیس. لكنه تعدل 
T oss‏ وأعد (عداداً cle‏ وقد تم إيضاحه وبلورته في الأعمال المذكورة سابقاً (وبخاصة في 
أعمال الجوسي وابن سیناک وأدخل عليه الکثیر من التنظیم والترتیب والعقلانية» فنتج عن 
ذلك حس بالکمال وبالتالي آضحی هذا النظام حجة في Sle‏ الطب . وقد ساهم حجم هذه 
القالات الضخم في فى إبراز نفوذها. حتى ان عنوان كتاب ابن سينا القانون قد ساهم في هذا 
الضمار. وکما iy!‏ بحق» بالإضافة إلى 05( الزرخ الطبی مایکل ماك فرغ (Michael‏ 
McVaugh)‏ قائلاً: إن هکذا مقالات . . . حتی وان آبرزت بشکل آساسی أهمية العرفة 
العملية أو طبيعة الطب كصنعة؛ تسببت» نظراً لتركيبتها الحقيقية» بتقدیم العنصر المقلاني 
على العنصر السريري" "۳ . 

مع ذلك» لم يكن قانون ابن سينا منوهاً به من احمیع. فقد کتب ابن ژهر 
(ت ۱۱۳۱/۵۸۵۲۵م) وهو طبيب أندلسي» ووالد الطبيب الذائع الصيت ابن زهرء مقالة 
تنتقد في القانون الأجراء المتعلقة بالفردات (النباتات الطبية) التي تشكل المقالة الثانية منه. 
ولدينا عرض لردة فعل ابن زهر إثر قراءته الأولى لكتاب القانون : 


Michael McVaugh, in: Edward Grant, ed., 4 Source Book in Medievai Science, : انبظر‎ CT) 
Source Books in the History of the Sciences (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974), 
p. 715, note (1). 
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«ذكرت ما بلغك عن الحكيم الفاضل المتطبب الاندلسي. وهو أن رجلا من التجار 
جلب من العراق نسخة من هذا الكتاب قد بولغ في تحسينها فأتحفه بها تقربأ إليه. do‏ يكن 
هذا الكتاب وقع إليه قبل ذلك. فلما تأمله ذمه واطرحه. وم يدخله خزانة كتبه. وجعل 
يقطع من طرره ما يكتب فيه نسخ الأدوية لمن يستشفيه من المرضى . وذكرت ما قيل من أنه 
لا یصلح للمبتدىء في تعلم الطب لا تضمنه من الألفاظ الحوشية والمعاني 
sco‏ 


وهذه العلاقة الشار إليها هامة للغاية من وجهتي نظر. الأولى تبين أن القانون أصبح 
متوفراً في قرطبة بعد قرن من الزمن من إنجازه الكامل في همذان . والثانية تطرح سؤالاً 
حول الطب الأندلسي؛ فهل تبع هذا الطب نهج ابن زهر وهو الطبيب الأول في عائلة 
قدمت خلال خسة أجيال أطباء نطاسيين فى بلاد الأندلس؟ وهل تطور هذا الطب بتبعية 
أقل إزاء أفكار ابن سینا؟ l‏ 


فيما يتعلق برأي ابن زهر في ابن سيناء فإننا نملك مصدر معلومات هاما عائداً إلى 
هبة الله بن جُمَيع الإسرائيلي» طبيب اثلك الناصر الأول صلاح الدين OTE)‏ - 84هه/ 
۵۹ - ۱۱۹۳م). يرد هبة الله هذا على انتقادات ابن زهر بالتفنيد التالي الذي لا يخلو من 


اس السلیم : 


«فأقول: أما ما اعتمده ابن زهر من اطراح کتاب الرئیس وتبجینه فهو تيز مستقیم. 
إن هذا الکتاب وان كان مصنفه قد اعتمد فيه من الکلام التکلف والأشياء البعيدة ما لا 
يليق بالعلوم وکان فيه ما ذکرناه من ale E‏ والتقص والتصحیف والاختلاف والتشویش 
والتحريف » وباطملة مواضع كثيرة؛ OLS al‏ فد اشتمل من آصول الطب وفوالینه على ما 
d‏ يشتمل عليه غيره من الكنانيش الكبار. ثم فيه من الایجاز والاختصار» وحسن التأليف 
والترتیب» وسهولة الكشف لا يراد كشفه مئه ما ليس في غيره منها. بل ما يغتفر له معه 
او كت وه ا وبالجملة فليس في جميع ما لدينا من 
الكنانيش الكبار ما يقوم uL. CURE PTUS‏ 


ويبدو أنه بعد بلوغ هذه الدرجة من المنهجية» أصبحت هذه المؤلفات ضخمة LUU‏ 
ib Max (Yt)‏ آوک‌فورد؛ JU PET‏ مارش T۹۹‏ الورقة AE"‏ الأسطر ؟ ‏ 8غ 3 


A. 2. Iskandar, A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome 
Historical. Medical Library (London: Wellcome Institute for the History of Medicine, 1967), 


pp. 35 - 36.‏ 
Ab be (Yo)‏ أوكسفورد» مكتبة بودلین» مارش ۰۳۹۰ من الورقة Y‏ السطر ۱۸ إلى Y 3, JE‏ ب. 
السطر ۰۸ و 7 - 36 Iskandar, Ibid., pp.‏ 
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بحيث بات من الصعب استخدامها فعلیً. وكذلك الحصول على معلومات سريعة منها. 
لذلك سيطر التبسيط والتلخيص والتجزئة عل الكتابات الطبية فيما بعد منتصف القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمبلاد» وجاء ذلك كردة فعل على الموسوعة المثلة بکتاب 
القانون. وهكذا أعدت موجزات لكتاب القانون من أجل جعل الأفكار أسهل منالاء 
وكتبت شروحات لإظهار الضمون» وكثرت الرسائل أحادية الوضوع. وقل عدد الكتاب 
الذين شرعوا بكتابة مؤلفات بحجم آعمال ابن سينا والجوسي . 


ولإظهار التباين بين هؤلاء الأطباء العلماء الهتمن fortes‏ كفيات "PVP‏ من 
العلومات» ربين غیرهم. تجدر الاشارة بإيجاز إلى طبيبين من القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للمیلاد. وها ابن رضوان وابن بطلان. 


أقام علي بن رضوان (ت 1A ft‏ ١1م)‏ في القاهرة القديمة (الفسطاط) وعينه 
الخليفة الفاطمي المستنصر ۱۰۳۵/۵٤۸۷ - EYY)‏ ۔ 95١1م) Locis‏ لأطباء مصر. وقد 
كتب مقالته كتاب دفع مضار الأبدان بأرض مصر ليدحض آراء الطبيب التونسي ابن الجزار» 
وأودعها مقالا مشوقاً في الأمور المناخية في مصر وعلاقتها مع مسائل الصحة العامة وبعض 
الأمراض» وبخاصة الطاعون» عند المصريين. ويبدو أن ابن رضوان لم يطلع على مؤلفات 
ابن سينا مع أنه كان معاصراً له" . وقد اشتهر بالناظرة التي جرت بينه وبين طبيب من 
بغداد» بالإضافة إلى كتابته لبعض الشروحات حول مقالات جالينوس العديدة ولرسالة فى 


تعليم الأطباء . 


آما الطبیب البغدادي هذا فهو ابن بطلان» وهو مرجع طبي نصراني» كان قد زار 
القاهرة حوالى سنة ۰۱۰۹/۸66۱ وتعرف هناك على ابن رضوان. وخلال إقامته هناك 
نشب خلاف بينهما على أمور طبية وفلسفية تتعلق بتأثير المناخات» والفصول والجنس على 
الصحة. وقد اهتما بمعرفة ما إذا كانت العقاقير الوصوفة في بغداد يصح وصفها أيضأ في 
القاهرة . 

ترك ابن بطلان القاهری لكنه ۸ يعد إلى بغداد» بل قصد التسطنطينية» ليستقر أخيراً 
فى أنطاكية. حيث دخل سلك الرهبنة. وقد ألف مسرحية هجائية» تعرض عمل دجل 
وشموذة أسماها دعوة Ta‏ وهي عبارة عن منائشه بين طبیب CO P‏ وجراح» وفاصد› 
وصيدلي» وطبیب بالاضافة إلى ابن بطلان نفسه. كما کتب موجزا طبیا خصصا للرهبان 
یسمح لهم بکشف آمراض العبید العروضین للبیم» ووضع کتاب تقویم الصحة في علم 


Dols, Medieval Islamic Medicine; Ibn Ridwan’s Treatise on the Prevention of : al (Y) 
Bodily fils in Egypt, p. 10, note (38). 


IA 


الصحة ghey‏ الحمية على شكل جداول"۳۳. 


Ullmann, Die Medizin im Islam, pp. 128 - 137: : ببليوغرافيا إضافية: حول الرازيء انظر‎ (YY) 
Pines, «Al-Razi,» vol. 11, pp. 323 - 326: Al-Rhazi, De Variolis et Morbillis, Arabics et Latine, com 
alitis Nonnullis Eiusdem Argumenti, Meyerhof, «Thirty-three Clinical Observations by Rhazes 
(Circa 900 A.D.)» pp. 321-372; F. R. Hau: «Razis Gutachten. über Rosenschnuphen,» 
Medizinhistoriches Journal, Bd. 10 (1975), pp. 94 - 102, and «Taqrir al-Razi hawla aj-zukam al- 
muzmin “inda tafattuh al-ward,» Journal for the History of Arabic Science, vol. | (1977), pp. 123 - 
128. 

Ullmann, Islamic Medicine, pp. 55 - 86. : وجول الجوسي  انظر‎ 

Abi al-Qàsim Khalaf Ibn ‘Abbas al-Zahrawi Albucasis, : الزهراري. انظر‎ — Ji وجول‎ 

Qn Surgery and Instruments: A Definitive Edition of the Arabic Text with English Transíation and 
Commentary, edited and translated by M. S. Spink and G. L. Lewis (Berkeley, Calif.: University 
of California Press, 1973), and Hamarneh and Sonnedecker, A Pharmaceutical View of Abulcasis 
(al-Zahrawt ) in Moorish Spain, with Special Reference to the « Adhan». 

Ullmann, Die Medizin im Islam, pp. 152 - 156; Georges C. Anawati : انظر‎ «bow حول ابن‎ 

and A. Z. Iskandar, «Jbn Sina,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 15, pp. 494 - 501; 
Avicenna, A Treatise on the Canon of Medicine of Avicenna, incorporating a translation of the 
first book by Oskar Cameron Gruner (London: Luzac, 1930); M. H. Shah, The General 
Principles of Avicenna's Canon of Medicine (Karachi: Naveed Clinic, 1966). 

Iskandar, A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and : ولشروحات القانون» انظر‎ 
Science in the Wellcome Historical Medical Library, pp. 33 - 72. 

Dols, Medieval Islamic Medicine; Ibn Ridwan's : „aol «oy dao وعن على بن رضوان رابن‎ 
Treatise on the Prevention of Bodily Iiis in Egypt; Joseph Schacht and Max Meyerhof, The 
Medico-Philosophical Controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo: A 
Contribution to the History of Greek Learning among the Arabs, Egyptian University, Faculty of 
Arts; Publication no.13 (Cairo: Egyptian University, 1937), and Martin Levey, «Some Eleventh 
Century Medical Questions Posed by Ibn Butlin and Later Answered by Ibn Ithirdi,» Bulletin of 
the History of Medicine, vol. 39 (1965), pp. 495 - 507. 

P. Richter, «Beiträge zur Geschichte der Pocken bei : حول الحدري والبرص والطاعون انظر‎ 

den Arabern,» Archiv für Geschichte der Medizin, Bd. 5 (1912), pp. 311 - 331; O. Spies, «Zur 
Geschichte der Pocken in der Arabischen Literatur» in: G. Rath and H. Schipperges, 
Medizingeschichte im Spektrum: Festschrift zum Fündsechzigsten Geburstag von Johannes Steudel, 
Sudhoffs Archiv; Beihefte, Heft 7 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1966), pp. 187 - 200, and Michael 
Walters Dols: The Black Death in the Middle East (Princeton, N. 3.: Princeton University Press, 
19775; «Leprosy in Medieval Arabic Medicine,» Journa! of the History of Medicine and Allied 
Sciences, vol. 34 (1979), pp. 314 - 333, and «The Leper in Medieval Islamic Society,» Speculum, 
vol. 58, no. 4 (October 1983), pp. 891 - 916. 
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الطب النبوي 


تطور في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد. نوع من الکتابة الطبية بشکل متواز 
مع الکتابة المرتكزة على النظام الطبي الهلينستي والبيزنطي . وکانت آغلبية مقالات هذا النوع 
تنتسب إلى «الطب النبوي» الذي انتشر بشکل خاص في القرنین السابع والثامن للهجرة/ 
الثالث عشر والرابع عشر للمیلاد. 

كان الهدف من «الطب النبوی؟ يبدو مضاعفا: فقد رمی الهدف الأول إلى اظهار 
القيمة الدينية للطب باظهاره یمثل آکبر فضل من الله على الناس . آما الهدف الثاني فیتمثل 
منها). وقد أقر الطب النبوی السلمة الدينية والفلسفية القائلة OL‏ صحة العارف لا یژکدها 
سوی الوحي dll‏ على النبي محمد XE‏ بالاضافة إلى عارسات وآراء خلفائه الباشرین. 
وهکذا فالکلمة الفصل في الطب هي للوحي النبوي ولیس خالینوس» أو أبقراط» أو ابن 
فنا 


يبدو أن ابن السني (ت PAVE LATTE‏ قد كتب أقدم مقالة في الطب GS geld‏ 
وتظهر النصوص التبقية أن كل المؤلفين المذكورين كانوا ذوي تربية دينية . ومع أن غالبيتهم 
من المسلمين السنة» ویلقبون أحياناً بالمتشددين» كان يوجد بينهم أيضاً كتاب شيعة. فقد 
اعد الأخوان» أبو عتاب عبد الله والحسين بن بسطام سابورء مثلا في آواخر القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلادء مقالة حول هذا الموضوع» مستعينين بأئمة شيعة كمرجعية لهما. 

كانت الوقاية من الأمراض» بالنسبة إلى جميع هؤلاء الكتاب في «الطب النبوي* 
Lat‏ خيراً من العلاج. ول يعارض الكتاب السنة بعامة استعمال الأدوية» في حين أن 
الشيعة كانوا يميلون إلى السماح بجرعة دواء فقط عندما تتعذر الإمكانات الأخرى وعندما 
يصبح الأ غير محتمل. وقد كانت القالات الشيعية» ربما الأكثر تطرفاً والأكثر قدرية 
وفي بعض الأعمال كان الشفاء يتمثل بشكل رئيس في الصلوات والإيمان ob‏ الله يجزي 
المريضص خیرا إذا ما تحمل مرضه . 

كتبت بعض المقالات الطبية من هذا النوع كمقالات حقيقية في الطب» ولكنها قدمت 
خيارات آخری . فقد دجت هذه النصوص كما حاولت التوفيق بين الطب العربي الاصلي 


Ullmann, Islamic Medicine, : ولزيد من المعلومات حول الوباء والعدوى في الطب العربي» انظر‎ = 
pp. 86 - 96 and Dols, The Black Death in the Middle East, pp. 23 - 25, 92 - 98, 119 - 120 and 291 - 
293. 

Anton M. Heinen, Islamic Cosmology: A Study of as-Suyüti s al-Hay'a as-Saniya fi (YA) 
Haya as-Sunniya: With Critical Edition, Translation and Commentary, Beiruter Texte und 
Studien; Bd. 27 (Beirut: In Kommission Bei Steiner Verlag, 1982), pp. 35 - 36. 


YYAY 


والوحي الالهي من جهة؛ وبين الأفكار ومصطلح المنهج اليوناني الأصل من جهة أخرى. 
فمقالة الذهبي مثلاً (ت ۸٤۷ه/ (YEA‏ غالبا ما تستشهد بابن سينا وبأبقراط إضافة إلى 
المراجع الدينية . وكذلك مقالة الأزرق التي كتبها في أوائل القرن التاسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد. فهي تستشهد» ومن دون محفظ ‏ بالمراجع الدينية» وفي الوقت نفسه تصف 
وتعطي العلاجات لعدد كبير من الأمراض التي كتب عنها في اقتباسات طبية مرتكزة على 
المؤلفات اليونانية؛ كما تترك Vie‏ للمناقشة حول الحماية من العين الشريرة. لم يكن الهدف 
من كتابة هذه المقالات التعرض للمعرفة اليونانية الموروثة بل بالأحرى لاستيعاب الثقافة 
الإسلامية التقليدية لها. 


ومن جهة أخرى» فان كتابات الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه/ ١٠11م)‏ والمقالة الشعبية 
للسيوطي (ت ۱۵۰۵/۸۹۱۱م) الذي كتب أيضاً كوزمولوجيا إسلامية مرتكزأ على البادی 
نفسها قد أعدت فقط على قاعدة المارسات المعروفة والستخدمة فى عصر النبى (SE‏ وعل 
all‏ القع من ME cg Ol UT‏ خادیت 555s moll 223-4 Syl‏ ا E‏ 
متنوعة : كالحمية الغذائية» والعقاقير البسيطة Vy)‏ سيما العسل) والفصد والكي (الذي 
كان Le yt‏ عند بعضهم) دون اللجوء إلى الجراحة. كما عوبخت مواضيم أخرى: کأنواع 
الحمى» والکلب. والحدري » والبرص. والطاعرنء واللدغات المسببة للالتهابات ؛ واحماية 
من الحشرات الطائرة C‏ وضد العين الشريرة» وقوانين المضاجعةء ونظريات علم الأجنة 
والتشريح» وواجبات الطبيب نحو زملائه cole pry‏ وعلاج الأمراض البسيطة. 
كالصداعات والرعاف والسعال والقولنج وألم النسا. كما كان منوعاً شرب الخمرة 
واستعمال المنومات کمقاقیر . 


تعکس الممارسات الطبية» الموصى باستعمالها في هذه الکتابات » العتقدات الشعبية 
في الشعوذة والعادات الأصيلة للمجتمع الإسلامي الأول . فمن وجهة نظر طبیة لا تو جد 
في نصوص «الطب النبوي» نظرية عقلانية» مرتكزة على أسس صلبة. وذلك OY‏ هذه 
النصوص فد استتدت T‏ معرقة مجتزأة للممارسات العائنة ال فترة ما قبل الإسلام. il n‏ 
فترة نشأته الأولى. ey‏ أي حال. lel‏ لم تندرج في نظرية أو نظام طبي متكامل. الا أن 
الطب النبوي هذا يمثل» مع ذلك. من وجهة نظر فلسفية GU‏ طبياً مرتکزا على سلطة 
دينية أو ها ورائية . 

إننا نعرف عدداً ضخماً من المقالات في «الطب tes ed‏ التي كتبتها جميعاً سلطات 
دينية. مع ذلك» لا نعرف اسم أي طبيب اشتهر بسبب ممارسته هذا النوع من الطب. 
ويرجعء بالتأکید» سبب هذا الصمت إلى واقع أن أغلبية مصادرنا المكتوبة تستوحي النظام 
GU SI‏ الموروث وتهمل التفاصيل التطبيقية الأخرى . 

لقد ازدهرت مقالات «الطب fus Si‏ خلال قرون إلى جانب تلك التى ارتكزت على 
المدرسة اليونانيةء وذلك لأا أدت» ربماء خدمة لشريحة أخرى من المجتمع. إن وصف 


AY 


مقالات الطب من هذا النوع «بالشعوذة هو بالتأكيد حكم في غاية القسوة»"۳۳. فالشعوذة 
تنطوي على السعي إلى خداع مقصود. أما الذين دعوا إلى «الطب النبوي» هذاء فإنهم 
بالتأکید من المؤمنين به. وظهوره يبين الاهتمام بالحافظة على المعرفة الطبية على المستوى 
الذي كان سائداً في زمن النبي محمد BE‏ (على اعتبار أنه قرب إلى الحقيقة المحضة) كما يبين 
ضرورة الجؤول دون ادخال العناصر الغريبة والتي يمكن أن تصبح مهيمنة . إن تطور هذا 
النوع من الأدب الطبى Y c‏ یشکل هدید مباشر[ للطب (العلمى» أو «العقلاني؟» ولا يؤدى 
وحده إلى انحسار العلم والطب. لکنه يشهد. بالأحری» على نمط من الفکر منتشر بشکل 
واسم لدی شريحة متنامية من الجتمع . 

Ley‏ تجدر الاشارة إليه أن الاطباء النتمین إلى الدرسه الرتكرة على النظام اليوناني 
خشيتهم من الاطباء غير الاکفاء والمخادعين. فالنقد الوحید. الذي ذهب آبعد من غیره 
وهو معتدل في الحقيقة ورد ذكره في المقدمة التي وضعها ابن خلدون في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. فقد تناول «الطب النبوي» بالعبارات التالية : 


«فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لیعرفنا الشرائع وم يبعث لتعريف الطب ولا 
غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم . فلا ينبغي أن حمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث الملقولة على أنه 
الإيماني» فيكون له أثر عظيم في النفع. وليس ذلك في الطب الزاجي. وإنما هو من آثار 
الصدق فى ORAS‏ 


للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلاد وما تلاهما. ففي المرحلة الأولى من كتابة القالات 
في الطاعون جرى جمع وتفسير الأحاديث النبوية المختلفة التي لها علاقة بالآراء حول 
العدوى وردود فعل الجسم عليها. لكن المؤلفين حاولوا آیضاً إعطاء التفسيرات الطبية 
ووصف العقاقير لهذا المرضء كما حاولوا أحيانا als‏ تاره حتى زمن مؤلفاتهم هذه . 


J. Christoph Bürgel, «Secutar and Religious Features of Medieval Arabic Medicine,» (¥ 4} 

in; Charles M. Leslie, ed., Asian Medical Systems: A Comparative Study (Berkeley, Calif.: 
University of California Press, 1976), p. 50. 

Ibn Khaldün, Al - Mugaddima, Prolégoménes d'Ebn - Khaldoun, texte arabe publié (Y +) 
d'après les manuscrits de la bibliothèque imperiale par M. Quatremére, vol. 3, p. 119; traduction 
francaise par Vincent Monteil, Discours sur l'histoire universelle ( ai- Muqaddima), vol. 3, pp. 1081 - 
1082. 
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وقد كتبت أغلبية هذه المقالات من قبل فقهاء في الدين» كما هي JUH‏ عليه في 
مقالات «الطب النبوي» باستثناء عدد صغير منها ألفه كتبة مثقفون ومطلعون في الوقت 
m‏ على الشريعة والطب ا 


الطبابة فى ظل الأيوبيين والمماليك 


والأطباء. فلقد أسس صلاح الدين في مصر السلالة الأيوبية الكردية الأصل سنة [OTE‏ 
rel iit‏ بعد أن خلع السلطة الفاطمية الشيعية وأرسى محلها سلطة المتشددين السنة. ونادی 
باطهاد ضد الصلیبین؛ واسترد الاراضی التي استولى عليها هؤلاء. وكان نور الدين محمد 
ابن زنکي» وهو أمير تركي من سلالة الأتابكةء Leste At‏ عل سوریاء و کان صلاح 
الدين فى خدمته عندما استقر في مصر. وبعد موت سيده نور الدين بقليل سنة PROV‏ 
14م استولى صلاح الدين على السلطة في مصر وسوريا dae‏ 


كان نور الدين قد أسس مستشفى في دمشق؛ أسماه مستشفى النوري. فحذا صلاح 
الدين حذوه وأسس سنة 571ه/ 1111م مستشفى في القاهرة أسماه الستشفی الناصري 
ba‏ باسمه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. وقد خدم هذان المستشفيان 
سنين عديدة وكانت لهما شهرة عظيمة. 


ct‏ يو urge‏ بنیز وکانوا في الاصل TU‏ الراك وحراسا 
خلال فرنین ا a‏ ونی ظل حكمهم ازدهرت: ليس فقط PUN Y‏ بل وعلم 


Fazlur Rahman, «Islam and Health (Some Theological, Historical : sls} Lal pé gls (Y) 

and Sociological Perspectives),» Hamdard Islamicus, vol. 5, no. 4 (Winter 1982), pp. 75 - 88; 
Ullmann, Die Medizin im Islam, pp. 185 - 189, and Bürgel, Ibid, pp. 44-62. 

Dols, «Leprosy in Medieval Arabic Medicine,» وحول نقاش الأزرق عن البرص. انظر:‎ 

pp. 329 - 331. 

Al - Suyüti, «Tibb-ul-Nabbi or Medicine of the Prophet Being a وحول السيوطيء انظر:‎ 
Translation of Two Works of the Same Name, I: The Tibb-ul-Nabbi of al-Suyuti; II: The Tibb- 
ul-Nabbi of Mahmud Ibn Mohammed al-Chaghhayni, Together with Introduction, Notes and a 
Glossary,» Osiris, vol. 14 (1962), pp. 33 - 192, reprinted (Brugis: De Tempel, 1962). 

وفي علم الكونيات العائد Heinen, Ibid. JP‏ 

Dols, The Black Death in the Middle East especially : hol وفي القالات حول الطاعونء‎ 

pp. 320 - 335. 
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الفلك أيضاًء وفن العمارت وصنعة المعادن. وإنتاج الکتب وتجلیدها وصناعة الزجاج 
والسيراميك . وحققت » كما في القاهرة كذلك في دمشىء تحسینات في الستشفیات» 
JUL,‏ العامة والدينية C‏ والمنوات» واخسور s.‏ الريدية io jt)‏ أن الاتصال بين 
المدينتين لم يكن يتطلب سوى أسبوع واحد أو أقل. ونذكر أن الحاكم المملوكي الملك 
النصور سيف الدين تلاوون قد أنجز في القاهرة سنة 1۸۳ f‏ ۱۲۸۶ م مجمعاً احتوى عل 
eem‏ إضافة إلى ضريح له ومدرسة ومستشفى . وحمل هذا الأخير اسم المنصوري تکریما 
تلحاکم المملوكي . 


وقد تم حکم مصر وسوریا في عصر الماليك مثلما كان الأمر في عصر الایوبیین 
aas‏ واحد تجمع بين عاصمتیهما à AUI‏ ودمشق اتصالات كثيرة ومنتظمت وكنتيجة لذلك 
شملت هذه الاتصالات مجموعاتهما الطبية. ويقال إن صلاح الدين لم يكن في خدمته أقل 
من ثمانية عشر طبیبا من بينهم ثمانية مسلمون» وخمسة (oe‏ وأربعة مسيحيون» وسامري 
واحد. وكان من بين هؤلاء الطبيب والفيلسوف اليهودي العروف» موسى بن CO geet‏ 
وهبة الله بن جميع الإسرائيلي . ولد الأول في قرطبة ونشأ فيهاء وقد اشتهر بخاصة بجوامع 
الكلم (كتاب الفصول). كما كتب أيضاً في الربو» والحميات» وعوارض الأمراض» وفي 
مواضيع شتی . آما GI‏ ابن جميع الإسرائيل» فقد درس الطب على يد طبيب البلاط 
الفاطمي المدعو ابن العينزري» كما درّس الطب بدوره» وكان من تلامذته ابن أي البيان 
الإسرائيل (ت 2۱۲۰/۵۲۱۳۸) مؤلف الدستور البيمارستاني الخصص للمستشفي 
الناصري . 


وبعد موت ابن التلميذ سنة fate‏ 76١1م‏ عن عمر ناهز السادسة والتسعين عاماًء 
حيث كان رئيس الاطباء فى المستشفى العضدي فى بغداد. ترك أطباء عديدون» كانوا من 
تلامذته» بغداد إلى دمشق حيث كان الستشفی النوري قد فتح هناك قبل ذلك الوقت بحوال 
عشر سنوات . ومن بين هؤلاء المنتملين إلى دمشق كان هنالك رضي الدين الرحبي» الذي 
عاش طويلاً كمعلمه ابن التلميذ» إذ إنه توفي في دمشق سنة ۱۲۳۳/۸۱۳۱م عن عمر 
di‏ السبعة والتسعين عاماً. وقد درب خلال حياته الطويلة» العديد من الناس عل ممارسة 

مهنة الطب. كما هاجر تلميذ آخر اسمه ابن المطران (ت بش ا وهو مسيحي 
اعتنق الإسلام caus‏ ووجد في صلاح الدين الحامي الكريمء le‏ أفسح المجال أمامه لتطوير 
مكتبة خاصة حوت. کمایروی» عشرة آلاف لد عند وفاته . 


ونخص بالذكر طبيباً كان له تأثير عظيم في تطوير العنايات الطبية التعارف عليها في 
سوريا ومصر آنذاك في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. وهذا الطبيب هو 
مهذب الدين عبد الرحيم بن على المعروف بالدخوار؛ الذي ولد وترعرع في دمشق» حيث 
كان أبوه وأخوته أطباء عيون» ومات فيها سنة ATTA‏ ۰۸۱۲۳۰ درس الدخوار الطب مع 


Y YAT 


ابن المطران ورضي الدين ceo JE‏ وأصبح فيما بعد الطبيب الخاص للحاكم الأيوبي الملك 
العادل سيف الدين» وهو d‏ صلاح الدین ؛ وقد اصطحيه إلى مصر أثناء تفشى الوباء فيها 
OPERE‏ هناك وبتجاح» ابن الأمير الأيوبي» فكافأه هذا الأخير 
بتكليفه «رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام». ثم رجع إلى دمشق؛ حيث تردد على 
مستشفى النوري وعلم الطب لطلاب عدیدین . 


وكان ابن آي أصيبعة وابن النفيس أشهر طالبين عند الدخوار. ولد الأول في عائلة 
أطباء في دمشق ؛ وقد E‏ کطبیب DD‏ يمارس مهنته في مستشفى النوري. وقد توفي 
عام 1٦1۸‏ ه/ ۱۳۷۰. وفي الوقت الحاضر پذکرنا اسمه بشكل خاص بمؤلفه كتاب عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء. الذي يورد فيه سيرة AST the‏ من RW‏ وثمانين طبيباً. غير 
أن الغريب في ذلك أنه ۸ يأت على ذكر زميله في الدراسة ابن النفيس على الرغم من 
تخصيصه فصلين عن معاصريه في سوريا ومصر. وهذا ما یدعونا للتساؤل عن احتمال 
وجود منافسة قوية أو Lary‏ عداوة شخصية بين هذين الطبيبين. 


كان ابن النفيس» المعروف ب «القرشی» فى الأدب العربي» نسبة إلى قریش. ذا سلطة 
في أحكام الدين والتطق والشريعة» وکان LAS‏ غزير الإنتاج بمقالاته الطبية أيضاً. فقد 
باشر بعمل ضخم في جع المعلومات الطبية توقع أن يكون عددها ثلاثمئة جلد d‏ يحرر منها 
سوى ثمانين فقط. وقد وصل إلينا منهاء لسوء الحظ ثلاثة فقط. ومن بين مؤلفاته 
الأخرى» هناك ملخص في تطبيقات طب العيون» وشرح لمؤلف حنين بن اسحق» كتاب 
مسائل في الطب للمتعلمين» وموجز مشهور لمؤلف ابن سيئاء كتاب القانون . 


كما call‏ ابن النفيس شرحاً لجمل كتاب القانون اسماه شرح القانون» الذي أضحى 
نفسه مرجعاً. وقد انتقد ابن النفيس في شرحه هذا ابن سينا بسبب فصله علم التشريح إلى 
قسمين: تشريح الأجزاء المتجانسة في مقالته الأولى. وتشريح الأجزاء المركبة في مقالته 
الغالئة. كما انتقده على مقالته حول العقاقير الرکبق وذلك MY‏ لم تتبع مباشرة ة مقالة 
المفردات (أي النباتات الطبية). ونتيجة لذلك. كتب ابن النفيس شرحاً منفصلاً عن علم 
التشريح الوارد في OLS‏ القانون أسماه شرح تشريح القانون. عالج فيه القسمين المذكورين 
معك حيث أراد بذلك أن يتبع هذا الشرح شرح القالة الاول لكتاب القانون. وهو في 
بسيبها يعرف حاليا. لقد خلت جميع النسخ تقريبا التي تتضمن شرحه لكتاب القانون من 
شرحه للتشريح على وجه خاص. وقد اشتكى الأطباءء في القرن الثامن للهجر:/ الرابع 
عشر للمیلاد» من أن الشرح الوسم لابن النفيس نادرأ ما يتضمن شرح علم التشريح . 


بذکر الطبيب زين العرب الصري » عندما کتب في القرن اشامن للهجرة/ الرابع عشر 
للمبلاد مستنداً الى معلومات طبیب آخر قام بمحاو coy‏ متکررة تلحصول على نسخة من 


AY 


شرح علم ce E‏ أن ابن النفيس كان قد انتظر حتى آخر حياته ليكتب شرحه هذا؟ 
ولهذا السبب لم تحتو نسخ الشرح الكامل شرحه في علم التشريح Lie‏ . ولكنء إذا كان 
ابن النفيس» على وجه الاحتمال. قد كتب تفسيره في التشريح بعد أن uel‏ الشرح الشامل 
co ull OLS‏ فمن المؤكد أنه قد كتب هذا التفسير في وقت مبكر من مهنته لأنه موجود 
حالياً في نسخة مخطوطة لشرحه مكتوبة قبل ست وأربعين سنة تقریباً من وفاته". لقد 
أمضى ابن النفيس جزءاً كبيراً من حياته في القاهرة حيث أصبح رئيساً للأطباء. وتوفي فيها 
سنة 1۸۷ ه/ ce Y AA‏ موصياً بمنزله وبمكتبته للمستشفى المنصوري البني حدیثاً آنذاك . 


كان في دمشق تلميذ لابن النفيس ولابن أبي أصيبعةء هو الطبيب النصراني ابن القف 
(ت (YAT [A0‏ وقد ple‏ هذا الأخير الطب في هذه المدينة وكان أحد الأطباء القلائل 
جدا تمن آلفوا مقالات مخصصة فقط للجراحة. لقد غطى بحثه كتاب العمدة في صناعة 
الجراحة جميع أوجه العنايات الجراحية» ما عدا عمليات طب العيون. فقد اعتبر أن علاج 
التشوشات البصرية هو اختصاص متكامل ومستقل » وله لغته التقنية الخاصة . 


لقد کتب آطباء سوریون ومصريون E‏ هن دون «tht‏ مقالاات أحادية الوضوع حول 
طب العیون. بالاضافة إلى مقالة أبن النفیس» ومن بينها مقالة في طب العیون لحمد بن 
ابراهیم الأكفاني من القاهرة co)‏ ٩۱۳4۸/۵۷4ع)‏ الذي آنجز هو نفسه شکلا موجزا 
uU‏ هذه. وکتب» بعده في القرن Juil‏ . طبيب العيون الصري نور الدين على بن محمد 
الناوي الشافعی حول الوضوع نفسه . غير أن مقالة هذا الاخیر تحتوي بخاصة على اللخص 
الذي كتبه الأكفاني لقالته TES‏ وعلى نص كتابه الضخمء es‏ مقاطع من كتاب ابن 
النفيس الكتاب الكامل في طب العيون. إن عمل المناوي هذا يميز مرحلة انحسار الأصالة 
الذي برز في أغلبية التآليف الطبية بعد القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر Os tall‏ 


(TY)‏ بالفعل؛ توجد نسخة مخطوطة UL‏ ابن أبي أصيبعة المحتوية على سيرة قصيرة لياة ابن النفیس. 
كما أن تخطوطة موجودة في دمشق» الظاهرية (4۸۸۳) طب» الورقة ۱۰۶ co‏ تحوي السيرة المذكورة على 
آخر ورقة. ولكن بما أن جميع النسخ لا تتضمن aT‏ إشارة إلى ابن اللفیس. فمن الممكن أن سيرته أضيفت في 
وقت لاحق . فالنسخة موضم درسنا هي بدون تاريخ والظاهر أنبا حديثة . 

Iskandar, A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome (YY) 

Historical Medical Library, pp. 42 - 49, and p. 40, note (2). 

Ulmann, Die Medizin im Islam, pp. 163 - 170 and 172 - 177; : ببليوغرافيا إضافية : انظر‎ (E) 
Samira Jadon: «A Comparison of the Wealth, Prestige, and Medical Works of the Physicians of 
Salah al-Din in Egypt and Syria,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 44 (1970), pp. 64 - 75, 
and «The Physicians of Syria during the Reign of Salah al - Din 570 - 589 A.H./1174 - 1193 
A.D.» Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, vol. 25 (1970), pp.323-340; O. Spies 
- and H. Müller-Bütow, Anatomie und Chirurgie des Schádels Insbesondere der Hals -, Nasen ۰ und 


۱۱۸۸ 


المستشفى هو أحد أعظم منجزات المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى. لم تتحدد 
دائماً برضوح العلاقة بين هدف وتطور هذه المستشفيات والمستشفيات البيزنطية الأقدم منها 
عهدا أو المعاصرة لها؛ كما نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن تأثير هذه المستشفيات على 
تلك التي بنيت فيما بعد في آوروبا. Shay‏ الكثير من الابحاث في الوقت الحاضر قيد 


الاعداد حول هذا الوضوع ۱ 


کان. في الاسلام؛ وبعامة» دافع أخلاقي هو معالجة جميع الأمراض بصرف النظر 
عن الوضع الادي للمریض . فكانت الستشفیات مؤسسات مدنیه على نطاق واسع. مفتوحة 
آمام الجميع» Wey‏ ونساءء مدنیین وعسکریین» راشدین وقاصرین» أغنياء وفقراء» مسلمین 
وغیر مسلمین . وقد أخذت الستشفیات تتطور بحيث تشکل بنية واسعة في اطار OAM‏ 


كان الستشفی یقوم بعدة وظائف : فهو مركز المعالحة الطبية» وبیت النقاهة للمتعافین 
من مرض أو حادث. Leckey‏ للمجانین» ومأوی يقدم الحاجات الاساسية للکهول والعاقین 
الحرومین من أسرة یمکنها أن تقوم بخدمتهم. وبالنسبة إلى الوظیفتین الاولین كان القبول 
یقتصر على فترة زمنية محددة ريثما يتم الشفاء من مرض معین . آما هؤلاء الذین ینتمون إلى 
المأوى: فمن الصعب ممرفة عدد الحتاجین الحقيقيين أو عدد آفراد الطبقات غير اللقفة 
منهم» هذا إذا ما کانوا موجودین فعلاً. وتشیر التقاریر التوفرة ندینا إلى أن سکان القاهرة 
الذین قضوا سنیهم الأخيرة في الستشفی الملوکي» کانوا من علماء الدین الذین لا آولاد 
لهم» من الذين ۸ يكن لهم أي مصدر مالي يستندون الیه. إن احتمال أن یقبل شخص 
میسور فی هذا الستشفی CR‏ جدا الا إذا اضيب بمرض آثناء سفره. فقد کانت کل 
OL‏ الطبية تعطی للاغنیاء ولأصحاب النفوذ داخل بيوتهم أو فى عیادات نبارية 
تمتلك عقاقير» باستثناء بعض الحالات النادرة. وعلی الرغم من أن عمل الاطباء السیحیین 
أو اليهود في الستشفیات كان شائعاً إلى حد ما إلا آننا لا نعرف نسبة عدد الرضی من غير . 
السلمین. آما العناية بالجانین في الستشفیات فلم تعرف من قبل؛ وبذلك تکون 
الستشقیات العربية الأولى هي الرائدة في هذا الضمار . 


Ohrenkrankheiten nach Ibn al-Quff, Ars Medica; III, 1 (Berlin; New York: Walter de Gruyter, 
1971); A. Z. Iskandar, «Ibn al-Nafis,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 9, pp. 602 - 606; 
‘Ali Ibn Abi al-Hazm Ibn al-Nafis, The Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafis, edited and 
iranslated by Max Meyerhof and Joseph Schacht (Oxford: Clarendon Press, 1968), pp. 6 - 22, 
and Emilie Savage - Smith, «Ibn al-Nafis's Perfected Book on Ophthalmology and His Treatment 
of Trachoma and Its Sequelae,» Journal for the History of Arabic Science, vol. 4 (1980), pp. 147 - 
206. 


۱۸۹ 


آما الستشفی فكان يعرف آنذاك بالبيمارستان» وغالباً ما اختصرت التسمية بكلمة 
مارستان» والأصل هو فارسي بيمار (الشخص الریض) وستان (الکان). وقد قرنت بعض 
الروايات اسم الخليفة الأموي الوليد الأول (ابن عبد الملك) (437-85ه/ ۷۰۵ - هالام) 
كاين مأوى في دمشق» وريما کان مستشفى T‏ الجذام. ids‏ روايات أخرى 
أشارت إلى أنه أوجد مصلحة لادلاء العمیان» وأخرى لخدم القعدین؛ ومساعدة مالية 
تلبرص" ۳ . 


إن أقدم مستشفی نملك وثائق عنه قد يناه أمير مسلم من بخداد» ومن الحتمل أن 
يكون يحيى بن خالد بن برمك وزير الخليفة هارون الرشيد VV e)‏ ۔ ”197ه/5ما- 
۹ إننا لا نعرف سوى تفاصيل ضثئيلة تتعلق ببذا التأسیس ولكن آبحائاً حديئة العهد 
قد أظهرت أنه لم يكن على نمط oly‏ جندیسابور . ولا يوجد أي سبب يدعونا لكي نقرن بناء 
المستشفى باسم طبيب نسطوري لكن أهمية الدور الذي لعبته عائلة بختيشوع كأطباء في 
بلاط اخلفای تدفعنا للاعتقاد Ob‏ هؤلاء الأطباء قد لعبوا دور هاما فى إدارة وتسيير هذا 
المستشفى الأول في بغداد. 1 

وخلال مئة سنة ونيف» شيدت خسة بیمارستانات جديدة فى هذه المدينة المذكورة . 
وحسب بعض الروايات» فقد أمر أحد الوزراء» في بداية القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمیلاد» بتقديم العنايات اليومية للسجناء؛ وتنظيم زيارات طبية» في إطار مستوصف 
جوال في قرى جنوب العراق. وقد كان الستشفی العضدي» الذي بناه الحاكم البوهي 
عضد الدولة سنة [^Y VY‏ ۸۲ أشهر مستشفيات بغداد على الإطلاق. فقد عمل فيه عند 


تیه ون یه Lab‏ كان من بینهم أطباء عیون وجراحون ومجبرون . كما وصمه 
أحد الرحالة سنة 0۸۰١‏ ه/ ۸۱۱۸4 بأنه پشبه بضیشامته قصرا منيفا. 


شيد في مصر أول مستشفی في القطائي» في الناحية الجنوبية الغربية من القاهرة 
العاصرة وذلك سنة LAT Ts‏ ۰۸۸۷۲ خلال إمارة أحمد بن طولون حاکم مصر العباسي. 
آما الأمر المؤكد فهو أن هذا الستشفی هو الاقدم من حيث الاعتناء بالجانین. ویروی أن 
مستشفیین آخرین قد شیدا في الفسطاط (القاهرة القديمة) قبل سنة ۰۹۰۰ لکن هذا الامر 
يحتاج إلى التأکید. كما شيد صلاح الدین؛ في القرن الثاني عشر للمیلاد الستشفی الناصري 
فى القاهرة (الحديدة)» لکن الستشفی النصوري نجاوزه من حيث الضخامة والامیت وقد 
أنجز سنة ۸۲۸۳ ۱۲۸۶م بعد أحد pte‏ شهراً من الباشرة ببنائه . وبقی هذا الأخير الرکز 
الطبي الرئیس في القاهرة OL)‏ القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للمیلاد. كما أن 
مستشفی النوري في دمشق ظل أحد أكبر المراكز الطبية لذلك العصر منذ بداية تأسیسه في 


)0( لوس انجلس» جامعة کالیفورنیا الکتبة الطبية الحياتية» مجموعة الشرق الادنی؛ 2٠١57‏ 
ab ae‏ ۸۰ تاريخ الحاشية ۱۲۳/۹6۰ . انظر : .606 - 602 Iskandar, «Ibn al-Nafis,» vol. 9, pp.‏ 


۱۱۹۰ 


منتصف القرن السادس/ الثاني عشر وحتی القرن التاسم للهجرة/ الخامس عشر للميلاد حيث 
كانت الدينة تحوي خسة مستشفیات أخرى . 


لقد شيدت الستشفبات في جميع آنحاء الما العربي إذ d‏ تقتصر فقط على بغداد 
ودمشق والقاهرة. فقد شيد آحدها في القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمیلاد في القیروان 
عاصمة تونس العربية. كما شهدت مكة والدينة المنورة» في وقت مبکر جداء ظهور 
مستشفیات آخری . وکذلك ظهر العدید منها فى بلاد فارس» حیث آدار الرازي مستشفی 
الى قل ادرال ly I‏ دشرت هه میات الم SL‏ فى E E‏ من القرن 
السابم للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد. كما حوت القاطعات الهندية بعضها. وبالقیاس إلى 
هذا الواقع فقد تأخر نشووها في بلاد الاندلس» بحیث إن آکثرها Gas‏ ربما كان ذلك الذي 
بني في غرناطة سنة ۷۱۸ه/ ۱۳۹۷م . 


إننا نملك معلومات وفيرة عن تنظیم الستشفیات السورية والصرية الکبيرة في القرنین 
السادس والسایع للهجرة/ GU‏ عشر والثالث عشر للمیلاد. فقد شیدت هذه الستشفیات 
وفق تصمیم على شکل صلیب باربعة أواوين مركزية أو قاعات مقببة مع حجرات عديدة 
متاحمة لها: کالطابخ» وغرف المؤن» والصيدلية» وغرف سکن للمستخدمین بالإضافة إلى 
مکتبة فى بعض الأحيان . . . وکان کل إيوان مجهزأ dole‏ بنوافیر تومن الیاه النظيفة والعدة 
للاستعمال فی اشمامات . كما كانت توجد غرفة منعزلة للنساء الرضی: وأماكن آعدت 
Lape‏ للملاجات الختلفة: VIS‏ المدة والأمعاء (وبخاصة الزحار والاسهال)» 
والتشوشات البصرية واطمی . كما كان هناك مکان Lal‏ للحالات الجراحيةء وقاعة خاصة 
للأمراض العقلية. وکان في بعض الستشفیات قسم لعالحة التهابي الفاصل ومخاطية الأنف 
(البرودون). كما كان يوجد مستشفی نهاري مع مستوصف QUE‏ لتوزیم العقاقیر . آما 
الفریق الطبي فکان يضم صيادلة ومجموعة من LEY‏ الناوبین الذین يتقاضون آجورهم لقاء 
الحراسة أو زيارة المرضى » ولوصف العلاجات. وکان يعاونهم في ذلك مرضون» وعدد 
كبير أيضاً من الخدم رجالاً ونساء (فراشين) لتقديم العنايات الأساسية للمرضى. كما كان 
هناك معلمون». وربما طلاب طب يؤلفون فريقا غير حترف. لذلك كانت الميزانية ضخمة» 
وفي الواقع فإن ميزانية مستشفى المنصوري في القاهرة كانت الأبرز بين مثيلاتها من 
المؤسسات العامة كافة في القاهرة. وكان على رأس المستخدمين مدير (ناظر) مسؤول عن 
إدارة الستشفی غير محترف لهنة الطب على وجه العموم. وكان تعيين هذا المدير يخضع 
لعوامل سياسية في أغلب الحالات» وكان منصبه خاضعا للتقلبات الطارثة التى تتعرض لها 
حظوته عند الأمير. وفي الواقع فقد كان منصب مدير المستشفى هذا يدر أكثر الأرباح . 
ومن جهة أخرى» كان رئيس الفريق المولج بالعناية طبيباً. 


كانت eum‏ المستشفيات في أرض الإسلام ممولة بواسطة عائدات المؤسسات الخيرية 
pall‏ » 4$ بالأوقاف . فكان TRENT‏ ولا سيمأ الحكام يفدموب ملكيات كتبرعات يعود ريعها 
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لانشاء المؤسسة (Loo,‏ وقد تشعلت هله الهبات من دكادين » ومطاحن ‏ و lls‏ 
للقوافل وحتی من قرى بأکملها. فکان ايراد هذه التبرعات یستخدم لصيانة الستشفی 
ولتغطية تکالیف عمله» وفي بعض الأحيان» لتقدیم مساعدة مالية صغيرة للمرضی الذين 
فقدوا عملهم. كما أن الدولة كانت بدورها تخصص جزءا من میزانیتها لصيانة الستشفی . 
فالخدمات الاستشفائية كانت مجانية» وان كان باستطاعة يعض الاطباء أن یتقاضوا؛ وبشکل 
فردي » بدل أتعاءهم . 


Ll‏ فیما بخص المستشفى كمكان للتعليم. فالعلومات التفصيلية المتوفرة لدينا بهذا 
الخصوص ضثيلة. إننا نملك روايات عن دروس كانت تلقى فى بعض المستشفيات 
کالستشفی العضدي في بغداد» لکننا لا نعرف عدد المستشفيات التي كانت ارس هذا 
النوع من التعليم. فقد كان الإعداد الاستشفائي قرب سرير الریض سواء أكان تمرينا أم 
(lads‏ جزءاً من الإعداد الطبي لعدد هام من الأطباء الذين تعلموا بطريقة تقليدية. ولا 
نعرف على وجه الدقة ما إذا كان الطلبة یتقاضون منحة على غرار أولئك التابعين للمؤسسات 
التعليمية الأخرى كالمدارس (ويقصد بها مراكز تعليم الشريعة). وكان الطلبة يلقون تشجیعا 
لاكتساب المعرفة السريرية. ويبدو هذا الأمر واضحا فى استشهاد للمجوسی الذي كان 
طبيت (ae ell pecs fa‏ العضدي في P lass‏ فقد قال : l‏ 

Ley?‏ ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما للبيمارستانات ومواضع المرضى 
كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم مع الأستاذين من الحذاق من الأطباء كثير التفقد لأحوالهم 
والأعراض الظاهرة فیهم متذكراً لا كان قد قرأه من تلك الأحوال وما يدل عليه من الخير 
والشر فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة میلفاً Vi iom‏ 


)1( المجوسي. الكتاب الكامل في الصناعة الطبية المعروف باللکي» ج ۰۱ ص ۰4 الأسطر ۲ ۱ . 

Dots, «The Leper in Medieval Islamic Society» pp. 891-916 : ببليوغرافيا إضافيةء انظر‎ )۳۷( 
and Michael Walters Dols, «Insanity in Byzantine and Islamic Medicine,» Dumbarton Oaks 
Papers, vol. 38 (1984), pp. 135 - 148; D. M. Dunlop G.S. Colin et B.N. Sehsuvaroglu, 
«Bimaristan,» dans: Encyclopédie de l'Islam, vol. 1, pp. 1259 - 1262; 
۰]. (القاهرة: [د. ن‎ (Paul Barbey) تاريخ البیمازستانات في الإسلامء پول باري‎ — A 
؛ نشرة متممة بالعربية (دمشق: المطبعة الهاشمية» 979١)؛ ط۲ (بيروت: دار الرائد الععربي»‎ 4 
Spies and Müller - Bütow, Ibid., pp. 11 - 18; Gary Leiser, «Medical Education ۲۱ 
Islamic Lands from the Seventh to the Fourteenth Century,» Journa/ of the History of Medicine 
and Allied Sciences, vol. 38 (1983), pp. 48-75 and especially p. 54, note (18), and Solomon Dob 
Fritz Goitein, «The Medical Profession in the Light of the Cairo Geniza Documents,» Hebrew 
Union College Annual, vol. 34 (1963), pp. 177-194 and especially pp. 183 - 187. 
Dieter Jetter, Geschichte des Hospitals, Bd. IV: Spanien | انظر‎ all وحول المستشفيات في‎ 
von den Anfängen bis um 1500 (Wiesbaden: Franz Steiner, 1980). 

= Carl F. Petry, The Civilian Elite of Cairo in the Later : انظر‎ «SJL وحول آخر مستشفيات‎ 


۱۱۲ 


إن العلومات عن عدد الأطباء في الدن الإسلامية في القرون الوسطى هي ضثيلة 
ويصعب توضیحها. 

لقد قدرت نسبة الأطباءء في بغداد سنة ٩۳۱/۸۳۱۹‏ بحوال طبيب واحد لكل 
ثلاثمئة فرد”". وكانت Whe‏ من دون شك. مناطق» وبشكل خاص الريفية منهاء تفتقر 
إلى وجود أطباء تم إعدادهم فعلا لممارسة الطب. والدليل على ذلك هو توفر العدد الكبير 
من كتيبات cael‏ لممارسة الاستشفاء الشخصی t‏ وبخاصه للر حالة الذين يجوبول أماكن 
تفتقر إلى الأطباء . l‏ 

آما فيما يتعلق بالشهرة والكسب المادي» فإننا نجد وقي الذروة من هذه الهنة الأطباء 
الذين حظوا بحماية خليفة أو أمير أو وزير. لكن مراكز كهذه لم تكن بمنأى عن الخطرء 
فالحامي قد يكون قاسي القلب متقلب الأطوار. إننا نعلم أن بعض الحكام قد وصلوا إلى 
حد مصادرة المكتبات وسجن آطبائهم. كما أن هنالك أكثر من طبيب سرعان ما فقد حظوة 
حام UU‏ لأنه أخفق في علاجه. ومن بعض آولتك الأطباء ذوي الثقافة العالية من برز في 
pole‏ أخرى من العلومء كالشريعة والفلسفةء وحاز المجد والثروة من جراء ممارسة التعليم 
في هذه المجالات. ويبدو أن اقتران اسم طبيب بمستشفى معين كان دليل تفوق وبروز. 
فالذين يتمتعون أكثر من غيرهم بالاحترام هم وحدهم يحصلون على الراکز" ۳. وال جانب 
هؤلاء الذين حظرا بعطف أصحاب السلطة والنفوذ» كان معظم الأطباء على وجه الاحتمال 
محصلون على دخل يوازي دخل حانوتي أو DT‏ 

وفي جميع كتابات الأطباء المثقفين تقريباء توجد طرائف شائعة عن الاطباء غير 
المؤهلين والمتبجحين والدجالین» وتظهر معظم هذه الطرائف کانعکاس ليل مشترك عند 
البشر جميعاء غايته إدانة ما وصلت إليه الأنماط من انحطاطء وهذا! أمر شائع في الأدب 


Middle Ages (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1981), pp. 140 - 141, 216, 332, 341 and - 
432 - 433. 

O. Grabar, «] wan,» dans: Encyclopédie de : وحول ميزات الهننسة المعمارية للایوان» انظر‎ 
l'Isiam, vol. 4, pp. 299 - 301. 

Franz Rosenthal, «The Physician in Medieval Muslim Society,» Bulletin of the (YA) 
History of Medicine, vol. 52 (1978), p. 479. 

Goiten, Ibid., p. 187. (rà) 
Rosenthal, Ibid., pp. 481 - 484; Dols, انظر : المصدر نفسه. ص ۱۹۱ 2 ۱۹۲ انظر أيضاً:‎ (t?) 

Medieval Islamic Medicine; Ibn Ridwan's Treatise on the Prevention of Bodily Ils in Egypt, pp. 37- 
39, and H. H. Biesterfeldt, «Some Opinions on the Physician’s Remuneration in Medieval 
Islam,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 58 (1984), pp. 16 - 27. 
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منذ العصور القديمة الكلاسيكية وحتى أيامنا هذه . كما أن هذه الطرائق من ناحية أخرى» 
انعكاس لنقص في التشريعات المحددة بوضوح من قبل الدولة أو لضعف الضبط والتنظيم 
الذاتي للمهنة بحد ذاتها. إن تحدید مدى انتشار ممارسة الشعوذة هو مسألة جدية. LÍ‏ أهم 
مصدر يتعلق بالطرق التي مارسها المشعوذون فهو للكاتب السوري عبد الرحيم بن عمر 
الجوبري الذي عاش في القرن السابع للهجرة/ الثالث pte‏ للميلاد وأمضى القسم الأكبر 
من حياته في دمشق » وكان بارعاً في الهنة على طريقة à‏ صاحب االید الخفيفة؟. فقد كتب 
Wy,‏ كاملاً عرض فيه المارسات الطبية الاحتيالية ضمنه فصولا عديدة للأطباء التجولین 
ولبائعي العقاقير . 

كما أن الرازي ضمن Lad‏ كتابه الذي أهداه إلى اللمنصورء نقداً قدیما للأطباء 
الع 

Op‏ مخاريق هؤلاء كثيرة» يضيق عن ذكرها كتابنا هذا بأسرهء وجرأتهم واستحلالهم 
تعذيب الناس باطلاً في الغاية التي لا وراءها غاية. فان منهم من يزعم أنه یبریء من 
الصرع. ob‏ يشق وسط الرأس let‏ صليبياء ثم يخرج أشياء قد أعدها معه» يوهم بخفته 
وتغویه أنه أخرجها من ذلك الشق. ومنهم من يوهم أنه یخرج من الأنف سام أبرص. 
فيدخل في أنف المعالج الشقي خلالة أو حدیدت ويحكه حتى يدميه» ثم يشيل من هناك 
أشياء قد أعدها معه على شكل هذه الدابة» متخذة من عروق الكبد. ومنهم من يوهم أنه 
يرفع البياض من العين رفعاًء فيدخل في العين حديدة ينكأهاء ثم يدس فيها غشاء رقیقا 
ويخرجه من هناك. ومتهم من يوهم أنه يمص الماء من الأذن» فیضم عليها أنبوبة» ويرسل 
من فمه شيئأ فيهاء ثم يمصه. ومنهم من يدس الدود المتولد في الجبن في الاذن» وفي 
أصول الأضراس» ثم em X‏ من هناك. ومنهم من يوهم أنه يخرج الضفدع من تحت 
اللسان» فيجرح ويشق هناك شقا ثم يدس فيه غدة ويخرجها منه. وأما دسهم العظام في 
القروح وتركهم لها فيها Gul‏ فما أكثر ما يفعلونه! وربما أخرجوا من المثانة حصاة 
ويدبرون هناك أخرىء ويوهمون آم يخرجونها من هناك. وربما لم يستيقنوا عند جس 
المثانة» أن Les‏ حصاة» فأقدموا على شقها جرأة راستحلالا وقلة مبالاة» ثم يدخلون 
i‏ من الشق؛ فان أصابوا حصاة أخرجوهاء وان لم يكن هناك حصاة دسوا فيها حصاة 
ثم أخرجوها. وأما قطعهم لحم القعدة على أن فيها بواسيرء فشيء لا يزالون یفعلونه. 
ويولدون على الناس بذلك قروحاً ونواصير بالحقيقة. ومنهم من يزعم أنه يخرج الخام من 
الذكر أو من مواضع آخر من الجسد فيشرط الموضع أو يضع على رأس الذكر أنبوبة؛ أو على 


Aba Bakr Muhammad Ibn Zakariyà al-Razi, Kitab al- Mansüri, vii, p. 27; text edited )۶۱( 

by: 

ألبير زكي إسكندر» «الرازي وعنة الطبیب.» المشرقء السنة ۰۵4 الجزء الرابع )15,8 یولیو - تشرین الأول/ 
أكتوبر :)١95*‏ ص ۸۷ - ٤۹١‏ . لقد أخذت ae oN‏ عن تلك العائدة ل: Leiser, «Medical Education‏ 
in Islamic Lands from the Seventh to the Fourteenth Century,» pp. 66 - 67.‏ 
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ذلك الموضع ثم يمصها مرات ويرسل من فمه فيها شيئاًء ويصبه من هناك في الطست . 
ومنهم من يزعم أنه يجمع الداء إلى موضع واحد من الجسد ثم یخرجه من هناكء فيدلك 
ذلك الموضع بالکبیکم. فيهيج فيه حكة شديدة» ثم يسأل آجره على إخراجه ذلك الداء من 
ذلك الموضع» وإذا أعطاه مسحة بالدهن سكنت الحكة. ومنهم من يوهم أن الإنسان قد 
سقي الشعر والزجاج فيأخذ ريشة ويقيئه بها ویدس ذلك في حلقه ثم يخرجه منهء إلى أشياء 
كثيرة من هذا الجنس يعملونهاء يعظم ضرورها على الناس وربما آتلفرهم oly‏ وانما مخفی 
على العقلاء إذا استرسلوا في أيديهم» وتهاونوا؛ وم یظنوا بهم سوءا ول I‏ فأما إذا 
استقصی تفقدهم این کے متهمة edd‏ > ظهر كذبهم وبان باطلهم ولیس ينبغي أن يؤخذ 
من الأدوية التی يعطونهاء فانها قد أتلفت al‏ كثيراً». 

Ley‏ تجدر الاشارة إليه هو أن جيم الانتقادات لهذه المارسات الطبية المسيئة أو 
الاحتيالية لا Gh‏ على ذكر استعمال الأحجبة والطلاسم والتعاويذ ولا تتطرق كذلك إلى 
الطرق التي أوصى بها الطب النبوي». وحتل وصف وانتقاد الأطباء غير المؤهلين والمزيفين 
حیزا من مقالات أكثر اتساعاً تدور حول مواضيع عامة ترتبط باداب مهنة الطب. ففي 
الأدب العربي تشير مقالات كهذه إلى سلوك وتعليم الأطباء الجيدين» وهي تنتمي بدورها إلى 
نوع أوسع معروف باسم (أدب»» يتمحور حول سلوك اجتماعي خاص . وتبين هذه 
القالات التأئير الهائل لكتايات مدرسة أبقراط وجالینوس حول سلوك طبى جيدء OY‏ 
مقالات هذه الدرسة الأخيرة تحتوي على قيم عديدة تتوافق مع الممارسة الأخلاقية 
الإسلامية . 

إن أقدم مقالة عربية في آداب مهنة الطب تعود إلى إسحاق بن علي «gol JE‏ حوالى 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد» وهي يعنوان أدب الطبيب. وقد نصت على الكثير 
من اليادىءء فالطبیب» على سبيل المثال» ينبغى عليه أن براعی نظافته الشخصية. وأن 
يرندي GU‏ ملائمة» وأن یکون كريم اللفس» مشقفاً باحثاً عن القيقة. كما بغي عليه آن 
يكسب ما یکفیه لتربية وتعلیم آبنائه دون اللجوء إلى مهنة أخرى غير الطبابة. وعليه Lal‏ أن 
باذ من الف لكون بمقدوره مساعدة الفقير 2 وان يراض فى تصرفه Xs Gub M gol‏ 
عیادته الرضصی ۱ . إضافة إلى ذلك » فقد كان لعتاب جوامع الكلم Aphorismes‏ لأبقراط yl‏ 
واسع في فى النصوص العربية الطيية» اد تعاقیت الكتابات والشروحات المقتضبة التي حتوي 
في قسم كبير منها على مسائل آداب مهنة الطب وعلى طبيعة الصنعة ووظيفة الطبيب 
المريدة . 

وإزاء هذا الأدب الذي صاغ معايير السلوك» هنالك سؤال يطرح نفسه: هل توفرت 
الوسائل لفرض مثل هذه القواعد؟ والجواب عن ذلك أنه لم تكن هناك وبالتأكيد أية قواعد 
في تعليم الطبيب وإعداده. هناك عاتلات من الأطباء كانت الممارسة عندها شیتا أساسیا 
Sus‏ هذا We‏ في عائلة بختیشوع» وكذلك في عائلة ابن زهر التي أعطت خسة أجيال 
من الأطباء الاسبان» ومن بين هؤلاء امرأتان طبيبتان مارستا الخدمة عند عائلة الأمير 
الوحدي أبي يوسف يعقوب المنصور 171١84 [2040 - OA)‏ 1194م). كما كان هناك 
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La‏ أطباء عصاميون كابن سيناء الذي سعی إلى تعلم الطب بنفسه؛ عل الرغم من أنه 
تلقى علوما أخرى على يد معلمين. وينبغي إضافة ابن رضوان إلى العصاميين في الطب ؛ 
وقد كتب هذا الأخير مقالة دافع فيها عن طريقته في اكتساب الصنعة بينما انتقدها آخرون 
بعنف كاين بطلان . 

كانت دراسة الطب تتم بشکل رئیس» على يد معلم خاص يتعهد تلميذه ويشرف 
عليه. ويبدوء كما رأينا سابقاء أن تعلیماً كان يتم في بعض المستشفيات» في بغداد بشكل 
رئیس» ومن بعدها في الشام والقاهرة. كما كانت تعطى دروس للطلاب الذين لا يتلقون 
الطب في دائرتهم العائلية؛ وكانت تجمعاتهم تعقد خارج الستشفی» وبشکل أساسي في 
الجوامع والمساكن الناصة. وكانت هناك مدارس آیضا تلقن يعض طلابها دروس الطب 
بالإضافة إلى مواضيع يع أخرى ملحقة كالرياضيات مثلاً. غير أن الفقه الإسلامي كان يشكل 
دائماً التعليم br.‏ لهذه المؤسسات» باستثناء مدرسة واحدة منها وهي المدرسة التي 
أوجدها قبل وفاته العلم والطبيب الدمشقي الكبير الدخوار» وقد خصصها لتدريس الطب 
فقط . وکانت كمثيلاتها من الدارس الاخری تقدم منحاً لبعض Ab‏ وقد آورد تلمیذه 
ابن أبي أصيبعة ما Gh‏ 


«ولما كان في سنه اثنتين وعشرين وستمائة . . . وقف داره وهي بدمشق عند الصناعة 
العتيقة شرقي سوق المناخليين وجعلها مدرسة يدرس فيها من بعده صناعة الطب ووقف لها 
ضياعاً وعدة أماكن يستغل منها ما ينصرف في مصالحها وفي جامكية الدرس وجامكية 
الشتغلین CT‏ 

وبحسب ابن أبي أصيبعت فان افتتاح هذه المدرسة كان مناسية لإقامة احتفال هام في 
الثامن من ربيع الأول سنة 1۲۸ ه الموافق أ ا a‏ الغاني/ يناير سنة 
١م‏ أي بعد وفاة الدخوار بحوالى شهر. وتفيدنا مصادر أخرى بأنها كانت لا تزال 
تعمل في سنة ar aad‏ أجريت فيها بعض التصليحات. وتبين مصادر أخرى 
ا أنه كان في دمشق مدرستان إضافيتان مخصصتان لتعليم الطب Ob!‏ القرن 
السابع للهجرة/ الثالك عشر للميلاد. لكن يبدو أنهما من الطراز الأكثر كلاسيكية. 


CEY)‏ انظر: أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الاطباء. نحقيق ونشر 
أ. مولر (القاهرة؛ كونغسبرغ: [د. ۰].۵ 18487 1884)؛ ج ۰۲ ص ۰۲66 الأسطر ۲۰ - ۲۷+ طبعة 
جديدة (بیروت : دار مكتبة {YATO GLA‏ 

(4۳) انظر : عبد القادر النعيمي. الدارس في تأریخ الدارس؛ تحقيق جعفر الحسني (دمشق: [د. 
ن.]» ۱۳۱۷ ۱۹4۸/۸ le‏ مج CY‏ ص ۱۳۳ ۱۳۸ . تجدر مقارنته مع : أبو عبد الله محمد بن علي بن 
شداد. الأعلاق الخطيرة في ذکر الشام واشزیرت دمشق» وزارة الثقافة والارشاد القومي» سلسلة احیاء 
التراث العربي؛ Y «0t, 1٩‏ ج: ج ۰۱ GAE‏ دومينيك سورديل؛ ج ۲: تحقيق سامي الدهان؛ ج ۳: GAP‏ 
محيى Ole‏ (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 19487 (C‏ ص ATU‏ و .58 Leiser, Ibid., p.‏ 
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كانتا تعلمان أحكام الفقه Nf‏ ومن ثم الطب في الدرجة الثانية. فالنهاج والتدرب في 
نظام تربوي على هذا القدر من عدم وضوح ALM‏ لا يكونان دائماً منتظمين وخاضعين 
للمعايير والمراقية. 


ففي بعض الناطق كان رئيس الأطباء يشرف عل سير عمل مهنة الطب» يعاونه في 
ذلك محتسب» ولكن لسوء call‏ إننا لا نعلم إلا النزر اليسير عن صلاحيات وواجبات 
رئيس الأطباء Eda‏ فعل سبيل SEM‏ عندما أصبح ابن التلميذ رئيساً لأطباء بخداد 
تفحص أهلية وكفاءات طبيب ما لکننا لا نعرف et‏ عن النتيجة وما استتبعها. وعندما 
كلف الدخوار «رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام؛» عهد إليه السلطان الأيوبي 
بالتايي «النظر في أمر الكحالين واعتبارهم وأن من يصلح منهم لمعالجة آمراض العين 
ويرتضيه يكتب له خطه بما يعرفه منه ففعل ذلك». ولكن تنقصنا التفاصيل الدقيقة : فمثلاً 
لا يقول لنا شيئاً عن عدد أطباء العيون النوه عنهم سابقاًء ولا عن طبيعة الامتحان (النظر) 
ولا عن السبب الذي من أجله تم اختيار أطباء العيون لهذا الاختبار. 


وكانت إحدى مهام المحتسب» وهو مراقب ومفتش الاسواق. والباني والخدمات 
TES‏ تتمثل في منع عمليات الغش ليس فقط عند الحرفيين بل وأيضا عند صانمي 
العقاقیر والجراحين والأطباء. وكانت صلاحياته تشمل مراقبة الأوزان والقياسات» والسهر 
على نظافة الشوارع» وإزالة البؤر غير الصحية. والتزود UL‏ بالاضافة إلى مهام أخرى 
تختلف في أهميتها من مدينة إلى أخرى . ولقد ألف لهذا الغرض مجموعة من دليل المحتسب 
وهی كتيبات وضعت لساعدته فى أداء مهامه. وقبل القرن السادس للهجرة/ GUN‏ عشر 
للمیلاد» کانت هده الکتیبات تذکر Jule‏ فقط مهنة الطب» ولا سیما فیما خض العقاقیر 
والاوزان والقیاسات . فابان حکم صلاح الدین کتب طبیب اسمه الشيزري؛ وکان یمارس 
الطب في حلب مقالة أشار فیها إلى واجبات الحتسب. حيث ذكر تفاصیل كثيرة عن 
مراقبة مجموعة الاطباء. وربما بسبب کونه Lk‏ ولیس قاضياً كأكثرية مؤلفي هذه 
cols‏ فقد أفرد حیزا آکبر للقواعد الرتبطة بمهنة الطب . 

ففي رأيه يجب على الاطباء أن يؤدوا قسم أبقراط آمام الحتسب. وقد حدد أهلية 
أطباء العيون (کحالون) تبعاً لمعايير كتاب العشر مقالات في العين لحنين بن اسحق؛ كما 
امتحن معارف المجبرين مستخدما جزءا من الموسوعة الطبية للكاتب البيزنطي بولس 
الإيميني» وكفاءات الجراحين بواسطة كتاب جالينوس. وقد وضع أيضاً قاض من مصر 
اسمه ابن Tye‏ في القرن Lis SLI‏ آخر پستخلمه الحتسب ردد فيه > Lo‏ تقریبا 


Ibn al - Nafis, The Theologus Autodidactus of Ibn al-Nafis, p. 18, and Dols, : انظسر‎ (££) 
Medieval Islamic Medicine; Ibn Ridwan’s Treatise on the Prevention of Bodily Ilis in Egypt, p. 36 
and note (188). 

)£0( انظر: ابن أي أصيبعة» المصدر نفسه. ج ۰۲ ص 25147 الأسطر ALY‏ 
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العلومات التي كان الشيزري قد أتى على ذكرها. 

وعلى الرغم من وجود هذه الكتيبات التي تؤكد ضرورة خضوع الأطباء لامتحان يجدد 
أهليتهم» ومن وجود المقالات المتعلقة بآداب مهنة الطب التي توصي بإجراء مقابلات مع 
الأطباء هيدف كشف ومنم المشعوذين» الا آننا لا نملك سوى القليل من الشواهد على 
انتشار وانتظام هذه الاختبارات؛ فكيف كانت تتم غالباً؟ 

وفي الواقم فان التدقيقات الحصاه هي قليلة جدا کما Ol‏ الاختبارات الرسمة 
التي تم إجراؤها هي بدورها قليلة أيضاً. فلدینا OYE‏ ثلاث في بغداد. تعود الأولى إلى 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد: فقد قذمت لائحة مغلوطة من العقاقير إلى الصيادلة 
الطلوب اختبارهم؛ وبنتيجة الامتحان استبعد جميع الذين لم يتعرفوا إلى العقاقير الرديئة. 
وكانت الحالة الثانية سنة ceAT Y [AY YA‏ عندما أجرى سنان بن ثابت بن قرة» بناء لأمر 
من الخليفة» اختباراً عاماً لجميع أطباء بغداد» تشير الصادر الراوية لذلك الامتحان إلى أنه ل 
يكن Goss‏ على الإطلاق. آما الحالة الثالثة فهى منسوبة إلى ابن التلمیذ عندما امتحن طبيبا 
طويل الباع في التجربة التطبيقية» لكنه وجد معلوماته النظرية ضعيفة جد“ . كما أشير 
إلى حالة رابعة في دمشق وهي امتحان أطباء العيون في الشام» الذي أجراه الدخوار بتكليف 
من الحاكم الأيوي. وتشير الشواهد القليلة على مثل هذا النوع من الرقابة ووضع المعايير إلى 
السمة الكيفية لهذه الامتحانات . 

صحيح أنه كتبت مقالات حول اختبارات الأطباء (مهنة الطبيب)» شملت أسئلة في 
علم التشريح وفي نظرية الأمزجة وفي تشخيص الامراض. إذ ألف ابن ماسويه والرازي 
مثلاً مقالات في هذه المواضيع. غير أن هذه الژلفات قد تم وضعها بشكل واضح استناد 
إلى كتابات جالينوس وأبقراط في الوضوع نفسه. ويبدو أن هدف مثل هذه القالات لم يكن 
إجراء الامتحانات الرسمية؛ بل مساعدة المرضى في تحديد كفاءة طبیبهم OO‏ 

وهكذاء فان الكثير من المقالات تظهر على شكل أسئلة وأجوبة» كمقالة حنين بن 
اسحق الواسعة الانتشار السائل في الطب للمتعلمين» التي أثارت عددا كبيراً من 
الشروحات» ومقالة الرازي كلام الفروق بين الأمراض . ومن الحتمل أن هذا النوع من 
الأدب لا يعكس أبداً نظاماً للقواعد والامتحان (دقيقاً أو غير دقيق)» ولكنه یتمثل في 


Dols, Ibid., pp. 32 - 33 and note (16), and Leiser, : انظر‎ GA فيما تحص هذه الأمثلة‎ (E) 

«Medical Education in Islamic Lands from the Seventh to the Fourteenth Century,» pp. 48-75. 

(EY)‏ غير أن الشيزري يؤكد في كتابه الخصص للمحتسب أن على هذا الأخير أن يمتحن الأطياء فيما 

نص عليه حنين بن اسحق في كتايه المعروف تحت اسم مهنة الطبیب؛ كما فیما نص عليه كتاب جالينوس مهنة 

الطبيب وبالكاد نجد Lob‏ يمكنه أن يكون بمستوى ما يتطلبه جالینوس . انظر : أبو الفضائل عبد الرهن بن 

نصر الشبزري. Ap‏ الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق السيد الباز العريني بإشراف محمد مصطفى زيادة 
(القاهرة: نة التأليف والترحمة والنشر» fno‏ "۰۸۱۹6 ص ۹4 2 ٠٠١‏ 
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شروحات مقطعية مجمعة بقصد تأليف دليل موجز للمتعلمين أو مفكرة للتشخيص السريع 
للحالات المرضية وللمبادئ الأساسية لطب الأمزجة. 


لا تبرز الوثائق التاريخية النقولة البراءة التي يحصل بموجبها الطبيب على حق ممارسة 
مهنته “GLY‏ بعد انتهائه من تعلم الطبابة» فتلك الوثائق هي بعيدة عن إيضاح كل 
ملابسات هذا الموضوع . فهذه البراءة هي وليدة استعمال خاطىء للمصطلح الذي استخدم 
بمفهوم آخر ولزمن آخر Lad‏ إذ إن الصطلح «إجازة» يعود إلى الشهادة التي كان يعطيها 
العلم والتي كانت تكتب على نسخة من كتاب يستعملها الطالب» وبموجبها يؤكد المعلم 
أن هذا الطالب قد قرأ OSI‏ وباستطاعته تعليمه CU Y‏ وبجدارة. كان هذا التدبير شائعاً 
فى dle‏ الفقه والشريعة» وبخاصة في الأحاديث النبوية» وکثیراً ما ورد ذكره في فهارس 
مراجع القرون الوسطى التعلقة بهذه المواضيع. وقد كانت هناك حالات معزولة في تطبيق 
هذه الممارسة على قراءة الكتب الطبية. لكن لا يبدو أن هذا الأمر ذو مغزى بشكل كاف 
لكي ينوه به في الأدب الفهرسي في القرون الوسطى . 


ولدينا مثال يتعلق بإجازة معطاة لنص طبي» وهي محفوظة في خطوطة عائدة لشرح 
كتبه ابن Gabe ul‏ النيسابوري (ت بعد ١147ه/48١1م)‏ حول كتاب المسائل في الطب 
للمتعلمين لحنين بن اسحق. فقد کتب هذه الإجازة ووقعها الطبيب موفق الدين يعقوب 
السامري في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد؛ حيث نقرأ ما يلي: «قرأ على هذا 
الجزء من شرح مسائل حنين الكبير لابن أبي صادق الحكيم العالم الفاضل المحصل أمين 
الدولة تادرس ولد الشيخ نصر بن مليح قرأه بحسب فهم ومساءلة وتحقيق وکتب يعقوب 
التطبب السامري»*. 


إلا أن هذه الحالات العزولة حيث تعطی شهادات تثبت القراءة الکاملة للنصوص لا 
تكفى LEN‏ وعلى أقل من ذلك Lad‏ للبرهنة بأنبا كانت طريقة معتمدة لاعطاء البراءات 


(EA)‏ انظر مثلا: عيسىء تاريخ البيمارستانات في الاسلام» ص 1١١7‏ ۰۲۳ ونشرة متممة بالعربية 
(دمشق: المطبعةالهاشسية. ۰۱۹۳۹ ص ۸۱ _ ۰8۳ و Sami Khalaf Hamarneh, «Origin and‏ 
Functions of the Hisbah System in Islam and Its Impact on the Health Professions,» Sudhoffs‏ 
Archiv, Bd. 48 (1964), p. 167.‏ 
وللمراجم الأكثر توسعاًء انظر : .)167( Dols, Ibid., p. 33, note‏ 
وكانت شهادة الشرطة (تزكية) لحسن السلوك؛ تطلب في مصر في القرن الخامس/ الحادي عشرء 
لمارسة المهنة؛ انظر: Solomon Dob Fritz Goitein, 4 Mediterranean Society; The Jewish‏ 
Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza (Berkeley,‏ 
Calif.: University of California Press, 1967 - 1971), pp. 246 - 247 and 250.‏ 

)£4( مخطوطة أوكفوردء مكتبة بودلين؛ مارش ۰۹۸ الورقة ۲۰۸ أ. أخذت الترجة عن: 
Anawati and Iskandar, «Hunayn Ibn Ishaq,» vol. 15, p. 239.‏ 
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في الطب بعد JUS]‏ المدة المحددة للدراسةء لذلك رأينا العديد من الذين نادوا برفع مستوى 
مهنة الطب وضرورة فضح المحتالين والمزورين. 


Gl,‏ دور الحتسب نكان يسمح»› من دون أدنى شك : بابطال الكثير من مارسات 
الغش؛ كما كان ينصح بالعودة إلى بعض النصوص التي تسمح بتقويم كفاءة الأطباء. غير 
Cul‏ لا نملك حالياً البراهين الكافية لإثبات وجود منهج منظم ومركزي للاختبارات 
والامتحانات الرسمية والمنهجية لامتحان كفاءة الأطباء ولو في منطقة جغرافية محدودة 
(o. X 5‏ 
)07( ببلیو Lil é‏ إضافية: انظر : Dols, Ibid., pp. 24 - 42; Spies and Müller - Bütow, Anatomie‏ 
und Chirurgie des Schádels Insbesondere der Hals-, Nasen - und Ohrenkrankheiten nach Ibn al-‏ 
Qu/f. pp. 22 - 26; F. R. Hau, «Die Bildung des Arztes im Islamischen Mittelalter,» Clio Medica,‏ 
Bd. 23 (1978), pp. 95 - 124 and 175 - 200, and Bd. 24 (1979), pp. 7 - 33; C. Cahen, «Hisba,» vol.‏ 
pp. 503 ۰ 511, et Georges Vajda, «Idjaza,»» vol. 3, pp. 1046 - 1047, dans: Encyclopédie de‏ ,3 
l'Islam; Goitein, Ibid.; Franz Rosenthal: «Life is Short, the Art is Long: Arabic Commentaries‏ 
on the First Hippocratic Aphorism,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 40 (1966), pp. 226 -‏ 
and «The Defense of Medicine in the Medieval Islamic World,» Bulletin of the History of‏ ,245 
Medicine, vol. 43 (1969), pp. 519 - 532; George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of‏ 
Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981); A. Z. Iskandar,‏ 
«Galen and Rhazes on Examining Physicians,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 36 (1962),‏ 
pp. 362 - 365; Hamarneh, Ibid., pp. 157-173, and G. T. Scanlon, «Housing and Sanitation: Some‏ 
Aspects of Medieval Islamic Public Service,» in: Albert Habib Hourani and S. M. Stern, eds.,‏ 
The Islamic City: A Colloquium (Oxford: Bruno Cassirer, Philadelphia: University of‏ 
Pennsylvania, 1970).‏ 
وحول تصوص الرهاري والشيزري وابن cs»‏ انظر : Martin Levey: Medical Ethics of Medieval‏ 
Islam with Special Reference to al-Ruhawi's «Practical Ethics of the Physician», American‏ 
Philosophical Society, Philadelphia, Transactions; v. 57, pt. 3 (Philadelphia: American Philosophical‏ 
Society, 1967), and «Fourteenth Century Muslim Medicine and the Hisba,» Medical History, vol. 7‏ 
pp. 176 - 182;‏ ,)1963( 
الشيزري. le‏ الرتبة في طلب الحسبة. ولا سيما ص ۸٩‏ - ۰۱۰۲ ونقولا عبدر زيادة» الحسبة والحتسب 
في الرسلام نصوص ردروس؟ ۲۱ (بیروت : المطبعة الكاثوليكيةء OAI‏ وحول الجهيري» انظر : 
Eilhard E. Wiedemann, «Über Charlatane bei den Muslimen nach al-Gaubari,» in: Filhard E.‏ 
Wiedemann, Aufsätze zur Arabischen Wissenschaftsgeschichte, Collectanea; VI, 2 vols.‏ 
(Hildesheim; New York: G. Ilms, 1970), vol. 2, pp. 749 - 775; S. Wild, «Jugglers and Fraudulent‏ 
Sufis,» paper presented at: Proceedings of the VI" Congress of Arabic and Islamic Studies‏ 
(Stockholm, 1972), Vitterhets-historie och Antivitetsakademiens Handlingar, Filologisk-‏ 
flosofiska Serien; 15 (Stockholm: [n. pb.], 1975).‏ . 
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الجراحة 


كان هناك ميل» بشكل عام» لاعتبار الجراحة فرعاً متميزاً عن بقية العلوم الطبية» 
ولهذا فقد كرست لها على الأقل مقالات خاصة ومنفصلة. ففي الاجزاء المخصصة للجراحة 





الصورة رقم (A = TY)‏ 
شرف الدين المعروف تحت اسم سابوندجو أوغلوء 
كتاب في الجراحة (باریس: مخطوطة المكتبة الوطنيةء 1۹۳). 
حوّر هذا الكتاب عام ۱4۲/۸۷۰ استناداً إلى كتاب الزهراوي . 
ويضيف المؤلف بعض الفصول عن الأمراض الجلدية وتحضير الأدوية. 
وتمثل هذه الصورة موضع فصد أحد الأطفال. 


Hunayn Ibn Ishaq, Questions on Medicine for | وحول مقالات حنين بن اسحق والرازي» انظر‎ 
Scholars, and Salame Kataya, Quelle est lu différence, diagnostics différentiels de Rhazes (Aleppo: 
Aleppo University, [978). 
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في الوسوعات أو في القالات أحادية الموضوع الجراحية؛ يعالج تجبير الكسور (الجبارة) 
والفصد كشكلين للجراحة (جرابة). ويشتمل تعبير الفصد على تقنيات أربع : شق الوريد. 
ووضع المحاجمء والتشطیب ووضع العلق. وكانت الطريقتان الأخريان أقل شيوعاً من 
الطريقتين الاولین . 


تأثرت التقنیات الجراحية تأثراً Los,‏ بالفصل الخصص للجراحة من الوسوعة الطبية 
التي کتبها بولس الاجيني حوالى سنة 577 م. كما كان للکتابات اليونانية الأخرى أهمية 
بالغة Lad‏ وبخاصة مقالات جالينوس وأبقراط ومؤلفات أنتيلوس فى القرن الثاني 
للميلاد. وقد كانت الكتابات العربية أمينة لهذه المقالات الأول ولكنها فى الوقت نفسه 
أدخلت تقنیات جديدة والات حدیثة» كما آدرجت بوفرة OVS‏ سريرية جدیدة و-حقيقية . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد ترافقت الظروف الطارتة الجديدةء في طب العیون Hee‏ مع إعداد 
طرق مبتکرة بشکل کامل . 


كرس الجوسي وابن سينا للجراحة فصولا واسعة في مؤلفاتهماء بینما نشر الرازي 
ملاحظاته الجراحية في جميع فصول مؤلفه کناب الحاوي؛ كما کتب هذا الأخير فصلاً 
موجزاً خصصاً للجراحة فى الكتاب الذي أهداه للمنصور. 


وأنبى آبو القاسم الزهراوي موسوعته الطبية بفصل عن الجراحة بارز جداً نظراً نا 
احتواه من رسوم عديدة للآلات يظهر اليزة القوية لتجربته الشخصية. أما المقالة المتخصصة 
الوحيدة التي تناولت الجراحة بشكل مستقل والتي لها بعض الاهمية في الأدب الطبي» فهي 
نلك التي كتبها ابن القف في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ وقد استبعد عنها 
جميع العمليات الحراحية للعین» إذ اعتبر lel‏ تدخل ضمن نطاق عمل الاختصاصي. وقد 
حوت کل المؤلفات الأخرى تقریبا بعض الإشارات المتعلقة بطب العیون» لكن من دون ذكر 
التفاصيل والدقة اخلية التي تتميز بها القالات الأحادية الموضوع والتعلقة فقط بهذ الطب. 
إن تطبيقات القرئين العاشر والحادي عشر للهجرة/ السادس عشر والسابع عشر للميلاد في 
بلاد فارس الصفوية انطلقت من هذه الطرق العربية الأولى» إلا أن تقنيات جديدة كانت قد 
رأت النور eof‏ ولا سيما تلك المتعلقة بمعالحة الجروح الناتجة عن السلاح الناري . 


وبالطبع فقد حذ النقص في التطهير والتبنيج من نجاح الجراحة في ذلك العصر . كما 
كان من الصعب تحديد التقدير الدقيق لأهمية التقيح كمؤشر نجاح العملية الجراحية أو 
فشلها. وقد مورس القسم الأكبر من العمليات إثر الحوادث الطارئة أو بسبب جروح 
الحرب فالالتهاب في هذه DU‏ يمكن أن pret‏ قبل العملية. do‏ يكن يشار إلى ضرورة 
غسل المريض قبل علاجهء إلا عَرَضاً. ولكن بعد إجراء العملية» كانت المنطقة تنظف 
تكراراً وتضمد JEL‏ والاء» وبائاء الالح» وبالنبیذ وبخليط من النبيذ وزيت الوردء أو 
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(Y YV) الصورة رقم‎ 

الزهراوي؛ OLS‏ الجراحة (هولنداء مخطوطة لیدن» ۲۵۰). 
ترى هنا صور لجارد (الات جرد ما الاسنان والاضراس؛ 
وآلات لکشط العظام وجردها ولناشیر ومقاطع العظام. . . الخ). 


° 





الصورة رقم YY)‏ - ۳) 
الزهراوي» OLS‏ ار cied‏ 
ترجه جيرار دو كريمون عن اللاتينية (أوكسفورد» ib az.‏ مكتبة بودلين» QU‏ 
d‏ ينس جیرار دو (Opes‏ ني ترجته لكتاب الزهراري > al‏ پرسم الات isl al‏ 
ES‏ طيست Cl Ue plo‏ سا وكان لها آثر کبیر في آوروبا حتی القرن الثامن 
عشر : ونری في هذه الصورة آلات جراحية , 
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بواسطة مركبات عاثلة تملك الخصائص المطهرة المتنوعة. كما استعملت كعقاقير الأعشاب 
العطرية العديدة كالبخور» والصبرء والسناء أو النباتات العائدة لفصيلة الغار. وكان لبعض 
العقاقیر أيضاً خصائص مطهرة: فقد أوصي باستخدام نسب عالية من أملاح الرصاص أو 
النحاس» وحجر الشب. والزئبق أو البورق» والممزوجة بالزيوت الصمغية والخل لصنع 
اللزقات OP ALL‏ ولا شك أنه يصعب تقدير فعالية هذه الستحضرات ضد مصادر 
العدوى التعددة. 


وعرفت بعض العقاقير» وبخاصة الأفيون» بقدرتها على التنويم والتخدیر» وقد قدم 
بعض المؤرخين المحدثين OP‏ فرضية تقول Gl‏ مثل هذه المستحضرات كانت تستعمل 
لإفقاد المريض وعيه بشكل تام قبل إجراء العملية. غير أنه ينقصنا المرجع الدقيق لحل هذه 
المارسة في نصوص الأدب الطبي العربي قبل القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للمیلاد؛ 
ينما يبدو واضحاً للعيان» انطلاقاً من بعض الكتابات الفارسية الصفوية أن مركبات ربما 
كانت قد استخدمت لإحداث تخدير شبيه بحالة اللاوعى. وفى كل cU‏ وفيما pak‏ 
e‏ العمليات الجراحية التي سنذكرها هناء والموجودة في النصوص العربية الأولية» فإننا 
لا نجد أي ذكر لاستعمال المبنجات » ولا حتى لتجريع «A‏ فمن الطبيعي أن يكون هذا 
الامر محظوراً في وسط إسلامي. 


كانت الجراحة تميل نحو BULI‏ على الاعضاء. وكان الكي مفضلا على استعمال 
امبضع» الذي كان يلجأ إليه فقط بعد فشل العلاجات السابقة؛ فنادراً ما كانت تجري محاولة 
لإجراء جراحة كبيرة. كما أنه لم تتم مارسة الجراحة البطنية باستفناء حالتين ممكنتين لا بد 
من الاشارة إليهما باختصارء بالإضافة إلى العملية القیصرية» والحبّن (وهو تجمع سائل 
مصلل في البطن) وفتق السرة. 


بإمكان العديد من الرسوم الواردة في المخطوطات العربية عن الولادات القيصرية ان 
توهم المطلعين ob‏ الجراحين العرب قد مارسوا مثل هذه العمليات. وفي الواقع» ۸ تجر أية 
عملية قيصرية على امرأة حية لإنجاب OY cuum‏ عملية كهذه كانت تودي بالام إلى الموت 
المحتم. كذلك ليس هناك من إشارة في الادب الطبي إلى محاولة إجراء عملية بعد موت الام 


Guido Majno, The Healing Hand: Man and Wound in : حول هذه الميزات المطهرقء انظر‎ (94) 

the Ancient World (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973), pp. 186 - 188, 217 - 221 
and 369, and John M. Riddle, Dioscorides on Pharmacy and Medicine, History of Science Series; 
3 (Austin, Tex.: University of Texas Press, 1985), pp. 48 - 49, 79, 145 and 152. 

Elgood, Safavid Medical Practice; or, the Practice of Medicine, Surgery and (9%) 
Gynaecology in Persia between 1500 A.D. and 1750 A.D., pp. 166 - 169. 
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لانقاذ الحنين. فالمحاولات لإنقاذ الجنين بعد موت أمه كانت مدانة من قبل الفقهاء 
والمتشددين المسلمين i‏ 


Ul‏ رسم ولادة يوليوس قيصر فقد جاء في نسخة منقولة سنة PTV AAY‏ عن 
مقالة البيروني» وقد أعيد رسمها dey OE EK‏ هذه النمنمة كتب بالعربية ما معناه أن 
علة عمل كهذا أن أمه كانت قد ماتت أثناء عملها وهي حامل به؛ وهكذا شقوا بطنها 
فأخرج منه قيصر. وكذلك وجدت رسوم لولادة البطل الأسطوري الفارسي رستم في 
مخطوطات القصيدة الشعبية الفارسية شاهنامه (كتاب الملوك) التي كتبها الفردوسي في أواخر 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد؛ ومن خلال هذه القصيدة نتبين أن الأم قد أعطيت 
نبیذا ثم أخضعت لعملية جراحية ناجحة CULE‏ بعدها US‏ للشفاء. غير أن القصود 
وببساطة هو مثال آخر لأسطورة ادعت ولادة عجائبية لبطل» الأمر الذي fat‏ هذا النوع 
من الولادات سمة مشتركة للرجال العظام في العصور القديمة. فلو نجح هذا النوع من 
الجراحة ولو في عملية واحدة لكان قد ورد ذكره في حيز ما في الأدب الطبي اللاحق. 
وحسب القانون الروماي» لم يكن مسموحا إجراء عملية جراحية عائلة إلا على المرأة الیتت 
وبهدف إنقاذ جنينهاء أو لدفنه منفردا في حالة وقاته. 


وبظهر الواقع أن فقهاء مسلمين قد حظروا ممارسة العملية القيصرية بعد موت الام 
وهذا يعنى أن حالات كهذه كانت قد واحهت الأطباء وتم إجراء عمليات لها على الرغم 
من أنه لم تذكر في النصوص الطبية . 


یعالج الحبن بالكي أو بفتح شق في جدار البطن» ومن ثم بإدخال أنبوبة لتفريغ 
السائل تبعاً لطريقة معروفة منذ العصور القديمة. ول يستسغ المجوسي هذا العلاج بالبژل 
وقد روى أنه لم ير مثل هذا النوع من العلاج إلا مرة واحدة قضى إثرها الریض . وينبه أبن 
سينا والزهراوي إلى أن علاج الحبن بالشق يجب ألا يمارس إلا إذا كان المريض متمتعاً ببنية 
قوية وبعد إخفاق كل علاج آخر. ويصف الزهراوي أنبوبتين لتفريغ السائلء الأولى يكون 
طرفها مقطوعاً بشكل مائل؛ والثانية مستقيمة» وقد عرفتا من أسلافه . 

ويقال إنه يجب علاج فتق السرة بواسطة الشق حول نقطة تمركزه وبربطه بخيط من 
الحرير. عند ذلك يفتح الجيب فوق الرباط ؛ فإذا ما برزت الأمعاء يحل عندها الرباط ويدفع 


: هنالك نسخة منها کنموذج؛ في‎ TNT مخطوطة شرقية ۰۱۰۱ الورقة‎ op iol مکتبة جامعة‎ (OY) 
Elgood, Ibid., p. 225, and Ullmann, Islamic Medicine, plate 3 opposite p. 34. 
Dyre Trolle, The History of Caesarean Section, Acta Historica : وحول تاريخ العم« انظر‎ 
Scientiarum Naturalium et Medicinalium; 33 (Copenhagen: Reital Booksellers, 1982). 
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بالأمعاء إلى الداخل. لكن الورم يستأصل بعد إحكام شد الاوعية المربوطة أولاً. ثم يصار 
بعدها إلى غلاق الشق بإبرتين مزودتين بخيطين. من المشكوك فيه أن تكون هذه الطريقة قد 
استعملت» إذ لم يذكر أي طبيب أنه شاهد أحداً يقوم بممارستهاء كما لم يعمد أحد إلى 
تعديل كيفية إجراثها بأي شكل من الأشكال بالنسبة إلى ما تضمنته المؤلفات البيزنطية . 
وهكذاء ومن هذين النوعين من الجراحة البطنية فانه ربما جرى فقط استعمال علاج 
الحبنء لكن الأمر يتعلق بعملية يتم اللجوء إليها كحل أخير. أما العلاج الثاني لفتق CB pall‏ 
فمن المحتمل أن أحداً لم يحاول ممارسته. 


ووصفت الراجم عملية جراحية أخرى تشتمل على مخاطر كبيرة» هي عملية خزع 
الرغامى (القصبة الهوائية). فقد عرف الأطباء اليونانيون أنواعها OU!‏ الحالات الطارئة التي 
تكون فيها الحياة معرضة للخطرء مع أنه بعامة» لم يكن مرغوباً في إجرائهاء وبالتالي فمن 
البديهى أن تکون ممارستها نادرة. وقد أعطى الرازي وصفاً حسناً لهذه الطريقة تبعاً للتقرير 
الذي أعطاه سابقاً آنتیلوس (ت حوالى (Qe‏ واصفاً شق الجلدء ثم فصل الحوافي 
بكلابات» وأخيراً فتح الرغامی بين غضروفين. يؤكد الزهراوي أنه لم ير أية عملية من هذا 
النوع في زمانه. وبعد أن يكرر التفاصيل التي أوردها قبله الأطباء الیونانیون» يضيف DY‏ 
السريرية التالية : 


«والذي شاهدته بنفسى أن خادما أخذت ts‏ فأرسلته على حلقها فقطعت به بعض 
قصبة X JI‏ فدعیت dl‏ علاجها فوجدتها تخور كما يخور الذبوح فکشفت عن احرح فوجدت 
الدم الذي خرج من الجرح يسيراً فأيقنت آنبا لم تقطع عرقاً ولا ودجاً والريح تخرج من 
الجرح فبدرت فخطت الجرح وعالجته حتى برىء» وم يعرض للخادم شيء إلا بحح في 
الصوت لا مزید. وعادت بعد أيام إلى أفضل أحوالهاء فمن هنا نقول إن شق الحنجرة لا 
خطر SOUS‏ 


كما كان هناك عمل جراحي آخر هو البتر الذي أصبح موضوعاً لكل الكتب التعلقة 
بالجراحة. وكان سبب اللجوء إليه في الغالب هو الغنغرينة (USVI)‏ وفي بعض DYI‏ 
كان يمارس إثر كسور متعددة» وكان هذا البتر عصوراً فقط في المفاصل السقل . 


لقد حذر الزهراوي من ممارسة البتر عندما تمتد الغنغرينة إلى ما فوق الركبة أو إلى ما 


بعد الكوع لأن إجراء عمليات من هذا النوع لا يمكن أن ينجح في ذلك العصر. . . فكان 
العضو المراد بتره يُربط في موضعين أي تحت وفوق مكان البتر» كما كان يكوى هذا العضو 


Albucasis, On Surgery and Instruments: A Definitive Edition of the Arabic Text : انظر‎ (0%) 
with English Translation and Commentary, pp. 338 - 339; 
. مع حذف قليل‎ (Lewis) ولويس‎ (Spink) مأخوذة من نلك العائدة لسبنك‎ iae ll 
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بعد بتره» وفي بعض الأحيان كان ينم ذلك خلال العملية» بالإضافة إلى ذلك كانت 
تستخدم مواد تزم الأنسجة الحية. ومن المقيد أن نشير إلى عدم الاتیان على ذكر المنومات أو 
الخدرات فيما يتعلق بهذا البتر في الكتب الجراحيةء ولكن هناك ارتباط بين هذه المهدئات 
ومثل هذا العلاج في المفهوم الشعبي» كما تشهد على ذلك النصوص التي أوردناها سابقا 
حول بتر ساق عروة بن الزبير خلال حكم الخليفة الأموي الوليد الأول (ابن عبد الملك) . 


كما جرت عمليات شق في المنطقة العجانية (نسبة إلى العجان. وهي المنطقة الموجودة 
بين عضو التناسل والشرج) لاستتصال الحصى من عنق البولة . آما في حالة حصاة By pat‏ 
في الإحليل (المجرى البولی)» فقد أعد الزهراوي تقنية تتمثل بإدخال فتيل دقيق في القناة 
البولية. كما جرت عمليات شق في الحالب لمعالجة الفتوق الحالبية» لكن الزهراوي حذر 
من هذه الطريقة الخطرة. وكان الخصي محرماً عند رجال الدين المتشددين» ولكن شرحا 
مفصلاً مرتكزاً على الصادر اليونانية كان مودعاً في بطون الکتب. وبحسب الزهراوي» كان 
لزاماً على الطبيب أن يكون ملماً بهذه ULL‏ فلربما استدعي لمعالجة مريض مخصيء» أو 
لإجراء عملية خصي يوان ما. بينما لا يشير ابن القف إلى حاجة الأطباء إلى الإلمام بعملية 
خصي «Ol ed‏ ولكنه يبرر معرفة هذه الطريقة الممنوعة بسبب وجود عدد من الخصيان في 
البلاط . وفي الظاهر لم يمارس الخصي في الأراضي المسلمة؛ بسبب ما ينطوي عليه من 
شدة خطر النزيف وإمكانية حدوث صدمة من جراء ذلك. لكن عددا کبیرا من الخصيان 
العبيد كانوا قد استوردوا إلى هذه الأراضي من افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى» ومن 
إسبانياء وآسيا الوسطى» والهند» وحتى من الصين. 


Lal‏ استئصال البواسير فلم يكن يستدعي حسب الطريقة القديمة أية شقوق کبیرة 
لكنه كان يدخل ضمن إطار أعم هو علاج الأورام الذي يتطلب البتر والکي. فالأساس في 
الأدب الجراحي كان Laat‏ لعمليات استئصال الأورام من جميع أجزاء الجسم. ويبدو أن 
استعمال المبضع المخباء لفتح حنراج» كان من استنباط الزهراوي» حيث يهدف من ذلك إلى 
عدم إخافة المريض. a‏ الإشارة» فيما يتعلق بإزالة الورم» ودائما حسب طريقة قدیمة 
إلى استشصال الائداء الضخمة والمترهلة عند الرجال» وهذا الاستئصال ينطوي على شق 
نصف دائري لكلا الثديين ثم على تقطيع الأنسجة الدهنية» ويتم بعده لام الجرح بالخياطة 
النهائيت وأخيراً توضع الواد التي تزم الأنسجة الحية. 

لقد مورس استثصال اللوزتین في العصور القديمة» ویظهر الأدب الطبي العربي 
استمراراً في إجراء هذه العملية مقروناً بتطویر الادوات الجراحية . فيوصي الزهراوي بتثبیت 
اللسان بواسطة الخفض وبإمساك اللوزة ال متضخمة بملقط ثم بقطعها بواسطة ifi‏ شبيهة 
بالقصات مزودة بشفرات معترضة تستخدم على ما يبدو في آن معأ لقطع اللوزة qa‏ 
سقوطها فى الحلق. كما يمكن استعمال آلة بشكل كلاب. بعد ذلك يجب على المريض أن 
يتغرغر بالماء والخل. وفي حالة النزيف يجب استعمال الواد التي تزم الأنسجة . 


۱۳۰۸ 


وقد وجدت ممارسات جراحية أخرى Y‏ تشتمل على استعمال أدوات قاطعة. dey‏ 
سيل الثال» فان فصولاً عدة من كتب الجراحة تغالج الكي وقلع الأسنان. ومن اللافت 
للنظر أن العناية بالاسنان لا تشكل ممارسة خاصة قائمة بذاتباء بل تبدو وكأنها جزء من 
أعمال الأطباء» وفي إضافة جديدة adul‏ كتب الزهراوي فصلا محصصاً لتركيب الشرائط 
وتشيت الأسنان فيما بينها. فقد وصف LAS‏ ربط الأسنان الساقطة أو الاصطناعية المأحوذة 
من عظام البقريات بالاسنان السليمة بواسطة خيوط من الذهب أو الفضة. وتقنية من هذا 
النوع لم يسبق أن عرف لها مثيل في العصور القديمة. 





(f _ YY) الصورة رقم‎ 
{Yofa «o4 ib ya (هولئداء‎ isl s TX 


۱۳۹ 





وقد وصفت النصوص الجراحية ختانة الصبية التى كانت تمارس غالباً من قبل 
SUL!‏ آو اشجامین اکثر ما کانت غارس من قبل col EVI‏ وعادة ما كانت مصحوبة 
بشماثر وطقوس متعددة ومتنوعة. كما أن ختانة النساء كانت مطبقة في بعض البلدان 
الاسلامية ولا سيما في مصر؛ بواسطة القابلات . وعلى الرغم من ممارسة هذه الختانة 
لنسائية من دون احتفالات كبيرةء فإنها كانت Labs ba jui‏ عابرأ» كما كانت JU‏ في 
ختانة الذكور و تشکل بأي شكل من الأشكال محاولة لمعالجة تشوه في الأعضاء التناسلية. 
وقد اهتم الأدب الجراحي إلى حد ما بمعالجة نمو البظر الزائد؛ وهذا يعود إلى الكتابات 
اليونانية الأولى بشكل مباشر » ولكنه لا يعكس ممارسات ذلك العصر. 


شكل علاج الجروح وتجبير العظام الهم الرئيس لجميع المقالات الطبية. وقد كانت 
طرق لام الجراح البطنية التعددة موضوع وصف دقيق. فقد أشارت النصوص العربية 
بالدرجة الأولى إلى استعمال معي الحيوان لخياطة حافتي ce Ael‏ كما ذكرت بالإضافة إلى 
ذلك المواد المستعملة قديماً كالصوف والكتان والحرير. وكانت تستعمل طاولات للتجبير 
وسحب الأعضاء وعلاج التواء المفاصل والكسور. فكان العضو المجروح يضمد ويوضع 
الجبار تبعا للطرق اليونانية والرومانية المعروقة. ومن بين طرق التجبير الأخرى كان تجبير 
الأنف المكسور ومعالجة كسر الجمجمة بواسطة طريقة الحج وهي عملية تقوم على ثقب 
العظام» وكان يجري تنفيذها بواسطة مثقاب غير خارق مزود بعنق يشكل نتوءاء وقد صمم 
al‏ سقوطه في السحایا. 


ويحتل علم أمراض النساء Lisle‏ فصلاً Lele‏ في النصوص الجراحية» على الرغم من 
أن هذه القالات قد كتبها رجال وأنه من غير المحتمل قيامهم بعمليات لنساء في مجتمع 
إسلامي . وقد كتب الزهراوي بخصوص عملية استتصال الحصى من مبولة امرأة : 

«فإنه يعسر علاجها ويمتنع لوجوه كثيرة أحدها أن المرأة ربما كانت AS‏ والثانية 
أنك لا تجد امرأة تبيح نفسها للطبيب إذا كانت عفيفة أو من ذوات الحارم wei,‏ أنك لا 
تجد امرأة تحسن هذه الصناعة ولا سيما العمل باليد. . . فان دعت الضرورة إلى ذلك فيتبغى 
آن ilu cs‏ طبيية cde‏ وقلیلاً ما OD cle‏ عدمتها فاطلب late Ce‏ رفيقا آو wad‏ 
امرأة قابلة محسنة فى آمر النساء أو امرأة تشیر فى هذه الصناعة بعض الاشارة فتحضرها 
وتأمرها أن تصنع جميع ما تأمرها به. ٠...‏ 


يدين علم أمراض النساء في جزء کبیر منه للمصادر الیونانية» لکنه يحوي مساهمات 
واکتشافات مهمة . وغالباً ما يبدأ الفصل الخصص لهذا العلم بارشادات عامة في العلومات 
الضرورية التی يجب تلقينها للقابلات من أجل إجراء cola y‏ غير اعتيادية . كما أن هناك 
Gals‏ اهتماماً پاستخراج اجنین الیت والعمل عل eU‏ الولادة. وأدخلت تغییرات في LUA‏ 


)00( الصدر cena‏ ص ۶۲۰ ۲۱ . 


۱۳۰ 


المنظار الطبي المهبلي وموسعات الرحم كما وصف الزهراوي ملاقط ان ولكنها لم 
تستعمل آیدا لاستخراج Jubi‏ آحیاء . 


ویظهر الاطباء العرب على امتداد کتاباتهم الجراحية نفوراً مفهوماً من الناحية 
الانسانية» حبال مارسة العملیات الاشد SET das‏ ألا . إن الجراحين کانوا یدرکون الأخطار 
التي يسببونها لرضاهم» وهذا ما تظهره الروایه التالیه بالنسبه إلى الرازي ذي اخبرة 
الواسعة. إذ رفض افقضوع لعملية جراحية . فقد درس يما يكفي لكي لا یسمح باجرانها. 
وتقول الرواية وفقاً للییرونی"" ۴ : 


#وكان ذلك مما یقدح في بصره مع ولوعه بالباقلي واستضراره به فاختتم آمره بالعمی 
لیکون Lap‏ الاخرة OG gaol‏ ونزل الاء في آخر عمره إلى عینیه . وقصده من طبرستان 
منتسب إلى تلمذته ليعالجه فسأله عن كيفية مداواته إياه فقص القصة وقال أبو بكر : «أشهد 
أنك أوحد القداحین وأعلم الکحالین ولکنك تعلم أن هذا الامر لا مخلو من آلام تعافها 
النفس ومشاق طويلة الدة یملها الانس ولعل العمر قد قصر والاجل قد قرب فقبیح بمثلي 
أن یژثر في صبابته الالام والتاعب على الراحة. فانصرف مشکورا على ما نویته وسعیت 
فیه» وأجزل جائزته. ثم ۸ يطل أيامه بعده وتوفي بالري خمس مضت من شعبان سنة ۳۱۳ 
وقد استوفی من السنین القمرية ائنتین وستین سنة وخسة أيام ویکون بالشمسية ستين سنة 


طب العیون 


یشکل طب cO eJ‏ مع علم العقافیر ؛ الادة الوحيدة التي نستطيع تسمیتها بحق 
اختصاصاًء وفي هذا الجال كان هناك أدب متخصص وواسع للغاية. فقد أظهر الاطباء 
العرب lage‏ وعناية خاصين في تشخيص وعلاج أمراض العين» ولربما كان العمي السبب 
الأول للإعاقة في ذلك العصر . وقد خصصت جميع المؤلفات تقريباء فصولا لأمراض 


ui Con)‏ الریجان محمد بن أحمد البيرويء رسالة البيروي في فهرست كتب نحمد بن زکرباء الرازي؛ 
أعتنى بنشرها وتصحيحها يول كراوس (باريس : مطيعة CLIE‏ ۰4۱۹۳۲ ص ١-۵١‏ . 
Cov)‏ القرآن الكريم» #سورة الاسراه.» الآية ۷۲. 
(oA)‏ ببلیوغرافیا اضافية : للماثر النرعية» انظر : Albucasis, Ibid., and Paulus Aegineta, The‏ 
Seven Books of Paulus Aegineta, translated from greek with a commentary embracing a complete‏ 
view of the knowledge possessed by the greeks, romans and arabians on all subjects connected‏ 
with medicine and surgery by Francis Adams, 3 vols. (London: Sydenham Society, 1844 - 1847).‏ 
حول الخصي ithiy‏ انظر : ,4 Ch. Pellat, A. K. S. Lambton et C. Orhonlu, «Khast,» vol.‏ 
pp. 1118 - 1124; A. J. Wensinck, «Khitan,» vol. 5, pp. 20 - 23, et «Khafd,» vol. 4, pp. 946 - 947,‏ 
dans; Encyclopédie de l'Islam.‏ = 


VY MM 


العين. لكن المعلومات الكاملة والوافية حول طب العيون تظهر فى المقالات الأحادية 
الموضوع التي تعالج هذا النوع من الطبابة. فقد كتب حنين بن اسحق في القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلادء كما فعل أستاذه ابن ماسویه» مقالات في أمراض العين وبخاصة 
كتاب العشر مقالات في العين . 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد ارتكز في جزء كبير منه على الصادر البونانيةء إلا 
أنه أغنى الأدب الطبي بإسهامات كبيرة مقارنة بالمؤلفات البيزنطية الموجودة آنذاك» وقد كان 
تأثيره هاما للغاية . ومن بين كل المؤلفات في طب العيون» كان مؤلف علي بن عيسى يعتبر 
أحد أهم المراجع المتداولة. de:‏ هذا هو طبيب من بغداد (ت fate‏ ١٠١٠م)‏ ويحوي 
کتابه ۱۳۰ مرضاً بصرياً. وكان من معاصريه عمار بن علي ذو الأصل العراقي والذي هاجر 
إلى مصرء حيث أهدى مؤلفه الوحيد في أمراض العينء إلى الخليفة الفاطمي الحاكمء الذي 
حكم من ۸۱۱/۸۳۸۲ إلى ۰۱۰۲۰/۸۱۱ وحوى هذا المؤلف الأخير 4۸ La‏ لكنه 
اشتمل على بعض الحالات السريرية ذات الاهمية البالغة وهو مزين بنماذج من صور الالات 
الجراحية . يبدأ عمار مقالته هذه بشرح مفيد للغاية حول أطباء العيون في Oy ae‏ 


Wo‏ رأيت dele‏ من jal‏ صناعة الطب في البيمارستانات كحالين وغيرهم ممن لا يقرأ 
ولا يكتب ومنهم جرب" "" يقول ذوا ورئته عن أب يراه في النوم فان سأله سايل عن علم 
الغير لم يفهموا المسئله ولم يعرفوا الجواب لقلة فهمهم وزيغ قلوبهم وقصورهم عن طلب 


Elgood, Safavid Medical Practice: or, the Practice of Medicine, Surgery and انظر أيضاً:‎ 
Gynaecology in Persia between 1500 A.D. and 1750 A.D., pp. 121 - 184; P. Huard et M. D. 
Grmek, Le Premier manuscrit chirurgical turc rédigé par Charaf ed-Din (1465) (Paris. Roger 
Dacosta, 1960); O. Spies and Hans - Jürgen Thies, «Die Propádeutik der Arabischen Chirurgie 
nach Ibn al-Quff,» Sudhoffs Archiv, Bd. 55 (1971), pp. 372 - 391, and Sami Khalaf Hamarneh, 
«Excavated Surgical Instruments from Old Cairo, Egypt,» Annali dell" Istituto e Museo di Storia 
della Scienze di Firenze, vol. 2, no. 1 (1977), pp. 3 - 13. 


Elgood, Ibid., pp. 264 - 266, and Trolle, The History بخاصة:‎ bil وحول العمليات القيصريةء‎ 


of Caesarean Section. 


)04( القاهرة» دار الکتب» مخطوطة طب تيمور ۰۱۰۰ ص ETEK‏ سان بطرسبرغ مزسسة 
(C ۸۷۵ xb lai (Naradov Azi‏ الورقة 141 سء SL Sty‏ المخطوطة العرية» CAVE‏ الورقة ۲٩ب.‏ 
لقد اتبعنا بعامة نص محطوطة القاهرة. مع إضافة جملة من نسخ سان بطرسبرغ واسكوريال. قارن مع: 
Max Meyerhof, Las Operaciones de Catarata de ‘Ammar Ibn ‘Ali al-Mausili, Oculista de el -‏ 
Cairo (Barcelona: Laboratorios del Norte de Espana, 1937), pp. 38 - 39.‏ 
QU)‏ عند قراءة ttr‏ مع أن «حرب» هي ممكنة أيضاً وفي هذه الحالة تعني رجلا مشعوذاًء وهذه 
مقاربة للطب مناقضة GU‏ للمفهوم الطبي عند أتباع جالینوس . 


١؟١؟‎ 


il 


العلم ولا يعرفون الأشيا غير أنهم يجربون على عيون الناس ويداوون المرض الذي يحتاج d]‏ 
الردعات بالمحللات والذي يحتاج إلى المحللات بالأشياء الردعات فهم أبداً خاطئون ولائیون 
العني لأنفسهم إلى أحد من أهل العلم زهواً وعجباً فهم أبداً ضالون فأحببت أن أتوب إلى 
الله تعالى CIUS‏ لثوابه وجزيل عطايه بتصنيف مجموع مما علمته وعملت به من علم العين 
وصناعاتها وطبقاتها ورطوباتها وعضلها ومسايلها وأجوبتها وجميع أمراضها ومداواتها ما كان 
منها بالدوا وما كان بالحديد OV‏ قدرتي على الحديد وعلى العمل ما يعجز عنه سواي من Jal‏ 
هذه الصنعة والذين شاهدتهم؟ ; 


ثم يعرض عمار في بحثه لعلاج الساد (أو القدح وهو تكثف في عدسة العين يمنع 
الا بصار (المترجم Tí‏ أربع oY‏ سريرية مفصلة كما يصف ابرة من صنعه الخاص. وقد 
كانت هناك تقنية قديمة معروفة ب «الازالة» كانت شائعة الاستعمال آنذاك لعلاج الساد . 
ومن المحتمل أن تكون هذه التقنية قد انتقلت من الهند والعالم الهلينستي ومنه إلى البلدان 
العربية» وهي تتمثل بدفع عدسة العين (الجليدية) بواسطة إدخال إبرة أو مسبار في العين من 
خلال حافة القرنية. أما فشل هذه العملية فيعود إلى سببين رئيسين هما العدوى وزرق 
العين. فإذا اعتبرنا أن عدم معالجة الساد يؤدي حتماً إلى العمى وأن نسبة نجاح عملية 
الازالة هذه هي تقريباً أربعون Cau‏ لأدركنا بوضوح سبب القبول باجرائها إلى هذا 
الحد. 


وقد أعد عمار لعملية الساد إبرة معدنية مجوفة ومستدقة الرأس فى أحد طرفيها 
eld ica‏ باه امسن .وقد توه اطاه ال و اا وق JE cs‏ و هدن Ls‏ 
ذكر المؤرخ وطبيب العيون ابن أبي أصيبعة أن طريقة الاستتصال Gall,‏ هذه قد مورست في 
مستشفى النوري في دمشق حوالى ۸۱۲۳۰/1۲۷؛ ولكن طبيب العيون الصري صدقة بن 
إبراهيم الشاذلي وفي أواسط القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد Sd‏ أنه لم تتوفر له 
الفرصة لرؤية طريقة الاستتصال هذه. 


ويبدو Ue‏ أنه كان في بعض الأماكن أناس اقتصر عملهم على استئصال الجليدية» 
وربما كان هؤلاء جوالين ولا يحسئون العمل في ميادين أخرى من الطب. فالطبيب قطب 
الدين الشيرازي» Oe‏ يقول في شرحه لكتاب القانون لابن سينا والذي كتبه في شيراز 
سنة ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳م: «ومارست كل ما يتعلق بالطب والكحل من أعمال اليد: كالفصد 
والشل والتسمیر. والتقليب ولقط الظفرة والسبل إلى غير ذلك إلا القدحء فانه لا حسن 

Majno, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World, p. 531, note (235), (41) 


and A, Feigenbaum, «Early History of Cataract and the Ancient Operation for Cataract,» 
American Journal of Ophthalmology, 3۳۴ series, vol. 49 (1960), pp. 319 - 323. 


۱۳۳ 


O 


وتبرز كفاءة مدهشتة. تشخيصية وجراحية في آن cles‏ في علاج التراخوما (أو الحثار 
وهو رمد حبيبي (المترجم)) وهذا المرض هو السبب الرئيس المؤدي إلى العمى وال حدوث 
مضاعفات ثلاثة : التريخيزياء والشتر الداخل والسبل (Pannus)‏ (وهذا الأخير هر تكون 
الأوعية الشعرية والصحوب بترسب النسیج الضام تحت الظهارة القرنية (الترجم)). وقد 
جرت معالحة الحثار نفسه بقلب الحفن بطنا لظهر وحکه بواسطة مواد كاشطة منتفاة. أما 
استعمال الطرق الحراحية المكملة فكان الهدف منه هو التغلب على التريخيزيا والأشتار 
الداخليةء أي التخلص من العدد الفرط من الأهداب النابتة داخل الجفون أو من التفاف 
هذه الأخيرة. 


ول يكن السبل الحثاري وإفراطه في تکون الأوعية التي نکتسح القرنية معروفاً في 
الظاهر من الأطباء اليونانيينء لكن الأطباء العرب الأوائل عرفوه جيداً كنتيجة للحثار؛ 
ووصفوه وعالجوه بقطع اللتحمة وما تحتها حول القرنية . كانت هذه العملية الأخيرة ESE‏ 
بفضل Ul‏ جراحية تسمح بتغطية العين أثناء إجرائها؛ وقد استعمل أيضاً في هذه العملية 
عدد كبير من الكلابات الصغيرة إلى جانب مشرط دقيق clin‏ وابرة معدة للاستعصال 
بالاضافة إلى المقصات . 


آما الظفرة» وهي توسع مثلث الشكل ينمو على الملتحمة القرنية» وتكون عادة قرب 
SU‏ الداخليء فقد وصفها الأطباء اليونانيون والعرب وعالجوها بالجراحة وبالالات نفسها 
التي عولج بها السبل. إن هاتين العمليتين الجراحيتين معقدتان ودقيقتان وتسببان أوجاعاً 
شديدة للمریض ؛ ویبدو أنهما لا تمارسان إلا استثنائياً وليس بشكل روتيني مألوف . 


لقد استعمل علي بن عيسى» في وصفه لجراحة التريخيزياء والسيلء» والظفرة؛ كلمة 
«تنویم» التي كانت سببا للجدل بين البحائة لعرفة مدلولهاء فهل عني بها تمديد الریض 
ببساطة أم جعله يغفو؟"؟ ومهما يكن معناهاء فمن المفيد أن نشير إلى أنه لم يكن يعطى 
فعلاً أي عقار خاص. كما تجب الملاحظة أن المؤلفين المتأخرين لم يستعملوا أبداً هذا التعبير 


Iskandar, 4 Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome (MY) 
Historical Medical Library, p. 43, 
حيث توجد الترجمة مأخوذة من اسكندر مع بعض الحذف.‎ 
A. Feigenbaum, «Did ‘Ali Ibn ‘Isa Use General Anaesthesia in Eye Operations?» (YT) 
British Journal of Ophthalmology, vol. 44 (1960), pp. 684 - 688; Max Meyerhof, «The History of 
Trachoma Treatment in Antiquity and during the Arabic Middle Ages.» Bulletin de la société 
d'ophtalmologie d'Egypte, vol. 29 (1936), pp. 55 and 63, reprinted in; Max Meyerhof, Studies in 
Medieval Arabic Medicine Theory and Practice, edited by Penelope Johnstone (London: 
= Variorum Reprints, 1984); Casey Albert Wood, Memorandum Book of a Tenth Century Oculist 


+ 


۱۳۱ 


في مواضيع مشابهة واختفی من مناقشاتهم» اما لانبم لم يفهموا هذه الكلمة؛ أو eve‏ 
اعتبروها ضئيلة | OD‏ 


لتشریح 


لم يكن تشریح الجسم البشري یشکل موضوعاً للبحث في الجتمع الاسلامي آنذاك 
كما هو الحال في العام السيحي في ذلك العصر آیضا؛ ويعود سبب ذلك إلى عادات 
وحرمات ثقافية عامة أكثر مما یمود إلى طقوس دينية بنوع خاص . ونتيجة لذلك يجب ألا 
نأمل باكتشافات تشريحية أساسية؛ وفعلاء لم يكن هناك إطلاقاً أي من هذه الاكتشافات. 
ومع ذلك فقد قدم الأطباء العرب إسهامين بارزين في تاريخ التشريح البشري . 


يتمثل الإسهام الأول الأكثر أهمية في تحديد الدورة الدموية الصغرى أو الرئوية» التي 
وصفها ابن النفیس؛ وفعلاً فقد استعمل البرهنة الاستدلالية ليبين UL‏ طريقة تتم هذه 
الدورة» مستنداً إلى ما آثبته جالینوس, الذي دعم الرأي القائل بوجوب وجود مسلك قائم 
بين بطيني القلب علماً أن هذا المسلك لم يكن مرئياً. وانطلاقاً من تحليله لهذا الواقع فقد 
اعتبر ابن النفيس أنه من المستطاع إيجاد هذا المسلك القائم بين البطينين» ونتيجة لذلك فقد 
اعتقد أنه لا بد لدم البطين الأيمن من الوصول إلى البطين الأيسر بواسطة طرق آخری؛ 
وتحديداً عن طريق الرئتين. وقد أعطى ابن النفيس هذه النتيجة الدالة على بصيرة ثاقبة في 
شرحه لتشريح كتاب القانون. ولكن هذا العمل الفريد لم يلاق في الوسط الطبي الانتشار 
نفسه الذي لاقاه شرحه لمجمل كتاب القانون أو الذي لاقاه Lal‏ موجز هذا الکتاب؛ 


for the Use of Modern Ophthalmologists, a translation of the Tadhkirat of Ali Ibn Isa of Baghdad 
(Evanston, Iil.: Northwestern University Press, 1936), pp. xx - xxii, 97, 138 - 139 and 146, and 
Elgood, Safavid Medical Practice; or, the Practice of Medicine, Surgery and Gynaecology in Persia 
between 1500 A.D. and 1750 A.D., pp. 167 - 168. 

Ullmann, Die Medizin im Islam, pp. 204 - 214. : ببليوغرافيا اضافية» انظر‎ )16( 
Hunayn Ibn Ishaq, Kitab al-‘ashar magálàt fi al-'ayn : لادب آعم حول الوضوع انظر بخاصة‎ 
al-mansub li-Hunayn Ibn Ishag: The Book of the Ten Treatises on the Eye, Ascribed to Hunain Ibn 
lshag (809 - 877 A.D.); Wood, Ibid; Meyerhof: «The History of Trachoma Treatment in 
Antiquity and during the Arabic Middle Ages,» pp. 25-87 and Las Operaciones de Catarata de 
‘Ammar Ibn ‘Ali al-Mausili, Oculista de el-Cairo; Savage-Smith, «Ibn al-Nafis's Perfected Book 
on Ophthalmology and His Treatment of Trachoma and Its Sequelae,» pp.147-206; Fareed Haj, 
Disability in Antiquity (New York: Philosophical Library, 1970), and Feigenbaum: «Did ‘Ali Ibn 
‘Isa Use General Anaesthesia in Eye Operations?» pp. 684-688, and «Early History of Cataract 
and the Ancient Operation for Cataract,» pp. 305-326. 


۱۳۱۵ 


فبقي حدسه التعلق بوجود الدورة الدموية الرئوية منسياً على وجه التقريب في بطون 
الكتابات العربية ؛ ویبدو أن كاتبين اثنين فقط كانا قد عرفا هذه النظرية إبان القرن الرابع 
عشر الميلادي” 5 . غير أنه من المحتمل أن تكون هذه النظرية قد أثرت في النظويات 
التشريحية الأوروبية. 


أما الاكتشاف الثاني فقد جاء نتيجة ملاحظة تمت عن طريق المصادفة. فقد كتب 
البحاثة المتعدد الاهتماماث» عبد اللطيف البغدادي, الذي كان يعلم الطب في دمشق› 
وصفاً لبلاد مصرء ضمنه ملاحظاته الشخصية حول المجاعة فيها سنة ۱۲۰۰/۵۵۹۷م. 
وقد استطاع › خلال هذه الحقبة» أن یری عدداً كبيراً من الهياكل العظمية أمنت له فرصة 
نادرة لكي يتفحصها؛ كما توصل لاستنتاح مفاده أن جالينوس كانت تنقصه الدقة في وصفه 
لتشكيل عظام الفك الأسفل والعجزء وقد بقيت هذه الملاحظة مكبوتة في الأدب اللاحق» 
والسبب في ذلك tol‏ كانت مكتوبة في كتاب وصفي في الجغرافيا. 


ول يقم الأطباء بإعادة النظرء انطلاقاً من الحالتين السالفتي الذكر > لا في المبادئ 
الاساسية لفکر جالینوس ولا في تطبيقاتها الشاملة ولکنهم صححوا : پعض آشکالها . لذلك 
بقيت الفاهیم التشر it‏ للأطاء العر ب ee Cul Alas p‏ جالينوس 4 E‏ 


بالنسبة إلى الطبابة على الرغم من التجربة الكبيرة لهؤلاء الممارسين في علم الجراحة. 


لقد امتدح عدد كبير من أئمة الشريعة الإسلامية دراسة علم التشريح واعتبروه طريقة 
عندما قال" "*: «من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله». وما قصده بتأكيده هذاء لم 
يكن التشريح المدقق لحيوان ما بهدف تحديد بنیته» بقدر ما كان توضيح أفكار جالینوس 
المتعلقة ببنية هذا الحيوان ووظيفته. وقد عرض جالینوس هذا الوضوع. ولا سيما في كتابه 
حول فائدة الأجزاء بطريقة لاهوتية بالدرجة الأولى مشدداً على التراكيب والوظائف -بدف 
wl‏ ألا وهو إظهار تذبير „HUI‏ فوجدت هذه المقارية للتشريح الوصفي mI‏ 
الفلاسفة ‏ الاطباء المسلمين . 


وبالفابل» فان أحد أطباء صلاح الدين وهو ابن eene‏ الاسراثبلي في مقالة كتبها لهذا 
السلطان قد دعا وبحرارة الأطباء العرب ای ا بإجراء الدروس التشريحية . وقد 


Iskandar, A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome (o) 
Historical Medical Library, pp. 47 - 50. 
jo TE ص ۰۷۷ الأسطر‎ ۲ e في طبقات الاط‌ای‎ Ui أصبعة› عبيون‎ ul انظر : ابن‎ OVD 
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ap We mad cad 2 un cur ای له‎ mda 
یتمتم بها کل‎ ; ol لإصلاحه. كما حدد ابن جميع المتطلبات التالية» من بين بين آخری التي يجب‎ 
طبيب صالح: «ويحتاج إلى إحصاء أعضاء بدن الانسان عضواً عضواً والوقوف بالحس‎ 
والمشاهدة على خواص جوهر كل واحد منها من اللون والقوام ونحوهماء وعلى خلقته أي‎ 
شكله وملاسته أو خشونته وهل فيه تجويف أو مجرى» وعلى ماذا يحتوي ذلك التجويف أو‎ 
المجرى» وعل مقدار عظمه وعدد أجزائه وحال كل جزء منها إن كانت له آجزاء» وعل‎ 
وضعه أي موضعه من البدن وما بينه وبين غيره من الأعضاء الاخر من المشاركة والواصلت‎ 
وعلى فعله ومنفعته أو منافعه التي لاجلها احتيج إليه. ومباشرة هذه الأشياء بالحس انما‎ 
تكون من جهة تشريح الأبدان البشرية. وتشريح هذه الأبدان ليس بالسهل الميسر في كل‎ 
الأوقات (و) ليس يكفي في الوقوف على هذه الأمور إلا بحيث تتقدمه رياضة كثيرة في‎ 
تشريح حيوانات أخر من الحيوانات الشبيهة في جل أعضائها بأعضاء الناس» مثل القرود.‎ 

بين يدي المعلمين الحذاق فيه كما قد خصه الفاضل جالينوس تلخیصا GLE‏ 


ومع أن هذا القول يظهر وكأنه دعوة صريحة للتشريح البشري بعد الموتء إلا أنه 

ببقى من الصعب الفصل في ما إذا كان يعكس بعض الممارسات في مصر في القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد أو إذا کان jJ‏ 3,2 ترداد بسيط لعروض وتوصيات 
جالینوس . 


تشتمل جميع المؤلفات الطبية على فصول تتعلق بالتشريح» كما أن مقالات أحادية 
الموضوع كانت مكرسة بكاملها لهذا التشريح بو Us‏ الطب العربية اي تصرير 
تشريحي باستئناء الرسوم المتعلقة بالعين وبلام الجمجمة. غير أن هناك سلسلة رسوم تشريحية 
على صفحة كاملة مع تفسیرات بالفارسية والعربية وهي تصور الاوردة NETT‏ 
والاعصاب. والعظام؛ والعضلات إلى جانب رسم يمثل امرأة حاملا. تبدو هذه 
الایضاحات وكأنها تنتمي إلى مدارس التشريح اليونانية - الرومانية ولها علاقة وطيدة 
بالرسوم التشريحية اللاتينية تينية التي ترجع إلى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد . كما توجد نسخ 
عديدة aig)‏ الرسوم » جاء معظمها مقتر نا بنص تشريحي کتبه بالفارسية سنة RR OE‏ 
المنصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه الیاس ؛ WL TIT‏ دراسات وأبحاث حول 


Ibn Jumay', Treatise to Salah al-Din on the Revival of the Art of Medicine by Ibn (WW) 
Jumay', edited and translated by Hartmut Fáhndrich, Abhandlungen für die Kunde des 
Morgeniandes; XLVI, 3 (Wiesbaden: [n. pb.], 1983), p. 14, section 25, 

الترجة المعطاة من الكاتب الحالي والتي تختلف je‏ عن تلك التي قام Fáhndrich by‏ في ص ١١‏ . 
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نص ابن فقيه إلياس هذا وحول سلاسل الرسوم التشريحية المرفقة به" . 


الطب الشعبي 

تضاف إلى ممارسة الأطباء النطاسيين المحترفين» التي تقوم على نظرية طبية وعلى فلسفة 
تعودان إلى المؤلفين الهلينستيين والبيزنطيين» ممارسات قائمة على ما نسميه حالياً بالأساليب 
السحرية الشعبية بالإضافة إلى التنجيم . وهذا ما يعكس معتقدات وممارسات كانت موجودة 
قبل ظهور الإسلام في هذه المنطقة بوقت طويل. 

كان التنجيم والسحر يجدانء في ذلك العصرء اهتماماً تامأ من جميع الطبقات 
الاجتماعية. إلا أن هذه الممارسات كانت أكثر شيوعاً لدى الطبقات الشعبية وفي الوسط 
الريفي. وعلى كل حال» كان من النادر أن نعثر على عناية طبية حقيقية خارج المراكز 
الكبرى قي OM‏ تلذلك» كانت التعاويذ والرقيات تستخدم بشكل واضح للحماية من 
الأوبئة المجتاحة وغير المتوقعة وغير المفهومة . 


ومن هذا المنطلق كان من المتوقع أن يحاول عدد كبير من الأفراد - وهو عدد اکر من 
الذي ذكرته المصادر المكتوبة ‏ أن يستميل إليه قوى الشر في هذا العام العدائي وأن حصل 
على بركة الله وحمايته. وهذا ما يمكن الحصول عليه بواسطة بعض الرقيات أو الصلوات 
التي يجب تلاوتها في أوقات محددة» أو بواسطة تعاويذ وطلاسم تحمل في طياتها کتابات 
خاصة تهدف إلى الحماية من قوى الشر وتبدئتها. وقد اعتبرت بعض السور القرآنية مفيدة 
للغاية في هذا الجال» كما جرى مزج مربعات سحرية بحروف أولى لبعض الكلمات 
ویأبجدیات سحرية لتشكيل التعاويذ. وقد احتوت مقالات متداولة. وبخاصة فيما يتعلق 
بالطاعون» على مقاطع من صلوات cle Vl‏ وأخری لاعداد وانجاز التعاویذ . كما آلفت 
کتب عامة كثيرة تظهر كيفية صنع OLIN‏ ونحوي صلوات ونماذج من الطلاسم للوقاية من 


Iskandar: Ibid., pp.40-51, and «Ibn : ببلیوغرافیا إضافية: حول ابن النشیس, انظر‎ (A) 
al-Nafis,» vol. 9, pp. 602 - 606; ‘Abd al-Latif al-Baghdadi, The Eastern Key, Kitab al-ifadah wa'l- 
i 'tibàr of ‘Abd al-Latif al-Baghdadi, translated by Kamal Hafith Zand, A. John and Ivy E. 
Videan (London: G. Allen and Unwin, 1965), pp. 272 - 277. 

Ullmann, Zslamic Medicine, pp. 68 - 69. وحول البغدادي» انظر أيضاً:‎ 

Y nez Violé O'Neill: «The : حول الثالات اللاتينية للأشكال التشريحية الفارسية. انظر‎ 
Fünfbilderserie: A Bridge to the Unknown,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 51 (1977), 
pp. 538 - 549, and «Tracing Islanuc Influences in an Illustrated Anatomical Manual,» paper 
presented at: Bulletin of Islamic Medicine, vol, 2: Proceedings of the Second International 
Conference on Islamic Medicine: No. HI: Contribution of Moslem Scholars to Anatomy and 
Surgery and the Influence of Islamic Heritage on the Other Civilizations (Kuwait: Islamic Medicine 
Organization and Kuwait Foundation for Advancement of Sciences, 1402/1982), and Roger K. 
French, «Án Origin for the Bone Text of the Five-Figure Series,» Sudhoffs Archiv, Bd. 68 (1984), 
pp. 143 - 158. 
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جنيع الأمراض ومن سوء الطالع وللمساعدة في عملية الوضم عند النساء . 

وقد ساد اعتقاد دام قروناً عديدة يتعلق بالإصابة بالعين؛ أي أنه عندما يلقي فرد جرد 
نظرة إلى فرد آخر أو عندما يتلقى نظرة من هذا الأخيرء يستطيع أحياناً وبطريقة 
لاشعورية. جذب قوى الشر. فيستحكم البلاء بالتالي بالذي تعرض لهذه النظرة» وبحسب 
هذا الاعتقاد تكون العين الشريرة سبب عدد من المصائب كالموت المفاجىء وحلول الأمراض 
الخبيثة . ونتيجة لذلك وضعت طرق متعددة للحماية من هذه العين في الكتابات التي تعود 
إلى القرون الوسطى . 

كما أصبح اللجوء إلى العرافينء بالنسبة إلى الكثيرين بهدف الكشف عن المرض أو 
تشخيصه بدیلاً عن استشارة الاطباء . وهكذا كانت تتم استشارة المنجمين والضاربين بالرمل 
المتجولين وغيرهم من العرافين لتحديد سبب المرض ومصدره وما إذا كان الشفاء سيتم قريبا 
أو سيأ بعد آلام مبرحة وما إذا كان هذا المرض سيؤدي بصاحبه إلى الوت . إن ما 
تضمنته هذه المقالات في التنجيم وفي ضرب الرمل وفي قراءة الكف يشكل إثباتاً جلياً بأن 
المشكلات الطبية كانت أحد الأسباب الرئيسة لحصول استشارة ماء كتحديد الحمل» وجنس 
اجنین والتأكد من الولادة السهلة. إننا نميل فى الوقت الحاضر للاعتقاد OL‏ مثل هذه 
المقاربة الطبية كانت منتشرة عند الفئات غير الميسورة. علماً أن الواقع يغبت وجود هؤلاء 
العرافين على تنوعهم في بلاط الحكام . 

فعندما أصيب السلطان الناصر محمد بن قلاوون مثلا» بإسهال شديد سنة ١4لاه/‏ 
TE‏ استشار فضلا عن أطبائه» النجمین والضاربین في الرمل ۳ . 

وهناك دلیل آخر یثبت أن هذه الاجراءات التبعة في العلاح ‏ تكن dax‏ مقتصرة على 
الفقراء وحدهم. ألا وهو وجود الاقداح السحرية الشفائية إلى جانب #کژوس السم! 
الزعومة التي كانت تخص السلاطین الأبوبيين والماليك في القرنین السادس والسابع 
للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للمیلاد. فقد حوت بعض التاحف والجموعات الخاصة 
مثل هذه الأقداح والكؤوس التي صنعت كلهاء وکما يظهرء في سوریا وکان معظمها 
Lanat‏ فقط للحاکم. وقد نقشت على هذه الاقداح العدنية رموز سحرية» وأشكال 
حيوانية » ودواثر» ومربعات سحرية» وآيات قرآنية. وكانت تستعمل وفق ما ele‏ عليها من 
نقش للشفاء من القولنج» والكلب» ولسع العقارب ونزيف الأنف (الرعاف) وأوجاع 
المعدةء والصداع» وحتى من الحثار (الرمد الحبيبي)؛ كما كان بمقدورها بالإضافة إلى 
ذلك» المساعدة في عملية ولادة لطفل ما. Ul‏ «کژوس السم» فكان عليها أن تحمي من 
جميع أنواع السموم. وكان على المريض أو وكيله أن یشرب من الكأس لكي يتعاق متبعأء 
وفي بعض الأحيان» تعليمات خاصة؛ كشرب الاء الحار للقولنج. أو الماء الممزوج 
بالزعفران للحيلولة دون ولادة عسيرة. ومن الغريب» وكما يظهرء أن أدب ذلك العصر ل 


Ullmann, Ibid., p. 112 and note (16). (14) 


AY Y 


يأت على ذكر أي استعمال من هذا النوع. 


كان للزعماء الروحيين الشعبيين الصوفيين» وفي الغالب» عدد كبير من الأتباع 
المريدين المحليين» ويعود ذلك لهارتبم في تأمين الشفاء بشكل خارق للطبيعة. ولإجراء 
علاج ما أو إقامة احتفال شعائري» كان درويش أو كهل جرب يتلو بعض الصلوات أو 
آیات قرآنیت وبلجأ عند الحاجة إلى الرؤيا. لقد احتل الطب الروحاني الذي كان أحيانا 
مرتبطاً بالسحرء مکاناً بارزاً في الثقافة الصوفية أكثر مما هو عليه الحال في المجتمع السني . 


وأخيراً فقد وجدت نساء مجربات في المجتمع» عرفن بمواهبهن الشفائیة» وكن 
يستشرن في أمور ال حمل وتوزيع الأعشاب والرقيات؛ كما كن يعالجن بعامة عدداً من 
الأمراض بواسطة الشعوذة» كاستعمال ثياب المريض مثلا . 


ولم تخل كتابات الأطباء النطاسيين من معتقدات في الشعوذة» وفي القدرات الخفية 
والتنجیم. فيذكر الرازي في OES‏ الحاوي مثلاً أنه يجب أكل عقرب أو ديدان الأرض 
المسحوقة لإذابة الحصى في المبولة» وارتداء ثياب غير مغسولة أو تفوح منها رائحة العرق؛ 
شرط أن تكون قد ارتدتها امرأة أثناء العمل» وذلك لإزالة نوع من الحمى”'"". كما كانت 
توصف علاجات عدة مرتبطة بالشعوذة لتخفيف آلام cuu JE‏ كاستعمال مغناطيس مثلاً. 


آما بالنسبة إلى العلاج المرتبط بالتنجیم؛ فقد دافع عله العديد من الأطباء؛ ومن بينهم 
ابن رضوان والرازي: فمواقع النجوم والكواكب تستطيع أن تؤثر في انتشار الأمراض وأن 
تحدد الوقت الملائم للفصد ولغيره من العلاج» وأن تساعد على تشخيص مختلف الأمراض» 
dey‏ التنبؤ بها. Ley‏ كتب آطباء آخرون» كابن سيناء مقالات دحضوا فيها التنجيم. مع 
ذلك فإن هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بالممارسات التنجيمية والسحرية قد انخرطوا جميعهم 
تقريبأ في رؤية أساسية» يمكن اعتبارها كنظرة تنجيمية للعال ؛ وتبعاً لهذه الرؤية تنعكس 
أحداث العالم الأكبر كما يحدث في مرآة وتسمح بفهم pole‏ العالم الأصغر. وقد تغلغلت 
رؤية الكون هذه في dle‏ الفکر بدرجات متفاوثة قبل ظهور الإسلام واستمرت بعده بقرون 
عديدة. وهكذا وجد نمطان من الطب احتل كل منهماء بدرجات متفاوتة» حيزاً في 
المجتمع. فمن جهة كانت هناك التفسيرات والعلاجات للأمراض وفق النمط الشعبي ومن 


- 


جهة أخرى كانت هناك المقاربة الأكثر علمية» ونستطيع القول» الأكثر Pisae‏ 


. ٠١۹ الصدر نفشه. ص‎ (V +) 
Georges C. Anawati, «Trois $331. ۱۰۷ ص‎ ca as ببليوغرافيا إضافية: المصدر‎ (Y) 
talismans musulmans en arabe provenant du Mali (Marché de Mopti),» Annates islamologiques, 
vol. 11 (1972), pp. 287 - 339; Klein-Franke Vorlesungen über die Medizin im Islam, pp. 53 - 67; 
Dols, The Black Death in the Middle East, pp. 121 - 142; Penelope Johnstone, «Tradition in 
= Arabic Medicine,» Palestine Exploration Quarterly, vol, 107 (January - June 1975), pp. 23 - 37. 


T۲ 


خلاصة 


بعد عرض هذه الأمثلة عن الوجوه المتعددة للعناية الطبية في العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى» هناك سؤال يطرح نفسه لمعرفة السبب الذي حال دون استمرار ومتابعة 
هذا الزخم وهذه الحيوية حتى عصرنا الحالي. إن الجواب عن ذلك edina‏ لکننا نورد بعض 
الأسباب التي يمكن الاشارة إليها. فمع الانقسام التدريجي للعالم الإسلامي JU‏ الوهج 
الذي تمتع به الأطباءء كما ضعف الأمان والحماية اللذان نعم بهما هؤلاء. وقد شكلت 
اخروب الصليبية بعد ضياع |سبانیا غزوات متكررة على المناطق الإسلامية الوسطى» كما 
جاءت غزوات المغول القادمين من الشرق في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد 
لتمحو كل آثر للحياة. أما غاليك مصر فقد استطاعوا مقاومة المغول. ولهذا السبب 
بالتأكيدء بقي الجسم الطبي نشيطاً هناك لفترة أطول Lbs‏ بكل المناطق الأخرى باستثناء بلاد 
فارس الصفوية. 


ارتبطت المستشفيات بالهبات التي تقدمها الأوقاف الخيرية» ومع مرور الزمن أصبحت 
هذه الهبات غير كافية لصيانة المشافي» فشهدت من جراء ذلك انحطاطاء حتى انها أصبحت 
مهمله ومهجورة باستثناء بعض منها كمستشفى النوري في دمشق» الذي تابع عمله حتی 
نهاية القرن التاسع عشر. ومع اطراد النمو السكاني أصبحت المستشفيات والمستوصفات 
المتبقية غير قادرة على ثلبية متطلبات الاستشفاء المختلفة . 


وابتداء من نهاية القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد أصبح ارتباط الطب 
والفلسفةء هذا الارتباط الوروث عن العالم الهلينستي» d A‏ مضراً. فقد انزلقت المؤسسة 
الدينية والشرعية تدريجياً نحو موقع أكثر تزمتاً» بحيث أصبحت وجهات نظر الأطياء كابن 
سينا في الوحي والخلق وفي مواضيع أخرى مشابهة» غير متوافقة مع المعتقدات الإسلامية 
التشددة. لذلك فقد انتقد بعض الكتاب المسلمين كالإمام المتصوف الغزالي (ت [aoro‏ 
0م هذه الكتابات الطبية وبعنف شديد. وكانت هذه الانتقادات في الواقع موجهة 


B. Spooner, «The Evil Eye in the Middle East,» in: Mary Douglas, : انظر‎ «cnet وللاصابة‎ 
ed., Witchcraft Confessions and Accusations, Association of Social Anthropologists Monographs; 
9 (London; New York: Tavistock Publications, 1970), pp. 311 - 319. 
Vincent Crapanzano, The : ولدراسة انثروبولوجية حديثة في العلاج وفق الطريقة الصوفية انظر‎ 
Hamadsha: A Study in Moroccan. Ethnopsychiatry (Berkeley, Calif: University of California 
Press, 1973). 
Annette Ittig, «A Talismanic Bowl,» Annales islamologiques, : انظر‎ «x, >HI وحول الأقداح‎ 
vol. 18 (1982), pp. 79 - 94, et planches II - VII, 

بالإضافة إلى بليوغرافيا موسعة. 


۱۳۳۳ 


ضد الآراء الفلسفية أكثر ما هي موجهة ضد الآراء الطبية» لكن بما أن الطب القائم عل 
البحث والعلم كان مرتبطاً بالفلسفة ارتباطاً lady‏ فقد طاله هذا النقد ووقف فقهاء ضد 
تطوره وتقدمه. وعندما يتجند بعض الفقهاء لنكران كل معرفة خارج إطار الوحي 
وللتشكيك في مفاهيم السببية التي سبق وتبناها العلماء لا يعود مکنا أن تكون دراسة 
عمل الطبيعة موضوعاً للبحث العلمي . 

لفد روج بعض رجال الدين للرأي القائل بأن الممارسة الطبية هي منافسة لتعاليم 
الله» بينما ad‏ بعضهم الآخر الرأي القائل بأن النبي محمد BB‏ قد آفر» في أحاديثه» بعضص 
المارسات الطبية . إن هذا الوسط الفكري لا بد له أن يحد بشكل أساسي من تطور الممارسة 
الطبيةء وبخاصة فيما يتعلق بالتجديد النظري. غير أنه في بعض الحالات كانت تقوم 
مشادات داخلية بين الفرق المختلفة أو المدارس الدينية المتنوعة» وهو ما سمح للفكر الطبي 
والعلمي بمتابعة مسيرته» وان كان بشكل أضعف وذلك خلال حقبة طويلة من الزمن. 

وعلى الرغم من هذا الحو الضاغط ١‏ فقد بقيت المسيرة الطبية ناشطة بشكل ما طوال 
القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلادء وبخاصة في سوريا ومصرء ولكن إبان القرنين 
التاليين اختفى كل أثر لنشاط ذي مستوى علمي جيد. وفي بلاد فارس الصفرية وحدهاء 
تابع المقتبسون والشراح الطبيون وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد كتابة 
وتنظيم المعلومات مع شيء من الأصالة. 

وعلى امتداد هذه الفترة الطويلة من الزمن بقيت الأسس النظرية الطبية كما هي 
راسخة في التقليد اليوناني؛ وانکب أطباء القرون الوسطى على جمع وتنظيم وتحليل ما كتبه 
أسلافهم وعل جعله أكثر منالاًء إلا أن عملهم اقتصر على تصحيحات تتعلق بالتفاصيل . 

لكن حيوية الطب العربي وأصالته قد ظهرتا بشكل رئيس في الجوانب التطبيقية من 
الممارسة الطبيةء والشاهد على ذلك هو الاهتمام الذي أولاه الاطباء العرب للعلاقات فيما 
بين الحالات السريرية ولعلم أعراض الأمراض وللوصف الكامل لبعضهاء ولتحسين 
التقنيات الحراحية بالإضافة إلى جوانب عديدة أخرى متعلقة بعلاج الأمراض. 

وأخیر يجب التنویه» وبشکل خاص. بمدی الا هتمام الذي أبداه المجتمع الإسلامي 
في Sle‏ الصحة العامة آنذاك وقد كان هذا الاهتمام بارزا» وبخاصة خلال تطور النظام 
الاستشفائي . 


۱۳۲ É 
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تأثير الطب العربي في الغرب 
P‏ القرون الوسطى 


)*( Sle دانيال‎ 


* ۳ 

إن ما تلقاه الغرب خلال القرون الوسطى من العام العربي في Jue‏ العلوم الطبية 
يندرج في صنفين من الإسهامات : 

۱- نقل مصادر اغريقية , 

وهذا الصنف الاخیر من الاعمال العلمية سیکون موضوع اهتمام هذه الدراسة. إن 
تأثير الطب cy ptt‏ حاسم» غير أنه بتعذر UL]‏ لسه ند فه» ذلك oY‏ هذا العلم یمتزج 
I"‏ ال غريقي اللاتيني بشکل fat‏ من الصعب حصر ۵ . 

ویدل أن نضع قائمة بما قدمه العلماء العرب من إسهامات محددة نفضل أن نبين 
الخطوط الابرز لجمل هذه الاسهامات» عبر متابعة الدور الذي لعبته بعض النصوص 
الاساسية. إن نهجنا هذا لا یمکن تطبیقه. في هذه الدراسة» على جميع الیادین الطبية. 
فسوف pp‏ اهتمامنا عل الطب بمعناه الدقيق c‏ ونعطي الأفضلية لمسائله cals‏ الطابع العام ؛ 
تاركين جانبا بعض الميادين» كالجراحة Wee‏ 


قام بترحمة هذا الفصل حنا مراد ونزيه عبد القادر المرعبي . 


۱۳۳۵ 


وصلت النصوص العربية إلى الغرب عبر موجتين متتاليتين من الترجمات: الأولى عبر 
إيطاليا الجنوبية خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشرء والثانية عبر إسبانياء بعد الأولى 
بحوال قرن من الزمن. حاولت هاتان الموجتان أن تنقلا إلى اللاتينية العدد الأكبر من 
النصوص لسد النقص العلمي الذي كان يعانيه الغرب . أما في القرن الثالث عشر» AB‏ 
أخذ الترجون يتتقون مواضيع ترجاهم مكرسين جهدهم تارة لعلم من الأعلام وطورا لعمل 
من الأعمال. 


الوجة الأولى من الترجمات: إرساء قواعد التعاليم الطبية الغربية 


يبدو أن Jal‏ عمل طبي ترجم من العربية هو Isagoge Iohanniti OCS‏ الذي Jo‏ 
صيغة غير كاملة من كتاب مسائل في الطب خنين بن إسحق . وعلى الرغم أن من المستحيل 
إثبات هذا الادعای الا أن هناك دلائل ترجحه؛ فمن جهة هناك ظهور هذه الترحمة فى 
خطوطات عائدة لنهاية القرن الحادي عشر؛ ومن جهة أخرى هتاك الطابع الذي لم يزل 
متقلباً للمصطلحات الطبية الأكثر أساسية» والذي بظهر فى هذه الترجمة. إن هذا الکتاب 
۶۵ یمود إلى نشاطات قسطنطين الأفريقي (Constantin l'Africain)‏ (ت (e * AY.‏ 
الذي ل يتوقف التشهير ce‏ ابتداء من خلفائه المباشرين وانتهاة بالنقاد العصريين» نظرا نا 
عرف عنه من عدم أمانة في التعامل مع النصوص الأصلية. ولکن بعض الدراسات الحديثة 
تأي للتدقيق في هذا الرأي: فاننا نجد في ما ترجم. بعض الاختصارات كما نجد حنفا 


لبعض المقاطم . ولكن ما ترجه يطابق حرفیاً العنی العربي . 


وعبر قسطنطين الأفريقي» وصلت الژلفات العربية إلى الغرب في حلة يونانية. 
والترجم لم يتردد في نسب النصوص إلى نفسه ES‏ هذه النصوص باللاتينية » مقدماً إياها 
كإعادة اكتشاف للعلم اليوناني» مطلقا على نفسه صفة النسق أو الجامع لهذه العلوم. إن 
إراديه هذه في سبغ الصفة الوا على النصوص نيدو واضصحه من خلال اختياره 
للعناوين. فقد رأينا ol‏ العنوان wm Isagoge‏ اسم المؤلف اسحق. ولكنه يذهب إلى انعد 
من ذلك. فتحت عنوان Pantegni‏ نجد اسنادا إلى كتاب Techné‏ لجالينوس؛ ولكن 
ال Pantegni‏ ليس من حيث المحتوى سوى OLS‏ كامل الصناعة الطبية be‏ بن العياس 
المجوسي. ومن الغرابة أن أعمال اسحق بن سليمان الإسرائيل فقط ظهرت بإسم مؤلفها 
الحقيقى (فى صيغة لاتينية طبعاً: (Isaac Israeli‏ . 


إن لائحة le ctl‏ المنسوبة» أو التى يمكن نسبتها إلى قسطنطين الأفريقى”'' توحى 
بعدة استنتاحات . 


)1( انظر الجدول في آخر هذ! الفصل . 


۱۳۳۹ 


أول هذه الاستنتاجات هو غياب الوجوه الكبرى للطب العربي أمثال الرازي وابن 
سينا. فقد قامت أعمال قسطنطين الذکور؛ من جهة dol‏ على تركيبين استندا أساساً إلى طب 
جالينوس الإسكندري LA‏ كتاب المسائل oyd‏ بن اسحق وكتاب الكامل لعل بن العباس ؛ 
كما قامت من جهة ثانية على أعمال مؤلفين من افريقيا الشمالية ارتبطوا لفترة من الزمن 
بالنشاط الثقافي لمدينة القیروان. كإسحق الاسرائیلي وإسحق بن عمران وابن الجزار. إن 
سيرة هذا الترجم و مصبوغة بالأسرار والأساطير تفسر مصادره الأخيرة. فهناك 
دراسات يبدو أنبا قد اه ثبتت ولادته في قرطاجة من دون أن يعني ذلك أنه كان مسلماً وأنه 
اعتنق المسيحية dui‏ لیصبح Lal,‏ في دير مون كاسين -(Mont-Cassin)‏ ولكن من غير 
الستبعد OF‏ یکون قد ولد مسیسیا. 


ومن خلال ترحمات قسطنطين clia‏ نری كيف Syl ol‏ احتكاك للغرب اللاتيني مع 
الفكر العربي يعكس راقع التعليم الطبي في شمال افريقيا في القرن العاشر للميلاد. إن 
تقييم آهمية هذا الانغراس الأول للعلوم الطبية العربية في الغرب عبر جنوي إيطالياء 
يقتضى مراجعة ما كان سائداً من معلومات سابقة . إن النصوص اللاتينية التداولة فى بداية 
EET‏ كاتف MEER M TREES‏ 
والوصفات الطبية والحمية. إن الكتابات التركيبية التي تعود إلى نهاية العصر القديم مثل 
۵ لؤلفه كاسيوس فليكس (Cassius Felix)‏ أو الترحمة المجتز Synopsis WSS sl‏ 
(الذي ألفه أوريباز COribase)‏ قدمت رصفاً لأمراض ولعلاجاتها من دون أي تذكير منهجی 
OL aN ae haa I,‏ فان ال كان ميدق east ase‏ ت ف 
التجريبية» يمارس أساساً من قبل معالجين من الرهبان. ولكن بعض الإشارات Lad‏ 
كانت حاضرة في صيغ على شكل أراجيز شعرية مستندة إلى شروحات اسكندرية. وقد 
كانت هذه الأشعار معروفة على الأرجح في مديئة سالرنو c(Salerne)‏ المكان الذي استقبلت 
فيه رجات قسمطتطين الأفريتي يشكل غر و dg‏ نشوء ما سمي ب امدرسة» سالرنو 
be‏ بالأسرار. ولكن شهرتها قد ثبتت في القرن العاشر. وما لا شك فيه أنه في هذا 
الوسط كان هناك نوع من الطلب للمعرفة النظرية الأفضل إعداداً. فقد ترجم ألفانوس دو 
سالیرن (Alfanus de Salerne)‏ وهو poles‏ لقسطتطين.» De natura hominis OS‏ « لمؤلفه 
e Némésius d'Emése‏ من اليونانية » وهو مؤلف يربط بقوة علم الطب بالفلسفة الطبيعية . 
ومن هذا المنظار» فان الاسهام الأكبر لأولى الترجمات من العربية تمثل إضافة إلى حجم 
المعلومات المنقول» في المساعدة على إرساء قواعد الطب کعلم . 


وقبل أن نتعرض للأصداء الخاصة التى أحدثتها ترحمات قسطنطين فى الاوساط 
العلمية لمدينة سالرنو» يستحسن أن نذکر بدایة انتشارها فى مدينة شارتر (Chartres)‏ فمن 
الثابت أن قسماً من الاعمال التي استند إليها فسطنطین وعالجها قد انتشر وشرح وعلق عليه 
فى مدينة شارتر التی كانت Geb‏ مفضلاً للحياة الثقافية فى القرن الثاني عشر . فمنذ الفترة 
۰ - ۰۸۱۱۳۰ پذکر غلیوم در کرنش (Guillaume de Conches)‏ كتابي ال Isagoge‏ 
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وال Pantegni‏ فى مؤلفه فلسفة العام (Philosophia mundi)‏ كما يذكرعما بعد ذلك بقليل فی 
شرحه لحوار أفلاطون Timée‏ . 


وتسمح هذه الاستشهادات بتكوين فكرة عن المواد العلمية التي اعتبرت جديدة في 
النصوص التي أدخلها قسطنطين الأفريقي. وعلى الرغم من أن المعارف الطبية لغليوم 
دو كونش بقيت سطحية إلا انه أدرك بحدسه الأشياء التى يمكن أن تشكل خيرة للفكر 
الغربي . فالعروف أن طب العيون كان أحد اكثر القطاعات وضوحاً في الطب العربي» وهنا 
Sp‏ غليوم دو كونش» من دون أن يدخل فى وصف تفصيلي لتشريح المین ؛ يوجه القارئ 
إلى المصدر الذي يراه الأفضل : «إذا أراد أحدٌ أن يعرف أسماء الرطوبات والأغشية فعليه أن 
يقرأ کتاب OC Pantegni‏ ونشير فى هذا المجال إلى أن غليوم لا يوجه القارئ إلى كتاب De‏ 
Oculis‏ الناشىء عن كتاب تركيب العين لحنين بن اسحق» على الرغم من أن هذه الترجمة 
كانت واسعة الانتشار. وكما أشار دايقيد ليندبرغ «(David Lindberg)‏ فان أعمال حنين بن 
اسحق في طب العيون» التي تندرج GU‏ في تقليد جالينوس. كان لها على طب العيون 
الغربي تأثير مباشر أوغير مباشر» استمر حتى القرن السابع عشر. وقي ale‏ القرن الثاني 
عشر ساهم كتاب De Oculis‏ تلمولف السالرني بنفنتوس غرافیوس (Benvenutus‏ 
في الكتاب المذكور أول وصف غربي عن إعتام عدسة العين. وقد تعرضت نظرية الرؤية في 
القرون الوسطى لعدة تقلبات عبر إسهامات عربية T‏ وعبر dadi‏ حول نظريتي الیث 
من العين أو إليها في الرؤية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤلف ابن الهيشم( Al Hazen‏ 
باللاتينية) كان متداولا» بخاصة في الكتب غير الطبية المخصصة لعلم البصريات» وحول 
هذه النقطة يمكن القاری الرجوع إلى ليندبرغ (Lindberg)‏ 


وهناك نجديد آخر قدمه غليوم دو كونش ويرجع أصلا إلى كتاب Pantegni‏ (أي 
«كامل الصناعة الطبیة») وهو يتعلق بانغراس القدرات الذهنية في الدماق حيث 
يقول : «ثلاث [صفات] تؤلف GU‏ فکرالعاقل : القدرة على الاستيعاب» القدرة على تمييز ما 
استوعب والقدرة على الحفظ في الذاكرة. وهکذا يكون في دماغ الانسان ثلاثة جيوب» 
جيب في المقدمة وان في الوسط وثالث في الژخرة»"۳. 


وتوجد آثار لهذا التقسيم الثلائي للدماغ في مؤلفات عديدة سابقة لأعمال قسطنطين 
ويوجد عرض للقدرات الفكرية في كتاب الطبيعة البشرية De natura hominis)‏ ( للمؤلف 
Némésius d'Emése‏ إلا أن الشرح الذي قدمه كتاب Pantegni‏ كان له 2 حاسم يمكن 
تقديره من خلال مصطلحين استخدما للإشارة إلى القسم الأمامي والقسم الخلفي للدماغ 


Guillaume de Conches, Philosophia mundi, vol. 4, p. 25. : انظر‎ (Y) 
E. Jeauneau, Guillaume de Conches: Glose super Platonem (Paris: Vrin, 1965), p. 74. (Y) 
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والصطلحان هما ترحة للكلمتين العربيتين 53-99 n «Prove» (e all F‏ مقدمة المركب و«الجزء 
لو خر «Poupe»‏ أي مؤخرة المركب. ويبدو فى هذا الاطار أن صورة المركب تفرض فوراً 
الطابع الهیمن للدماغ في قيادة جسم الإنسان. وقد أدخل مولف ابن العباس بقوة في الفكر 
الطبي في القرون الوسطى نظرية الحواس الداخلية الوسيطة بين القدرات الذهنية للروح 
وبين الحواس الخمس الخارجية. فقد قدمت الكتب التالية De Oculis  Viaticums Isagoge‏ 
CU‏ يشدد على التموضع الدماغي للقدرات الذهنية وعلى دور الناقل الذي تلعبه 
العقول «(Pneumata)‏ التی e‏ بدورها لتغيرات التوازن الفیزیاتی GRAN‏ فى EESTI‏ 
وقد أحدث إدخال هذا النظام التفسيري اضطراباً في أوساط اللاهوتيين في القرن الثاني 
.3 أحسوا بالخطر الناجم عن المطابقة ما بين العقل والروح . py‏ أن غليوم دو 
سانت تياري «(Guillaume de Saint-Thierry)‏ وهو معاصر لغليوم دو کونش وقارئ 
ل Pantegni‏ ایض T As‏ توضیحا فى 2355« Olt : JUS De natura carporis et anime‏ 
الخاصات الختلفة» الطبيعية أو الحيوية أو الحيوانية؛ ليست الروح» بل أدوات الروح؟. 
وفى هذا السياق بالذات تهب خدید مكانة ترحمة يوحنا الإشبيل (Jean de Séville)‏ لمؤلف 
قسطا بن لوقا الذي یعالج albi‏ الا حختلافات pneuma jı‏ والروح . ونعل أن cun As‏ 
الكتاب الأطباء إلى هذا الامر. فهموا مغزى النظرية العربية عن الحواس الداخلية التى 
سمحت لهم بإقامة:الرابط بين البسیکولوجیا والفپزیولوجیا. وعل مر السنین؛ أجريت 
تعديلات على عدد جيوب الدماغ وعلى تسمية القدرات الذهنية» وقد أتت هذه التعدیلات 
في أعمال عربية أخرى مثل De anima‏ والقانون فى الطب Canon‏ لابن x Baa‏ بت ادك 
إلى تدقيق العملية التفسيرية التي توضح الانتقال فى الاجاهين ما بين حالات فيزيائية 
وحالات ذهنية» طبيعية أو مرضية. إن إحدى نتائج هذا العرض موجودة في كتاب De‏ 
Darte operativa‏ = أرنو دو كيل نوف c2) (Arnaud de Ville Neuve)‏ سنة QM‏ 
الذي يجري بطريقة مفصلة ترکیبا بين علم تصنيف الامراض اليوناني - العربي وبين البسيكر 
- فيزيولوجيا المتولدة من a be‏ الحواس الذاخلية . 


لنعد إلى غليوم دو كونش؛ فمن الواضح أن المعلومات الرئيسية التي أخذها من 
Pantegni‏ تتعلق بنظرية العناصر وهذه النظرية شديدة الارتباط بموضوعه الفلسفي . 
ويستحيل هنا الدخول في تفاصيل استخدام هذه العلومات والذي يقع في سياق نقاش 
واسع يتناول بخاصة تاريخ الفيزياء. يكفي أن نعرف أن المقطع الطويل الذي خصصه علي 
ابن العباس لتعريف العناصر سمح لغليوم بإدخال عمل جسم الإنسان في إطار علم 
للكونيات , إن ch‏ مدينة سالرنو في القرن الثاني عشر تميزوا بمسار من النمط نفسه لسار 
غلیوم» لكن هدفهم كان ختلفاً إلى حد بعید فقد أرادو! ربط الطب بمعطيات الفلسفة 


Arnaldus de Villanova, De parte operativa (Lyon: [n. pb.], 1504). (1) 
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الطبيعية وإعطاءه بذلك أسساً مطابقة لنظام «علم». 


وفقاً ل Pantegni‏ < إن الأمزجة الأربعة التي تشكل الجسم البشري (أي الدم والبلغم 
والصفراء والسوداء) «تسمى فتيات العناصر. EY‏ شبيهة ele‏ إذ أن كل مزاج مؤلف 
انطلاقاً من صفاتها؛ (Theorica, L5)‏ . والأمزجة بدورها تشكل المكونات الصلبة للجسم. 
وینتج عن ذلك أن كل جزء من الجسم» وكل عملية طبيعية أو مرضية» وكذلك كل عنصر 
یدخل إلى الجسم عن طریق المعدة سواء أكان ALE‏ آم دواة» إن كل هذه الأمور تخضم 
لتفاعل الصفات الأولية (الحارء الباردء Cb A GU‏ وما ينتج عن ذلك يشكل الطبع 
أو المزاج . إن sèl‏ الواضح لهذه النظرية من خلال Pantegni, Isagoge‏ وجه بشكل 
عميق التعليم السالرني. ففي القرن الثاني عشرء ظهرت سلسلة من الشروحات ل Isagoge‏ 
تعود للأساتذة بارتیلیمی (Barthélemy de Salerne) ( j JUI‏ وبتروس موساندینوس (Petrus‏ 
e (Marus) uen Musandinus)‏ وقد طرحت هذه الشروحات لفترة طويلة ERE‏ |1" أمتراج 
الصفات في نشوء الزاج. واستعملت المصطلح الذي حدده لقرون قسطنطين في Pantegni‏ : 
انسمي الزاج (Complexio)‏ ما ینتج عن امتز اج (Commixtio)‏ العناصر ۷ )1.6 (Theorica,‏ . 


إن هذا التعريف هو ترجمة أميئة تقريباً لما ورد في كامل الصناعة الطبية لعلي بن 
المباس . وهكذا امتلك الغرب تعریفاً واضحاً وتسمية وحيدة لمفهوم كان يبرز في الأعمال 
المتداولة تحت أسماء متنوعة (crasis, natura, qualitas, temperantia, temperies)‏ . إن JU‏ 
امتزاج الصفات في إطار الأمزجة احتلت موقعاً مركزياً لدى الشراح السالرنيين لمؤلف 
Isagoge‏ فقد قادتهم هذه المسألة إلى استخدام الترجمة اليونانية - اللاتينية الحديثة في ذلك 
الوقت لولف «De generatione et conceptione. sau)‏ وذلك dap‏ ضیط مفهوم الامتزاج 
بشكل pst‏ دقة. بالإضافة إلى ذلك فانه بلا شك d‏ يكن من قبيل الصادفة أن بورجونديو 
البيزي (Burgundio de Pise)‏ الذي كان معروفا بصلاته مع بارتيليمي قد باشر بترحمة كتاب 
جالینوس De complexionibus‏ مباشرة عن اليونانية» والكتاب هذا هو المصدر الرئيس لعلى 
بن العباس في هذه المسألة. وفي نهاية القرن الثاني عشرء خصص آخر معلم شهير في 
سالرنوء وهو al‏ رسو «(Urso)‏ أعمالا (De commixtionibus, De effectibus «a le‏ 
cqualitatum)‏ وكذلك مقاطع طويلة من مؤلفه Aphorismi‏ لمسألة امتزاج العناصر وتر كيب 
الصفات في إطار الجسم . وفي وسط النقاشات ذات التوجه الفلسفي. وجدت نظرية تفاعل 
الصفات تطبيقاً فى صناعة الأدوية. وقد Cael‏ تر T im‏ لقسطنطلين » وهی De gradibus‏ 
المستوحاة من ابن الجزار» تعريفاً واضحاً لفهوم جالينوس عن الدرجة: «نقول إن الأقدمين 
قسموا مزاج دواء ما إلى أربعة أقسام سموها درجات. وفي الواقع فقد قالوا إن كل دواء هو 
إما من الدرجة الأولى. وإما من الدرجة الثائية» وإما من الدرجة الثالثة» وإما من الرابعة ». 
أدخل هذا التعريف تعداداً لسلسلة من النباتات الطبية التى خصصت لها درجات» وهو 
وزاك eaa Sie‏ و ٠ liye‏ اي ار اف ولب ).وقد الت 
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المعطيات التى قدمها كتاب De gradibus‏ فى منتصف القرن الثاني عشر فى مؤلف Circa‏ 
instans‏ العائد إلى بلاتيريوس (Platearius)‏ (نشرة (CWolfel‏ الذي شکل ضمن مراجع 
القرون الوسطى للأدوية أحد المصادر الأكثر استخداماً. وبشكل موازء كانت نظرية 
الاساسی T‏ هذا الميدان» أي «De simpli médicina‏ كما يبدو معروفاً بعك . وقد حاول 
اورصو فى مؤلفه De gradibus‏ اعداد طريقة لتحدید صفه الزاج الأولي "nu‏ ولوضوع cle‏ 
ودلك بترکیژ اهتمامه على الادراك اطسی. 


اعطت مجموعة الاعمال التي ترجها قسطنطين؛ من خلال التحدیدات الواضحة التي 
اقترحتها. دفعاً حاسماً لاعداد ple‏ طبي مبني على فیزیولوجبا قادرة على تحلیل مجموع 
الظواهر. وقد مارس الكتابان 2b Pantegni, Isagoge‏ 1 انشا في بنية التعليم الطبی . 
فهذان العملان مبنيان على التقسيم الثنائي للطب إلى نظرية وتطبیق» وممططهما يوافق هذا 
التقسیم . إن تفريع العلوم إلى نظرية وتطبيق d‏ تكن فكرة جديدة» فهي تعود إلى أرسطو 
(Topiques VI.1, Métaphysique 11.1)‏ وقد طورها (Macrobe) wy Sls‏ وبويس (Boèce)‏ . 
وكها jal‏ غي بوجران «(Guy Beaujouan)‏ فان الجدة في القرن الثاني عشر تمئلت في 
تطبيق هذا التمييز على مواد معينة» في حين أنه كان بطال سابقاً الفلسفة وحدها في 
مجموعها. وقد كان حال الطب نموذجياً بهذا الخصوصء فالتقسيم الثنائي للعلم الطبي 
المقترح في Pantegni , Isagoge‏ قد قبل بشکل أفضل › ولا سيما أنه كان مصاغا في 
شروحات مدينة رافین الإيطالية c(Ravenne)‏ والشروحات هذه من أصل اسكندري. وقد 
أعطى كتاب Lage Pantegni‏ لقسمي الطب ENT‏ عن ابن العياس : op‏ النظرية هي المعرفة 
الكاملة للأشياء التي يدركها العقل وحده» وهي خاضعة لذاكرة الأشياء التي تعمل. 
والتطبيق يتمثل في إثبات أن النظرية خاضعة لمعرفة الحواس ومن خلال العملية اليدوية 
وذلك وفق الفهم العائد للنظرية الوجودة قبلأه. وقد أثار هذا التعريف من خلال غموضه 
تساژلات عديدة حول صلات التبعية التي ينبغي عليها جمع النظرية والتطبيق. ففي شرحه 
x‏ ۵ وکما دون في £ ib ph‏ باريس )18499 ple « (Bibl. nat., lat.‏ موروس دو 
سالرن (ت cae (Y YE‏ وجهات النظر الممكنة» لكنه أيد الموقف الذي يقول: op‏ 
التجربة هي علم GLE]‏ خاضم للنظرية». ويضيف استناداً إلى أحد أسلافه المطران روميال 
سالرنیتانوس (l'azchevque Romuald Salernitanus)‏ أن الإنسان الذي لا مخضم أعماله 
لإدراك نظرية لا يمكن وصفه ب «التطبيقي؟. وإذا كان خضوع التطبيق للنظرية» silly‏ 
اعتمدته أغلبية الكتاب في القرون الوسطى» قد ساعد الطب على الخروج من إطار «احرف 
الیکانیکیة». إلا أنه غالبا ما شكل عقبة أمام إدخال الاختبار في الطب . وبما أن التطبيق ل 
يعتبر كمهارة وإتقان بل «كعلم GUI‏ للنظریة» فان تدريسه في الجامعات لم يختلف عن 
تدريس النظرية. وقد شهد الغرب في القرن الثالث pte‏ تعزيزاً لهذا المنحى» مع اعتماد 
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تعريف ابن سينا الذي يقول إن تقسيم الطب إلى نظري وتطبيقي لا يعني أن قسماً من الطب 
یکمن في المعرفة والآخر في الممارسة» بل ينبغي فهم كل قسم باعتباره علماً قائما بذاته. 
لكن أحدهما يتناول معرفة المبادىء والآخر نوعية التطبيق. 


و إل أن کناب À Paniegni‏ يكتف بإعطاء (AU.‏ بل اقترح Eos Lal‏ 
للمواضيع المطروحة إلى نظرية وتطبيقية. وقد استنفد التعليم الجامعي وإمكاناته إلى حد بعید 
في هذا التقسيم. فالتشريعات البولونية”*' العائدة للعام op VEO‏ والتي صدقت على 
مارسات سابقة» كانت ترى أنه ينبغي على كل معلم أن يدير نقاشات مدرسية في النظرية 
C‏ ثم في التطبيق. لقد أبصر هذا التقسيم النور على الأرجح في سالرنو. فهناك کتاب 
إسمه Anatomie‏ حدد كارل سودهوف (Karl Sudhoff)‏ أن مؤلفه هو taaa‏ ويصور هذا 
المؤلف فى كتابه معلمه ماتيوس بلاتيريوس (Matthaeus Platearius)‏ «کاطجر الثمين للاطباء 
dd‏ تين في النظرية والتطبیق». إن التمهيد لكتاب Antidotatium Nicolai‏ « الذي وضع 
من دون شك حوالى سنة ۰ يكشف Lad‏ أهمية التعريف المنتشر بواسطة «Pantegni‏ 
due‏ هناك : culo‏ نيكولاس» وبطلب من البعض الذين يريدون أن يتعلموا تطبيق الطب. 
ولكي ألقنهم وفق ترتيب جيد طريقة العمل ووصف اندواء ولكي أنقل إليهم عقيدة 
أكيدة» سأضع كتابة . . . الخ». 


بعد أن انتقلت أولى الأعمال العربية de cll‏ إلى وسط خصب للغایة. وجهت بشکل 
ال فاننا نری آن العارف الاتية من النصوص العربية مبنية عل الارث اليوناني 
اللاتيني . فالمصطلحات غالبا ما تکون الدلیل الوحید لتحدید التأثیرات الهيمنة. وقد آدخل 
قسطنطین عددا من الصطلحات الجديدة في علم التشریح نذکر منها: mery‏ (أي M‏ 5«( 
siphac (plat sl) nucha‏ (أي الصفاق). (ea c) T zirbus‏ وا 
الكلمات قد اختفت شيعا TROP‏ بعد القرون الوسطى » فان التعبيرين dura , pia mater‏ 
۲ اللذین يعنيان 4x UI ep‏ و e Jh‏ اخافبة بقيا في مفردات علم التشريح 
الحديث (dure- mère, pie-mére)‏ . إن کتب Anatomies‏ التی وضعت فى سالرنو یفترض le‏ 
آن تکون مشه عل تشريح ا : وأنواع الو صفب التی ترد TU‏ عزج تعليم e Panteghi‏ 
تراث پوناني - لاتيلي . إن أول كتأب چست التسلسل الزمني من بين هله الکتب : وهو 
Y Anatomia Cophonis‏ يعر ض فى نسخته الأصلية c Pantegni‏ لكنه يدخل فى صيغة أخر T-‏ 
معدلة قسماً من المصطلحات العربية. والأمر نفسه ينطبق على وصفات الأدوية: فقد آدخل 
Antidotarium Nicolai‏ العارف العربية وبشكل خاص المتعلفة بالسکر ومختلف أنواع 


)0( نسبة إل بولونیا وهي مدينة ايطالية . 


برش 


الشراب. إلى المعطيات السابقة. يمكن إعطاء الكثير من هذه الأمثلةء لكن bade‏ من 
التساؤلات يبقى by be‏ فيما يتعلق يأصل بعض الأفكار أو الممارسات. إن كتاب Circa‏ 
instans‏ للمؤلف بلاتيريوس (Platearius)‏ يقدم دليلة على التأثیر العري عندما يصف تقطير 
المياه العلاجية» الا أن التقطير كان معروفا عند البیزنطین. 


إن الترجمات الأولى من العربية» وبعد مرورها بمصفاة سالرنوء لعبت من جديد دورا 
عند نشوء الحامعأت . فقد شرح مرات عذيدة کتاب Isagoge‏ ل يوهانيتيوس (Tohannitius)‏ « 
وكان هذا الكتاب عل رأس جموعة Articella‏ التى تتضمن أيضاً مؤلفات أبقراطية 
وبيزنطيةء وكذلك كتاب Tegni‏ لخجالينوس. كما أن أعمال اسحق الإسرائيل شكلت lm‏ 
من البرامج الجامعية حتى نباية القرون الوسطى. وبالمقابل» فان الكتابين Pantegni‏ 
Viaticum y‏ شهدا انحدار نجاحهما لمصلحة مجموعات أخرى من علم الطب» مثل کتاب 
القائنون في الطب (Canonis)‏ لابن سينا وكتاب النصوري الطب Liber ad‏ ( 
Almansorem)‏ للرازي . 


الموجة الثانية من الترحمات : 
البحث عن الجالينوسية الحقيقية 


عندما نوفي جيرار دو كريمون (Gérard de Crémone)‏ في Alla le‏ سنة ۱۱۸۷ بعد 

وفاة قسطنطين الأفريقي بقرن من coa dE‏ ابتدأ الغرب اللاتيني بإقامة المؤسسات الجامعية. 
a‏ تيت cuo‏ الغالك عشر. أدخلت كليات الطب الكبرى الثلاث في باريس 
ab‏ کب HR‏ | في تعليمها مضمون الترحمات الطليطليت التي أضيفت إلى 
عة قسطنطين» لتشكل معها حتى نهاية القرون الوسطى النصوص الستخدمه كنقطة 
Prey‏ ولنقاشات المعلمين. وقد ترجم جيرار دو كريمون من العربية» كما 
فعل سلفه من مون کاسین «(Mont-Cassin).‏ تصوصا أصلية ومؤلفات صادرة عن اليونانية 
في أن معاً. إن الاعمال الاساسية لابن سينا والرازي» والقسم الجراحي من کتاب 
االتصريف؛ ل Albucasis‏ (أي الزهراوي) عرفت حيعها بالإضافة إلى سلسلة مهمة من 
المؤلفات ur UE‏ وفي ذلك الوقت ۸ يكن العمل ال لتشريمي p UL‏ قد نقل بعد 
یکامل إذ إن كتاب De usu partium‏ لم يصل بنصه التام إلا في 2 2 الرابع عشر في نسخة 
تیکولا دو ريو (Nicolas de Reggio)‏ اليونانية ‏ اللاتيتية» لذلك وفي ميدان الفیزیولو جیا 
وعلم الامراض وعلم ee Mall‏ كان باستطاعة العلمین الغربیین مقابلة الاعمال العربية 
بالصادر pI!‏ سية وهي De morbo et accidenti « De locis affectis « De interioribus‏ « 


CO‏ مدينة في إيطاليا. 
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(Methodus medendi) De ingenio sanitatis‏ وغيرها. إن النقاط المشتركة واضلافات 
والإغناءات تمت دراستها بدقة وفق الاستدلال المدرسىء ومن هذا الحدل ولدت تيارات 
متنوعة من الفکر أظهرت نقاط الضعف والتخلخل فى الأنظمة المقترحة . 


تميزت مرحلة ale‏ القرون الوسطى بال مكانة المرموقة الراجحة التى احتلها LS‏ 
القانون لابن سينا في التعليم الطبي . فقد لعبت ترجمة جيرار دو کریمون» الحرفية للغاية 
والغنية با مصطلحات العربية المنقولة بالحرفء الدور الذي كان سابقاً ل Pantegni‏ . 
واستخدمت الترجمة كمصدر معلومات مفضل في جميع الیادین؛ كما استعملها آیضا الناس 
الذين , یکونوا یعملون في الطب : نالوسوعي بارتيليمي (Barthélemy)‏ الإنكليزي وفر لها 
le y De proprietate rerum «3» |‏ من التبسيط. وقد امتد تأثير كتاب القانون لابن سينا 
إلى ما بعد القرون الوسطی. إذ إن بعض الجامعات حافظت عليه في برناجها التعليمي حتى 
القرن الثامن عشرء ففى بادو (Padoue)‏ بقى الکتاب حتی سنة AVUY‏ وفى ولوق وبعد 
أن حذف من البرنامج سنة ۱۷۲۱ آدخل مرة أخرى من سنة ۱۷۳۷ إلى سنة ۱۸۰۰م. وقد 
عرف کتاب القانون في صیخته اللاتينية حوالی ستين نشرة كاملة أو جزئية في الفترة iazall‏ 
بين العامين ۱۵۰۰ ce VE,‏ بالإضافة إلى مراجعات للترجمة التي تعود الى القرون 
الوسطىء إلا أن استقبال العمل الطبي لابن سينا لم OL‏ مباشرة بعد ترجمتهء كما أنه ل 
يعرف الميزات نفسها في جميع الأماكن. فعلى سبيل الثال اعتمدت جامعة بولونيا هذا النص 
كموجز أساسي ابتداءة من النصف الثاني من القرن الثالث عشر. وكان شراح OLS‏ القانون 
في أغلبيتهم إيطاليين نذكر منهم: تاديو ألديروتي (Taddeo Alderotti)‏ }ت 065 (e‏ دينو 
ديل غاربو (TY —) (Dino del Garbo)‏ جانتيل »5 فولينيو (Gentile de Foligno)‏ 
«(YEA c2)‏ أوغو بنزي (Ugo Benzi)‏ (ت (META‏ وغيرهم. إن المخطط المتكلف 
والصارم للكتاب» والاهمية المعقودة فيه لعلم أسباب المرض» وإدخال أربعة أشكال من 
العلل الأرسطية في هذا العلم (وهي الادية والفاعلة والشكلية والغائية)» إن هذه الأمور 
جميعها كانت تنسجم مع تعليم ذي طابع مدرسي وئیق الارتباط بالفلسفة. إن الفائدة التي 
كان من الممكن استخلاصها من هذا الكتاب أدركها بتروس هيسيانوس (Petrus Hispanus)‏ 
وهو ليس طبيباً فحسب» بل رجل منطق Lad‏ وقد دلت شروحاته المختلفة على است‌خدام 
واسع لكتاب «Canon‏ وم يكن ate‏ إلى مديئة سيان (Sienne)‏ في العام ١٤۲٠م‏ من دون 
تأثیر على الشکل الذي أخذه التعلیم الإيطالي. آما فى باريس ومونبولييهء فقد أثار إدخال 
مؤلف ابن سينا على ما يبدو من التحفظات أكثر ما ظهر في المناطق الاخری. ولم يصبح 
كتاب القانون مرجعا مهیمناً إلا تدريجياً في النصف الأول من القرن الرابع عشر. 


وحتى الأوساط الأكثر aa‏ أدركت على الفور الاغناء الذي قدمته إلى علم الأمراض 
الترحمات الطليطلية لأعمال عربية. ففى بداية القرن الثالث عشرء أعلن جيراردوس 
بيتوريسنسيس (Girardus Bituricensis)‏ الرتبط بالوسط الباريسى» أنه فى شرحه 
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لل UP Viaticum‏ يود القيام بعمل done‏ ا إلى ابن سينا والرازي. وفي زان فيد 
الطبيبان العربيان ثغرة بواسطة عرضهما الواسع للعلل ولأعراض وعلاج الأمراض. وبسبب 
جهله للتسلسل الزمني» وضع جيراردوس الؤلفين على الستوی نفسه do‏ يكن يعرف كيف 
يتعامل مع الواحد أو الآخر. بالإضافة إلى ذلك» يبدو أن وصف اخصبة قد دخل Yol‏ إلى 
الغرب اللاتيني من خلال كتاب Canon‏ الذي استعاد في هذا الموضوع تفسيرات الرازي. 
ونما لا شك فيه أن تحديد ابن سينا الذي يشدد على أن الحصبة أقل حدة من الجدري» دقع 
جيرار دو كريمون إلى اعتبار moribillus ded]‏ (والكلمة هذه تصغير ل «morbus‏ أي 
الرض). إن الأهمية التي حازها في فرنسا هذا العرض الجديد لعلم الامراض يبينها اختبار 
النصوص المشروحة: فقد فسر المعلم الباريسي جان دو سانت آماند (Jean de Saint-‏ 
Amand)‏ ابتداء من النصف الثاني o AD‏ الثالث عشر بداية المقالة الرابعة من كتاب Canon‏ 
الخصصة لأنواع الحمى. وفي القرن الرابع عشر في مونبولييه شرح جيرار دو سولو 
(Gérard de Solo)‏ هذه المقالة الرابعة نفسهاء بالاضافة إلى المقالة التاسعة من Almansor‏ 
Laval; TER‏ الأمراض في US a capite ad calcem Aa) ga‏ أن معلما yx‏ من ted go ye‏ هو 
جاتن دو تورنمیر (Jean de Tournemire)‏ وضع لاحقأ بعد بضع سئوات La a‏ هو 
aye . Clarificatorium super Nono Almansoris‏ عل ذلك. كانت أعمال المؤلفين العرب 
ضكرا Lago‏ للأطباء الغربيين عندما انتشر وباء الطاعون سنة ce ١748‏ فهذه المعضلة لم 
تكن معروفة من قبل أسلاف أولئك الأطباء. وقد استندت المؤلفات العديدة عن الطاعون 
التي وضعت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر إلى كتابي Almansor Canon‏ في 
وصف الداء ومحديد العلاج . ol‏ عرض ابن سينا حول انتشار المرض بواسطة تلوث الهواء 
است‌خدم كمرتكز رئيس للتفسير الغربي. ونشير هنا إلى أن المؤلفات الغرناطية العائدة 
للشقوري وابن خاتمة وابن الخطيب ل تكن على ما يبدو معروفة من قبل الأطباء الناطقين 
باللا تينية . 


اعتبر كتاب القانون في مرحلة أولى من إدخاله كحامل أفكار جديدة بصدد نظرية علم 
العلاج. فقد تغير مفهوم المزاج نفسه إلى حد بعيد بالنسبة إلى العرض الذي قدمه المجوسي . 
وتم التشديد على حصة النسبية التي تلعب دوراً في إدراك الصفات الهيمنة . ويشدد ابن 
سينا في تعريفه للأمزجة" على استحالة التحديد في المطلق للمزاج المتوازن. فهو يتغير بين 
حدين أقصيين وفق 6 uo‏ يمكن أن يكون كبيراً. وكل مكون للكائن البشري لا يتميز 
بصفة إلا بالنسبة إلى مكون آخر. إن إدخال مفهوم الشكل المميز يمد من إمكانية إنشاء نظام 
علاجي مرتكز فقط على امتزاج الصفات الأولية: فعمل جسم يدخل إلى العدة أكان 


Girardus Bituricensis, Viaticum (Venice: [n. pb.}, 1505). (V) 
.۱ ۰۳ ۰۱ أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء القانون في الطب» آ»‎ (A) 
الصطلح هو لابن سینا.‎ (4) 
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غذاء أم دواة» بسیطا أم مركباًء هو أيضا يتحدد بواسطة خاصة Y‏ تتحدد بدورها إلا 
LC s ua‏ علاوة على ذلك» إن الصفات الأولية في إطار مزيج ماء والتي تبقى غير 
متغيرة بالقوة وفقاً لنظرية أرسطوء يمكنها إما أن تستمر في التأثير بعضها في بعضها 
الآخرء وإما أن تنفصل وتوثر على الدم LU Got al‏ إن هذه الافتراضات التي تترك مكانا 
واسعاً لعدم إمكانية التکهن بالنسبة إلى تأثير الأدوية» لفتت انتباه علماء كانوا يميلون إلى 
إعطاء ميزة لدور التجربة في تفسير الظواهر الطبيعية. وقد رجع روبير غروستست 
«(Robert Grosseteste)‏ في عدة حالات» إلى مفهوم ابن سينا في الشكل المميز. ففي 
شرحه ل 33 tol‏ — والذي وضعه حوالى الأعوام AYTO‏ ۱۲۳۰م) يستند إلى کتاب 
Canon‏ ويذكر المثل الذي " Led gos‏ عن المغناطيس الذي يذب اخدید وذلك لكي 

شت آن ذواة ما پمکن آن Sh‏ بموجب خاصة ملازمة ولیس بموجب orm‏ إن تأثير 
الأدوية المركبة يقدم على الدمط نفسه لروجر بيكون (Roger Bacon)‏ مناسية لكي یفرق بين 
الإدراك والتجربة فيقول: في المقالة الخامسة من Canon‏ يذكر i s '(Aboaly) EI‏ كل 
دواء مركب يكتسب خاصته بواسطة OP BLL‏ الفردة وشكله التام. إن الخاصة المكتسبة 
بواسطة النباتات المفردة لا يمكن معرفتها الا براسطة الاستدلال. فى حين أن الخاصة 
المكتسية بواسطة الشكل التام لا يمكن معرفتها إلا OP re‏ وقد اتبع روجر بيكون 
القانون فأعطی ميزة للتأثير الذي لا يمكن إثباته إلا بالتجربة. وبعد هذه المواقف المتعلقة 
بالمبدأ يقدم Lolli Antidotarium‏ لضبط مقادير الأدوية المركبة. وتندرج هذه المحاولة في 


إن علم الأدوية الذي عرضه ابن سينا يضع في سياق جالينوسي دقيق مسألة التأثير 
الفعلى للصفات الأولية . وقد أنشأ جان دو سانت آماند (Jean de Saint-Amand)‏ فى شرحه 
Antidotarium Nicolai =‏ < والذي حلله مايكل ماك فوخ LeU; (Michael McVaugh)‏ 
یرجم بشكل محدود إلى الصفات الاولیة. مع الاعتراف بعدم امكانية التكهن بالخاصة الفاعلة 
لدواء مركب . وفي نهاية #التخمير» الذي تتعرض له التباتات المكوئةء ينشأ مبدأ جديد فاعل 
من «الشكل التام»» إلا أن LUT‏ لكل صفة تبقى Shy‏ النسبة التي كانت USLE‏ في التركيبة 


. ۱۵ ۰۱ ۰۲ +۲ 4] المصدر نفسه»‎ )۱۰( 
.١ ۰۱ «IE المصدر نتسه‎ )١١( 
Richard C. Dales, ed., Roberti Grosseteste episcopi Lincolniensis commentarius in : انظر‎ )۱۲( 
VIII libros Physicorum Aristotelis (Boulder, Colo.: University of Colorado Press, 1963), p. 130. 
: )ام ابن شتا‎ 
وهو العناصر البسیطة الکو نة.‎ (18) 
A. G. Littl and E. Withington, Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, IX, (30) 
Antidotarium, De erroribus medicorum, De graduatione medicinarum (Oxford: [n. pb.], 1928), 
vol. 9, pp. 103 - 104. 
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الأصلية. وكقاعدة عامةء نلاحظ أن Ole‏ دو سانت آماند يأخذ بخاصة من ابن سينا ما 
يتعلق بعلم «cov‏ في حن أن العسمن الأولين من L^ Revocativum memorie 4a) ya.‏ 
عبارة عن نوع من مختارات من المؤلفات الجالينرسية؛ Ul‏ القسم الثالث الذي يعرض وفق 
الترتيب الأبجدي خصائص الأدوية البسيطة والرکبت فهو يعود بشكل أساسى إلى المقالتين 
الثانية والخامسة من Canon AS‏ ۱ 


لا یمکن أن نتصدی لوضوع علم الادوية في القرون الوسطی واستقبال AS‏ 
القانون دون أن نشیر إلى آرنو دو قيل نوف c (Arnaud de Ville Neuve)‏ آحد آبرز الوجوه 
الفكرية في القرون الوسطی . وعلى الرغم من أن هذا الطبیب الكاتالاني كان منفتحاً على 
التجربة في جزء من آعماله ومارسته» إلا أنه انحاز إلى منهجية عقلانية لعلم الأدوية. فقد 
استند في هذا الشروع إلى ترجمة طليطلية لکتاب الکندي" ^« وهي De gradibus‏ التي 
cel‏ ها روجر بیکون فى مولفه De erroribus medicorum‏ «صعبة GLU‏ كما أنها تکاد تکون 
كلياً غير معروفة من قبل الأطباء اللاتینین»۲۳. وقد بقي أرنو دو فيل نوف Lace‏ التقلید 
الجالينوسي الصرف حول الصفات الأولية وتقسيمها إلى أربع درجات من الحدة في إطار 
أمزجة . by‏ أعماله C Aphorismi de gradibus‏ التي وضعها حرالى العام ۰۱۲۹۰ آعد علم 
أدوية رياضيأًء مستخدماً مؤلف الكندي ونظرية «الكميات الأولية» التي صاغها ابن رشد. 
ويقول هذا العلم إن القانون» الذي بموجبه تزداد حدة الصفة (الدرجه) وفى متوالية حسابية 
في حين أن النسبة بين القوى المتعارضة والناتجة عن هذه القوى تتبع متوالية هندسية» إن 
هذا القانون يطبق فى التفصيل عل تعيين مقادير الأدوية المركبة. إن هذا الحل المعتمد يقترب 
من الحل الذي طبقه حشاب أکسفورد في القرت الرابع pte‏ غل دراسة اخرکة. وهذا 
النظام؛ الذي حول إلى الحد الأقصى حصة عدم التوقم في علم الأدوية» اتبع لفترة من 
الزمن في مونبولييه واستعيد في القرن الخامس عشر من قبل طبيب ملوك أراغون أنطوان 
ريكارت (Antoine Ricart)‏ في مؤلفه عن محديد مقادير الأدوية. وقد وسع هذا الکاتب في 
عمله Or ibellus de quantitabus et Proportionibus humorum‏ نظرية الدرجات لتشمل 
تغيرات الكتلة المزاجية. وعلى الرغم من تأثير الطريقة التي أنشأها أرنو دو فيلونوف Lace‏ 
الكندي» إلا أنها اعتبرت تجريدية ول تلق إلا صدى بسيطاً. 


. رسالة فى معرغة قوة الأدوية المركبة‎ CU 
Little and Withington, Ibid., vol. 9, pp. 166 - 167. (Av) 
Michael R. McVaugh, Arnaldi de Villanova Aphorismi de gradibus (Grenade; (53A) 
Barcelone: Université de Darcelone, 1975). 
J. M. Dureau - Lapeyssonie, «LXEuvre d'Antoine Ricart, médecin catalan du XV* (34) 
siécie,^ dans: Guy Beaujouan [et al], Médecine humaine et vétérinaire à la fin du moyen áge, 


hautes études médiévales et modernes; 2 (Geneve: Droz, 1966), pp. 175 - 304. 
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كان أرنو دو فيل نوف bae‏ في إطار تقليد استوحى أعمال جالينوس. وكان أيضاً 
ناقداً لاذعاً لابن سيناء على الرغم من أنه أحياناً استوحى مؤلفاته وأنه ترجم له «مقالة في 
أحكام الأدوية القلبية» التي ظهرت بعنوان De viribus cordis‏ وفي سياق مرجح من 
الجدال داخل الوسط الطبي» انتقد بعنف ومرة بعد أخرى آولئك الذين يتبعون كتاب 
1 لابن سينا بشکل آعمی . فقد أعلن فى aii °" Consideration operis medicine «US‏ 
ألبت من خلال شروحاته ل De malitia complexionis diverse‏ وكذلك ل De morbo ei‏ 
accidenti‏ أن «الحقيقة التينة التي وصل إليها جالينوس ل يفهمها ابن سينا الذي» من خلال 
غزارة مجلده الضخم في الطب» جعل القسم الأعظم من الأطباء اللاتينيين حمقى». وفي 
العمل نفسه يلوم دو فيل نوف المعلمين لرجوعهم إلى نفوذ ابن سينا من دون أن يفهموا: 
yb‏ يشرثرون تحت نفوذه» من دون أن يتذكروا البرهانء ويبدو أنهم يعتبرون أنفسهم 
مغتبطين إذا استطاعوا رؤية أو قراءة أو إظهار عبء المجلد على منابرهم الكبيرة1. إن فهم 
أعمال ابن سينا بالنسبة إلى دو فيل نوف يعنى تمریرها من خلال مصفاة الجالينوسية. وفى 
التمهيد ل YV De intentione medicorum‏ یشیر إلى دليلين ينبغي على ob‏ الشرون dac‏ 
أن يتبعهماء ويعني bape‏ جالينوس بالطبع والرازي أيضأء فيقول: إن هذا الكتاب الصغير 
حول قصد الأطباء مبني على تعليم عدة كتاب. أي جالينوس وبعض العرب ومن بينهم 
الرازي» الرجل الواضح في التفکیر» اليقظ في العمل؛ الحاسم في احکم. الأمين في 
التجربة. لقد زودنا خصيصاً بمقدمة في كتابه الصغير حول توافق الفلاسفة والأطباء؛ وفي 
هذا الکتیب» حتى وان كان قصد التأكيدات الادية لا بظهر «GU‏ فان الطريقة لفهم هذه 
التأكيدات هي على أي حال مبنية بشكل ساطع . والظلمات التي غالباً ما تخيفك في كتب 
جالينوس هي مضاءة بالنور المشع لهذا العمل». اعتبر العالم العربي» إذن» أقضل متابع 
لالینوس؛ وقد عرف كيف يفهم قصده: هناك ما يدعو للتساؤل ما إذا استطاع دو فيل 
نوف الستمرب, ان يطلع على كتاب الشكوك على جالينوس. الذي لا نعرف له ترجمة 
لاتينية . فأحد الانتقادات التى يوجهها الرازي فى هذا الكتاب إلى جالينوس تتعلق بتأثير 
الصفات الأولية في إطار الادة التي تدخل إلى العدة» وهو موضوع عزيز للغاية على دو 
فيل نوف . 


إن المقاومة التي أبديت إزاء كتاب Canon‏ لم تلق نجاحا حتى في مونپولييه . فالمنهج 
الدراسي العائد للعام ۱۳۰۹ والذي كان لأرنو دو فيل نوف تأثير في تحدیده» وضع في 
البرنامج عددا مهما من المؤلفات الجالينوسية وترك الخيار ما بين ابن سينا والرازي. وفي 
العام ٠154م‏ آصبحت القالة الأولى من كتاب Canon.‏ إلزامية» في حين كانت أجزاء من 


Arnaldus de Villanova, Consideratione operis medicine (Lyon: [n. pb.], 1504), folio 99. (Y+) 
, 8١ 45, Ji cm الصدر‎ (Y 3) 
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القالتين الثالثة والرابعة اختيارية. ول بعد اسم الرازي يظهر بين الكتاب في البرنامج. لقد 
كانت الإمكانات التربوية Canon AS‏ مستثمرة ANS‏ وفي الوقت نفسه كان هذا الكتاب 
بظهر في أغلبية الجامعات کمرجم في مواجهة تأكيدات كتاب الكليات لابن رشد. 


ترحمات القرن الثالث عشر : من الفلسفة إلى البراغماتية 


شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر دخول الأفكار الطبية لابن رشد Averroés)‏ 
عند اللاتینیین)» بعد حوالى خمسين سنة من الصدمة التى أحدثتها فلسفته فى الغرب. وفى 
العام 14م في TIT‏ ترجم أرمانغو بلاژ «(Armangaud Blaise)‏ وهو ol‏ أخت 
دو فيل نوف» شرح كتاب Cantica‏ أرجوزة في الطب لابن سينا. وفي العام 176م»2 على 
أبعد تقدیر؛ ترجم اليهودي بوناكوسا في مدينة پادو (Padoue)‏ إلى اللغة اللاتينية کتاب 
الكليات الذي عرف بعنوان GUT a3 y. Colliget‏ هذا الكتاب العديد من المجادلات التي 
سمحت للأطباء الغربيين بتحديد مذهبهم. l‏ 


إن الصعوبة الجوهرية تكمن في المجابهة بين الجالينوسية والأرسطية. لقد دعم كتاب 
Colliget‏ مواقم مؤلف أرسطو «De animalibus‏ الذي عرف في الغرب قبل العام ۱۲۲۰ 
في صيغتة العربية ‏ اللاتينية لیشال سكوت «(Michel Scot)‏ ثم من خلال ترجمة غليوم دو 
موربك (Guillaume de Moerbeke)‏ في سنة ١71١م‏ من اللغة اليونانية مباشرة. إن إحدى 
نقاط ممارسة هذه المجابهة كانت المسألة التي أصبحت مشهورة عن لقاح المرأة ودوره خلال 
نشوء الجنين» وبالنسبة إلى أرسطوء يعطي الرجل بواسطة منيه الشكل إلى الجنين في حين أن 
المرأة لا تقدم سوئ الادة من خلال الدم الحيضي. وغكذاء لا مكان لعنصر آنثوي فعال: 
فجنس الطفل وانتقال الخصائص الهيمنة فى Lee OT‏ يتعلقان بضعف أو قوة المنى الذكري . 
أما بالنسبة إلى جالينوس - الذي انتقلت نظريته في بداية الأمر إلى الغرب من خلال مزلف 
الجوسی - فان المرأة تصدر لقاحا يشارك بفعالية فى توليد الجنين. إن كتاب Colliget (II)‏ 
يبدي تأییده غير الشروط للتفسیر الذي قدمه animalibus‏ 6 مستخلماً حعجاً جدیدة: 
منها على سبیل (JUI‏ دور البیضین الجهولین من قبل أرسطوء والذي قورن بدور الثدیین 
الذکریین اللذین لا یملکان أية وظيفة. آما ابن رشد فهوء علاوة على ذلك» یرجم إلى 
تجربته الخاصة راوياً طرفة آثارت تبكم الاطباء الجالينوسيين: لقد أخصبت إحدى جاراته في 
حمام كان أحد الرجال قد بعثر فيه لقاحه. لا يمكن اعطاء دور للمرأة أكثر سلبية من هذا 
الدور. وإذا كان موقف ابن رشد قد اعتمد من قبل اللاهوتيين أمثال جيل دو روم (Gilles‏ 
de Rome)‏ (ت (e Y V1‏ إلا أنه A‏ يستطع ايكون ssl, PET‏ من قبل الأطباء. وفي 


Pierre d'Abano, Conciliator (Mantoue: [n. pb.), 1472). (YY) 
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العام ev‏ وضع بيار دابانو YO Conciliator 44) 4» (Pierre d'Abano)‏ المخصص للتوفيق 
بين الأطباء والفلاسفةء أي بين أرسطو وابن رشد من جهة. وبين جالينوس وابن سينا من 
جهة أخرى. وقد تمثلت تسويته بالنسبة إلى مسألة اللقاح الأنثوي في صيغة تقول إن 
البیضین لا دور لهما إلا في انتاج «رطوبة تحث على الرغبة في استقبال اللقاح الذكري 
بالطريقة الأكثر ملاءمة» (Diff. XXVII)‏ . وإذا كان كتاب Colliget‏ قد أشار إلى عدم ملاءمة 
مصطلح المني للمادة الأنثويةء إلا أنه لم ينجح في فرض التفسير الارسطي لدى الأطباء. إن 
نظرية اللقاح الزدوح فسرت بدقة أكبر الآليات الوراثية» وأفادت في الوقت نفسه في 
توضيح مختلف الافرازات الأنثرية» فغالباً ما كان يحصل عدم تمييز بين السيلان الأبيض 
والافراز الهبلی. وكان لا بد من انتظار القرن السادس عشر لكي يوضح غبريال فالوب 
(Gabriele Faloppe)‏ دور البیضین . وعلى الرغم من الاختلافات التفصيلية» حصل نوع من 
التوافق بين الأطباء فى اية القرون الوسطى يعطى الأفضلية للتسوية التى وردت فى AS‏ 
Canon‏ لابن سین(" التى تقول إن المنى الذكرى أكثر قدرة عل إعطاء الشکل» والمنى 
الانثوي أكثر استعددا لاستقباله . l l‏ 


وبصفته Lele‏ للأفكار الأرسطيةء فقد ساهم کتاب 00/96 أيضاً في وضع مسائل 
اساسية پشکل جدید . وهکذا ابتداء من السنوات الاخيرة في القرن الثالث عشر وصولا 
إلى القرن السابع عشرء توزعت التحدیدات الختلفة للحمی حول الوقفين التباعدین لابن 
سينا وابن رشد. فقد كان الاطباء الغربیون یعرفون من قراء: کتاب Canon‏ أن «الحمى 
حرارة غريبة Les‏ في القلب» وتنتقل بالنفوس والدم» وتنتشر من خلال الشرابین والاوردة 
في كل الجسمء فتصل إلى حرارة كافية لتحدث ضرراً بالوظائف الطبیعیةه O‏ كما أخذ 
بوجه خاص بافتراضين لابن رشد )4 ,111 ((Colliger,‏ حيث بقول الأول: OD.‏ الحمى هی 
حرارة طبيعية متزجة بخاصية معينة من احرارة الفاسدة» آما الان فیقول: «نبا حرارة 
سك بالجسم كله فتؤذي جميع أفعال وانفعالات الاعضاء». وقد آدت فرضية ابن رشد إلى 
تحليل تفصیلی لانتقال حرارة طبيعية إلى حرارة حمية. وعلى الرغم من الاختلافات العديدة 
تبعاً للكتاب في القرون الرسطی. فان الحل الذي اقترحه كتاب Colliget‏ قد بحث دون 
صعوية. إذ أنه فيما يتعلق بهذه النقطة يمكن التوفيق بينه وبين إشارة لجاليدرس تقول: 
op‏ الحمى تحدث بتحول للحرارة الطبيعية إلى نار محرقة» (شرح لمؤلفات أبقراط» 
(Aphorismes, I‏ . 


Ax‏ لعب كتاب Les L5 3 Las! Colliget‏ بإعطائه من حدید حيوية لتعريف الطب 


oed ET سنا » القانون في الطب. للا‎ Puis 
.1 ۸۱ ۰۱ «IV can المصدر‎ (Y£) 
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کصنمه. إذ ان الأوضاع الخاصة بالنظرية والتطبیق» كما ظهرت في كتابي Pantegni‏ 
للمجوسي Canon s‏ لابن سيناء قد طرحت hae‏ للنقاش . ووفقا لابن رشد (Colliget,‏ 
(1,1» إن الطب هو «صنعة عملية4. وهو مرتکز على جزء تأملي هو العلم الطبيعي وعلى 
جزء خر تطبيقي یشمل *الصنعة الاختبارية للأدوية» و «صنعة التشریح ». إن التطبیق 
يملك بعض الاستقلالية» M‏ إنه لم يعد جرد استنتاج من النظرية » فهو يغتني من التجربة 
ومن المهارة الشخصية. ولم يعتمد الكتاب الغربيون Lasts‏ التعريف الإحالي للطب كصنعة. 
لذلك أعادو | درس الوضع الملتبس للتطبیق . وقد جمع بيار دابانو (Pierre d'Abano)‏ في كتابه 
(Y) Conciliator‏ التحديدات التي أعطاها العرب وحاول امیاد Am‏ وسط. فأجرى [x‏ 
ضمن التطبيق: هناك جزء يرتبط بالحالات العامة ويستطيع أن يكون موضوع تعمیم؛ وهو 
يشكل علماء والجزء الآخر ينطوي على معالحة هذه الحالة الخاصة أو تلك وهو يتعلق 
بالتجربة ويشكل» اذن» صنعة (أو تقنية) . 


إن النقاش حول محديد الطب الذي ورد فى كتاب (Colliget) AASI‏ لقى الكثير 
من الصدی. الأمر الذي أدى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى بروز اهتمام 
جديد بالطريقة التي تسمح بتحليل الحالات الخاصة (Patticularia)‏ : أي الظروف التي لا 
نحصى والتي تحصل في الحياة اليومية. وقد قام تاديو ألديروتي «(Taddeo Alderotti)‏ ربما 
بسبب تأثره بعادات رجال القانون في بولونياء بتأمين النجاح لهذا الصنف من Consilia‏ 
أي أمثلة نماذج من العلاج مطبقة على حالات فعلية أو وهمية. وبشكل مواز» فقد كان 
البحث يتم من خلال أعمال عربية» مترجمة سابقاً أو حديثاً بالنسبة إلى ذلك الزمن» عن 
قواعد وإرشادات في الصنعة اليومية وعن علاقات لحالات مرضية. وحوالى العام ٠6١١م‏ 
شرح معلم يدعى إيزيدور c(Isodore)‏ وهو بلا شك إيطالي» نصا Ue co‏ في القرن الثاني 
عشر وواسع الانتشار» هو Aphorismi Iohannis Damasceni‏ (نوادر الطب لابن ماسویه) . 
ومن بين العشرين مخطوطة التي تحفظ هذا الشرح» هناك بعض منها يتضمن أيضاً نسخاً 
لكتاب ابن رشد Colliget‏ . ول ينس ابن ماسويه في مولفه أن يذكر بالأساسين العقلاني 
والكتبي | hl‏ وقد أعطى صيغة ترددت بلا كلل في القرون الوسطى على الشكل التالي : 
(عندما ر Gay‏ جالينوس وأرسطو على شيء ماء فان الأمر يكون كذلك؛ وعندما يختلفان 
يكون EN‏ صحة هذا ore: a‏ للغاية على النفوس )8 .(Aphorismi‏ إن سرج إيزودور 
يعطي ميزة أكبر لما ينتمي إلى التقليد الأبقراطي في النص العربيء مشددا على مهارة 
TOUS‏ طبعاً ينبغي على الطبیب rd Seas‏ ع نها اله لفون 
القدامى لكي لا تكون صنعته «كسيف في يدي ce st ope‏ الا أنه يفزمه Lad‏ أن يبرهن 
عن مهارة وخبرة في مقاربته للحالات الخاصة. وترجع هذه الصفات إلى الفهوم الأرسطي 
عن «Prudentia‏ أي سيزةٌ الحرفي . 


Pierre d'Abano, Conciliator, IIL, 4. (Yo) 
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إن الترجمات التي أعدت انطلاقاً من العربية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
تستجيب لهذه الرغبة نفسها في توسيع حقل المعلومات حول المسائل الخاصة التي يطرحها 
التطبيق» سواء على مستوى التشخيص أو العلاح . فالترجمة اللاتينية لکتاب سر صناعة 
الطب للرازي s (De secretis in medicina)‏ حيث الفصل الثالث مخصص لعلاقة حالات 
تصادف خلال الممارسة» قد أثرت على الارجح على أرنو دو فيل نوف عندما وضع مؤلفه 
LP Experimenta‏ وفي العام ۱۲۸۲م نقل المترجم اليهودي الصقلي فرج بن سليم إلى 
الغرب كتاب الحاوي الضخم تحت عنوان Continens‏ « حيث جمع فيهء بطريقة غير منظمت 
الملاحظات السريرية؛ وتفسيرات ووصفات الأقدمین وكذلك تلك التي تعود للرازي 
نفسه. وقبل ذلك التاريخ بسنة ترجم كتاب التيسير Theisir)‏ ( لابن زهر (Avenzoar)‏ 435 
يزين معلم ابن رشد عرضه بإسنادات إلى تجربته الشخصية. ومن المؤكد أن اختیار هذه 
الأعمال لترجمتها عوضاً عن غيرها يستجيب للاهتمام المتزايد نحو وقائع التطبيق. وفي هذا 
الإطار نفسه؛ لم يقم الأطباء فقط بكتابة انصائح» تسردء وفقاً للعبارة التي استخدمها آوغر 
بنزي في القرن الخامس عشرء العلاجات المجربة في حالات عديدة (P‏ بل أدخلوا أيضاً 
ضمن أعمالهم الأكثر مدرسية روايات مأخوذة من مارستهم. إن هذا الإدراج للوقائع قد 
توسع في نباية القرون الوسطى في الأعمال الطبية التي تضمنت أيضاً ملاحظات تشريحية 
سجلت خلال عمليات التشريح . 


في القرنين الأخيرين من العصر الوسيط ل يعد التأثير العربي يتجلى من خلال ترجمات 
لنصوص جديدة. ففى تلك المرحلة اختلطت الإسهامات المتعاقبة» وكان كل مؤلف يستمد 
من الأعمال اليونانية ‏ اللاتينية والعربية ‏ اللاتينية الأشياء التي تقدم له المعلومات بشكل 
أفضل وتدعم الموضوع الذي يدافع عنه. وفي القرن الخامس عشر كشف شارح كتاب 
8 لابن سينأ الباريسي Sle‏ دييار (Jacques Despars)‏ ات ام) طريقته Je‏ 
العمل. لقد اقترح» لفهم وإغناء نص ابن سيناء عدم الاستشهاد بالمؤلفين اللاتينيين وأعلن 
الاستناد إلى «مشاهیر اليونانيين أمثال bal‏ وأرسطو وجالینوس واسکندر الترالي» وكذلك 
إلى العرب الأكثر شهرة» أي ابن زهر والرازي وابن سرابيون وابن ماسويه وابن Ces y‏ 
إن الأرصاف التي أعطاها لبعض الكتاب العرب تميل إلى تمييز اسهامهم العلمي في القرون 
الوسطی . فالرازي هو «المختبر الأرفع» «الطبيب الأكبر والأكثر خبرة بعد ابقراط 
وجالینوس". Mésué Ll‏ الذي يعني في هذه الحالة ابن ماسويه المزعرم» وهو مزلف كتب 


McVaugh, Arnaldi de Villanova Aphorismi de gradibus. (9 
Dean Putnam Lockwood, Ugo Benzi, Medieval Philosopher and Physician, 1376- : Jal (YV) 

1439 (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1951), p. 289. 

Avicenna, Canon Medicine. Liber [, translated into latin by Gerardus Cremonensis (YA) 

with commentary by Jacques Despars; preface by Janus Lascaris; edited by Jacques Ponceau 
(Lyons: Begun by Jean Trechsel, completed by Johann Klein, 1498). 
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في تحضير الأدوية» فقد سماه جاك دیپار CU Lus»‏ «مبشرنا»» «الأعلم من الجميع في 
وصف الأدوية بوضوح». أما فيما يتعلق ب «أبن رشد الطیب». الموصوف ب «العصا القاتلة» 
فقد افترض جاك دیپار أنه أفسد جميع الاطباء. 


في نهاية الموجات المتعاقبة من الترجمة» أصبح العجم الطبي دقیقاً أكثر وأکثر» «SJ‏ 
كان يتضمن عدداً لا يحصى من الكلمات الآتية من اليونانية والعربية. وكان بعضها يملك 
تناما مزدو تا ومن هذه الر ادفات «Synonyma»‏ أو Clavis sanationis»‏ )1( وضع 
سيمون اطنوي «(Simon de Génes)‏ في نهابة القرن SIL‏ عشر نوعا من العجم 
الخصص بشكل أساسي doth‏ الطب. ومن خلال تعريفات هذه المرادفات «(Synonyma)‏ 
باستطاعتنا أن نقدر إلى أي مدى أدى جهل الترجم أو خطأ الناسخ إلى نشوء فروق تصورية 
ازدادت حدة على مر الزمن. إن ما الت إليه «Phrenitisn LAS‏ يقدم مثالا موضحا للغاية. 
بعد أن اصبحت هذه الكلمة في العربية فرانيتس» ثم قرانيتس» انتقلت إلى اللاتينية تحت 
شكل Karabitus‏ الذي أعطاها oly!‏ جيرار دو کریمون. Ladys‏ لسيمون الحنوي (Simon de‏ 
Génes)‏ تعني Sa»? Karabitus‏ حاراً في غشاء الدماغ»» في حين أن «Frenesi»‏ التي 
دخلت الى اللاتينية منذ العصور القديمة انطلاقاً من كلمة «Phrenitiss‏ فإنها تشير إلى الجنون 
الهائج وهو العارض الأساسي للمرض . ومع أن الكلمتين مشتقتان من التصور نفسه؛ فان 
كلمة «Frenesis»‏ شر جع إلى الوصف القديم T‏ عقبي يمكن أن يكون موضعه 
الحجاب”' "۰ في حين أن كلمة «Karabitus»‏ ترجع إلى تفسير ابن سينا الذي يحدد مصدر 


Simon de Gênes, Synonyma|Clavis sanationis (Milan: [s. n.], 1473). (v4) 

(۳۰) العضلة التي تفصل التجويف البطني والصدر . 

J ينحصر هذا الفهرس بمنشورات ظهرت منذ حولى ثلاثين سئة وهي تقدم بالإضافة إلى عرض‎ 
: المسألةء استعادة للأعمال السابقة . اتجاهات عامةء انظر‎ 
Marie-Thérése d'Alverny, «Translations and Translators,» in; Robert L. Benson and Giles 
Constable, eds., Renaissance and Renewal im the Twelfth Century (Oxford: Clarendon Press, 
1982), pp. 421 - 462; Guy Beaujouan, «La Science dans l'occident médiéval chrétien» dans: René 
Taton, ed., Histoire générale des sciences, 3 vols. (Paris: Presses universitaires de France, 1966), 
vol. 1, pp. 582 - 652; Edward Grant, ed., A Source Book in Medieval Science, Source Books in 
the History of the Sciences (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1974), pp. 35-38 and 
700-808; Danielle Jacquart, «Principles étapes dans la transmission des textes de médecine (XI*- 
XIV* siécle),» dans: Rencontres de cultures dans la philosophie médiévale, traductions et traducteurs 
de l'antiquite tardive au XIV* siècle (Louvain-la-Neuve-Cassino: Brepols, 1990), pp. 251-271; 
Danielle Jacquart et Françoise Micheau, La Médecine arabe et l'occident médiéval (Paris: 
Maisonnenve et Larose, 1990); Danielle Jacquart et G. Troupeau, «Traduction de l'arabe et 
vocabulaire médical latin, quelques exemples,» dans: La Lexicographie du latin médiéval et ses 
rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du moyen áge (Paris: Editions du C.N.R.S., 
1930), pp.367-376; David C. Lindberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago, Ill.: University 
of Chicago Press, 1978), pp.52-90, 120-144 and 391-428; Heinrich Schipperges, Die Assimilation 
der Arabischen Medizin durch das Lateinische Mittelalter, Sudhoffs Archiv; 3 (Wiesbaden: Franz 
= Steiner, 1964); Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 
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«الجتونه في الدماغ. وعندما أراد علماء الآداب في عصر النهضة استبعاد المصطلحات 





1967 - 1982), vol. 3: Medizin; Lynn Thorndike and Pearl Kibre, eds., A Catalogue of Incipits of = 
Mediaeval Scientific Writings in Latin, Medieval Academy of America; Publication no. 29, 2™ ed. 
(London: Medieval Academy of America, 1963); Manfred Ullmann, Die Medizin im Islam, 
Handbuch der Orientalistik. 1. Abt. Der Nahe und der Mettlere Osten. Erginzungsband 6. 
Abschnitt 1 (Leiden: E. J. Brill, (970), and Juan Vernet, Ce que fa culture doit aux arabes 
d'Espagne, Traduit de l'espagnol par Gabriel Martinez Gros, la bibliothéque arabe, collection 
l'histoire décolonisée (Paris: Sindbad, 1985), pp. 95 - 115 and 175 - 179. 
حول قسطنطين الأفريقي وتأثيره في القرن الثاني عشرء انظر:‎ 
Gerhard Baader: «Early Medieval Latin Adaptations of Byzantine Medicine in Western Europe,» 
Dumbarton Oaks Papers, vol. 38 (1984), pp.251-259, and «Zur Terminologie des Constantinus 
Africanus» Medizinhistorisches Journal, Bd.2 (1967) pp.36-53; Guy Beaujouan, «The 
Transformation of the Quadrivium,» in; Benson and Constable, eds., Renaissance and Renewal in 
the Twelfth Century, pp.463-487; A. Beccaria, «Sulle tracce di un antico canone latino di 
Ippocrate e di Galeno,» ILI, Kalia medioevale e umanistica, vol. 14 (1971), pp.1-23; H. Bloch, 
Monte Cassino in the Middle Ages (Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1936), vol. 1, pp. 93- 
110 and 127-134; Karl Imanuel Burkhard, Nernesii episcopi Premnon physicon... liber a N. Alfano, 
archiepiscopo Salerni in latinum translatus (Leipzig: Teubner, 1917); C. S. F. Burnett, «The 
Contents and Affiliation of the Scientific Manuscripts Written at, or Brought to, Chartres in the 
Time of John of Salisbury.» The Worid of John of Salisbury, Studies in Church History, Subsidia, 
vol.3 (1985), pp.127-160; George Washington Corner, Anatomical Texts of the Earlier Middle 
Ages, a study in the transmission of culture, with a revised latin text of Anatomia Cophonis and 
translations of four texts, Carnegie Institution of Washington; Publication no. 364 (Washington: 
Carnegie Institution of Washington, 1927); R. Creutz, «Die Medizinisch - naturphilosophischen 
Aphorismen und Kommentare des Magister Urso Salernitanus,» Quellen und Studien zur 
Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Bd. 5, no. 1 (19365; P. Dronke, «New 
Approaches to the School of Chartres,» Anuario de estudios medievales, vol. 6 (1969), pp.128-13I; 
D. Elford, «William of Conches,» in: P. Dronke, ed., 4 History of Twelfth - Century Western 
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); K. Garbers, Ishaq Iba ‘Imrdn, 
Magala fi al-Malikhüliyà und Constantini Africani libri duo de Melancholia (Hambourg: Helmut 
Buske, 1977); D. Goltz, Mittelalterliche Pharmazie und Medizin, Dargestelli an Geschichte und 
Inhalt des « Antidotarium Nicolai», mit einem Nachdruck der Druckfassung von 1471 (Stuttgart: 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1976); Monica H. Green: «The De genecia Attributed to 
Constantine the African,» Speculum, vol. 62, no. 2 (April 1987), pp. 299 - 323, and «Constantinus 
Africanus and the Conflict between Religion and Science,» in: G. R. Dunstan, ed., The Human 
Embryo (Exeter: University of Exeter Press, 1990), pp. 47-69; E. Ruth Harvey, The Inward Wits: 
Psychological Theory in the Middle Ages and Renaissance, Warburg Institute Survey; 6 (London: 
Warburg Institute, 1975); Danielle Jacquart: «A l'aube de la renaissance médicale des XI° - XII* 
siécles; L'Isagoge Johannitii et son traducteur,» Bibliotheque de l'école des chartes, vol. 144 (1986), 
pp. 209-240, et «Artstotelian Thought in Salerno,» in: Dronke, ed., 4 History of Twelfth - 
Century Western Philosophy, pp. 407-428; Jeauneau, Guillaume de Conches: Glose super 
Platonem; M.D. Jourdan: «The Construction of a Philosophical Medicine: Exegesis and 
- Argument Kin Salernitan Teaching on the Soul,» Osiris, 256 series, no.6 (1990), pp. 42-61, and 
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العربية من المعجم الطبي» فإنهم في الوقت نفسه محوا LG‏ المصطلحات الدقيقة التي كانت 


«Medicine as Science in the Early Commentaries on Johannitius,» Traditio, vol.43 (1987), pp. 121- = 
145; Paul -Oscar Kristeller, Studi sulla Scuola Medica Salernitana (Napoli: Istituto Italiano per gli 
Studi Filesofici, 1986); J. D. Latham and H. D. Isaacs, Isase Judaeus: On Fevers (the Third 
Discourse: On Consumption), Together with an Appendice Containing a Facsimile of the Latin 
Version of this Discourse ( Venice, 1576), Arabic Technical and Scientific Texts; 8 (Cambridge: 
Pembroke College, 1981); Michael R. McVaugh, «Constantine the African,» in: Dictionary of 
Scientific Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), voL3, pp. 393-395; G. Maurach, 
«Johannicius, Isagoge ad Techne Galieni,» Sudhoffs Archiv, Bd. 62 (1978), pp. 148-174; 
E. Montero Cartelle: Constantini liber de coitu, estudio y edicion critica (Saint - Jacques - de - 
Compostelle: Université de Saint-Jacques - de - Compostelle, 1983), et «Encuentro de culturas en 
Salerno: Constantino el Africano, traductor,» dans: Rencontres de cultures dans la philosophie 
médiévale, traductions et traducteurs de l'antiquité tardive au XIV* siècle, pp. 65 - 88; Salvatore de 
Renzi, Collectio Salernitana, 5 vols. (Napoli: Tipografia del Filiatre - Sebezio, 1852 - 1859); M. 
H. Saffron, «Salernitan Anatomists,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 12, pp. 80 - 83; 
Heinrich Schipperges, «Die Schulen von Chartes unter dem Einfluss des Arabismus,» Sudhoffs 
Archiv, Bd. 40 (1956), pp. 193 - 219; W. Stürner, Urso von Salerno, De Commixtionibus 
Elementorum | Libellus (Stuttgart: E. Klett, 1976); K. Sudhoff, «Die Vierte Salernitaner 
Anatomie,» Archiv ftir Geschichte der Medizin, Bd. 20 (1928), pp. 33 - 50; Mary Francis Wack, 
«The Liber de heros morbo of Johannes Áfflacius and Its Implications for Medieval Love 
Conventions,» Speculum, vol. 62, no. 2 (April 1987), pp. 324 - 344, and H. Wolfel, Das 
Arzneidrogenbuch Circa Instans (Berlin: [n. pb.], 1939). 
: حول تأثير الطب العربي من القرن الثالث عشر إلى السادس عشرء انظر‎ 

Guy Beaujouan, «Fautes et obscurités dans les traductions médicales du moyen age,» Actes du 
XIF congrès international d'histoire des sciences, Revue de synthèse, vols. 49 + 52 (1968), pp. 145 - 
152; W. F. Bynum and Vivian Nutton, eds., Theories of Fever from Antiquity to the Enlightenment 
(London: Wellcome Institute, 1981); Alistair Cameron Crombie, Robert Grosseteste and the 
Origins of Experimental Science, 1100 - 1700 (Oxford: Clarendon Press, 1953); Dales, ed., Roberti 
Grosseteste episcopi lincolniensis commentarius in VIII libros Physicorum Aristotelis, pp. xxi, 128 
and 130; L. E. Demaitre, Doctor Bernard de Gordon: Professor and Practitioner (Toronto: 
Pontifical Institute of Mediaeval] Studies, 1980); J. M. Dureau-Lapeyssonie, «L'CEuvre d'Antoine 
Ricart, médecin catalan du XV* siecle,» dans: Beaujouan, [et al.], Médecine humaine et vétérinaire 
à la fin du moyen áge, pp. 175 - 304; M. Engeser, Der Liber Servitoris des Abulkasis (936 - 1013), 
Überstzung, Kommentar und Nachdruck der Textfassung von 1471 (Stuttgart: Deutscher 
Apotheker Verlag, 1986); K. D. Fischer and Ursula Weisser, «Das Vorwort zur Lateinischen 
Übersetzung von Rhazes Liber continens (1282),» Medizinhistorisches Journal, vol. 21 (1986), 
pp. 211 - 241; Luis Garcia Ballester, «Arnaud de Vilanova (c. 1240 - 1311) y la reforma de los 
estudios medicos en Montpellier (1309),» Dynamis, vol. 2 (1932), pp. 97 - 153; Luis García 
Ballester et E. Sanchez Salor, Arnaldi de Villanova commentum supra tractatum galieni de malicia 


- Complexionis diverse (Barcelona: University of Barcelona, 1985); M. Anthony Hewson, Giles of 
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تعکس التطور التاريخي للمفاهیم . 


Tox — 3$ 


كان الاسهام العربي في الطب في القرون الوسطى اللاتينية متعدد الأشكال وأحياناً 





Rome and the Medieval Theory of Conception: A Study of the De Formatione Corporis Humani in - 
Utero, University of London Historical Stud:es; 38 (London: Athlone Press, 1975); A. Z. 
Iskandar, «Ibn al + Nafis,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 9, pp. 602 - 606; Danielle 
Jacquart: «La Réception du Canon d'Avicenne: Comparaison entre Montpellier et Paris aux 
XIII? et XIV* siècles,» papier présenté à: Actes du 110^ congres national des sociétés savantes, 
section d'histoire des sciences, H (Paris: C. T. H. S., 1985), pp. 69 - 77; «Le Regard d'un médecin 
sur son temps: Jacques Despars (1380 - 14587),» bibliotheque de l'école des chartes, ۷۵۱۱38 (1980), 
pp. 35-86, et «Arabisants du moyen age et de la renaissance: Jérórne Ramusio correcteur de 
Gérard de Crémone,» Bibliotheque de l'école des chartes, vol. 147 (1989), pp. 399 - 415; Danielle 
Jacquart et G. Troupeau, Yuhanna Ibn Masawayh: Le Livre des axiomes médicaux, édition du 
texte arabe et des versions latines avec traduction francaise et lexique (Geneve: Droz, 1980); 
Avicenna, Poéme de la médecine, texte arabe, traduction française, traduction latine du XIII* 
siécle avec introduction, notes et index par Henri Jaluer et Abdel Kader Noureddine, collection 
arabe pub. sous le patronage de l'Assocíation Guillaume Bude (Paris: Les Belles lettres, 1956); R. 
Lemay, «Gerard of Cremona,» in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 15, pp. 173 - 192; Little 
and Withington, Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, IX, Antidotarium, De erroribus medicorum, 
De graduatione medicinarum; Lockwood, Ugo Benzi, medieval philosopher and Physician, 1376 - 
1439; Francesca Lucchetta, J medico e filosofo Bellunese Andrea Alpago (- 1522), traduttore di 
Avicenna; Profilo biografico, contributi alla storia dell" Universita di Padova; 2 (Padova: Editrice 
Antenore, 1964); Michael R. McVaugh: «The Experimenta of Arnald of Villanova,» Journal of 
Medieval and Renaissance Studies, vol. 1 (1971), pp. 107 - 118, and Arnaldi de Villanova 
Aphorismi de gradibus; J. T. Muckle, «Isaac Israeli Liber de Definicionibus,» Archives d'histoire 
doctrinale et litteraire du moyen âge, vols. 12 - 13 (1937 - 1938), pp. 299 - 340; P. G. Ottosson, 
Scholastic Medicine and Philosophy (Napoli: Bibliopolis, 1984); Julius Leopold Pagel, Die Áreolz 
des Johannes de Sancto Amando (Berlin: G. Reimer, 1893), Pierre Pansier, Collectio 
ophtalmologica veterum auctorum, 2 vols. in ] (Paris: J. B. Bailliére et fils, 1903 - 1933); Joseph 
Schacht, «Ibn al-Nafis, Servetus and Columbus,» al - Andalus, vol. 22 (1957), pp. 317 ۰ 335; E. 
Seidler, Die Heilkunde des Ausgehenden Mittelalters in Paris, Sudhoffs Archiv; 8 (Wiesbaden: 
Franz Steiner,1967); Nancy G. Siraisi: Teddeo Alderottí and His Pupils (Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1981), and Avicenna in Renaissance Italy: The Canon and Medical 
Teaching in Italian Universities after 1500 (Princeton, N. J.; Princeton University Press, 1987), 
and K. Sudhoff, (édition de traités sur la peste], Archiv für Geschichte der Medizin, Bd. 2 - 17 
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متناقضاً. وقد تحدد موقعه؛ في قسمه الأکبر؛ في سياق iple‏ مع تعليم جالینوس . وكلما 
تعرّف الكتاب الغربيون على المعلم اليوناني بشكل أفضل» ازداد تسلحهم للحكم على أصالة 
الأطباء العرب . بعد القرون الوسطى»ء لعب تأثير dle‏ دمشقي من القرن الثالث عشر دوراً 
في إعادة طرح عنصر مهم من الجالينوسية للنقاش. فقد سجلت نقاط مشتركة في وصف 
الدورة الدموية الرئوية - المسماة الدورة الصغرى ‏ بين شرح ابن النفيس لكتاب القائون لابن 
سينا والمراقبات التي فام بها في منتصف القرن السادس عشر ميشال سيرقيه (Michel Servet)‏ 
وريالدو کولومبو (Realdo Colombo)‏ وجان دو فالقیرد «(Jean de Valverde)‏ وعلى الرغم 
من أن هذا التأثير يبدو مؤكداًء إلا أن مسار فعله يبقى معروفاً بشكل سيىء. ومع أنه تأكد 
أن خطوطة عربية لمؤلف ابن النفيس كانت ملكا لاحدى العائلات في البندقية حوالى العام 
eM‏ لكن القسم من الترجمة اللاتينية التي یا نوی ألباغو (Andrea Alpago)‏ 
(ت ۱۲۲۲م) لشرح ابن النفيس لكتاب القانون لابن سيناء والذي نشر في البندقية سنة 
۷ لا يتطرق إلى علم التشريح. لذلك يجب أن نفترض إما أن هناك مخطوطات كانت 
متداولة في ذلك الوقت وهي مفقودة حالياًء وإما أنه حصل نقل شفهي» وهذا مرجح 
أكثر. وفي الواقع» يبدو من الصعب أن نتصور أن أندريا ألباغو. الذي تابع في دمشق 
تعليم ابن المكي والذي باشر بترجمة عمل ابن النفيس» لم يكن مطلعاً على هذه النظرية 
الجديدة عن الدورة الدموية الرئوية. فقد استطاع ألباغو نفسه. وكذلك ابن أخيه من بعد 
موته» نشرها في الاوساط الطبية لمدينتي يادو والبندقية. وهناك برهان عن معرفة ألياغو 
لهذه النظرية من خلال استطراد في النص متعلق بالنبض الذي يضعه ألباغو ضمن القسم 
الترجم لشرح ابن النفيس . فهو يعرض فيه بعض الملاحظات عن النظرية الجالينوسية التعلقة 
بحركة القلب وبنظام الشرايين» كما يعرض Lad‏ عناصر من نقد ابن النفیس . 
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جدول التر مات الر ئيسة لأعمال ib‏ عر بية باللغة Hs.‏ 
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إن هذا الجدول لا يدعى العرض الاستفادي لترجات أعمال طبية عربية إلى اللغة اللاتيئية» بل هو يعرض فقط تلك التي كان لها الوقع 
الأقوى . بالنسبة إلى المؤلفات العربية الأصلية» تم الرجوع إل أعمال فؤاد سزجين (S) (Fuat Sezgin)‏ ومانفرید أولمان Li .(U) (Manfred Ullmann)‏ 
بالنسبة إلى الترحمات اللاتينية» فقد تمت العودة اما إلى نشرة حديثةء وإما إلى إحدى أكثر النشرات قدما فى عصر النهضةء وإما إلى فهرس Lynn‏ 
(TK) Pearl Kibre Thorndike‏ . 
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1919) 


اسحق بن سلیمان الإسرائيلٍ قسطنطين الأفريقي 

كتاب الحميات )8 ص (Y4‏ إيطاليا الجنوية. القرن الحادي pie‏ 

CONSTANTIN L'AFRICAIN (YAT ص‎ 6S) کتاب الأغذية‎ 
Italie du Sud. XI x. 


(YAV YAT هن‎ (S) كتاب البول‎ 





CONSTANTINUS AFRICANUS‏ | حنين بن اسحق 


تركيب العين «S)‏ ص (Yo‏ 


Liber de oculis (éd. Lyon, 1515 et ۲, Pansier, 
fasc. 7, 1909-1933) 





TY £A 


تابع 


de | CONSTANTINUS AFRICANUS‏ بن العباس الجوسي 
Pantegni (ed. Lyon, 1515)‏ | كامل الصناعة الطبية (S)‏ ص ۳۲۱) 





CONSTANTINUS AFRICANUS, RU- 
FUS 
De melancolia (ed. K. Garbers, 1977) 





القالة في الماليخوليا S)‏ ص 13( 


ابن انحزار 
راد الساثر وقوت الحاضر «S)‏ ص (Tso‏ 
کتاب اعتماد الأدوية الفردة cS)‏ ص (Yet‏ 
ابن الجزار؟ 

کتاب المعدة (5. ص (Te‏ 

كتاب الحذام 4$« ص ۳۰۷) 

(Tey Y*0 ص‎ S) VI راد السافی‎ 
S) [otn في‎ lal, [مژلف إلى‎ 
(Ts ص‎ 








CONSTANTINUS AFRICANUS 
Viaticum (ed. Lyon, 1515) 

De gradibus (éd. Lyon, 1515) 
CONSTANTINUS AFRICANUS 
Liber de stomacho (éd. Lyon, 1515) 

De elephantiasi (éd. Lyon, 1515) 

De coitu (ed. E. Montero Cartelle, 1983) 
De oblivione (ed. Lyon, 1515) 











IOHANNIS DAMASCENI 
Aphorismi (ed. D. Jacquart et G. Troupeau, 
1980) 


مجهرل» إيطاليا 
OU Jl‏ الحادي عشر ‏ الثاني عشر 


يوحنا بن ماسويه 
نوادر الطب c8)‏ ص (YTT‏ 





۱۲۹ 


[HALY ABBAS‏ على بن العباس الجوسي obl‏ البيزي 
Regalis dispositio (éd. Lyon, 1923)‏ | كامل الصناعة الطبية «S)‏ ص (YYY‏ أنطاكيةء القرن الثاني عشر 


ETIENNE DE PISE 











COSTA BEN LUCA, CONSTABULUS 
De differentia spiritus et anime (éd. C. S. 
Barach, 1878) 


bey‏ الاشبيل 
o yall UL.‏ الثاني عسر 
JEAN DE SEVILLE‏ 


قسطا بن لوقا 
رسالة في الفصل ین الروح والنفس U)‏ 
(TY Ue‏ 








۳ 
(YYY U^? U) 


القرن الثاني عشر؟ ترحة نسبت tks‏ إلى آرنو دو 
یل نوف 


De physicis ligaturis (éd. Lyon, 1504) 





ARNAUD DE VILLE NEUVE 





HALY RODOHAN 
Expositio ad Tegni Galeni (éd. Venise, 1496) 


جيرار دو کریمون 
طليطلةء القرن QUI‏ عشر 
GÉRARD DE CRÉMONE‏ 
Toléde, XIT s.‏ 






الصناعة الصغيرة «S)‏ ص (AY‏ 





SERAPIO 
Practica, Breviarium 
medicine (ed. Venise, 1479) 






يو جنا بن سرابيوت 
الکتاش الصغير (S).‏ ص (YEY‏ 





۱۳8۰ 


الكندي 

رسالة فى معرفة قوى الأدوية المركبة S)‏ 
ص (ré‏ 

الرازي 

الكتاب التصوري في الطب S)‏ صر (TA!‏ 

تقسيم العلل (5. ص (TAL‏ 

کتاب المدخل إلى الطب (TAL or S)‏ 

أوجاع الفاصل (S)‏ ص (YAA‏ 


کتاب الاأفراباذین +S)‏ ص (TAT‏ 
¢ 


اسحق بن سليمان الإسرائيلي 
کتاب الحدود والرسوم (ATA e. U)‏ 
s‏ الا سطقصات 


أبو القاسم الزهراوي 
التصريف لن y‏ عن التصنيف (5. ص (TYE‏ 





IACOB ALKINDI 
De gradibus (ed. M.R. McVaugh, 1975) 


RASIS 

Liber ad Almansorem (éd. Milan, 1481) 
Liber divisionum (éd. Milan, 1481) 
Introductio in medicinam (êd, Venise, 1497) 
De egritudinibus iuncturarum (éd. Milan, 
[481) 

Antidotarium (ed. Venise, 1497) 

Practica puerorum (ed. Milan, 1481) 


۱۳ ۸ 


ISAAC ISRAELI 

De elementis (éd. Lyon, 1515) 

De definitionibus (éd J. T. Muckle, 1937 - 
1938) 


ALBUCASIS 
Chirurgia (Venise, 1497) 


AVICENNA‏ | ابن سينا 


T 


)۱۵ . ۱۵۲ ص‎ U) كتاب القاتون‎ | Liber Canonis (éd. Milan, 1472) 








ABENGUEFIT 
Liber de medicamentis simplicibus (éd. 
Strasbourg, 1531) 


ابن وافد 
کتاب الأدوبة الفر ia‏ رل (TYT UP‏ 











IOHANNTTIUS 
Liber isagogarum (MS. Vatican, Pal. lat. 


مارك الطليطل 
طليطلة, القرن Gil‏ عشر 
MARC DE TOLEDE‏ 


np‏ بن اسحی 
مسائل فى الطب )8( (Toe L THA Uu?‏ 
)10987 








MESUE 
De consolatione medicinarum simplicium, 
Antidotarium, Grabadin (ed. Venise, 1471) 





جهرل 
الترن الثاني عشر أو الثالث عشر 


يوحنا بن ماسویه الزعوم 
? 








RASIS 
De secretis medicine, Aphorismi Rasis (ed. 
Milan, 1481) 


جيل 32 سانتاریم 
البرتغال» i‏ 5 الثالث عشر 
GILLES DE SANTAREM‏ 


الرازي 
مقالة في سر صتاعة الطب S)‏ ص (TAT‏ 





e 


۱۳۰۲ 


تابع 


يوحنا بن ماسویه 
De secretis medicine, V1 (éd. D. Jacquart et‏ | نوادر الطب (5: ص (YYT‏ 
G. Troupeau, 1980)‏ 











HUNEN 
Liber questionum medicinalium discentium in 
medicina (TK, 716) 


روفن ام سکندري 
عرسی Q All C‏ الثالي عسر 

RUFIN D'ALEXANDRIE ۱ 
Murcie, XIIIs. 


مسائل فى الطب )5( (Yo. ۲ £4 J^‏ 











JESU HALY 
Epistola de cognitione infirmitatum oculorum 
(ed. P. Pansier, fasc. 3, 1903) 


على بن عیسی 
کتاب $54 الكحالين (YCA Qe «U)‏ 


دومینیکوس ماروشینوس 

مرسي. القرن الثالث عشر 
DOMINICUS MARROCHINUS‏ 

Murcie, XIIIs. 








AVERROES 
Colliget (éd. Venise, 1490) 


بوناكوسا 
پادو» القرن الثالث عشر (۱۲۵۵؟ . عم ؟١؟)‏ 

BONACOSA 
Padoue, XIIIs. 


ابن رشد 
cuts‏ الكليات OU)‏ ص 13( 





AVICENNA 
De viribus cordis (ed. Venise, 1489) 


1 


مقالة في أحكام الأدوية القليية LU)‏ ص 109( 


آرنو دو فيل نوف 
موئیرلییه القرن الثالث عشر 
ARNAUD DE VILLE NEUVE‏ 
Montpellier, 1:‏ 





يتبحم 


۱۳۰۳ 


pi | ALBUZALI‏ الصلت 
De medicinis simplicibus (TK, 801)‏ | كعاب الأدوية الفردة U)‏ ص (YY‏ 











AVENZOAR 
De regimine sanitatis (TK, 187) 


ابن زهر 
کتاب الأغذبة (Y y Ue U)‏ 


بروفاتيوس وبرناردوس هونوفريدي 
مونبولییه» القرن الثالث عشر 
PROFATIUS et BERNARDUS‏ 
HONOFREDI‏ 
Montpellier, XIIIs.‏ 








أرمانغو P‏ 
مونبولييه» القرن الثالث عشر 

ARMENGAUD BLAISE 

Montpellier, XIIs. 


AVICENNA - AVERROES 
Cantica cum commento (&d. H. Jahier et A. 
Noureddine, 1956; Venise, 1523) 





ان سينا — cyl‏ رسد 
الأرجوزة P‏ الطب Ue U)‏ و ۱ _ CVI‏ 











جان دو كاير؟ وجاكوب 
PN 2 All «gal‏ 

JEAN DE CAPOUE? et Jacob 
Padowue, XIIs. 


Theisir, trad. faite d'après Fhébreu (éd. 
Venise, 1490) 





RASIS 
Continens (éd. Brescia, 1486) 








الرازي 
اخاري (S)‏ ص ۲۷۸ _ (TAs‏ 


فرج بن سام 
poe VR Y ll ern‏ 

FARAJ BEN SALEM 
Sicile, XTIIs. 





Tef 


ابن بعللان o JA culi‏ الثالث عشر 
Sicile, ۰‏ 
کتاب تقويم U} iall‏ ص ۱۵۷) 


ابن سرابیرن المرعوم سیمون دو جان 
U)?‏ ص (YAE - YAY‏ أبراهام تورتوینسیس 
إيطاليا القرن الثالث عشر 
SIMON DE GÉNES‏ 
ABRAHAM TORTUENSIS‏ 
Italie, XIIs.‏ 


الزهراري 
التصريف لمن عحز عن التصنيف )5 ص (TYE‏ 


TA 


? 
(£A ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ص‎ (UD 


pile جات‎ 

لیریدا؟ القرن الرابع عشر 
JEAN JACME‏ 
Lénda?, XIVs.‏ 





Č: 


IBN BOTLAN, ELLUCHASEM ELI- 
MITHAR 
Tacuinum sanitatis (éd. Strasbourg, 1531) 


SERAPIO 
Liber de simplicibus medicinis (ed. Venise, 
1479) 


ALBUCASIS 
Liber servitoris (éd. Venise, 1471, rep. dans 
M. Engeser) 


ALCOATI 
Congregatio sive liber de oculis (ed. P. 
Panster, fasc. 2, 1903) 


Liber de la figura del uyl, version catalane 
(éd. L. Deztany et J. M. Simon de 
Guilleuma, 1933) 





١ ١ 


-An 
المؤسسات العلمية فى الشرق الأدنى‎ 
في القرون الوسطى‎ 


ON , d 
فرانسواز ميشو‎ 


يرتبط تاريخ المؤسسات العلمية في الشرق الأدنى في القرون الوسطی ‏ كالمكتبات 
التي كانت تحتوي على الجموعات الغنية. والمستشفيات التي كانت تستخدم عددا کبیرا من 
أهل الاختصاص: والراصد التي كانت تسمح Lass‏ آعمال 6$ بارزت ارتباطا lass‏ 
بسيرة الحكام الذین آنشأوها وبالعلماء الذین أحیوها. وذلك OY‏ الحياة الفكرية تتعلق؛ 
مباشرة أو غير مباشرة» بارادة الخليفة الطيبة : فهي تستمد منه الدعم العنوي والادي 
الضروري . فلم يكن يتم تأسیس مکشة أو إنشاء مستشفى C‏ أو مشروع (iz D‏ دون 
الحصول على دعم مالي من وزير أو واحد من الأعيان أو متنفذ في البلاط أو قائد عسکري: 
كان باستطاعته تقديم الموارد الضرورية بعد الحصول على موافقة الخليفة وتشجیعه إلا إذا 
أراد منافسته . وبكلمة واحدةء كانت المؤسسة العلمية الوحيدة في العام العربي في القرون 
الوسطى هي رعاية العلوم والآداب. 


لم يكن نشاط رجال العلم والمؤسسات التابعة لهم متواصلاً ومنتظماً في الزمان 
cals,‏ بل إنه تركز في بعض الأماكن: في بغداد تحت سلطة الخليفتين العباسيين هارون 
الرشيد والمأمون» وفي العواصم الکبری البويبية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد - 
كالري وأصفهان وشيراز وبغداد ‏ وفي مصر في العصر الفاطمي» وفي سوريا في زمن 
الأمراء الأيوبيين... الخ. ولكن لا بد من الحذر عند دراستنا أسباب الحركة العلمية: فهي 
لا تتلخص بولع مفاجیء لبعض الخلفاء أو الوزراء بسيب دوافع غامضة نوعاً the‏ لكنها 
تندرج في منحى سياسي لحكام يبغون تدعيم سمعة نظامهم والاستفادة من خدمات 
العلماء» وتشجيع بعض التيارات الفكرية. وقد كان الخليفة المأمون» الذي حكم من سنة 


(#) أستاذة فى جامعة باريس . 
قام بترجمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي 


۱۳۰۷ 


۸۸۱۳/۸ إلى سنة ۲۱۸ه/ ceAYY‏ مثالاً بارزاً لهذه الفئة من الحكام . 


بيت الحكمة في بغداد: مكتبة 


كانت بغداد في عصرها الذهبي تملك مكتبة» حيث كان يعمل الریاضیون؛ 
والشقفون cO et ll‏ وعلماء الفلك ويجتمعون. وقد عرفت ببيت الحكمة. ويطيب 
للمؤلفين العصريين أن يقروا Vel‏ إنجاز أمير مستنير» سحب للآداب والعلوم» ویمیلون 
بسبب النقص في المعلومات الدقيقة إلى جعل بيت الحكمة هذا نوعاً من أكاديمية تجمع كل 
النشاط الفكري المرتبط بالعلوم المستقلة عن الدين. والدراسة الدقيقة التي أنجزتها ماري 
جنفياف بالتي - غاسدون تعطينا OVI‏ فكرة أكثر دقة عن دور هذه المؤسسة Plus y‏ 


وكانت هناك مكتبات كثيرة في قصور الأمويين والعباسيين. وقد اشتهر بعض الخلفاء 
باهتمامهم بالعلوم والترجمات أمثال خالد بن يزيد والنصورء وأغنى هؤلاء الخلفاء مكتبة 
الخلافة بمؤلفات تعكس أذواقهم. وقد ظهرت عبارة «بيت الحكمة» أو مثيلتها #خزانة 
احکمة» تحت حكم هارون الرشيد. أما الخليفة الأمون» وان لم يكن المنشىء لهذه المؤسسة. 
فقد أعطاها دفعاً قويا جداً نحو النشاط العلمي الذي ارتبط بها. وبيت الحكمة الذي كان 
مكتبة فى خدمة الامیر أضحى أنذاك مكتبة مفتوحة للنخبة من العلماء وهذا تعبير عن 
tu.‏ فک و Pree ad‏ 


تتوافق كل المصادر لتظهر لنا بيت الحكمة كمكتبة تجمع بخاصة مؤلفات فلسفية 
Ede,‏ وفعلا فان dull eo IS‏ العربية al call‏ إل الل وال 
الفكر النظري والفلسفي بالعنی الباشر GSU‏ بل Lad‏ إلى جمیع أشكال العرفة الوروثة من 
العصور القديمة والتي تعرف «بالعلوم العقلية» أو «علوم الاقدمین» . 


وقد اغتنی بيت الحكمة بالخطوطات الواردة من الامبراطوریه البیزنطية. ويروي 
صاعد الأندلسيء وهو مؤلف من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمیلاد SL‏ الخليفة 
الأمون كان على اتصال بأباطرة القسطنطينية الذني أرسلوا له مؤلفات أفلاطون وأرسطو 
وأبقراط وجالينوس واقلیدس وبطلميوس وغيرهم" . لكن هذه المقتنيات الآتية من 
الخارج» والتي تحدث عنها الدونون الذين يحبون إبراز كل ما هو استثنائي» هي أقل بكثير 
من الجموعات التى كانت متوفرة فى الامبراطورية العباسية . إن بعض المدن کالاسکندرية 
رأنطاكية» والرهاء وحران» ونصیبین, بالإضافة إلى عدد من الأديرة» عاشت حياة فكرية. 


Marie-Genevieve Balty - Guesdon, «Le Bayt al-hikma de Baghdad,» Arabica, انظر:‎ (Y) 
vol. 39 (1992), pp. 131 - 150. 
. ٤۸ صاعد الاندلسي. «کتاب طبقات الامی» تحقيق شيخوء المشرق )0811( ص‎ (Y) 


۱۳۰۸ 


وكانت المؤلفات الفلسفية والعلمية اليونانية تحفظ في هذه الدن و: تشرح وتقتبس وتترجم dl‏ 
السريائية. وقد احترم الفاحون العرب الوضم السائد في هذه المدن قبل المتح» وذلك مثلما 
فعلوا في كثير من الميادين الأخرى. وم يضعوا حدا لحركة النقل والتكامل مع المعرفة 
القديمة: بل eel‏ على العكس من ذلك تابعوا هذه الحركة ووسعوها فھل يجب أن ثدين 
مرة أخرى Lad‏ أسطورة حرق مكتبة الإسكندرية؟ وهكذا BY‏ رغب عام من بغداد في 
ترجة كتاب يوناني» فإنه لم يكن يفتش عن مخطوطته في الأراضي البيزنطية البعيدة» بل في 
هذه المراكز القديمة للثقافة الهلينستية» وكانت ترحمته العربية تغنى مجموعات المؤلفات 
العلمية في #بیت الحكمة؛ وفي بقية المكتبات . l‏ 


هل كان بيت الحكمة فى بغداد مركزاً للترحمات؟ 


لقد أحصي العديد من العلماء ء الذين dez S‏ في عهد الأمون» مؤلفات في علم 
الفلك والهندسة والطب والفلسفة . لکنه من الصعب تحديد الدور الدقيق #لبیت الحكمة» فى 
مشاريعهم. وإذا كان صحيحاً أن بعضهم كان موظغاً في هذه المؤسيسية » إلا أن اد 
منهم كانت تعمل تلبية لطلب محدد من الخليفة أو من أحد أعيان البلاط أو من بعض 
الزملاء. وقد لعب المأمون دوراً حاسماً في هذا الجال؛ لكن بعض المتمولين خصصوا 
مبالغ مالية كبيرة لهذه الغاية. ومن التبسيط بمکان» أو من التعميم» ربط جيم العاملين 
بالترجات آنذاك ببيت الحكمة. وقد انترض يوسف آش «(Youssef Eche)‏ فى أطروحته 
حول الكتبات العربية؛ تنظيماً دقيقاً للترجمات في ابیت الحكمة؛: فأمين سره كان مولا 
بانتقاء المؤلفات المطلوب ترجتهاء وبتوزيعها على العلماء» وبمراقبة عملهم وتصحيحه إذا 
قتضت الضرورة ذلك» وأخيراً بدمج هذه النصوص الجديدة في مجموعات #بيت USH‏ 
بعد إنجاز النسخ ayy pall‏ ولكن لا شيء يدل على وجود مثل هذا التدبير. والدور 
الرئيس ل #بيت الحكمة؛ كان في تقديم مخطوطات وتوفیر الکتب التر de‏ للعلماء. 


JSS‏ مکتبة» كان «بیت الحكمة» مكاناً لنسخ المؤلفات. فقد كان هناك شخص اسمه 
Oe‏ بن حسن الشعوبي يبيع الكتب في دكان له فى بغدادء وكان ناسخاً مشهوراً اشتغل 
في ابیت الحكمة؛ لحساب هارون الرشيد والأمون والبرامکت وعا لا شك فيه» أنه أنجر 
Uc‏ كان يبيعها فى دکانه . وكان «بيت الحكمة؛ مسرحا لنشاطات أخرى . فقد كانت تعقد 
فيه اجتماعاث للعلماء» ومن القارقة أن الاجتماعات التي نعرفها كانت مرتبطة بالعلوم 
الدينية . ومن المسكن أن يكون — ree‏ قد لعب دوراً لا بأس i dy‏ لكن من الصعب 
6o uan‏ في التوفیق بين الفلسفة والعلوم «Au AM‏ ویکون بذلث قل ساهم في مذهب المعتزلة 


Youssef Eche, Les Biblietheques arabes publiques et semi - publiques en Mésopotantie, en (Y) 
Syrie et en Egypte au moyen áge (Damas: [s. n.], 1967), pp. 31 et ss. 
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قبل أن يصبح عقيدة رسمية. ومن خلال هذا ola Ji‏ الفلسفی والسياسى كان (بيت الحكمةا 
مرتبطأ بمسار الإسلام في انفتاحه على العقلانية» وقد كان هذا الارتباط أعمق ما قيل في 
هذا المجال بشكل عام. وما يوحي بهذا الأمر هو غياب الاطباء من بين العلماء الذين 
ترددوا على هذه المكتبة» في حين أن الطب الخاضع بشكل واسع لسيطرة النصرانيين كان 
يملك أمكنته الخاصة للنقل والترجة. لكن هذا الأمر ليس المؤشر الوحيد. فعلى رأس هذه 
المئؤسسة كان هناك مسؤول يدعى «صاحب ؛ والعديد من آولتك الذين كانوا يمارسون 
وظيفة الإدارة هم معروفون. فقي age‏ المأمون لم يكن يتم اختيارهم من بين العلماء أو 
الفلاسفة أو المترجمين» بل كانوا من أوساط «كتاب» الادارة. 


تبقى جملة من الأسئلة من دون جواب: أين كان موضم ابیت الحكمة٠؟‏ وكيف كان 
يعمل؟ ومتى؟ ولاذا اختفى؟ ربما انقسم إلى عدة مجموعات أثناء انتقال العاصمة إلى سامراء 
عام ۸۳۱/۸۲۲۱م أو من الحتمل أن يكون قد ترك عندما أدان الخليفة المتوكل (۲۳۲ه/ 
(eA JAY EV - ۷‏ العتزلت. وقد فقدت هذه المكتية دورها المهم بعد حكم الخليفة 
المأمون. لكن النشاط العلمي d‏ يتوقف مع ذلك. بل بالعکس» فقد عرفت بغداد ازدهارا 
بر جال العلوم « بفضل دعم الخلفاء العياسيين ووزرائهمء ثم بعد سنة Pto jayt‏ بفضل 
مساندة الأمراء البويهيين LIP USE‏ والحيز الذي أفرده القفطى لهذه المرحلة فى معجمه 
أخبار العلماء يوضح هذا التأكيد. لقد أعطى هذا البحاثة الحلبي» الوق سنة [ANEN‏ 
۸م سيرة حياة 410 رجل cele‏ ومنهم ۲۹۷ Whe‏ عاشوا في الفترة بين ظهور الاسلام 
وعصره؛ وهناك ۱۵۸ We‏ منهمء أي AST‏ من النصفء عاشوا بين القرنین الثاني للهجرة/ 
التاسم للميلاد» والثالث للهجرة/ العاشر للمیلاد» ومن بين هؤلاء ۱۱۳ عالاً كانوا في 
العراق وحده . وكانت بغداد آنذاك القطب الذي يجذب إليه كل القوى الفكرية في العام 
الاسلامی. ویذکر القفطی من بيخ علماء تلك افقبة ۳۷ Ul us‏ و۱۱ Lala‏ وه (39e‏ 
ویثبت بذلك دور العلماء غير السلمین فى التطور العلمی العري. وقد انتظمت هذه الحياة 
الفكرية الشرقة ذات الانتماءات الطائفية التعددة حول الراکز التعددة: أى بلاط الخليغةء 
ودکاکین الوراقین والجوامع والدارس النصرانية وبیوت الاعیان. ولكي نکمل عرضنا 
للم سسات العلمية نذكر الکتیات والمستشفيات . 


J. L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of : حول الحياة الثقافية فى القرن الماشر  انظر‎ (E 
Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age (Leiden: E. J. Brill, 1986). 
Francoise Micheau, «Hommes de sciences au prisme d'Ibn al-Qifti,» Znrellectuels et (¢) 


militants dans le monde islamique, cahiers de ia Méditerranée, vol. 37 (1988), pp. 81 - 106. 


)1( عباد الشمس والنار. (الترجم) . 


Vw. 


الکتبات الخاصة والعامة 


تغنی العدید من الشعراء العرب بالرفقة الامينة للکتب» كما عرف العدید من القفین 
الذين کانوا مولعين بها. ویصف ابن أبي أصیبع مكتبة الطبیب ابن الطران الغنية بأکثر من 
ثلاثة آلاف We‏ وکان یشتغل فیها لحسابه BW‏ ناسخين من دون انقطاع» كما أن ابن 
الطران نسخ بنفسه عدداً من الکتب. وعند موته سنة ۰۸۱۱۹۱۵۵۷۸ بيعت مجموعته 
الفريدة هذه إلى عمران» وهو طبيب آخر مولع بالکتبات» وأصبح مالکها الحظوظ . وقد 
عرفت مجموعة خاصة أخرى مصيراً مختلفاء فامرأة diis dd‏ الغيورة من ولع زوجها 
واهتمامه بمکتبته ودراساته» ثأرت لنفسها بعد موته فرمت جميع كتبه في حوض "ele‏ 
نستنتج من هذه الأحداث الدقيقة وجود مکتبات خاصة مهمة تعود لافراد. ونذكر في هذا 
المجال أن استيراد الطريقة الصينية لصناعة الورق وانتشارها التنامي في العراصم الشرقية 
الکبری خلال القرنين الثاني للهجرة التاسع للميلاد/ والثالث للهجرة/ العاشر للميلاد أعطيا 
Lis‏ قوياً لعمل الناسخين الذين توفرت لهم منذ ذلك الوقت مادة خفیفة. وصلبة وأقل 
كلفة من البردي والرق. فانتشرت تجارة النسخ بفضل تهافت الطبقات المثقفة للحصول على 
الكتب الجميلة . 

وهناك بعض المكتبات الخاصة التى اشتهرت بسبب غنى متویانها. لقد كانت ملكا 
للأمراء أو العلماء أو الأعيان» وكانت تفتح أبوابها أحياناً لسائح أو لفضولي أو لصاحب 
cule‏ وكذلك للمؤرخ الذي يكتشف وجودها. وقد أنشأ علي بن يحبى المنجم (ت ۲۷۵ه/ 
(PAAT‏ وهو أحد الأعيان» مجموعة رائعة في قصره في ضواحي بغداد. ويروي ياقوت أن 
Ul‏ معشر المشهور توقف فيها عندما كان في طريقه إلى مكة للحج. فشغف بما تحويه من 
الكتب» ا حمل يسكت عن siet‏ تا علا كنب a‏ یعیب الراوى 
بطريقة غير مباشرة Ul‏ معشر لقلة ales]‏ 

حاول جميع الحكام الاکثر بروزاً امتلاك مكتبة غنية في قصورهم» واظهار شغفهم 
بالاطلاع والعرفة» وهي صفة ضرورية لكل حاکم صالح. لکن بعض هذه المكتبات فقط 
كانت مفتوحة للعلماء الباحثین والمترحمين والشارحین والقتبسین والژلفین» ویمکن اعتبارها 
Gow‏ مسسات علمية؛ مع آنها لم تكن تحوي سوی عدد قلیل من الکتب النسوخة أو 
القروءة أو اثلقنة أو الشروحة. بالاضافة إلى ذلك فان الجموعات الجتمعة كان ينبغي أن 


(۷) أبو العباس آحد بن القاسم بن أبي أصيبعة. عیون الأنباء في طبقات الاطباء. تحقيق ونشر أ. مولر 
(بیروت : دار مكتية اطيات «O18‏ ص ETY‏ 
(A)‏ الصدر نفسهء ص 0٥٦١‏ . 
)4( انسسظسر | Ibn ‘Abd Allah Yaqut, al - Hamawi, /rshad al-arib ila ma'rifat a-adib; or,‏ 
Dictionary of Learned Men of Yaqut, edited by D. S. Margoliouth, E. J. W. Gibb Memorial‏ 
Series; VI, 7 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1907 - 1927), vol. 5, p. 467.‏ 
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تعوي بخاصة مؤلفات في العلوم الدينية وفي علوم الاداب. أما نصيب العلوم الدقيقة فمن 
المستحيل تحديده نظرا لغياب أي فهرس . 

لهذه الأسباب كان من الضروري أن يعير الأمراء الشيعة اهتماماً Lele‏ لإنشاء glow‏ 
احکمة» أو «دار العلم». وقد اعتقد يوسف آش أنه يستطيع تمييز ثلاث حقبات في تاريخ 
الکتبات : الأولى هي حقبة ابیت الحكمة» والتي تختصر بالمؤسسة الشهيرة المنسوبة ال 
الأمون؛ والثانية هي حقبة «دار العلم» آما الحقبة الثالثة فقد شهدت انتقال «دار العلم؛ إلى 
المكتبات المرتبطة ب «المدارس» وقدار الحديث»»؛ والمستشفيات واطخوامم. . . الخ . إن هذا 
التصنيف الذي أدخل قسرأ مختلف المؤسسات من القرنين الرابع للهجرة/ التاسع للميلاد 
والخامس للهجرة/ العاشر للمیلاد في نموذج (دار العلم٤»‏ هو تصنيف جامد» ومع ذلك ؛ 
فان له مأثرة أخرى في تقويم الدور الذي لعبه أهل الشيعة في إنشاء المكتبات المخصصة 
لتشجيع تطور جميع الملوم» وان كان ذلك لخدمة دعاوة نشيطة. لقد جمم الخلفاء في 
قصرهم بالقاهرة مجموعات غنية. وإذا صدقنا التقرير الذي نسخه القريزي» فقد خصصت 
أربعون قاعة لهذه (SUI‏ وكأن يوجد فيها ۱۸۰۰۰ خطوطة تعالج علوم القدماء. وقد 
أسس الحاكم سنة ١۳۹ه/‏ 6١٠٠م‏ «دار الحكمة» التي تسمی أحياناً «دار العلم»؛ وفي هذه 
المكتبة العامرة» التي اغتنت بالتقديمات الصادرة عن مجموعات القصر الخاصة» استقر علماء 
ومقرئون وعلماء فلك ولغويون ومژلفو معاجم وأطباء. وفيها كان أساتذة يعلمون وعلماء 
يجتمعون. وقد Lol‏ الخليفة «الوقف» وهو عبارة عن عقارات من الأراضى فى الفسطاط 
ساب عدد من الجوامع ودار الحكمة». وكان أكثر من pte‏ هذا الريع بقليل خصصاً لهذه 
الدار لدفع رواتب كل من المسؤول الاداري «الحافظ؛ والناسخين والخدمء ولتأمين اصلاح 
الكتبء ولتزويد القراء بالحبر والورق والاقلام» ولشراء السجاد والابسطة. إن هذه الميزانية 
المخصصة بأكملها للمکتبة لا يدخل فى حساا مصاريف أخرى كتعويضات العلماء 
لرتبطین بالمؤسسة ونفقات التعليم. هل يعني هذا أن هذه الأعباء كانت توخذ من صناديق 
أخرى؟ el‏ أن «دار الحكمة؛ في الحقيقة كانت تعمل أساساً كمكتبة مفتوحة لكل العلوم 
وأمام جمهور واسع؟ وإذا d‏ تكن هذه المؤسسةء في عهد oo SLES‏ مرکزا للدعاوة 
الأنماعلة »قافا dy E GIS E‏ وعرفت عندها SG aks Ue gU‏ 

لقد لعبت السات الشبيهة ب «دار احکمة» الدور نفسه فی کل من الوصل» 
وا diese‏ وا coe dais a‏ ات م حيط REI‏ وا 
ونسخهاء ومركزاً للتعليم ونشر العلوم والأفکار؛ ومکاناً للاجتماعات والمناقشات» وأحيانا 
مأوى وفندقاً صغيراً للعلماء والطلاب. وهكذا أنشأ الوزير البويبي سابور بن أردشير «دار 
العلم» في سنة ۷۲۱ او سنة ATAY‏ ۹۹۳م فى حي الكرخ في بغداد. وتبين 


G. Wiet, «Recherches sur les bibliothèques : حول المكتبات في العصر الفاطمي. انظر‎ )۱۰( 
égyptiennes aux X“ et XI siècles,» Cahiers de civilisation médiévale, vol. 6 (1963), pp. 1 - 11. 
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مقدمة الفهرس اخاص ذه الدار وهی للأسف القطعة الوحيدة التى بقيت منهء بأنه إلى 
جانب القرآن ومؤلفات التفسير والفقه والشريعة وعلم الأنساب والقواعد والشعر» نجد 
کب pal‏ البیت آي الکتب دات الیل الشیعی والتی ألفها التحدرون من سلالة النبی» کما 
نجد خطوطات في الطب وعلم الفلك والفلسقة وغیرها من العلوم. وقد ازدهرت هذه 
الکتبة في النصف الأول من القرن اشامس للهجرة/ الحادي عشر للمبلاد بفضل 
ات واه الكبيرة من الرقف» لکنها احترقت عام ۷٤٤ه/‏ ١١٠٠م‏ حسب رأي بعضهم 
وفي سنة ۱۰۵۹/۸۶۵۱ حسب رأي بعضهم الاخر من جراء حریق التهم الحي بأسره. 
وبقدر ما سامت هذه الکتبات الکبيرة خلال القرنین الرابع والخامس للهجرة/ العاشر 
- الحادي عشر للمیلاد فى نشر العقائد البدع وفي الانمتاح على التيارات الفكرية التي 
اعتبرت مجددة؛ فقد تعرضت للمصادرات والتدمير عندما انتصر المذهب السنى المتشدد. 
وعندما استولى محمود بن غزنة سنة ۱۰۲۹/۸4۲۰ على الري» وهو السلطان الذي كان 
صراعه ضد أي شكل من أشكال البدع يحدد سیاسته» قضى على المعتزلة وأحرق کتبهی 
كما أحرق كتب الفلاسفة وعلماء الفلك التي وجدها في المكتبة التي أسسها أمير بويبي ؛ 
وصادر المؤلفات الباقية وأرسلها إلى عاصمة ملكه في غزنة» لكي يغنى بها مكتبته الخاصة . 
كما أن الكنوز التي جمعها الخلفاء الفاطميون قد بعثرت وصفيت عند مجيء صلاح الدين 
ويذكر أحد كتاب سيرة هذا الحاكم أن المزاد كان يجري خلال يومين من كل أسبوع حيث 
كان كل شيء يبذل بأبخس الأسعار. . . وكانت الكتب تسحب من الخزائن وتختلط فتوضع 
الكتب ا el aa‏ ا وكتب العبادة مع كتب النطق» kc deg‏ 
الهندست. والروايات مع نسخ القرآن الكريم» والمؤلفات المغمورة مع الشهورة. 


المستشفيات الأولى 


المستشفيات هي الأسهل تحدیدا من بين كل المؤسسات العلمية» فالمصادر والفردات 
تدل عليها من دون غموض بكلمة «البيمارستان». وأصل هذه الكلمة فارسي ويدل على 
مؤسسة تستقبل المرضى وتعنى بهم بواسطة جهاز مؤهل. وهذا ما يميزها عن الأشكال 
المتنوعة من الجمعات كالآوي وأماكن البرص ومشافي الجذام وغيرهاء والتى عرفها الغرب 
في القرون الوسطى كأماكن يهدف من خلالها الجتمع إلى حماية نفسه من المرضى والمجانين 
بواسطة ا اعرف إلى تر يم الشفاء 3 etl dk ann‏ 
ما تذکر شيئاً عن النشاط الفعل له وعن مدة خدمته. ان eee‏ لوسیان لو کلر ۵ (Lucien‏ 
Leclerc)‏ وأحمد عیسی OG‏ غالباً ما رکزت عل العدد والحداثة والراحة فى هذه الأبنية 


)44( المصذر نفسه BE we‏ 
(؟١)انظر:‏ أحمد عيسى» تاريخ البيمارستانات في الإسلامء يول باري (Paul Barbey)‏ (القاهرة: = 


۱۳۹۳ 


الفخمة. وهكذا تسمح معطيات الفلقشندي والقریزی بتمييز حوالى عشرة مستشفیات 
نأسست في القاهرة في فترة ما بين القرنین الثالث والتاسم للهجرة/ التاسم والخامس عشر 
للمیلاد . وتوحي هذه اللائحة العبرة OL‏ العاصمة المصرية كانت تستفید من بنية طبية تحتية 
من الطراز الأول. لکن القريزي نفسه يشير بوضوح إلى أن التقلبات السياسية واعادة 
التعمیر في الدن جعلت حياة بعض هذه المؤسسات قصيرة» وحتی عابرة. 


یرجم الفضل من دون شك. إلى الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ه۸۸۷۲/۵- [A VAY‏ 
۰ في تأسیس أول مستشفی كان قد نشأ وعمل في العام الاسلامي. واذا صدقنا 
اقوال القفطي» فان الطبیب جبرائیل بن بختیشوع» الذي دعي من جندیسابور إلى بغداد 
تلقی Ll‏ من الغليفة بانشاء «بیمارستان» في العاصمة بغداد. إن الأصل الغارسي لکلمة 
بیمارستان والدور الذي لعبه الأطباء الذين أتوا من جندیسابور ترکا» ولفترة (X de‏ انطباعا 
ob‏ مستشفی هذا الرکز الفارسي الکبیر (جندیسابور) كان Led ped‏ للمستشفیات العربية 
الأولى. لکن الابحاث الحالية تأخذ اتجامات أخرى: ألم يكن الرکز الذي أفرد لندیسابور 
في تاريخ بدايات الطب العربي مضخماأ؟”'''. أليس البيمارستان هو رد على المؤسسة 
السريانية fxenodochion‏ ألا يندرج تأسيس هذه المستشفيات من قبل هذا الوزير أو هذا 
الخليفة في إطار المنافسة بين التيارات الطبية التي تواجهت في القرن الأول العباسي؟“' . 


لقد تكائرت الأبنية في العاصمة العباسية في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاشر للمیلاد. وقد نشأت جميعها لإرادة حاکم؛ أو وزيرء أو أحد الأعيان المتنفذين في 
بلاط الخليفة . وهي تشهد على حيوية النشاط الطبي» الذي كان لا يزال على نطاق واسع 
بأيدي العلماء النصارى النساطرة. وبفضل دراسة غي لوسترانج (Guy Le Strange)‏ حول 
طوبوغرافيا مدينة بغداد» والتي دققها أرسلان ترزیوغلو (Arslan Terzioglu)‏ فيما يتعلق 
بالستشفیات فيهاء فقد أصبح من الممكن رسم خريطة لها" . فالمستشفى الأكثر فخامة 


Lucien Leclerc, Histoire de la médecine arabe: Exposé complet des و‎ ۰۱۹۲۸ d.o لد.‎ = 
traductions du grec; les sciences en orient, leur transmission à l'occident par les traductions latines, 
2 vols. (Paris: Leroux, 1876), réimprimé (New York: Burt Franklin, 1963). 
Lawrence Conrad and Vivian Nutton, From Myth to History: Jundishapur and ١ انظر‎ (17) 
Islamic Medicine (London: Welicome Institute for the History of Medicine, [Forthcoming]; 
. هذان المؤلفان إيضاحاً حول جنديسابور يفصل ما بين التقليد الخرافي والحقيقة التاريخية‎ ae 
Michael Walters Dols, «The Origins of the [Islamic Hospital: Myth دراسة:‎ sL! هذا هو‎ )١4( | 
and Reality,» Bulletin of the History of Medicine, vol. 61 (1987), pp. 367 - 390. 
Guy Le Strange, Baghdad during the Abbassid Caliphate from Contemporary Arabic (V0) 
and Persian Sources (Oxford: Clarendon Press, 1900), and Arslan Terzioglu, «Mittelalterliche 
Islamische Krankenhäuser,» Annales de l'université d'Ankara, vol. 13 (1974), pp. 47 - 76. 
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كان البيمارستان العضدي. لقد قدر عضد الدولة ۸۹4۹/۵۳۳۸ ۸۹۸۳/۵۳۷۲ عندما 
كان أميرأ على شيراز كفاءة الطبيب جبرائيل بن بختیشوع» وهو حفيد طبيب الخليفة هارون 
الرشيد» إذ أعجبته مقالته في عصب العين. وعندما أصبح سيدا على بغداد كلف الأمير 
البویپی الطبيب جبرائيل هذا ببناء مستشفى رمى من ورائه ومن دون أدنى شك» ASU‏ 
عظمة عاصمته بهذا البنيان الفخم. وما نعلمه عن هذه المؤسسة يبرر شهرتهاء وقد شيدت 
سنة الالاه/ ۹۸۲م على الضفة الغربية للنهرء وفي موضع قصر «الخلد؟ القديم الذي تداعی 
خراباً. وأجاز الأمير إلى جبرائيل جرا مضاعفا قيمته ۳۰۰ درهم في الشهر لقاء عمله في 
البلاط وفي الستشفی . وقد تألف الفريق الطبي من ۲۶ طبيباء منهم الاختصاصيون في 
العيون» وفي الجراحة» وفي التجبير وكانوا مرتبطين بالستشفی . وقد حفظ لنا ابن أي 
أصيبعة ذكرى عن الكثيرين منهم: فإبراهيم بن باخوس» على الرغم من العمى الذي أصابه 
استمر في ممارسة الطب وإعطاء الدروس في المستشفى لكي يعيل نفسه. وكان ابن الطيب 
يعتني بالرضی ويعلم الطب أيضاء وكان ابن بطلان تلميذه. ويؤكد كاتب السير أنه clo‏ 
نسخة من شرحه لمقالة عائدة لحالينوس» ويؤكد OL‏ القراءة قد تمت تحت إشرافه فى 
الستشفی العضدي في بغداد فى ١١‏ رمضان سنة 5+5 ه (الموافق ۲۲ شباط Xe ٠١١53‏ 
وكان هذا المستشفى يتلقى مداخيل مهمة لتأمين استمراریته. وقد رآه ابن جبير عندما مر فى 
بغداد في أواخر القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء وكان لا يزال يعمل عندما كان 
الاطباء لا يزورونه إلا مرتين في الاسبوع. 


إننا لا نعرف مؤسسات للعناية الطبية. قبل القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للمیلاد. إلا في العواصم الكبرى: كيغداد» والقاهرة حيث وجدت مؤسسة برجم فضل 
بئيانها إلى الطولونیین» وربما Lad‏ في الري» حيث يقال إن الرازي كان مديرا لمؤسستها 
الطبية قبل مجيئه إلى عاصمة العباسیین.. 


المراصد ومراكز المراقبة 


جذبت هذه العواصم الشهيرة علماء آخرين أيضاًء ومن بينهم النجمون وعلماء 
الفلك الذين اطمأنوا إلى دعم البلاط وتشجيعه لهم. لقد أحدث إدخال الطرق الدقيقة 
والنماذج الهندسية والصيغ الرياضية» ولا سيما بعد ترجمة الحسطي لبطلمیوس نموا 
سریعا لعلم الفلك المبني على المراقبة. يشهد على ذلك العدد الكبير من الجداول العددية 
الرفقة بتفسيرات وافية تتيح لعالم الفلك أو للمنجم حل مسائل مهنته. إننا نعرف نسبيأ 
الأجهزة التي استعملت لهذه الغاية. بفضل المقالات التي تعرض القواعد الدقيقة لانشائها. 
وفي المقابل. إننا لا نعلم الكثير عن الأماكن حيث كان علماء الفلك يقومون بأعمال الرصد 
ولا عن المؤسسات العلمية التي كانت تؤمن لهم حسن سير العمل» على الرغم من الجهود 


۱۳ ۵ 


التي بذلها آیدین سای (Aydin Sayili)‏ لكي يستعرض جميع المراصد المشار إليها في 
E GO |‏ 1 1 
المصادر , 


مع ذلك هناك قناعة تفرض نقسها : فأعمال الرصد العديدة التى شهدتبا حتى القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بغداد وأصفهان والقاهرة؛ لم تنجز في إطار مراصد 
لها أبنية ذات أشكال خاصة معدة لهذا الغرض ومجهزة بالات قياس ومهيأة للعمل سنوات 
عديدة» بل كانت تجري في ما يمكن تسميته مراكز للرصد مؤقتة ومجهزة تجهيزاً متواضعاً من 
أجل أهداف محددة. وهكذا كان عدد من علماء الفلك يملكون مرصداً خاصاً بهمء إذا ما 
توفر لديهم بعض الاجهزة؛ Lols‏ نعرف مثلا أن بني موسى المشهورين كانوا يراقبون السماء 
من منزلهم الواقع في باب الطاق على ضفاف دجلة . 

لقد شجع العديد من الخلفاء Jue y‏ الفلکية» وهانا ما کان الدافع هو الولع 
بالتنجيم. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الخليفة المأمون الذي آشرف بنفسه على مشاريع 
فلكية: وأحدها كان فى بغداد فى حى الشماسية» وآخر فى ضواحى دمشق على قمة جبل 
قاسيون. لقد تجمم» على نفقة هذا الخليفة» أكبر علماء الفلك في ذلك العصرء وكانوا 
مكلفين بإعداد برنامج دقيق للتحقى من معطيات المجسطي وبرصد خاص للشمس والقمر 
خلال سنة كاملة؛ وهذا ما أوصلهم إلى وضع «الجداول الممتحنة». لکننا لا نملك أي 
وصف للأبنية المختصة بپنه الأعمال» ونعتقد أن علماء الفلك استقروا مؤقتا مع أجهزة 
القياس الخاصة بهم في الأماكن التي ذکرناها . ولا يوجد أي سبب يجعلنا نربط دورة الرصد 
هذه ب «بيت الحكمة؟. حيث كانت الهام تتلخص بوظيفته كمكتبة ومركز للترجمة. وفد فام 
علماء الفلك ذا النشاط العلمى فى السنوات الأخيرة من عهد المأمون؛ وان اختلفت 
الصادر قليلاً فيما يتعلق بالتاريخ الدقيق لهذا النشاط» لكنها تتفق جميعها على أن العمل 
توقف مع موت المأمون سنة ۲۱۸ه/ PAYT‏ 


وبدورهم» طور Opec sell‏ ووزراؤهم برامج رصد في (s Ji‏ وأصفهان وشيراز. 
وبسبب ضخامة الأجهزة التى يصعب نقلها فقد تطلبت بعض هذه الأعمال إقامة حطات 
ن DIO‏ وه اعود لمیر عضت الو الاي اغ ان 
مستشفى بغداد الكبيرء إلى عبد الرحمن es pall‏ الشهير في أبحاثه عن النجوم الثابتة» كي 
يقيس ميل فلك البروج. وقد تمت هذه العملية في شيراز سنة ۹۱۹/۵۳۹۹ - ٠/اوم.‏ كما 
أعيدت» من دون شك» في السنوات اللاحقة» بواسطة حلقة بلغ قطرها عدة أمتار. أما 
ابنه شرف الدولة فقد شید مرصدا له فى بستان قصره فى بغداد. إن التعبير الذي استعمله 
القفطي «بيت الرصد» Wag‏ نفكر بأن الأمر يتعلق ببناء خصص لهذا الغرض وله مدير 


Aydin Mehmed Sayili, The Observatory in Islam and Its Place in the General History (3) 
of the Observatory, Publications of the Turkish Historical! Society; ser. 7, no. 38 (Ankara: Türk 


Tarih Kurumu Basimevi, 1960). 
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وجهز لتنفيذ برنامج فلكي" . وللأسف» فإننا لا نعرف عن العمل الذي تم إنجازه في 
مرصد شرف الدولة باستثناء الأرصاد التدشينية التي ذكرها الفهرس بشكل واسع. ومرة 
آخری» هل كانت وفاة المؤسس تعني نباية المؤسسة؟ 

إن سخاء الخليفتين الفاطميين في القاهرة العزيز وخلفه الحاكم سمح للفلكي ابن 
يونس بإجراء سلسلة أرصاد أدت إلى وضع الزيج الحاكمي الشهير. ویرتکز هذا الإنجاز 
على عمل تم على امتداد سنوات عديدة وعلى فیاسات كثيرة أجريت في منزل العام الخاص 
وفي أماكن مختلفة في القاهرة. وفعلا وكما برهن آيدين سايلي بواسطة قراءة دقيقة للمصادرء 
لا شىء يدل على أن الخليفة الحاكم قد بنى مرصداً على جبل المقطم شرق القاهرة. وهناك 
قول للمقريزي يوحي أن الخليفة كان يملك بيتأ على هذا الجبل. وكان يقصده ليرصد السماء . 
غير أن الأمر لا يتعلق على الاطلاق بمؤسسة علمية كبيرة معدة لخدمة علم الفلك . 


ندریس العلوم 


إذا آردنا رسم صورة عن المؤسسات العلمية خلال القرون الاربعة الاول من تاريخ 
الاسلام فإننا نحددها على الشکل التالي: مؤسسات آميرية لتأکید السمعة والهیبت مؤقتة 
ومركزة في بعض العواصم الکبری. وقد نشأت بارادة الخلفاء أصحاب التیارات الفكرية 
المختلفة . 


وأطلقت؛ من دون شك» نشاط العلماء وشجعت تطور العلوم وساندت نخبة من 
أصحاب الفکر النفتح . ولکنها كانت تختفي مع اختفاء الامراء الذین ارتبطت بهم مباشرة» 
أو العلماء الذین اشتغلوا فيها: فالرجال کانوا حملة وناشري آفکار آکثر ما كانت عليه 
الژسسات . وهکذا كان التدریس يجري في مناخ من الحرية الواسعة» مستقلاً عن كل 
مؤسسة» حتى وان رأيناء هنا وهناك دروساً تعطى فى مكتبة أو نی مستشفى» حتی وان 
قرأناء See‏ أن دروساً في الطب کانت تلقی في جامع ابن طولون في الا فالعلوم 
كانت jas‏ آنذاك بواسطة أولئك الذين كانوا صناع تطورها. وكان العلماء يجتمعون غالبا 
في منازلهم الخاصةء ونادراً في الأماكن العامق وكان الطلبة ينجذيون أحياناً من بعيد جداً 
بشهرة معلم. وهكذا يروى أن الطبيب يوحنا بن ماسويه أخرج من ابیته! الفتى حنين بن 


ON‏ أبو الحسن علي بن يوسف القفطي. تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزن المسمى بالمنتخبات 
اللتقطات من کتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء تحقيى يوليوس ليبرت (لبزیغ: ديتريخ. TD‏ 

. ص۷۹‎ 
Abi al-Abbàs Ahmed Ibn Ali al-Maqrisi, Kitab al - Khitát, traduction française : انظر‎ ( YA) 
partielie par U. Bouriant et P. Casanova, Description topographique et historigue de l'Egypte 
(Paris: fs. n.], 1895 - 1900), réimprime (Le Caire: Bulag, 1906 - 1920), vol.2, p. 267. 
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اسحق الذي كان يعكر عليه دروسه بأسئلة كثيرة للغاية. ويلح جورج مُقدِسي بشدة» في 
دراسته المهمة حول Op All?‏ فى I2‏ على الميزة الخاصة والشخصية لتدريس ‘p plal‏ 
والمستقلة عن أية وو وقد ترك لنا عبد اللطیف البغدادي»ء العام ذو المعارف 
الوسوعية» والمتوق في بغداد سنة ۱۲۳۱/۸۷۲۹ ceYYYY‏ في «سيرة حياته SEAL‏ 
لوحة حية عن طرق التدريس في القرون الوسطى الإسلامية. وعند قراءتها يسهل علينا 
تصور الطلاب مجتمعين لقراءة مقالة باشراف معلم يصحح أخطاء ciel A‏ ویوسع معنى 
«uua‏ ويوضح ما التبس عليهم بمساعدة معلوماته وخبرته. وكان الهدف الأول هو الحفظ 
Le‏ لمحتوى الكتاب لكن بعد استيعابه أولاء OY‏ الذاكرة تواكب ولكنها لا تنفي آبدا تمرين 
الذكاء. وكان هذا التدريس الأساسي c‏ إذن» على القراءة والشرح Lit Bali,‏ 
لمؤلفات كاملة : كترجمات مؤلفين يونانيين» ومقالات لعلماء عرب كبارء أو مؤلفات المعلم 
نفسه الأصيلة Lad‏ فشهادة «السماع» التي كان تعطي أحيانا إجازة للطالب لكي ينقل 
بدوره النص المدروس» كانت تشكل تصديقاً للإصغاء النبيه لدروس PLAN‏ وهكذا 
بصف این ul‏ أصيبعة نسخة من YU‏ الست I‏ لجالينوس c‏ حيث إل طالباً من 
دمشق قد آنجزها ننقسه ‏ ودون له المعلم عليها شهادة Cpu n‏ ويكتفي كاتبو السیر 
في أغلب الأحيان بالتأكيد على أن الطالب «تتلمذ على یده*. وتتكرر هذه العبارة بشكل 
دائم في مؤلفات الطبقات وتذكرنا بأن انتقال أي معرفة في القرون الوسطى الإسلامية كان 
يرتكز على قيمة الكلام المتلقى والمكرر. إن متابعة الدرس على يد معلم مشهور واقامة 
علاغات ارتباط وصداقة مع معلم بارزء وجذب التلامذة بأعداد كبيرة وإفادة الطلاب 
بتدريس نافع» كانت جميعها تشكل ميزات تضع عالاً في مصاف أقرانه وتؤكد اتساع 
معلو ماته . 


التحولات فی القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد 


أحدث مجيء الأتراك السلاجقة. الذي تميز باحتلال shiny‏ سنة fatty‏ ۵١١٠٠م»‏ 
تحولات عميقة في تاريخ الاسلام واللوحة التي عرضناها في الصفحات السابقة عن 


George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions af Learning in Islam and the West (34) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), espectaily pp. 75 - 76. 
ce bY عیون الأنباء في طبقات‎ TW TEN. : محفوظة في مؤلف ابن أبي أصربعة . انظر‎ )۲۰( 
Agel ص۸۱۳ وما‎ 
Georges Vajda, La Transmission du savoir en Islam : انظر آعمال‎ cael 2) حول شهادات‎ )۲۱( 
(VHE - XVII siècles), édité par Nicole Cottart, Collected Studies Series; CS 181 (London: 
Variorum Reprints, 1983), et Jacqueline Sublet, Le Voile du nom: Essai sur le nom propre arabe 
(Paris: Presses universitaires de France, 1991), pp. 126 et ss. 
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الزسسات العلمية تغيرت SEU‏ بشكل کبیر . فالسياسة الدينية المتشددة للسلالة الحاكمة 
الجديدة برزت في مجهرد عنيف للتحويل إلى المذهب السني . فتغير بسيبها مناخ اخیشان 
الفكري. ومع «إغلاق الباب أمام التفكير الشخصي». الذي أخذ صفة co pl‏ ضاق الجال 
الفكري وانكفأ العلماء على معرفة اعتبرت مغلقة واقتصر دورهم على ممارسة ونقل التقليد 
sy ut‏ وطال هذا التحول Lad‏ تاريخ المؤسسات العلمية من خلال تشر «المدارس»» 
وإنشاء مكتبات مرتبطة بالمؤسسات الدينية» وتوسيع نظام الاوقاف. وزيادة عدد 
المستشفيات . 


المدارس والعلوم 


«المدرسة؟ هي مؤسسة جديدة يعود تاريخها إلى القرن الخامس للهجرة/ اخادي عشر 
للمیلاد. وعلى الرغم من وجود بعض المؤسسات الرائدة» ومهما تكن الفرضية السلم بها 
بالنسبة إلى النموذج الذي انبئقت عنه» یمکننا اعتبار أن المؤسسات dat‏ قد آنششت على يد 
الوزير نظام الملك (ت 486ه/97١1م).‏ ثم تکاثرت الدارس في كل أنحاء الامبراطورية 
السلجوقية وتعدتبا إلى غيرها. ویتعلق الأمر بمعاهد حصصة لتكوين جهاز قادر على القيام 
بالمهام الإدارية والدينية والقضائية» وذلك لخدمة السياسة السنية التي كان یعتمدها ASH‏ 
ويروي آبو اسحاق الشيرازي» وهو أول أستاذ رئيس اللنظامية» بعد رحلة قادته من بغداد 
پل نيسابور أنه لم يمر بمدينة أو قرية إلا ووجد فيها واحداً من تلامذته يعمل قاضياً أو 
Le‏ وکانت السلطة تتدخل مباشرة ليس فقط في إنشاء مثل هذه المؤسسات» بل 
أيضاً في اختیار الأساتذة وفي تحديد أجورهم. ويبدو دور «الدرسة» غير ذي أهمية من 
وجهة النظر التي bag‏ في هذه المقالة. وفعلا كانت العلوم الدينية أو التقليدية كالقرآن» 
والحديث» وبخاصة الفقه والتفسير اللفظي والمواد التابعة لهذه العلومء هي وحدها التي 
كانت تلقن في المدرسة». غير أن التأکید. بعد كل الذين درسوا انتشار «المدرسة» في 
eue‏ بأن علوم القدماء كانت مستبعدة» يعني إبقاء الأسثلة التي يطرحها المؤرخ على 
نفسه طوعاً من دون إجابات. فبعض العارف الرياضية والفلكية ضرورية لرجل الدين 
والقانون» فبأية طرق كانت تدرس؟ ألم يدمج جزء من العلم العربي بطريقة تدريجية بالعرفة 
التقلیدیة؟ ألم يُخْل رجل العلم المنفتح على الفلسفة والفكر النظري المكان تدريجياً 
للمتخصص کالطبیب. والنجم. والهندس nr‏ والموقت ؛ القادر على أداء 


Mohammed Arkoun, «Introduction à la pensée islamique classique,» dans: ات ظم:‎ (YY) 
Mohammed Arkoun, Essais sur fa pensee islamique (Paris: Maisonneuve et Larose, 1975), pp. 3 - 
49, 

E. Wiistenfeld, «Der Imam al - Sháfi'i und seme Anhänger,» Abhandlungen der (Yt) 
Gesellschaft der Wissenschaft zur Göttingen, Bd. 37 (1891), p. 94. 
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خدمات ينتظرها منه المجتمع؟”* '' إن ثباتاً يفرض نفسهء فقد وجدت بعض الواد العلمية 
مكاناً لها فى المدرسة. كمسألة الفرائض التي لا جدال فيها. فهذا العلم في تقسيم الميراث 
يتطلب قوانين قضائية دقيقة وطرقاً رياضية معقدة كانت تلقن فى بعض الدارس Ve‏ 
ضرورية للفقيه. وفي لائحة لأساتذة «النظامیة» وضعها أسد طلا" نجد أستاذين 
للفرائض والحساب إلى جانب ۲۳ أستاذا للفقه والأصول و۷ أساتذة للتفسير والحديث و۱۳ 
أستاذ كلام ولا أساتذة أدب . أما الأمر فهو غير مؤكد بالنسبة إلى علم الفلك؛ غير أن فن 
تحديد الغبلة ومواقيت الصلاة وبدء شهر رمضان يتعلق بمسائل فلكية لا يستطيع الموقت 
تجاهلها ويفترض أن يكون قد درسها Lal‏ في المدرسة. ومن ناحية آخری؛ ريما جمع بعض 
العلماء بدافع من اليل والضرورة بين تدريس مواد علمية وتدريس الشرع. ومثلنا على ذلك 
كمال الدين بن يونسء المتوق سنة 4 [Y‏ ١٤۲٠م‏ الذي كان قاضياً شافعياً وفي الوقت 
نفسه رياضياً شهيراً. لقد درس الفقه في المدرسة النظامية في بغداد؛ ثم عمل أستاذاً في 
مدارس مختلفة فى مسقط رأسه الموصل . وبالإضافة إلى تدريسه التقليدي لواد قضائية. 
كان يعطي دروساً في الرياضيات وعلم الفلك. وقد كرس له ابن خَلّكان لمحة مطولة كال 
له الدیح MUS‏ حيث ذكر شهادات طلاب له كانوا قد درسوا معه» وأحدهم درس ane‏ 
الحسطي لبطلميوس» وآخر النظرية الموسيقية"“". إلا أنه في غياب أي برنامج رسمي 
للتدریس فى الدارس. فان هذه الاشارات البعثرة هنا Shay‏ لا تکفی للحصول على أجوية 
TW‏ بل نبا تدعو إلى توسیم دراسات دقيقة تنقصنا ولا سیما بالنسبة إلى النصف الثاني 
من العصر الوسيط . 


المكتبات الجديدة 


لقد غير انتشار الدارس طبيعة وموضع المكتبات العامة. فیدءا من القرن الخامس 
للهجرة/ (gold‏ عشر للميلاد إختفت في الواقع من OAL‏ #دور العلم» وغيرها من المكتيات 


A. L Sabra, «The Appropriation and Subsequent : (5؟) تطرق صبرا ال هذا الوضوع انظر‎ 
Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A Preliminary Statement,» History of 
Science, val. 25 (1987), pp. 223 - 243. 

Muhammad As'ad Talas, L'Enseignement chez les arabes: La Madrasa Nizamiyya et (Y) 

son histoire (Paris: P. Geuthner, 1939). 

Ibn Khalliqain, Wefayar al - a'yan, english translation by W. MacGuekin de Slane, (TV) 

ibn Khallikan's Biographical Dictionary, 4 vols. (New York; London: [n. pb], 1968), vol. 3, 
pp. 466 - 474, 

fee (TA)‏ آخر : صدر الدين بن الوكيل المتوق سنة YNT‏ ۱۳۱۹/۸ م الذي علم تحت غطاء «الحديث؛ 
الطب والقليقة و علم الکلام . انظر | Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam‏ 
and the West, p. 78.‏ 
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المستقلة لكي تحل مكانها أبئية ملحقة بمؤسسات آخری» وفي طليعتها «المدارس». وقد ترك 
لنا القلفشندي. وهو مؤلف من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد تحلیلا يتميز بفكره 
الثاقب؛ فقد ذكر أن الخلفاء والحكام كانوا في السابق هتمون کثیرا بالمكتبات الكبيرة 
ويولوها الكثير من العنايت الأمر الذي CUT‏ لهم تكوين العديد من المجموعات الجميلة . 
وقد قيل ان أكبر ثلاث مكتبات في الاسلام کانت : مكتبة الخلفاء العياسيين في بغداد 
ومكتبة الفاطميين في القاهرة؛ ومكتبة الخلفاء الأمويين في الأندلس. ولكن فيما بعد ضعف 
اهتمام الخلفاء بالکتبات واکتفوا بمكتبات المدارس لضرورتبا القصوى" . 


وبامکاننا التثبت من هذا التطور إذا رأينا تعاقب الکتبات الرئيسة في العاصمة 
العباسية في فترة ما بين القرنین الثاني والسابع للهجرة/ الثامن والثالث وعشر للمیلاد» وهي 
بيت الحكمة في أيام هارون الرشید والأمون» وجموعات لهواة الکتب» وکان بعضها 
مفتوحاً أحياناً آمام العلماء کمجموعة يحيى النجم. والمكتبة الکبری لسابور والتي آنشئت في 
آواخر القرن الرابم لهجرة/ العاشر للمیلاد» وهي مؤسسة ذات توجه شيعي مفتوحة pUl‏ 
جميع العلماء من دون استثناء. وفي سنة ۱۰۱۱/۸4۵۹م أي بعد بضع سنوات على احتراق 
هذه الکتبة الأخيرة دشنت الدرسة النظاميت وألحقت ما مکتبة اشتهرت بعلمائها الدیرین 
وبغنی محفوظاتها. وکذلك كان الأمر بالنسبة إلى بقية مدارس بغداد. وفي التصف الأول من 
القرن السابم للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد كان البحاثة والمثقفون بذهبون طواعية إلى المدرسة 
الستنصرية لشهرتبا بالجموعات المخطوطة . لقد آحصی یوسف اش بالنسبة إلى الفترة المتدة 
من القرن الخامس - السابع للهجرة/ الحادي عشر - الثالث عشر للمیلاد حوالی عشر مکتبات 
مرتبطة بالدارس وحوالى مس عشرة مکتبة ملحقة بمسسات دينية أخرى (جامع» رباط ؛ 
ضریح. . . الخ). وبسبب التصاقها بمعاهد تدریس العلوم التقليدية» كانت طبيعة 
Lele pot‏ تعکس الاهتمامات الحصورة بالواد المدرسة» كما كانت تبغي الترویج للدعاوة 
السنية . مع ذلك نمرف أن کتاب القانون لابن سينا قد أدخل إلى االستنصریة» وأن الطبیب 
ابن جزلة جعل من مجموعته وقف محدداً ضريح أبي حنيفة كموضع لحفظها. وقد وجدت 
حدیثاً مجموعة مؤلفات رياضية كانت قد نسخت في الدارس "النظامیة» في بغداد والموصل 
سنة eM f A001‏ ويعتقد انطون هینن (Anton Heinen)‏ الذي نشر أحدها”' ۳ Ob‏ هذه 


(۲۹) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في كتابة الإنشاء ٠١‏ ج (القاهرة: دار 
الكتب الصریة» ۱۹۱۳ - ۰۱۹۱۹ ج ١ء‏ ص SEX‏ 

Anton M. Heinen, «An Unknown Treatise by Sanad Ibn ‘Ali on the Relative )۳۰( 
Magnitudes of the Sun, Earth and Moon,» in: David A. King and George Saliba, eds., From 
Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval 
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اللقالة كانت قد درست» ليس من أجل محتواها الفلكي والرياضي» بل لأن الوضوح 
ذلك العصرء مأذة مفيذدة وحتی ضرورية لدارس الفقه وعلم الکلام . الا ان بعض هذه 
الوقائع القليلة التفرقة لا تسمح بعد بالاستنتاج بالسبة إلى دور مكتبات المدارس احقيقي في 
تطوير العلوم» لكنها تدعو إلى دفع الأبحاث حول هذه النقطة قدما إلى الامام . 


خصصات الأوقاف 


لم تكن المدرسة هي المستفيدة وحدها من نظام الأوقاف الذي يوفر لها مداخيل تؤمن 
حسن سير العمل» بل كثير غيرها من المؤسسات الأخرى» وبذلك تتحرر من التبعية لتبرع 
واهب . لقد استفادت من هذا النظام مكتبات كبرى في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمیلاد 
كمكتبة عضد الدولة في البصرة» التي كانت أول مؤسسة تمولت من الوقف. ولكن بدءا 
من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد أصبح كل تأسيس خامع» أو لمدرسة قرآنية 
أو لرباط أو ان أو لمدرسة أو لستشفی يترافق مع تخصيصات على شكل وقف. 
والممتلكات التي هي عبارة عن عقارات Yeal‏ كالمحلات التجارية وبيوت DEY)‏ 
والحمامات والحدائق والاستثمارات الزراعية» كانت تدخل في نظام الأوقاف» وكان ريعها 
خصص Lady‏ لإرادة المؤسس الواضحة لعمل تقوى أو إحسان. ومن دون أن نتجاهل 
المسائل القضائية المعقدة لهذا النظام ولا التساؤلات حول الدور السيىء الذي لعبه في 
التطور الاقتصادي للعالم العريي لا بد لنا أن نلاحظ أن هذا النموذج من التمويل قد شجع 
تشاط المؤسسات ذات المنفعة العامة وديمومتها. 

لقد وصل UE‏ مشال من بين أقدم الأمئلة المحفوظة؛» في مستندين نشرهما محمد 
OT nae‏ صدرا عن أمير قرخاندي في آسيا الوسطى واسمه بغرى OUR‏ وقد قرر فيهما 
تأسيس مدرسة ومستشفى في سمرقند وذلك سنة ۱۰۱۵/۸4۵۸ ۰۸۱۰۹۱ كان هذا 
الأمير في نظر معاصريه وخلفائه مثال الحاكم التقي والمتشددء الذي قاد الصراع ضد 
الشيعة. إن تأسيس مدرسة ينبثق من هذه السياسة» وكذلك أیضا إقامة مستشفىء كما 
يشهد على ذلك قرار إنشاء الوقف . 


Near East in Honor of E. S. Kennedy, Annals of the New York Academy of Sciences; v. 500 = 
(New York: New York Academy of Sciences, 1987), pp. 167 - 174. 

Mohammed Khadr, «Deux actes de wagf d'un Qarakhanide d'Asie Centrale,» Journal (T 3) 
asiatique, tome 255 (1967), pp. 305 - 334. 
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ثر المستشفيات 


إن مثل هذه الرؤية تستطيع أن تساعدنا على فهم تکاثر المستشفيات في جیم مدن 
الشرق الأدنى ابتداء من القرن الخامس للهجرة/ احادی عشر للمیلاد» ويشكل هذا التکاثر 
دليلاً ساطعاً على انتشار ple‏ طبي موضوع آنذاك في خدمة السكان المحليين. ونعلاً. فقد 
ارتبطت تحديداً بذلك العصر بعض المشاريع الجديدة» في واسط وميافارقين وحلب 
وانطاكية» التي بشرت بالتطور في القرون اللاحقة. وعندما جال ابن جبير في الشرق 
الأدنى خلال السنوات OVA‏ - ۱۱۸۳/۵۵۸۱ - ۰۱۱۸۵ أشار إلى وجود مستشفى أو عدة 
مستشفيات في غالبية الدن التي اجتازها. وقد JL‏ هذا الرحالة الأندلسي شيخا من uar‏ 
عما إذا كان هناك مستشفى فى الدينة وفق تقليد مدن تلك المناطق؛ فكان له انطباع أن 
المستشفيات هي del‏ شهادات عن ae‏ الإسلام» ol,‏ الدارس شهادات Og aol‏ 

يرجع الفضل في إنشاء غالبية هذه المؤسسات إلى ميادرة الحكام الذين حركهم الهم 
الاجتماعي والرغبة في الشهرة. لقد تکاثرت الأسر المالكة التي تمتعت مناطقها بالحكم 
الذاي وكانت تطمح في أن ترى عاصمتها الإقليمية تنافس بغداد وبلاطها يجذب العلماء 
والفنانين بتقديم أجور مغرية. وهذا ما عزز تطوراً ثقافياً وعلمياً كانت قد احتكرته العاصمة 
العباسية لفترة من الزمن. لحن هذه الاعتبارات لا تفسر كل الظواهر: فازدياد عدد 
المستشفيات ليس معزولاً فى الزمان والمكان عن انتشار الدارس. وهكذا فان oly‏ مستشفيات 
حلب» والرقة» ودمشق في عهد نور الدين (0٠61ه/1147١م‏ - 3034[ (YE‏ والذي 
تم في الفترة نقسها التي جر فیها تاسیس المدارس وخانات الصوفية» يندرج في الجهد 
لإعادة التسلح المعنوي المرتبط بالصراع ضد الشيعة وضد الصليبيين. وبعد دخوله المظفر إلى 
دمشق» أقام هذا الحاكم فيها مؤسسات عديدة منها عدة مدارس ومستشفى النوري الشهيرء 
الذي حول OV‏ إلى «متحف تاريخ الطب والعلوم». ويذكر هذا البناء الجميل من العصر 
الزنكي الزائر بعظمة الطب في هذه المدينة في القرون الوسطی . وكذلك في الفترة نفسها 
شيد الأمراء السلاجقة في تركيا مؤسسات ها زالت تسحر السائح فى عصرنا الحاضر بجمال 
هندستها المعماريةء إلا أنها تترك المؤرخين sole‏ في الغاية التي من أجلها بنيت”"” . 


النفوس» كذلك كانت المستشفياتء بصفتها مراكز عناية وتأهيل للأطباءء تجلب الشفاء 


Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jubayr, Voyages, traduit et annoté pat Maurice إنظطر:‎ (YY) 
Gaudefroy - Demombynes (Paris: P. Geuthner, 1949 - 1965), vol. 2, p. 298, et vol. 3, p. 330. 

G. Cantay, «La Medrese de médecine et son hópital à : في‎ « SUS و اضح عن هذا الار‎ pe )۳۳( 
Tokat,» dans: Travaux et recherches en Turquie (Istanbul: Institut français d'études anatoliennes 
d'Istanbul, 1982), pp. 43 - 54. 
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للأجسام. هذا ما عبر عنه أحد الشعراء“" مادحاً السلطان المنصور قلاوون الذين بنى في 
القاهرة الستشفی الشهیر الذي حمل اسمه وبنی SUAS‏ مدرسة اندرجا في الجمم العماری 
نفسه. وقد ذکر القريزي أن السلطان النصور قد وهب هذا الجمع بعد تشييده إلى — 
الوقف في القاهرة كما في باقي أنحاء البلاد. وكان مردود هذا المجمع يبلغ مليرن درهم 
iae‏ وقد حدد التصور المبالغ التي ينبغي تخصيصها لمصاريف الستشفی والضريح 
والدرسة ودار PON‏ 

إن قرار إنشاء الاوقاف التعلقة بالخصصات. والتی أشار إليها المقريزي» قد اکتشفه 
ael‏ زكي باشا في الارشیف وحلله وفسره. والقرار مورخ في ۲۳ ذي احجة سنة AVAL‏ 
Ye)‏ شباط ۱۲۸۵م)» وهو يعطي لائحة بالصاریف الرتقبة لعمل الستشفی: کأجور 
الاطباء وأطباء العیون والجراحين وصانعي العقاقیر والخدم وجميع الستخدمی» والاموال 
الضرورية لشراء الادوية والطعام واللوازم كالأسرة» والفرش والقصعات والعطور 
ولاصلاح الابنية. وهكذا استطاع هذا الستشفی» خلال قرون من الزمن بفضل 
الخصصات التي أغدقت cede‏ استقبال الرضی السلمین رجالا ونسای أغنياء وفقراء 
معوزین؛ من القاهرة ومن الضواحی مقيمين وعابرین مهما كانت آمراضهم ۳ . 

لعبت هذه الستشفیات من خلال وجودها بالذات» bus‏ أساسياً في استیعاب 
وممارسة ونشر العلم الطبي . لقد نصح العلمون الکبار الطلاب بوجوب التردد على 
المستشفيات كي يكملوا دروسهم بمعاينة المرضى وهو ما يساعدهم في تلقن الطب. وكان 
تدريس العلوم» كما ذكرنا MEER‏ یعود لبادرة العام الذي کان يجمع حوله بعض الطلبة؛ 
UG,‏ في بيته . . وقد توفرت لا بن Qi‏ أصيبعة » مؤلف تاريخ الأطباء المشهورء الفرصة لتابعة 
دروس أحدهم A‏ الدخوار» في دمشق في أوائل القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
T ML‏ ویقدم ابن أي أصيبعة وصفاً مثيراً للاهتمام في مقالة خصصها لهذا العا السوري 
البارز "۰۳ فبعد أن يزور مرضاه في المستشفى وفي البلاط كان يجمع طلابه عنده في 
البيت» ويكلف أحدهم بقراءة مقالة طبية» ويتابع النص في نسخة أخرى. مصححا القراءة 
عند الضرورة» ومعقبا عليها بالشرح وبالمناقشة المناسبين لقدرات الاستيعاب عند كل واحد 
من نلامیده . . وفي آخر حباته» جعل الدخوار من بيته. الوافع في حي الصاغة. us,‏ لكي 
تقام فيه مدرسة للطب؛ وخصص لصیانتها ولدفع أجور العلمین والطلبة مداخیل آملاکه 
الخاصة. وأوصى OL‏ يحل مكانه طبیب مشهور آخر هو «الرحبی». وفى سنة [MEA‏ 
۱ اعطی هذا الأخير درساً تدشينياً أمام جمهرة من العلماء والفقهاء. وقد مارس 
أساتذة عدیدون التدريس في هذه المؤسسة وكان يعينهم» على ما یبدو» حاكم دمشق. وقد 


Al - Maarisi, Kitab al - Khitat, vol.2, p. 406. (Ye) 
. ۷١١ - ۷۲۸ ابن أي أصيعة» عيون الأنباء في طيقات الأطباء» ص‎ (TV) 
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وجدت مدرستان آخریان على النموذ- نفسه» وخصص النعيمي» مؤلف تاريخ المدارس في 
دمشق فصلاً عن «الدارس الطبية»". إن هذه المؤسسات هی دلیل على التطور الکبیر 
الذي شهدته العاصمة السورية في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد؛ وهي تبرز 
اهتمام الأمراء الأيوبيين ثم الماليك بمتابعة تقلید الحكام نصراء العلم. كما تظهر أن 
الطب العتبر کعلم مقید للغايةء قد عرف نظاما Oly Lol‏ تدریسه قد انتشر أكثر من بقية 
العلوم لغایات عملية . 


لهذا السبب آصبحت الستشفیات. أو على الاقل الکبری منهاء وبارادة مؤسسيها 
آنفسهم. مراکز لتلقن مهنة الطب. وهكذا آهدی ثور الدین لستشفی دمشق مکتبة رائعة 
متخصصة لتعزیز التدریس فیها. وقد ذکر ابن أي أصيبعة أنشطة طبیب سوري لامع من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد بدعی أبو الجد بن آي الحكم. كان يعاين 
الرضی في الستشفی وینتقل إلى البلاط للاعتناء بکبار القصرء وقد مارس هذا الطبیب 
التدریس في إيوان البیمارستان حيث كان الطلبة والاطباء يتحلقون حوله لدراسة ومناقشة 
مسائل طبية. وقد أهدى نور الدین عدداً كبيراً من الولفات الطبية إلى مکتبة هذا 
LM edd‏ 

لقد ترك كاتب السير هذا ذكرى الكثير من الأطباء المشهورين الاخرین الذين درسوا 
في هذا المستشفى الدمشقي . ونعلم كذلك من المقريزي Ob‏ المستشفى النصوري في القاهرة 
كان يضم مكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإعطاء دروس في الطب“ . وهذا ما يؤكد 
وجود مرسوم تعيين الدعو مهدب الدين › وهو طبيب رئيس › Als‏ 3 مرتبط هذه 
المؤسسة”"““. وفي هذه الوثيقة الرسمية یهنیء الحاكم نفسه لقيامه باخهاد ويضع في إطار 
هذا النشاط المتشدد تسمية الاساتذة لتدریس العلوم الطبية والفقه والحديث والقرآن. إن مثل 
هذه الاجراءات تدعو إلى التفکیر OL‏ الطب. كمادة علمية ومادة للتدريس» قد فقد مکانه 
بين العلوم القديمة لكي یندمج مع الثقافة الاسلامية کعلم تطبيقي ومفید . وانشاء الأوقاف 
باعداد کبيرة لصلحة الستشفیات يؤكد هذا التطور . 


Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in [slam and the West, : انظر‎ (TA) 
p. 313, note (38). 
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غثل هله الصورة أطباء یعلمون. 
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سجل القرن الخامس للهجرة/ الحادي pte‏ للمپلاد ظهور مؤسسات طموحة ومكلفة 
في le‏ علم الفلك ؛ لكنها بخلاف المستشفيات» تبقى استثنائية . وأحد هذه الراصد أسسه 
الوزير الفاطمي «الأفضل» سنة ٠ .م١١١۹ BONY‏ وهو يسترعي انتباهنا بادی» ذي بدء . 
ونحن ندین» في الواقع» للمقريزي الذي ترك لنا وصفا مفصلاً للتقلبات التي عرفها إنشاء 
هذا المرصدء منها الفشل المتكرر في صهر النحاس» والعزم على صناعة الات كبيرة احجم 
للحصول على > أكبر في القياسات» والتردد في محديد موضع الدائرة الکبری. واهمال 
هذا الشروع بعد موت الوزير الأفضل»ء ثم معاداة الشعب لهذا p tM‏ إن جميع هذه 
الصاعب التي واجهت هذا المشروع الضخم تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الرصد لم يكن في 
ذلك العصر مؤسسة معروفة ومتکاملة. 


أما الرصدان اللاحقان في مراغة وفي سمرقند فكانا بالقارنة مع المرصد السابق 
em‏ 3 آثبتا في of‏ معا نهاية الأبحاث العشوائية السابقة وتطور علم الفلك المدعوم من 


لقد شيد في مراغة. وهي مدينة في آذربیجان قرب بحيرة أرمياء مرصد كبير وما 
زلنا نستطيع في ألوقت الحاضر رؤية جدران هذه المؤسسة. وترجع المبادرة فى sly‏ هذا 
المرصد إلى هولاکو حفيد جنكيز خان» الذي استولى على بغداد ونمبها سئة 591[ 
۸ والتناقض بين صورتين لهولاکو يثير الدهشة. فالأولى هي لقائد الجيوش المغولية 
المدمرة» والثانية هی خامي العلوم. وفي الوافع» بعد أن مرت po‏ جات العنف والتدمير 
واستتبت سيطرة الغزاة في الشرقين الأدنى والأقصىء استوعب المغول بسرعة لغة الشعوب 
الخاضعة لهم وديئهم وثقافتهم . ثم طوروا بدورهم حضارة لا تزال إلى حد بعيد مجهولة من 
الورخین الذین يفضلون ذكر الراحل العسكرية والسياسية للملحمة المغولية. 


لكن اهتمام SV ya‏ الأكيد بالعلوم» وبخاصة التنجيم» جعله يضم إلى حاشيته نصير 
الدين الطوسي أحد أكبر الفلكيين والرياضيين الذين عرفهم الإسلام. وكان هذا العالم قد 
التجأ إلى مركز الحشاشين فى قلعة con A‏ فجاء هولاكو إليها مفتشاً عنه لکی يكلفه بانشاء 
مرصد. وهكذا ابتدأ العمل في العام ATOV‏ 1704م واستمر عدة ecol ger‏ وكانت الكلفة 
باهظة الثمن "m e‏ الذي جعل نصير الدین مضطر أكثر من مرت لتبرير هذه التكاليف . 
إن الأبنية الضخمة» الراقعة على هضبة قريبة من مدينة مراغة» قد امتدت على مساحة طولها 


Al-Maqrisi, Ibid., vol.l, pp. 125-128; traduction française partielle par U. Bouriant et (£Y) 
P. Casanova, Description topographique et historique de l'Egypte, pp. 366-369. 
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۰ متراً وعرضها ۱۵۰ متراً. وقد أشارت النصوص التي تصف الرکز بإعجاب إلى قبة 
مثقوبة في رأسها للسماح بدخول ضوء الشمس إلى مكتبة حوت أربعين ألف مجلد كانت 
الجيوش المغولية قد استولت عليها في إيران وسوريا وبلاد ما بين النهرين. إن معلوماتنا 
الأكثر دقة تتعلق بالأجهزة التي كانت مستعملة في ذلك المرصد OY‏ صانعها العغرضي كتب 
مقالة صغيرة حول هذا الموضوع. لكن ومرة أخرى لا تسمح مصادرنا باعطاء صورة دقيقة 
عن هذه المؤسسة وعن عملها. وقد تم التوصل خلال اثنتي عشرة سنة من الأرصاد 
واحسابات. إلى وضع «الحداول الإيلخانية» باللغة الفارسية حيث انتهی العمل بها سنة 
۹ه/ امع الا أن مسألة متابعة هذه الأعمال الأولى وإعداد جداول جديدة تبقى 
غامضة. لقد ارتبط ote‏ كبير من العلماء بهذا الرصد تحت إدارة نصير الدين الطوسى وحتی 
وفاته سنة ۱۲۷/۵۱۷۲ ثم تحت إدارة أولاده من بعده. إننا tts "ETE‏ 
ceo‏ وبعضهم» كفخر الدين الأخلاطي القادم من آسيا الصغری» اشتغل في مراغة 
خلال كل حقبة نشاط هذه المؤسسة. وكان هناك تقليد رغب أصحابه بأن ينضم فلکیون 
صينيون إلى المرصد وأن يحملوا معهم بعض معارفهم في الطرق الصينية لحساب الأعياد. 
وكان مرصد هولاكو؛ بفضل فريقه ue‏ و مؤسسة بحث فلكي ٠‏ 
وفي الوقت نفسه أكاديمية تعقد تعقد فیها الاتصالات العلمية ومركزاً لتعليم الطلبة. ويروى أن 
طلبة نصير الدين كانوا حوالى مثة طالب . لكننا نجهل كيف كان هذا التدريس منظماً. وقد 
قيل إن Ul‏ الفرج كان يعلم في مراغة كتاب الأصول لإقليدس سنة 1٦۸‏ ه/ ۲۷۰م وكتاب 
المحسطي لبطلميوس سنة ۲/۸۱۷۰ ۱۲۷م. ولكنه لم يتحدد ما إذا كانت هذه الدروس 
تعطى بالعربية في المرصد أو بالسريانية في دير الدینة» وهاتان الفرضيتان ممكنتان. 


مرصد مراغة هو المرصد الأول في العالم الاسلامي الذي استفاد من ريع الأوقاف. 
وهذا ما أثارء كما یبدو؛ بعض الاحتجاجات لأنه لم يكن يشكل مؤسسة دينية أو خيرية. 
وهكذا فان هذه الزسست وبفضل هذه الخصصات لم تكن لتتأئر بموت مؤسسها سنة 
۳ ه/ 1156م. واستمر نشاطها على الأقل حتى أرائل القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
للميلادء والدليل على ذلك أن أحد أبناء نصير الدين كان قد عين مديراً للمرصد سنة 
٤‏ ۷۰ ولكن بعد ذلك بثلائة عقود لم ير الجغرافي حمد الله القزويني منه سوى 
الأنقاض . 


مع ذلك كان ينبغي على هذه الأطلال أن تكون مزثرة إذ إنها أوحت إلى الفتى ألغ 
بك عندما زارها بإنشاء مرصد ممائل في سمرقند بعدما أصبح حاكم ترانس آوکسیانیا. وقد 
عرفت هذه العاصمة في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد تحت حكم السلاطين 
التیموریین تطورا ثقافیاً وفنیاً جعل منها الرکز الأكثر ازدهاراً في کل الشرق الادنی . أما ألغ 
بك » ob TOU MEE‏ لم يكن عالاً كبيراً فقد كان على الأقل أميراً مولعاً بالعلوم» x‏ 


YYVA 


أن يكون حاطأ بالعلماء diy‏ يناقش معهم مسائل علمية . 


ولإعداد جداول فلكية جديدة أقام ألغ بك مرصداً سنة ۸۲۳ه/ ١157م‏ على 
الأرجح. وقد اكتشفت آثاره سنة ۸٠۹٠م‏ على رابية في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة 
على يد عالم الآثار الروسي ف. ل. فياتكين. وبعد الحرب العالية الثانية جاءت le‏ تنقيب 
ثانية حصلت على نتائج مثيرة للاهتمام» وقد نشرت بالروسية تحت رعاية أكاديمية العلوم 
الأوزبكية» وأفضت إلى ترميم القسم المتبقي» وهو بشكل أساسي جزء مزولة ۳۲" كبيرة 
كانت تستعمل لتحديد ارتفاع الشمس بواسطة طول الظل . كما ترى Lad‏ بقايا بناء ذي 
شكل أسطواني» لكن تصميمه الداخلي معقد؛ وزخرفة المربعات المطلية بالميناء شبيهة بزخرفة 
«مدرسة» الدينة التي شيدت في العصر نفسه. ونعلم من عبد الرزاق أن المكان كان يحتوي 
على تمثيل للكرات السماوية العشر مع الدرجات والدقائق والثواني وأعشار الشواني»› 
وللكرات الدورانية» وللكواكب السيارة السبعة» وللنجوم الثابتة وللكرة الأرضية مع 
المناخات والجبال والبحار والصحاري. . . الخ . لكن الکلمات التي استعملها الكاتب 
الفارسي تجعلنا نفكر OL‏ المقصود ليس کرات» كما هي الحال في مراغة. بل خرائط 
ولوحات جدارية. إن مرصد سمرقند يمكن اعتباره كأهم المراصد في القرون الرسطى 
الإسلامية. وکما هو اخال في مراغةء فقد ارتبط به عدد كير من العلماء الذي اجروا 
أرصاداً خلال ثلاثة عقود من الزمن وبذلوا جهداً ضخماً توصلرا فيه إلى وضع جداول سنة 
0ه/17م عرفت Lad‏ ب «الجداول الإيلخانية». وهي تشكل نتائج عمل جماعي 
مهم» لكنها لا تحتوي على أي بحث جديد في علم الفلك. وقد استعملت بشکل واسم؛ 
وهناك حوالى مثة نسخة عنها لا تزال موجودة إلى الوقت الحاضر. 


ومرة ob «d o»‏ شح المصادر وغياب أية دراسة أحادية الوضوع دقيقة Y‏ بسمسان 
لتا بتصور طريقة عمل هذه المؤسسة. ونجهل بشكل خاص طريقة تمويلهاء ولا نعرف إذا 
كانت تقوم بتدريس ماء كما لا نعلم عن موضع مكتبة ألغ بك» فهل كانت في قصره أم 
ملحقة بالمرصد؟ ومن بين رجال العلم الذين اشتهروا فى سمرقند» لعب قاضي - زاده دور 
مهمأ لأنه كان يدير المدرسة. ويبدو أن دروساً في الرياضيات وعلم الفلك والطب كانت 
تعطى فیها» ويروى أن ألغ بك نفسه كان يحضر رغبة منه بالاشتراك في المناقشات. غير أن 
الروابط بين هاتين الوسستین» أي المدرسة والمرصد» ليست واضحة ومن الصعب تحديد 


"- ^ 


مهمة المدرسة "RE‏ فى نشر العلوم الدقيقة . 


غير أن شهادة للعالم الفلكي الكاشي تسلط بعض الأضواء على هذا الوسط العلمي 
الذي كان ناشطا جدا. فبعد أن عاش حياة تشرد وفقر بحثأ عن حماية مالية استقر فى 


. ساعة شمسية‎ (£T) 
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سمرقند. حيث بعث رسالة لأبيه القاطن في كاشان“ . ويفتخر فيها مسروراً بانتصاراته 


المهنية» ويؤكد أنه نال فوراً إعجاب الجميع. ويروي أنه عندما أتى إلى سمرقند وكان المرصد 
في طور البناء وجد جميع الأجهزة المصنعة لهذا المرصد قائمة على تصور خاطیء» الأمر 
الذي اضطره إلى صنع غيرها. وكان مساعدو ألغ بك العديدون المحيطون به يثيرون احتقاره 
باستثناء قاضي - زاده. وبالقابل كانت كل مدائحه موجهة إلى الأمير ألغ بك حاميه الجديد. 
فأشار إلى علمه ومعارفه في الریاضیات وعلم الفلك» ودوره في تطور العلوم. لکن هذا 
الاهتمام الذي آبداه ألغ بك یبقی من دون تفسیر؛ ومهما يكن من الاسباب التنوعة 
القدمة یبقی مؤكداً أنه أتاح مناخاً من الناقشة الحرة» مشتركا بنفسه في الاجتماعات 
العلمية التکررة التي كان gle‏ للكاشي أن یعقدها. وعند قراءة رسالة الكاشي يتبين أن 
الحركة الفكرية في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد كما في القرن الثالث 
للهجرة/ الثامن للميلاد كانت ترتبط مباشرة برعاية الأمير. وقد وضع موت ألغ بك سنة 
Aor‏ ۱8۶۹/۸ م Li‏ لنشاط الرصد. وهذا ما اضطر القوشجي. وهو آخر due‏ فلك 
عمل فيه» إلى ترك سمرقند والانتقال إلى القسطنطينية. 


إن التتائج واضحة. اذن. كان هناك عمل ضخم في جال الأرصاد الفلكية فالمراصد 
بوصفها مؤسسات متخصصة كانت قليلة العدد» والسبب في ذلك من دون شك هر del‏ 
تعتبر الا استختائیاً كمؤسسات خيرية أو دينية بخلاف بقية المؤسسات العلمية والثقافية 
الأخرى کالکتبات والدارس والستشفیات والجوامع؛ التي كانت الأوقاف تومی لها مكانا 
في الجتمم والحضارة الاسلامية في القرون الوسطى . 


یستدعی التطور الذي رسمناه فى الصفحات السابقة بعض الملحوظات الختامية . 
فالعلوم الدقيقة لم تستفد إلا SUG‏ من اندماج المؤسسات الجديدة والتعليم الرسمي في 
اللوحة المدينية في المجتمع التقليدي؛ ومما لا شك فيه أيضاً أن انتقال هذه العلوم كان في 
تناقص مستمر. فالمستشفيات وحدهاء وبصفتها أعمالاً خيرية» عرفت انتشاراً واسعاًء 
وكذلك كانت JUL‏ بالنسبة إلى الطب بصفته علما مفيداً. أما بعض الاستثناءات البارزة 
كمرصدي مراغة وسمرقند فهي لا تغير شيئاً في رسم هذه اللوحة . 


إلا أن أقطاراً آضری» 1 coU‏ على ذكرها في هذا الوصف. كتركيا والمغرب 
والأندلسء قد عرفت abs P3‏ وفى حين شهدت اسيا الصغرى السلجوقية إنشاء عدد 
كبير من المؤسسات الذينية والخيرية ء وفي حين كان هذا التقليد شائعاً في الأراضي الخاضعة 
للسيطرة التركية. فان الغرب الإسلامي حافظ على نشاط علمي متنوع ومستقل عن أية 


Edward Stewart Kennedy, «A Letter of Jamshid al-Kashi to His Father: انظر:‎ (££) 
Scientific Research and Personalities at a 15 Century Court,» Oríentalia (N. S.), vol. 29 (1960), 
pp. 191 - 213. 
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مؤسسة. لكننا لا نجد فيه أي مرصد جدير بحمل هذا الاسم؛ ول يترسخ نظام المدارس إلا 
متأخرا؛ كما أن أول مستشفى شيد في إسبانيا كان في غرناطة سنة JAVA‏ ۱۳۹۷م. إن 
هذه الإثباتات؛ على الرغم من كونها سريعة تنطوي على أهمية كبيرة OY‏ إسبانيا تمثل مركز 
الاتصالات الثقافية بين الإسلام وأوروبا المسيحية؛ وهذا ما يفرض علينا أن ننظر بعين 
جديدة إلى تأئيرات المؤسسات العلمية العربية فى نظيراتها الغربية» وهى مسألة لا ندعى 
التطرق إليها في هذا Ios E‏ ولتفسير هذا التنوع الكبير الذي نلاحظه في الزمان 
والکان» يجب أن نتساءل عن المكان الذي احتلته العلوم الدقيقة في الجال الثقافي العربي 
الاسلامي» وعن العلاقات التي كانت تقيمها السلطات الحاكمة المختلفة مع حقل المعرفة 
هذا. وتاريخ العلوم الذي سيتطرق إلى هذه المعضلة لیفیها حقهاء ينبغي القيام به بشكل 
DT‏ وشاما 9 


: حول نقد النموذج الإسلامي في نشوء وتطور الستشفيات في الغرب اللاتيني» انظر‎ (to) 
Danielle Jacquart et Françoise Micheau مغ‎ Médecine arabe et l'occident médiéval (Paris: 
Maisonneuve et Larose, 1990), pp. 243 - 251. 
Muhammad Ibn Ishaq Ibn al - Nadim, Kitab al-Fihrist, mit : | E 3l « j3L all حول‎ (£3) 
Anmerkungen hrsg. von Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August 
Mueller, 2 vols. (Leipzig: F. C. W. Vogel, 1871 - 1872); édité par: Rida Tajaddud (Téhéran: [s. n.], 
1391/1971); traduction anglaise par: Bayard Dodge, ed. and tr., The Fihrist of al-Nadim: A Tenth 
- Century Survey of Muslim Culture, Columbia Records of Civilization, Sources and Studies; no. 
83, 2 vols. (New York: Columbia University Press, 1970); Micheau, «Hommes de sciences au 
prisme d'Ibn al - Qifti», pp.31-106; 
صاعد الأندلسيء «كتاب طبقات الامم»؛ القفطي تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالتتخبات‎ 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الانشا؛ ابن أي‎ 
أصيبعةء عبون الأنباء في طبقات الأطباء؛ أبو العباس أحمد بن على المقريزي. كتاب الخطط (القاهرة:‎ 
Y áqüt al-H amawi, /rshád al-arih ila ma'rifat al - adib; or, Dictionary of » (\A00 - ۱۸۵۳ ۰ بو لاق‎ 
Learned Men of Yàqüt. 
Talas, L'Enseignement chez les arabes: La Madrasa Nizamiyya : حول التعليم والدارس انظر‎ 
et son histoire; Aydin Mehmed Sayili, «The Institutions of Science and Learning,» (Thesis, 
Harvard University, 1941); Ahmad Shalaby, History of Muslim Education (Beirut: Dar al - 
Kashshaf, 1954), and Arthur Stanley Tritton, Materials on Muslim Education in the Middle Ages 
(London: Luzac, 1957). 
A. Jourdain, Mémoire sur l'observatoire de Méragah et sur quelques : , انظ‎ «a el A حول‎ 
instruments employés pour y observer (Paris: [s. n.), 1870); Sayili, The Observatory in Islam and Its 
Place in the General History of the Observatory; Kennedy, «A Letter of Jamshid al-Kashi 
to His Father: Scientific Research and Personalities at a 15" Century Court,» pp. 191-213; 
= D,Brandenburg: «Die alten Sternwarten der Mohammedaner,» Deutsches Arzieblatt, Bd. 68 


TA! 


(1971), pp. 116-119 and 189-191, and Samarkand: Studien zur 1slamischen Baukunst in Uzbekistan 
( Zentralasien) (Berlin: [n. pb.], 1972); Sami Khalaf Hamarneh, «Medical Education and Practice 
in Medieval Islam,» paper presented at: O'Malley, ed., An International Symposium... 1968 
(1970), pp. 39 - 71; Dominique Sourdel, «Réflexions sur ia diffusion de la Madrasa en orient du 
XIF au XIII* siècle,» papier présenté à: Colloques internationaux de la Napoule: Islam et occident 
au moyen age, I. L'Enseignement en Islam et en occident au moyen âge (1976), édité dans: Revue 
dex études islamiques, vol. 44 (1976), pp. 165 - 184; Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of 
Learning in Islatn and the West; Micheau, «La Formation des médecins arabes au Proche - Orient 
(X*- XIII siécles),» pp.105-125; Vajda, La Transmission du savoir en Islam (VIIT - XVIIF 
siecles), and 

.)۱۹۸۵ البشیر الزريبي وابراهيم النجار ؛ الفکر التربوي عند العرب (تونى: الدار التونسیف‎ 
Leclerc, Histoire de la médecine arabe: Exposé complet des : Jacl حول الطب والستشضیات‎ 
traductions du grec, les sciences en orient, leur transmission à l'occident par les traductions latines. 
Sh. inayatullah, «Contributions to the ¢ انظر انا : عیسی؛ تاريخ البيمارستانات في الإسلام‎ 
Historical Study of Hospitals in Mid Islam,» Islamic Culture, vol. 18, no. 1 (1944), pp.1-14; 
Sami Khalaf Hamarneh, «Development of Hospitals in Islam,» Journal of the History of 
Medicine, vol.17 (1962), pp. 366-384; J. Christoph Bürgel, «Die Wissenschaftliche Medizin im 
Kráftefeld der Islamischen Kultur,» Bustan (1967), pp. 9-19; Terzioglu, «Mittelalterliche 
islamische Krankenháuser»; pp. 47-76; Najet el-Khatib, «Les Hôpitaux dans l'Islam médiéval en 
Irak, en Syrie et en Egypte» (Thèse de 3*۳۴ cycle, Paris, 1976) (dactylographiée); Dols, «The 
Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality,» pp. 367-390; Jacquart et Micheau, La 
Médecine arabe et l'occident médiéval, et D. M. Dunlop, G. 5. Colin et Bedi N. Sehsuvaroglu, 
«Bimaristan» dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols. parus, 2*"* éd. (Leiden: E. J. Brill, 1960 -), 
pp. 1259 - 1262. 
Olga Pinto, «Le Biblioteche degli Arabi neil’ età degli Abassidi» : bo! حول الکتبات,‎ 
Bibiiofilia, vol. 30 (1928), pp. 139 - 165; english translation from the italian by F. Krenkow, «The 
Libraries of the Arabs during the Time of the Abbasides,» Zslamic Culture, vol. 3 (April 1929), 
pp. 210 - 243; Ruth S. Mackensen: «Background of the History of Moslem Libraries,» American 
Journal of Semitic Languages and Literatures, vol. 5i (January 1935), pp. 1i4 - 125 and vol. 52 
(October 1935 - January 1936), pp. 22-33 and i04-110; «Four Great Libraries of Medieval 
Baghdad,» Library Quarterly, vol.2, no.3 (July 1932), pp. 279-299, and «Moslem Libraries and 
Sectarian Propaganda,» American Journal of Semitic Languages and Literatures, vol. 51 (January 
1935), pp. 83-113; Sh. Inayatullah, «Bibliophilism in Medieval Islam,» fsfamic Culture, vol. 12, 
no. ! (1938), pp. 155-169; Wiet, «Recherches sur les bibliothèques égyptiennes aux X* et XI 
siécles» pp. 1-11; Eche, Les Bibliothéques arabes publiques et semi - publiques en Mésopotamie, en 
Syrie et en Egypte au moyen dge; Balty - Guesdon, «Le Bayt af - hikma de Baghdad.» pp. 131- 
150; Frangoise Micheau, «Au Proche - Orient, les parfums du savoir,» La Bioliothéque, miroir de 
l'áme, miroir du monde, autrement, vol. 121 (avril 1991), pp. 47 - 54; Dominique Sourde]: «Bayt 
al-hikma,» vol. 2, p. 1175 et «Dar al-’ilm et Dar al - hikma.» vol. 2, p. 130, dans: Encyclopédie de 
Uislam; 
وسعيد‎ ۰۱۹۸۱ LG الکتبات في الإسلام: نشأا وتطورها ومصائرها (بيروت: [د.‎ ole ماهر‎ ne 

الدیرهجی ‏ بيت hash‏ (الوصل : [د. ۰].۵ AYY‏ 
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(J ۱ . ,‏ 
جان جوليقه” 


نجد في تنوع الكتابات العربية أشكالاً عديدة لتصنيف العلوم والأجدر بنا عندئذ أن 
نقول «العارف»۰ وذلك لكي نستخدم مصطلحا يكون امتداده الأكثر اتساعا مطابقا بشكل 
أفضل لامتداد كلمة «علم؟. وقد يكون هذا التصنيف تصنيف أمين مكتبة أو atl‏ كتب» 
L.S‏ في فهرست ابن eiii‏ أو واضع معاجم متخصص l‏ كما في مفاتيح العلوم 
للخوارزمي الکاتب" ۲۳+ أو تصنيف فقیه : فالغزالي قسم العلوم في مزلفه إحياء علوم الدين 
إلى فسمين : 


أ «علم المعاملة؛ وهو علم علاقات البشر مع الله. 
ب _ «علم الکاشفة»"۳. 


. مدير أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا - باريس‎ Qu) 
. قام بترحمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي‎ 

Muhammad Ibn Ishaq Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg. von (1) 
Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August Mueller, 2 vols. (Leipzig: 
F. C. W. Vogel, 1871] - 1872); édité par: Rida Tajaddud (Téhéran: [s. n.], 1391/1971); traduction 
anglaise par: Bayard Dodge, ed. and tr., The Fihrist of al-Nadim: A Tenth - Century Survey of 
Muslim Culture, Columbia Records of Civilization, Sources and Studies: no. 83, 2 vols. (New 
York: Columbia University Press, 1970). 
Abu Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad al - Kuwárizmi, Liber mafatih al - olim, ۰ انظر‎ (Y) 
explicans vocabula technica scientiarum tam arabum quam peregrinorum, auctore Abu Abdallah 
Mohammed Ibn Ahmed Ibn Jusof a-Katib al-Khowarezmi, edidit et indices adjecit G. Van Vloten 
(Lugduni - Batavorum: E. J. Brill, 1895), réimprimé (Leiden: E. J. Brill, 1968). 


(۳) يستعيد لاحقاً تقسيم العلوم مدخلا إليها العلوم غير الدينية من وجهة نظر الفرض الشرعي المتعلق ‏ 
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Vel‏ تصنيفات نستطيع القول بأنها متزامنة في ما تقترحه من نظام» فضفاض إلى حد 
ماء لعلوم يتم النظر إليها من خلال علاقاتها المتبادلة. ويصنف آخرون هذه العلوم وفقا 
للتطور اللغوي تبعأ لعدد المراحل التي يقطعها اكتساب متدرج أو عملية تربوية: وهذا ما 
قام به ابن حزم في التصنيف الأول من مؤلفه مراتب العلوم"**+ فقد حدد برنامج دروس 
يبدأ فى سن الخامسة GUL‏ والقرآن ويستمر حتى اكتساب نوع من العلم العقلاني للدين. 
وتعكس جميع هذه التصنيفات معتقدات المجتمع الرئيسة وتميل إلى إعادة إنتاجها في المكان 
الذي تكونت cad‏ وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتجاهات المجتمع الثقافية الكبرى. وهذا أمر 
بدهي عندما تكون التصنيفات دينية وتربوية» غير أنه صحیح Lad‏ بالنسبة إلى التصنيفات 
الأخرى»ء وان يكن بشكل آخر: إذ إن الفهرست ومفاتيح العلوم یتضمنان الفهرس نفسه 
ibus‏ الذي يبدأ بالعلوم الإسلامية التقليدية ویتابع بالعلوم ذات الأصل الخارجي. وتحكم 
نفس البنية العامة تصنيفات علماء الوسوعات كإخوان الصفاء P‏ وتصنيفات مؤرخ كابن 
خلدون"؟. ومن البدهي أننا لا نأخذ في هذا الجال جميع هذه الأصناف التنوعة: لکننا 


Louis Gardet et Georges C. Anawati, Introduction å la théologie : ها أو غير امتعلق. انظر‎ = 
musulmane: Essai de theologie comparée, études de philosophie médievale; XXXVII (Paris: Vrin, 
1948), pp. 113 - 121, 
Georges C. Anawati, «Classification des sciences et : Last حيث نجد بيانات تصشيفية عدة؛ انظر‎ 
structure des عات‎ chez les auteurs musulmans,» Revue des études islamiques, vol. 44 (1976), 
pp. 61 - 70; 
Francis E. Peters, Aristore/es and the Arabs: The Aristotelian : في‎ cide وكذلك تكس هسم اموسو عیلت»‎ 
Tradition in fslam, New York University Studies tn Near Eastern Civilization; no. | (New York: 
New York University Press, 1968), pp. 105 - 118, and George Makdisi, The Rise of Colleges: 
Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), 
chap. 2, I and ۰ 
Anwar G. Chejne, fon Hazm (Chicago: [n. pb.], 1402 A.H./1982 A.D.), : انظر النص » في‎ CE) 
pp. 216 - 251; 
. ۲۱۶ - ۱۹۰ ص‎ cy IS ترحمة‎ 

Yves Marquet, La Philosophie des Ihwan as-safa': L'Imam et la société (Alger: : انسظر‎ (0) 
[s.n.]. 1975), pp. 295 - 313. 

CO‏ الترحمة الفرنسية الأكثر حدائة» ل مقدمة ابن خلدون هی ترحمة فسنت مونتاي» انظر: 
d'Ebn - Khaldoun, texte arabe publié d'apres les‏ بو رز Ibn Khaldün, AF-Mugaddima,‏ 
manuscrits de la bibliothèque impériale par M. Quatremére (Paris: Institut impérial de France,‏ 
traduction française par Vincent Monteil, Discours sur l'histoire. universelle (ai -‏ ;)858( 
Muqaddima), 3 vols. (Beyrouth: Commission internationale pour la traduction des chefs -‏ 
d'euvre, 1967), réimprimé (Paris: Sindbad, 1978); english translation by Franz Rosenthal, The‏ 
Muqaddimah: An Introduction to History (New York: [n. pb.], 1987).‏ 
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سنعرض فقط تلك التي تميل إلى الانتظام في ترتيب نابع من طبيعتها بالذات كمجموعة 
معارف هي علوم بالمعنى الذي استخدمت فيه هذه الكلمة على امتداد هذا البحث. 


zu 


والتصنيف الذي يستوقفنا أولاً هو للفيلسوف والعالم الشمولي الأول في الاسلام أي 
لأ يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في القرن ede‏ للهجرة/ التاسع للميلاد. لقد 
أحصى الفهرست من إنجازه الغزير حوال منتین وخمسين ملفا ول يبق LS‏ منها سوى 
العشرة تقريبأً. لکننا نعرف سواء بالقراءة الباشرة أو بغيرهاء أنه کتب فى الفلسفة والمنطق 
وفي مختلف العلوم الرياضية والطب وعلم الأرصاد الجوية وغيرها. . . وبالاختصار فقد 
كتب في مواد يونانية أساساً؛ كما اهتم بالشريعة الاسلامية ولكن بنسبة أقل . 

بالإضافة إلى ذلك فمن بين عناوين كتب الفلسفة هناك أربعة منها تبمناء وبخاصة 
في موضوع بحثناء وهي حسب ترتيب النص : 

- كتاب رسالته في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات . 


. کتاب ترتيب کتب آرسطوطالیس‎ Y 


obs - ۳‏ في dale‏ العلم وأقسامه . 


4 - کتاب آقسام العلم الانسي. 


لقد وصل الینا الکتاب GUI‏ فقط ۰ بعنوان مختلف (OUS‏ ونحوي على ایضاحات من 


الحتمل أن تکون حول ما تضمنته الولفات الثلائة الأخرى؛ ولا سیما أنه عرض موسم U‏ 
اعتقده الکندی بصدد تصنیفب العلوم . 


عنوان هذا المؤلف هو إذن» رسالة ote d‏ کتب آرسطوطالیس وما wt‏ إليه 
c 2 gp‏ في 
تحصیل الفلسفة . ولنر أولاً كيف توزعت الأقسام de gall‏ في هذا الولف؛ بحيث أن كل 


Ibn al - Nadim, Kitab al-Fihrist, édition Flügel, vol. 1, pp. 255 - 261; édition Tajaddud, (¥) 

pp. 315 - 320, et édition Dodge, The Fihrist of al - Nadim: A Tenth - Century Survey of Muslim 
Culture, vol. 2, pp. 615 - 622. 

Abū Yussef Yaqub Ibn Ishaq al-Kindi, «Studi su al - Kindi. I: Uno scritto : | Ek 5 (A) 
introduttivo allo studto di Aristotele,» edited by M. Guidi and R. Walzer, Memorie della Classe 
di Scienze Morali Storiche e Filologiche; 6, in: Att della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 


vol. 334 (1940), pp. 375 - 419, and 
= TT" عد الهادي أبو‎ da وتقديم‎ o اسحق الکندی : رسائل الكندي الفلسفیة‎ op أبو يوسفا بعقو سب‎ 
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واحد منها يحوي عناصر ينبغي أن نتوقف عندها. 

أ - يعدد الكندي كتب أرسطوء بعد كلمة موجهة إلى شخص لا يسميه؛ وما يثير 
الاهتمام أكثر من غيره هو التصنيف الذي يعطيه» فهناك كتب النطق وكتب الطبیعیات"* 
والكتب حول الروح (إنه لم يذكر كلمة روح بل يقول: «فيما كان مستغنياً عن الطبيعة 
فائماً بذاته غير محتاج إلى الأجسام فإنه يوجد مع الأجسام مواصلاً cl‏ وكتب علوم 
الدین» (بالمعنى الارسطي؛ ويستعمل الكندي هنا Lad‏ تورية يقول فيها: «فيما لا يحتاج إلى 
الأجسام ولا يواصلها البتةه من دون تسمية هذا العلم)؛ ثم يضيف لاحقاً كتب الأخلاق 
casn,‏ کثبرة في کثبر من OFS DN ALANI‏ 

ب ثم يوسع ملحوظة كان قد ذكرها سريعاً قبل اعطائه هذا التعداد؛ وحسب رأيه 
يجب الابتداء بعلم الرياضيات» أي وفق الترتيب التالي: علم الحساب. ثم الهندسة. ثم 
علم الفلك. وأخخيراً الوسیقی۲۲. 


alse‏ جموعه الامور الطلوت معرفتها من علم الادة و صفاتپا وهو نشسه 
مشروط بعلم الكمية والنوعية. وهما صفتا المادة التي تتفرع عنها كل الصفات الأخرى؛ 
وقوام الفلسفة هو في هذا العلل" . 


د يختلف علم الفلاسفة. أو العلم GLOW‏ عن علم الأنبیای أو العلم الالهي 
والاختلاف يتمثل في أن النبي يتلقى من الله مباشرة معرفة تتطلب من الفيلسوف الكثير من 
الوقت والعناء OM‏ 


ه ‏ والعلم الإنساني نظراً لكونه فوق المعرفة البسيطة الحسية» يتطلب معرفة الكمية 


7 ۲ ج (القاهرة: دار الفكر العربيء .)١4617 196٠+‏ ص ۳۹۳ - ۳۸۳. يتطرق الكندي أيضاً في مقالات 
أخر لاله تصنیف ve phat)‏ الظر: A. Cortabarria - Beitia, «La Classification des sciences‏ 
chez al-Kindi,» Afélanges de l'institut dominicain d'études orientales du Caire, vol. 11 (1972),‏ 
pp. 49 - 76.‏ 
Labi (4)‏ هنا تعني الفیزیاء . (المترجم) . 

Al-Kindi, Ibid., pp. 390 - 393 and 404 - 407, و‎ YIA _ 7£ الكنديء الصدر نفسه ص‎ )۱۰( 
(الستند الأول هو النصء والثاني هو الترجة الابطالیة). نشير إلى أن علم الروح منفصل عن الطبیعیات»‎ 
Al-Kindi, Ibid., pp. 379 - 380, and Richard Walzer, Greek into : يرجع إلى مدرسة أا + انظر‎ TP 
Arabie: Essays on fslamic Philosophy, Oriental Studies; v. | (Oxford: Bruno Cassirer, 1962), 
pp.201 - 202. 
Al - Kindi, Ibid., pp. 394 and 407 - 408. الكندي. المصدر نفسه. ص ۳۱۹ - ۰۳۷۰ و‎ (14) 

ترئيب العلوم الرياضية هو هنا کترتیب الجمهورية لأفلاطون. 
TEA (YY)‏ المصدر caca‏ صن ۳۷۰ - ۰۳۷۲ و .409 - 408 Al-Kindi, Ibid., pp. 394 - 395 and‏ 
OY)‏ الكندي. المصدر cac‏ ص ۰۳۷۲-۳۷۲ و ,412 - 409 Al-Kindt, Ibid., pp. 395 - 397 and‏ 
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ومعرفة النوعية؛ وترتكز الأولى على «صناعة OM toatl‏ أي علم الكمية الذي يؤخذ على 
cia‏ وعلى «علم التأليف». أي علم النسب بين الأعداد وتركيباتها. أما الثانية فإنها ترتكز 
على الهندسة التي هي علم النوعية الثابتةء وعلى علم الفلك الذي هو علم النوعية 
المتحركة» أي علم صورة العالم وحركات الأجسام التي يتشكل منها. لكن الترتيب المتبع في 
دراسة هذه العلوم هو وفق التعقيد التدريجي لواضیع هذه العلوم : لذلك فالترتيب هو على 
الشكل التالي: علم احساب. ثم الهندسةء فعلم الفلك. وأخيراً «علم التألیف* E‏ 


و - sui Tu‏ أن ندر س els‏ كتب الرياضيات في ال تیب الذي ذكر cel‏ ثم كتب 
المنطق؛ ومن بعدها الطبیعیات؛ ثم کتب ما وراء الطبيعة ویقول الكندي عنها: «ما فوق 
الطبیعیات»۰ وأخيراً کتب الأخلاق؛ آما بقية العلوم فانها تتفرع عن هذه OME EM‏ 


ز - وأخيراً یذکر الكندي تباعاً غاية آرسطوطالیس في كل ES‏ من کتبه ۳ . 


إن تصمیم هذه الرسالة واضح» وبخاصة معبر بغض النظر حتی عن کون التوسعات 
فیها تتداخل بشکل طبيعي . ويجيب OLAS‏ الأول والأخير على طلب الشخص الذي وجهت 


. (الترجم)‎ Hl أي علم‎ (Mf) 
Al-Kindi, Ibid., pp. 398 - 399 and 413 - 414, و‎ «Y VA - YV المصدر تفسهء ص‎ « $225 (16) 


)۱2( الکندی » المصدر نفسهء ص ۳۷۸ و .414 Al - Kindi, [bid., pp. 399 and‏ 
موقع الاعمال الأخلاقية في آخر المؤلف ومباشرة بعد *العلم الالهي» هو غير اعتيادي: تقترح ابمداول 
القذيمه cua sl‏ أرسطوطاليس بعامة ترتبات مختلفة PR‏ ما انظر : Paul Moraux, Les Listes anciennes‏ 
des ouvrages d'Aristote, préface par Augustin Mansion, Aristote; traductions et études (Louvain:‏ 
Editions universitaires de Louvain, 1951), spécialement, pp. 147, 182 et 190.‏ 
فقد برهن د. غوتاس (D. Gutas)‏ حدیثاً ob‏ الترتيب التبع من قبل الكندي موجود عند بول الفارسي 
«(Paul de Perse)‏ القرن السادس» وفى اليونانية» عند معاصره الياس (Elias)‏ ولريما Lad‏ عند داوود 
(David)‏ . انظر: Dimitri Gutas, «Paul the Persian on the Classification of the Parts of Aristotle’s‏ 
Philosophy: A Milestone between Alexandria and Baghdad,» Der Islam, Bd. 60 (1983), pp. 235‏ 
and 237.‏ 
لكن هؤلاء المؤلفين ليسوا بالتأكيد المصدر الباشر أو الوحيد للكندي» الذي يفرد مكاناً خاصاً لکتب 
الروح» انظر الهامش رقم (۱۰) فيما سبق. نشير إلى أن ابن الطيب يضم هو أيضاً كتب الأخلاق بعد كتب 
«العلم الالهي» انظر : 

Muhammad Ibn al-Tayyib al-Alami, fb al-Tayyib's Commentary on Porphyry's Eisagoge, edited 
by K. Gyerkye (Beirut: [n. pb.], 1975), p. 38. 
Al-Kindi, Ibid., pp. 399 - 403 and 414 و‎ .YA£ YYA ص‎ ca انظر : الكندي»؛ المصذر‎ (VY) 
- 419. 
كتب الطيعيات. وليس هنا مككان للتساؤل‎ ie es هي ضمن‎ «Traité de l'àme» La فمقالة الكندي‎ 

عن هذا الاختلاف مع )0( ولا عن تفحص شتوی هذه اللائحة الأخيرة. 


۱۳۸۹۷ 


إليه هذه الرسالة: «سألت. . . أن آنبقك يكتب أرسطوطاليس . . .٠.‏ وكان باستطاعة 
الرسالة أن تنحصر ضمن هذا الإطارء لكن الکندي لا يقول إن کتب أرسطوطاليس تحوي 
العلم كله» بل يشير إلى العکس من ذلك في مقدمة الرسالة WE‏ بأن هذه الکتب تتضمن 
«جزءأ كبيراً» ها هو ضروري لبلوغ الفلسفة» ويضيف Ob‏ رسالته تحوي Sl‏ مما طلب منه. 
de pats‏ العلوم الواردة فيها تتعدی. إذن» محتوى مؤلفات أرسطوطاليس . بالإضافة إلى 
ذلك. فان الجزء المركزي (د) يأخذ بعين الاعتبار تعدد معاني كلمة «علم» التي أشرنا إليها 
فى البداية؛ وبدقة أكثرء فان هذا الحزء daz‏ بحقوق المعرفة إلهية المصدر» وهذا موقف 
مثير للاهتمام من جانب فیلسوف يدافع في مكان آخر عن مبدأ الفلسفة نفسه ضد هجمات 
رجال الدب OM)‏ 


بعد هذا القول. ولكي GU‏ إلى ما خص تصنيف العلوم بالذات نلاحظ OL‏ الكندي 
الترتيب الأخير له بالفكرة المركزية للرسالة التى تفرض البدء بالرياضيات . آما التصنیف 
الفيناغوري للعلوم الرياضية (ه) فإنه ينتظم على بنية أساسية تعتمد ثنائية الصفات الأولى 
للمادةء أي الكمية والنوعية. لكن البرنامج الذي يتبع هذا التصنيف مباشرة بظهر بأنه يأخذ 
بعين الاعتبار التربية خاصة. Ul‏ التصنيف (و) فهو بدمح إلى برنامح الدروس اللائحة 
التزامنية الموجودة فى (أ) لكنها تأي هنا مسبوقة بالرياضيات . 


وتنقسم سلسلة العلوم التي أحصاها الكندي في هذه الرسالة إلى مجموعتين مؤلفتين 
على Eg‏ من محتوی أعمال آرسطوطالیس. ومن العلوم الرياضية. وتقابل هذه السلسلة 
ier‏ واحداً فقط من العناوين التى رتب تحتها الفهرست أعمال الكندي» وذلك لأنها ! 
تأخذ بعين الاعتبار علوم الدين (بالعنی الاسلامی) رلا الطب لكن هذا الأخير» وكذلك 
العلوم الخاصةء يجب أن تكون بشكل ضمني في العلوم المتفرعة المذكورة في التصنيف 
(و). وسنلاحظ أخيرأ بأن السمة التي تميز «العلم الإنساني» عن «علم ce esM‏ والتي 
تتمثل في أن الأول لا يكتسب إلا تدريجيا» توضح فكرة عرضها الكندي أيضاً في بداية 
افلسفته الأول» وفي Liber de aspectibus. PAM AS‏ : والفكرة تقول إن الفلسفة والعلوم 
تتطور على مر الأجيال ويعبر عنها بلغات ختلفة" '“. وهكذا فان التتابعية فى اكتسابها 
ليست فقط عمل كل فرد» بل هی أيضاً عمل الإنسائية جمعاء. وهكذاء فان مؤلف الكندي 
الوحيد الذي عني بتصنیف العلوم والذي وصل إليناء يعبر جيداً عن الوضع الذي وجد 


VEE - ۱۰۳ انظر الجزء الأول من «الفلسفة الأونى»1 في : الكندي. الممدر نفسه. ص‎ CVA) 
Abii Yussef Yaqub Ibn Ishaq al-Kindi, «De ص ۱۰۲ - ۰۱۰۲ و‎ ca à (189)المصدر‎ 
aspectibus,» in: Abu Yussef Yaqub lbn Ishaq al-Kindi: «Al-Kindi, Tideus und Pseudo - Euclid: 
Drei Optische Werke,» edited by Axel A. Bjórnbo and Seb Vogl, Abhandlung zur Geschichte der 
Mathematischen Wissenschafien, Bd. 26, no. 3 (1912), p. 3. 


VY AA 


الژلف نفسه فيه وهو صعوية البدایات. وواجه الكتدى هذه العطیات الجديدة في عصره 
التي تمثلت في مجموعة علمية وفلسفية غزيرة» وفي التفصیل» غير متجانسة Lal‏ وناتمة 
عن طرق اعتبرت حديثة ولكنها كانت تستعمل طوال قرون عديدة؛ فاضطر أن يصمم في 
الوقت نفسه نظاماً وتاريخا وتربية وفق ايحاءات آنية من اتجاهات مختلفة» من دون أن ينجح 
في السيطرة على هذه الفوارق تماماً. وهذا هو السبب في كون هذه الرسالة دقيقة وغامضة 
في الوقت نفسه» وتعقيدها نفسه هو معبر وذو معنی . 


-— e 


ربما لن نعلم أبداً ما إذا كان الكندي قد نجح أخيراً في أن يتصور تعدد العلوم التي 
كانت معروفة في ذلك الوقت» کنظام أو كارتقاء في الاكتساب المعرفي. وبالمقابل» إننا 
نعلم كيف حقق ذلك آبو نصر Gh‏ (ت ۹۵۰/۵۳۳۹م) الخلف الأول والكبير للكندي 
والملقب «بالعلم الثاني» (المعلم الأول هو أرسطوطاليس). وسنتفحص مقالته «إحصاء 
العلوم»”' '' وستقتصر دراستنا على الأساسي فقط OY‏ هناك الكثير من المسائل التاريخية 
والابستمولوجية (المعرفية) التي تطرح نفسها في الرسالة . 


(۲۰) أبو نصر محمد بن محمد الفارابيء إحصاء الملوم» حققها وقدم لها عثمان أمينء ط ۳ (القاهرة: 
[د. .]۰ OA‏ انظر النسخة «a i‏ فى : Catalogo de las ciencias, edited and translated by‏ 
Angel González Palencia (Madrid; Granada: [n. vb], 1932); 259 ed. (Madrid: Consejo Superior‏ 
de Investigaciones Cientificas, Patronato Menéndez y Pelayo, Instituto Miguel Asin, 1953);‏ 
de 3‏ الژلف إل اللاتينية في القرن الثاني عشر من قبل جيرار دو كريمون «(Gérard de Crémone)‏ انظر : 
«Catáloga de las ciencias‏ والذي يشكل الأساس !4 : Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad‏ 
al-Farabi, De scientiis, edited by Manuel Alonso (Madrid; Granada: fEscuelas de Estudios‏ 
Arabes de Madrid y Granada], 1954),‏ 
ويؤلف جزءا من مصادر للمؤلف نفس انظر : Gundissalinus, «De divisione philosophiz,» edited by‏ 
L. Baur, Beitráge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters (Münster), Bd. 4 (1903).‏ 
حول هذه النقاط « انظر : Henri Hugonnard - Roche, «La Classification des sciences de‏ 
Gundtssalinus et l'influence d'Avicenne,» dans: J. Jolivet et Roshdi Rashed, eds., Etudes sur‏ 
Avicenne (Paris: Les Belles lettres, 1984), pp. 41 et 61 - ۰,‏ 

: فهو مفقودء وقد نشر هذا المؤلف من قبل‎ De ortu scientiarum النص الأصلى ل‎ Ul 
Aba Nasr Muhammad Ibn Muhammad al-Farabi, «De ortu scientiarum,» publié par C. 
Baeutnker, Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters (Münster), Bd. 19, no. 3 
(1936). 
Muhsen Mahdi, «Science, Philosophy and Religion in : انظر‎ «(Enumération) حول الاحصاء‎ 
Alfarabi’s Enurneration of the Sciences,» in: J. E. Murdoch and E. D. Sylla, eds., The Cultural 
Context of Medieval Learning (Dordrecht; Boston: [n. pb.], 1975), pp. 113 - 147. 


١1 


يسمي الفارابي في المقدمة”''' خسة علوم رئيسة هي: علم اللغة» وعلم المنطق» 
العلم المدني)؛ كما يذكر أيضاً الأجزاء المتوالية» التي سنراها الآن بتفصيل أكبر كما جاءت 
فى المقالة نفسها. 


۱ - يقسم الفارايي علم اللغة إلى نوعين؛ فمن ناحية: «حفظ الألفاظ الدالة عند أمة 
ما وعلم ما يدل عليه شيء منها. . .٩.‏ 


ومن ناحية أخرى علم القواعد التي تحكم هذه الالفاظ (يحدد الفارايي أن القواعد 
بشكل عام هي ما تتألف منها صناعة ما). ويقسم علم اللغة في كل أمة إلى سبعة أقسام 
كبيرة هي : علم التعابير البسيطة (أي COLL‏ وعلم التعابير العقدة (أي ابحمل)» وعلم 
القواعد التي تحكم التعابير البسيطةء وعلم قواعد التعابير المركبة» وعلم القواعد للكتابة 
الجيدة» وللقراءة الجيدة» وعلم الأشعار. ويشمل كل واحد من هذه الأبواب السبعة 
توسعات مختصة باللغة العربية بشكل عام» وهي ذات أهمية ضثيلة بالنسبة إلى بحثنا 
OVS‏ 

Y‏ علم النطق ويسميه الفارابي تارة Lale‏ وطوراً صناعة» ويعطي القواعد التي 
تسمح بالتفكير الصحيح» كما تسمح بموجب الحقيقة بالتنزه عن الخطأء وباختبار الأفكار 
عندما يكون ارتكاب الخطأ بمكناً. ويحتوي هذا العلم على ثمانية أقسام: تتعلق ثلائة منها 
بالطرق Yan de ght‏ لات وللتعابير التي نسعى بواسطتها إلى التفكير السليم s‏ وتتعلق 
الخمسة الباقية بالصناعات التي تنظم استعمال الاستدلال في مختلف آنواع الكلام : 
البرهاني» والجدلي» والسفسطائي والبلاغي» والشمري . ثم يربط الفارابي V Y‏ هذه 
الأقسام بثماني مقالات لأرسطو وهي عل التوالي : «قاطیغوریاس» باري إرمينياس» 
أنالوطيقا St‏ أنالوطيقا الثانية» طوبيقاء سوفسطيقاء ريطوريقاء بويوطيقا»"". 


ويشدد على أهمية القسم الرابع الذي يحتوي على : «القوانين التي تمتحن بها الأقاويل 


(۲۱) انظر : الفاراي» المصدر نفسه. ص OY‏ 65. 

. 11 OY الصدر نقفسه؛ ص‎ CY Y) 

(La وفن الشعر‎ (La Rhétorique) عند الکندي. بين البلاغة‎ Ls تأكدت عملية التكامل‎ (n) 
عمل المحللين الإسكندريين آمثال: أمونيوس»‎ S Jl فكانت‎ «(LOrganon) الى الأورغانرن‎ Poétique) 
وهو يشمل خمسة أصناف من القياسات: اليقيني والديالكتيكي والبلاغي‎ (Elias) لبیادور وبخاصة الياس‎ y 
Moraux, Les Listes anciennes des ouvrages d'Aristote, pp. 177 - 183; : و السفسطائي والشعري . انظر‎ 
Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, pp. 133 - 134, and Gutas, «Paul the 
Persian on the Classification of the Parts of Aristotle's Philosophy: A Milestone between 

Alexandria and Baghdad,», pp. 242 and 249. 


۱۳۹۰ 


البرهانية وقوانين الأمور التي تلتثم بها الفلسفة وكل ما تصير به أفعالها تم وأفضل وأكمل؛ 
op‏ الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليم من توطتات ومداخل وطرق الیه؛ والأربعة 


LN 
: العلم التعليمي (أو علم الریاضیات) ويحتوي على سبعة أقسام‎ - ۳ 


أ ele‏ احساب (وبشکل حرفي علم العدد)؛ لكن هذه التسمية قد أعطيت إلى 
علمين: الأول منهما هو علم الحساب التطبيقي الذي يدرس الأعداد بما هي «معدودة 
ويجب أن يكون «عددها» مأخوذا في الأجسام» ويستعمل هذا العلم في العلاقات التجارية 
والمدنية ؛ والثاني هو علم الحساب النظري الذي يدرس الأعداد مأخوذة في الطلق؛ كما هي 
في الفكر مجردة عن الأجسام وعن كل شيء معدودء فهو يدرس خصائصها والروابط 
المتنوعة فيما بینها '" . 


ب ‏ الهندسة» وهي Lad‏ إما تطبيقية أو نظرية؛ وتدرس الهندسة التطبيقية الخطوط 
والسطوح في الأجسام التي يعالجها محتلف الحرفيين؛ آما الهندسة النظرية فإنها ندرس 
الخطوط والسطوح في المطلق؛ كما هي بعامة في كل الأجسام. وتقسم الهندسة النظرية 
نفسها إلى فسمین: يدرس القسم الأول الخطوط والسطوح. أما الثاني فيدرس الأجسام 
الصلبة» ويقسم هذا الأخیر بدوره تبعا لمختلف أنواع الأجسام الصلبة؛ وفي جميع الحالات 
تدرس هذه المواضيع إما بحد ذاتها وإما بحسب الروابط فيما بینها" ۳ . 


ج - علم النظور (حرفياً: علم المناظر وباللاتينية aspectibus‏ 1(6). وهو يدرس 
کالهندسة الأشكال والكميات. . . إلخ. كما هي موجودة في اخطوط والسطوح 
والأجسام الصلبة» لكن هذا العلم يتخصص بالأشكال التي تظهر من خلالها» التي تختلف 
عما هي في الحقيقة. وهو يسمح بمعرفة الأسباب بطريقة الإيضاح ويرشد إلى الطرق التي 
تسمح بتصحيح الأخطاء وبإجراء قياسات غير مباشرة: وبهذا المعنى يشكل هذا العلم 
ضناعة Laud‏ كما يدرس ایضا الأشعة, الباشرة أو المدعكسة والتي نرى الأشياء 
ای ON‏ 


د أعطي اسم «علم الفلك» علمین : الأول هو «علم آمور النجوم» الذي یعلمنا 


(Y)‏ الفاراي» الصدر نفسه؛ ص 1۷ . ۹۱. تستعيد الحملة التي استشهدنا مها في النص فکرة عبر 
ate lae‏ شراح یونانیین : آموتیوس ‏ سمبلسيوس t‏ أولمبيادورء الا انظر : ,180 Moraunz, Ibid., p.‏ 
and Gutas, Ibid., pp. 234 and 242.‏ 
(Yo)‏ الفارابي» الصدر نفسهء ص ٩۳‏ - ۹۵ . 
١‏ ۲) الصدر ceca‏ ص ۹۵ - ۹۸. 
(YY)‏ الصدر cana‏ ص ۹۸ - ۱۰۲. 


۱۳۹۹۱ 


بالأحداث المستقبلية وبجزء كبير بما يحصل OW‏ ويما كان سابقاً؛ والثاني هو «علم النجوم 
الرياضي» الذي يدرس الأجرام السماوية وحركاتها ويدرس الكرة الأرضية”*'*. 
هب وما يدعى بالوسیقی هو علمان: الأول هو الموسيقى التطبيقية وموضوعها 
الألحان والأنغام المحسوسة سواء التي تبعثها الأعضاء الطبيعية أو الالات؛ والثاني هو 
الموسيقى النظرية التى تدرس : «أسباب كل ما تأتلف منه COUNT‏ بغض النظر عن الادة 
١ )۲۹( ۰5‏ 
Oy,‏ 


و علم الأوزان الذي يدرس هذه الأخيرة بصفتها كميات مقاسة أو مستخدمة 
للقياس (دراسة الوازین»" ۳ . 


ز ‏ علم التقنیات البارعة (أو الحيل) وهو علم التطبیق على أجسام طبيعية لكل ما 
برهنته الریاضیات . ونمیز في هذا الجال Yai‏ طرق الحيل العددية”' "* ومنها العلم الذي 
نسمیه حالیاً «الجبر والقابلة» وقد عرف العرب ابر الذي أخذ اسمه في اللغات الأوروبية 
من الصطلح الأول في التسمية العربية لهذا العلم. وتوجد لاحقأ طرق هندسية عديدة 
هي: صناعة تدبیر البناء. والطرق لقیاس تلف آنواع الاجسام ولصنم الأجهزة الفلكية 
والوسيقية والقسي والاسلحت وكذلك لصنم الأجهزة البصرية کالرایا واستعمالها في 
الأغراض الختلفة (کالرایا الحراقة)ء ولصتاعة «آوان عجیبة» (الأليات CUI‏ وأجهزة 
التقنيات العدیدة. وتعطي جميع هذه العلرم مبادیء Ag las‏ في od!‏ (کالناء» والنجارة . . 


PC gd] 


٤‏ - العلم الفيزيائي (أو العلم الطبیعي) الذي يدرس الأجسام الطبيعية > وأعراضها 
وأسبابها . ats‏ الفارابي ثمانية أقسام لهذا العلمء بعد تحليل طويل لأصول الأجسام 
انطلاقا من الأجسام الاصطناعية؛ وهو تحليل مبني على مسلمة التمائل بين الأجسام 
الا صطناعیه والطبيعية s‏ ورشابل هل ه الا قسام عددا We‏ من أقسام أصيلة أو غير أصيلة من 
Tv‏ أرسطوطاليس : (السماع m‏ کتاب السماء «dul,‏ الكون والفساد NU‏ 
الأولى الثلاث من كتاب الآثار العلوية. المقالة الرابعة من كتاب الآثار العلوية» كتاب 
المعادنء كتاب النبات» col edel SES‏ كتاب SOC EN‏ 


. ۱۰۵ _ ۹١۳ ue ca المصدر‎ (TAD 
. ۱۰۷ L0 المصدر نس صن‎ CLA) 
VTA LIV صن‎ cann الصدر‎ *) 
. (المترجم)‎ halad! العمليات‎ (TY) 
ANELA ue المصدر تفه‎ (TY) 
.۱۲۰ LAVA المصدر نفسه؛ ص‎ (YY) 


۱۳۹ 


- اللاهوت (أو العلم الإلهي) ويحتوي على ثلاثة أقسام: یفحص فيه عن 
الوجودات والأشياء تعرض لها بما هي موجودات»؛ ودراسة مبادىء العلوم التأملية : 
كالمنطق» والرياضيات؛ والطبيعيات؛ ااا ك ودحض الآراء الغلوطة؛ ودراسة 
الكائنات التي ليست أجساما (ويعطي الفارابي هنا برناجاً لعلم إلهي فلسفي)"* ". 


- العلم السياسي (العلم المدني)» ويدرس هذا العلم كل ما يتعلق بسيرة وغايات 
She J‏ وبالسعادة الحقيقية والزائفة» وبالروابط فيما بينهم وبأنظمة الحكم. والمهمة الملكية 
(التي تؤدى بشكل صحیح) تفترض القدرة عل تصور فراع شمولية كما تفترض القدرة 
المكتسبة من التجربة؛ لكن هذه الشروط المحددة تجريبياً هى موضحة فى «الفلسفة الدنیةه 
التي تضح القواعد والمعايير لتحدیدات هذه الشروط. وتشتمل هذه الفلسفة على قسمين: 
يعرف الأول بماهية السعادة» ویعالج الثاني السيرات والأخلاق الحميدة والسیثة. كما 
يناقش موضوع الحكم. . . . إلخ”*". يضيف الفارابي مباشرة» إلى هذه التوسعات ذات 
العمق الأفلاطوني والأرسطي الواضحء توسعين آخرین يرتكزان على مادتين WALA,‏ سابقاً 
ها: الفقه والكلام؛ وكلتاهما تسميان في الوقت نفسه ب «العلم» و«الصناعة». علم الفقی 
إذن» هو صناعة تسمح باكتشاف مالم يحدده حرفياأً الشترع وهو الذي يضع القانون 
(الديني) بارتعازه على الغاية التي تقف وراء هذه المؤسسة ؛ وبالتمائل مم جانبي «كل (cya‏ 
يشمل علم الفقه جزأين: يتعلق الأول منهما «بالآراء» والثاني «بالافعال»" ۳. آما علم (أو 
صناعة) الکلام فهو الظهر «واللکة» التي تسمح بدعم الاراء والأفعال التي حددها الشترع 
بوضوح. لذلك op‏ ممارسات كل من الفقيه والمتكلم مختلفة : فالأول «يكتشف؛ انطلاقاً من 
ميادىء ما یدعمه" الثاني من دون أن يضيف هذا الأخير عليه شيعا" . ويضيف الفارابي 
إلى ما ذكرناه توسعاً مطولاً إلى حد ما حول الأوجه المتنوعة لتطبيق علم الکلام ۳ وينهي 
مقالته عند هذا الحد. 


إذا أردنا القيام فقط بجولة في الأسئلة والآفاق التي كشفها هذا الكتاب فانه يلزمنا 
توسيعات طويلة. لكننا سنكتفي هنا بعدد من الملحوظات التي لا تمس سوى تصنيف العلوم 
إذا ما أخذناه بشکله المجرد. يحدد الفاراي فورا" " زمان ومكان مؤلفه عندما يكتب OL‏ 
هدفه في هذا الكتاب هو تعداد «العلوم الشهورة» الواحد تلو الاخر؛ ونلاحظ بأنه يعالج 


. ١۲۳ LAY الصدر نفسه.ء ص‎ (TE) 
ATS - ۱۲ المصذر نفسهء ص‎ )۳۵( 
. ۱۳۱ ۱۳۰ المصدر نفسه. ص‎ (71) 
.۱۳۲ - ۱۳۱ ص‎ candi الصدر‎ (YY) 
.۱۳۸ ۰ ۱۳۲ ص‎ (eu الصدر‎ (TA) 

. ۵۸ OV الصدر نفسه. صن‎ (TA) 


4۹۳ 


علوماً تقليدية وعلوماً Gly jel ob‏ أيضاء أما الغائب الأكبر عن هذه القالة فهو 
الطب“ . وعلاوة على ذلك» يبدو الفارابي» ودائماً في القدمة. وكأنه يعلن عن نظام 
للعلوم ويسميه #مراتب»» ولكنه لا يعلله ولا يفسره أيضاً. ويبدو مع ذلك وكأنه يقترح 
جدولا (ترتيباً تزامنیا) أكثر منه bos) lel,‏ تعليمياً)؛ وببذه النقطة يكون مخططه أوضح 
من مخطط الکندي" *. 


Ul‏ بالنسبة إلى العلوم التقليدية فان الفارابي يظهر مبتكراً بالقارنة مع الخوارزمي 
الكاتب» مثلاً؛ ليس لأنه همل السكريتاريا وعلم التاريخ اللذين أدرجهما الخوارزمي في 
هذه العلوم (فهذا الإهمال يوضح جیدا فهمه الخاص للعلم)» بل لأنه ينظم علوم اللغة 
ويضعها كلها في النهاية» في حين يضع الخوارزمي الفقه وعلم الكلام في البداية. إضافة 
إلى ذلك فان هذه العلوم المتنوعة أصبحت نسبية» بمعنى أن القارابي وصفها بما هي «لكل 
أمة» أو الكل شریعة» بشکل ple‏ (وهو لا بقارب انطلاقاً من وضعه التار يخي الخاص سوی 
علوم اللغة). وببذه الطريقة بقى متجنباً الخوض في غمار الفقه وعلم الكلام الإسلاميين 
PP QM‏ 


بعد ذلك ينظم الفارابي فصول هذا الاحصاء حسب تصاميم متداخلة. فالفصول 
Soul‏ الأولى call)‏ والمنطق» والرياضيات) تعيد إنتاج نظام الفنون الحرة» كما تشكل ببطء 
فى العصور اليونانية القديمة؛ ونجد في الفصلين الثاني والثالث علمي الكندي التحضيريين؛ 
ولكن خارج أي برنامج محدد بوضوح بصفته برنايجاً؛ آما الفصول الثالث والرايع والخامس 
فهي تستعيد علوم أرسطوطاليس الثلاثة التأملية eI‏ مع تبديل بين الطبيعيات والریاضیات: 
الذي سترجع إليه لاحقاً. Ul‏ بالنسبة إلى التعاقب: المنطق» والطبيعيات» والشريعة؛ 


(E)‏ وبالفعل لا یرجد سوی تلمیحین cato‏ انظر: الصدر نفسه» ص ۵۷ - ۰۵۸ حیث هو مذکور 

بين بقية الصناعات» وص ۱۲۱ عند مقارنة دور التجربة في تکوین الطبیب ودورها في تکوین السياسي . 

(EV)‏ من جهة أخرى ينشىء الفارابي توسيعاً Leu‏ «للصناعات»؛ وأولا البلاغةء والفن الشعري» ثم 
بعد أن یثبت اللغة. یصل إلى الديالکتيك والبرهان. غير أن معرفة الأشياء والسياسة تتوسم بالاستفادة من 
صناعات اللفة هذه. انظر: أبو نصر محمد بن محمد الفارابيء OES‏ الحروف. حققه وقدم له وعلق عليه 
محسن مهدي (بيروت: دار الشرق» ۰۱۹۷۰ ص ۱۶۲ 2 VOT‏ انظر Abū Nasr Muhammad Ibn ‘Lai‏ 
«Kitab al-Khataba,» dans: Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad al-Farabi,‏ ,تطوعة 21-1 Muhammad‏ 
Deux ouvrages inédits sur la rhétorique, édité par J. Langhade et M. Grignaschi, institut de lettres‏ 
orientales de Beyrouth, recherches, série l; t.48 (Beyrouth: Dar El - Machreq, 1971), pp.54-57.‏ 

نلاحظ أن هذا التکوین لا يطابق جرئياً اللوحة المقترحة فى فالاحصاء؟ة. 

(EY)‏ فمن الزکد آن إحساءه لختلف أوجه تطيق الکلام» لیس هرا بل d‏ ینطلق من موفع هذا 
العلم في عصره. لکنه يبقى على مستوی الوصف الجرد. 

Aristoteles, Metaphysics, E, 1, 1026 a 19; K, 7, 1064 b 1 - 3. : انظر‎ (£v) 


۱۳۹ 


والسياسة؛ فإننا نلاحظ بأنه يتبع الترتيب الذي عدد به الكندي أعمال آرسطوطالیس؛ لكننا 
نعلم أن علم السياسة كان مجهولا في العربية؛ مع ذلك رأينا الكندي يذكر في آخر الطاف 
مؤلفات في الأخلاق. واخال أن موضوعها ذو صلة بموضوع العلم السياسي» كما يذكره 
الفارايي «Ceca‏ ونحن ندرك مدى الاهتمام الخاص الذي كان يبديه لهذه المادة. وعلى 
كل حال. top‏ نشير هنا Las‏ إلى أن إضافة الرياضيات تشوش التعداد التقليدي؛ وتبرز 
هنا أسئلة ابستمولوجية وتاريخية حصراً ستحدد فيمأ بعد. 


لقد رأينا في مناسبات عديدة كيف أن الفاراي يميز بين ele‏ وصناعة؛ فالصناعة 
تتشكل من قواعد ينتج عنها علم. هناك (OX‏ في المحصلة صنفان من العلوم هما: 
cule‏ ما عدا الرياضيات» والطبيعيات» والشريعة» أي علوم أرسطوطاليس التأملية 
الثلائة. ولكن يجب الإشارة إلى أن الأمور تتعقد مرة أخرى بالنسبة إلى الریاضیات : JAG‏ 
تسمى أحياناً صناعات» كما أن WS‏ من علمى الحساب والهندسة نفسيهما يشتمل على 
علم «تطبيقی» . 


يبدو أن هذا التص يحوي بنى أرسطية مهمة تتعارض بشکل حاد مع آمور من صنف 
اخر. ونتحقق من هذا التباین بطريقة أخرى: فمحتری بعض العلوم یتألف هنا وبشکل 
واسع» وحتی بأكمله» من سلسلات مقالات لارسطوطالیس. والعلوم هذه هي النطق 
والعلم الطبيعي. والیتافیزیقا؛ ویاستطاعتنا الاعتقاد أن الفاراي ob sl‏ الفیلسوف اليونافي 
قد أوصل هذه العلوم إلى درجة الکمال. لکن الفارابي يبدأ في الفصل حول الطبیعیات 
بتحلیل الاجسام الاصطناعية» وهو بذلك يعطي لهذا العلی إن ۸ يكن مساراً جدید فعلى 
الاقل lal‏ جدیدا هو أفق التصنیع والتطبيق» كما بدا لنا في اللحوظات السابقة . 


والطريقة التي حفظت فیها بنية #الرباعیات"" "" ووزعت في الوقت نفسه تسمح 
بتحدید الامر. إن العلوم الاصلية الاربعة تحتفظ فیها بمواضعها الخاصة التي احتلتها في 
LUMIS s aad‏ لکن علم «المنظور» أو البصریات قد أدرج بين الهندسة وعلم الفلك؛ 
وظهر علما الأوزان والحيل في المرتبتين السادسة والسابعة. وفي رأيناء هناك سببان لظهور 
علم البصريات هذا في هذا الموضع : یمود الأول إلى النجاحات المهمة التي عرفها هذا العلم 


)£8( الفاراي» إحصاء الملوم. ص EYA‏ فالتنويه الجلي «للعلم المدني» الذي وضع في النص بين 
هلالين؛ هو غير موجود سوى في مخطوطة عربية وحيدة وفي الترحة اللاتينية ؛ انظر ذلك في الحواشي . 

)£0( الرباعيات هي مجموعة الدراسات في الحساب والموسيقى والفلك والهندسة في القرون الوسطی . 
(المترجم) . 

CE)‏ انظر آعلاه. ما سبق بخصوص الكندي . فقياس الاحجام الذي يفصله أفلاطون بشكل ما عن 
الهندسة e‏ أعيد ده فيها هناء ولكن كجزء مستقل عن الهندسة النظرية؛ وم يعره الفاراي انتباهاً Cole‏ عندما 
عرض الهندسة التطبيقية . 


۱۳۹۰۵ 


في العصور الهلينستية والرومانية والعربية» والثاني» ومن بين أمور أخرى» هو أنه: هذه 
الصناعة يمكن الإنسان أن يقف على . . . أبعاد الأجسام السماوية ومقاديرها أيما يمكن أن 
ینظر إليها عن انحراف Mile ble‏ 

وجسد علما الأوزان واخیل النجاحات المتلاحقة لعلم الإوالة (علم الميكانيك) في 
العصور نفسها. 


الخوارزمي قبل ذلك العصر بقرن من الزمن» ثم طوره الكرجي العاصر للفارابي والأكبر منه 
OM.‏ وقد gibi‏ الفارابي على الجبر العلم «المشترك للعدد والهندسة» وقدمه بطريقة منظمة 
“OM‏ وليس هذا العلم أقل تصنيفاً بين التفنيات البارعة» إلا أن هذه الأخيرة لم يتم 
ربطها بشکل عام إلا مع «الاجسام الطبیعیة؛ والب من جهة آخری. هو الكل 
الوحید الذي آعطی عن «الحيل العددیةا. ونتبین من هذا SU‏ الصعوبة في تحديد OAS‏ 
الصحيح لعلم ناشىء لم يتحدد بعد وضعه الأبستمولوجي» وذلك oY‏ الکان الذي أعطاه 
الفارابي لهذا العلم غير ملائم لسببين. وسترى هذه الأمور بشكل أكثر وضوحا عند دراستنا 


وأخیر وكما أشرنا plats‏ فان العلوم الرياضية التي ودضعها أرسطوطاليس بين 
الطبیعیات وعلم الدین. GU‏ هنا في الرکز الأول عند الفاراي من بين هذه العلوم الثلاثة . 
ومع أن هذا الأخير یذکر أنه يقصد 5 Cz‏ تعليمياء فلا بد من التذکیر ob‏ الكندي جعل من 
«علوم الكمية واللوعیة» ومن ple‏ النطق علوماً تمهيدية. ونستطیم هنا أن pow‏ أن الفارابي 
يستعيل Ap s‏ النظر هذه ؛ فتطورات الریاضیات» ومن ضمنها الفروع الا e‏ ال الا شیاء 
الملموسة (كالمنظورء واليکانيك C EM,‏ تضغط بالتأكيد وبشدة أكثر › لكي Je JE‏ 
الطبیعیات» بینما التصنیف الأرسطي هو جرد بشکل بحت ومرتکز عل الزج البسيط بين 
[ni‏ قابلين للتطبيق أو غير قابلين له على مواضيع هذه العلوم T‏ الا چسام المنفصلة/ أو 
غير المنفصلة» المتحركة/ أو غير المتحركة) وترسم على الأرجح التراتب الأفلاطوني للوجود 
أيضاً حيث تكون الأعداد بين المحسوس والأفكار. وهكذا تترائب العلوم وفقاً لقربا من 
الواقع : فينتج تراتب تزامني من دون شك» ولكنه يعبر عن العلاقات الحقيقية للعلوم في 
مرحلة من تاريخها معقدة بشكل خاص. 


. ۹۹ الفارایی؛ المصدر نفسه ص‎ )۷( 
Roshdi Rashed, Enire arithmétique et algebre: Recherches sur l'histoire des (4A) 
mathématiques arabes, collection sciences et philosophie arabes (Paris: Les Belies lettres, 1984), 
spécialement chap. ۰ 
.١١9 الغارابي؛ المصدر نفسهء ص‎ CES) 
الصدر نفسه.‎ (0?) 


TTA 


سا ات 


فکر آبو على الحسين بن سينا (۳۷۰ه/ ۹۸۰م - ٤۲۸‏ ه/ ۱۰۳۷م) ملیاً في تصنیف 
العلوم بأسلوب عمیق آصیل كان خاصاً به . إننا نحفظ له نصين في هذا الوضوع؛ النص 
الأول مأخوذ من آهم الوسوعات التي کتبها وهي الشفاء حيث يعرض و Adr‏ نظره في 
المواضيع التی درسها ارسط طالیس سابقا؛ وقد خصص القالة السادسة لیعانج الواضیم 
الواردة في التحليلات الثانية موضوع التصنیف» وقد أعطى المترجمون ببساطة لهذه المقالة 
عنوان «البرهان» ؛ كما یعالج الفصل gen‏ تن ار الثاني لهذه Der Enel JULI‏ 
العلوم : حول ما تختلف فیه» وما تتفق Ode‏ وهذا التص. ذو البنية الواضحة Le‏ 
هو عمل أبستمولوجي بارز. 
نفسه. ففي الحالة الاول تکون الواضیع اما مختلفة بالطلق (کعلمي الحساب والهندسة) 
واما متداخلة (مع مداخلة)!۳؟* وعندئذ : 

۱ إما أن یکون آحدها slice‏ والآخر توعاً؛ 


۲ واما أن يكون بینها شيء Ta enm‏ وشيء آخر ختلف : IS a s‏ قان الطب وعلم 
الأخلاق یدرسان قدرات النفس البشرية لانسان بصفته حيواناًء ولکن الطب يختص بجسم 
الانسان وباعضائه بینما تم الأخلاق بالنفس s Sall‏ وبقدراها العملية . 


وتقسم الحالة الأولى بدورها إلى قسمین : 
أ - LG‏ أن تكرن العلاقهة فیها کتلك التي هي بين العام والخاص› 


Avicenna, De demonstraiione, ex libro « A-Chíifa», edidit et prolegomenis انظطر:‎ )۵۱( 
instruxit “Abdurrahman Badawi, 2" ed. (Cahirae: [n. pb.], 1966), pp. 106 - 111. 

: لفندیسالینوس وضمت إليه ترحمة‎ fie ظهر هذا الفصل المهم‎ 
Gundissalinus, «De divisione phulosophiz,» pp. 124 - 133. 
Hugonnard - Roche, «La Classification des sciences de Gundissalinus et l'influence : i—i 
d'Avicenne,» pp. 42 et 54 - 57. 
Edouard Weber, «Classification : وحول تأثير ابن سينا في هذا الموضوع في الغرب اللانيني: انظر‎ 
des sciences selon Avicenne à Paris vers 1250,» dans: Jolivet et Rashed, eds., Etudes sur Avicenne, 


pp. 77 - 101. 
dL التعبیر لابن‎ (oY) 
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١‏ -تبعالمعالجة أحد العلوم للنوع ومعالجة الآخر لجنس هذا النوع (كدراسة 


انس (كعلاقة الفيزياء مع الوسیقی)؛ 

۳ أو أن یکون عندئذ الوضوع الخاص ضمن كلية الوضوع العام وتکون دراسته 
«جزء]» من دراسة هذا الوضوع العام (مثلا: دراسة الخروطات بالنسبة إلى الهندسة)؛ 

٤‏ - آو أن پنفصل الخاص عن العام بمعنی أننا لا نهتم باختلافه التكويني» بل 
بالعوارض الرافقة لهذا الاختلاف. كما هی الحال في العلاقة بين الفيزياء من جهةء والطب 
من جهة أخرى والذي متم بالجسم البشري بما هو سليم أو مريض فقط ؛ فليس هوء إذن؛ 
de‏ من العلم الطبيعي أو الفیزیاء » $3« مدرج Matt‏ 

تتحدد علاقة التبعية هذه ذاتبا في آربعة آشکال مختلفة : 

أ- تبعأ لکون العلم الدرج تحت العلم الآخر یتعلق بالصفات التي ترتبط بموضوعه 
بسبب عارض آساسي (كحالة الطب مع العلم الطبيعي التي رأيناها سابقا)؛ 

ب ‏ أو بسب عارض غير أساسي (كدراسة الكرات المتحركة» فإنها تدرج تحت علم 
الجسمات أو تحت علم الهندسة)؛ 

ج ‏ أو أن العلم پرتبط بعلاقة «مجردة» وتحت إطارها يدرس موضوعه (موضوع علم 
المنظور هو خطوط عائدة للرژية» لذلك فهو لیس في الهندسة ولکنه تحت الهندسة)؛ 
RTS‏ الوضوع في عموميته : و هکذا ندرج pup‏ نحت علم الحساب. وعلم OLY‏ تحت 
الموسيقى وليس تحت العلم الطبيعي» وذلك OY‏ الألحان» ون كانت عوارض جسم» فهي 
تدرس بصفتها ناشئة من العدد. 

لنعد إلى القسم GEN‏ (ب) من الحالة الأرل؛ فالعلم الذي يعالج الصفات العامة 
للوجود والواحد. هذا العلم ليس مدرجاً تحت أي علمء فكل العلوم الخاصة مدرجة تحته 
من دون آن تکون أجزاء t ala‏ ولکن أجزاءه هي . 

- دراسة أصل الوجود كله (هذه الدراسة ليست علماً خاصاً ولا Lele‏ شاملاً)؛ 


- ودراسة مپادیء العلم . 


- 


ومن وجهة النظر الأخيرة هذه توجد علوم ثلاثة أكثر عمومية من أي et whe‏ 
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Lel‏ تختلف فى مواضيعها ومبادئها وأغراضها وهى؟ الفلسفة الأولى» والجدلية (ديالكتيك) 
والسفسطة . 

يبقى أخيراً أن نستعرض الفرع الثاني من الخيار الأول . MAT‏ نقول إن علمين يملكان 
الموضوع نفسه يمكنهما أن مختلفاء اما oY‏ أحدهها يدرس هذا الموضوع بالمطلق» ويدرسه 
الآخر من زاوية ارتباط معينة (وهكذا يشكل الانسان بالنسبة إلى العلم الطبيعي وللطب 
موضوعاً مشترکا)؛ وإما OY‏ كل واحد يدرس هذا الموضوع من زاوية مختلفة عن الآخر 
(كالعلم الطبيعى وعلم الفلاك إزاء الكون cl SSIs‏ السماوية). 

هذه هي» إذن» الأشكال المتنوعة التي تميز بين العلوم؛ والتي تستطيع الاتصال فيما 
بينها بالبادی» أو المواضيع أو المسائل. آما بالنسبة إلى المبادىء (ونستيعد هنا البادیء المشتركة 

- على المستوى نفسه (فالهندسة وعلم الحساب يملكان البداً المشترك التالي: إن كميتين 
مساويتين لكمية ثالثة تکونان متساويتين bend‏ بینهما)؛ 

- واما أن یکون مبدأ أحد العلوم سابقاً ليله عند علم آخر (كالهندسة والنظور؛ 
وكعلم اساب والوسیقی)؛ 


- وإما أن يكون مبدأ في علم ما هو نفسه مسألة في علم آخر» وذلك إما أن توضع 
مواضيع هذه العلوم في مستويات مختلفة من العمومية والخصوصية: إن شین مبرهناً في علم 
ما يكون مبدأ ple‏ سفلي أو علم علوي تبعا إذا أخذنا منه الجموع بذاته أو بالنسبة لنا؛ 

- وإما أن توضع المواضيع عل المستوى نفسه؛ لكن مسائل أحد العلوم تكون 
مطروحة كمبادىء لعلم آخر+ فمبادىء عديدة من القالة العاشرة من كتاب الأصول 
لإقليدس مبرهنة سابقاً في مقالات علم الحساب في الكتاب نفسه. 

يتصل علمان فيما Glee‏ بالسائل» وذلك عندما يكون ما يبحثانه هو صفة للموضوع 
نفسه» ویتعلق هذا بالاتصال الاساسی» أما بالنسبة إلى الموضوع فتوجد ثلاث حالات: 

١‏ يكون أحد المواضيع أكثر عمومية في حين يكون الآخر أكثر خصوصية (كالعلم 

Y‏ يكون فيها لكل واحد من الموضوعين أشياء خاصة به وأخرى مشتركة فیما بينهما 
(الطب (GEL,‏ 

۳ ۔ يكون الوضوع هو نفسه في ال لعلمن؛ ولکنه یُمالج من وح جهتي نظر a5‏ مختلفتين 

ربما يبدو لنا تقسیم ابن سينا الخاص هذا مرهقأ؛ زد على ذلك فهو لا يعطي تصنيفاً 
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للعلوم بالمعنى الدقيق (وفي الواقع إنه يحضر للفصل الخصص لتقل البراهين من علم إلى 
آخر). لكنه ضروري لناء لأنه يكوّن نظرية العلاقات «المنهجية؛ بين العلوم؛ وبذلك فهو 
یوحد مجموعة شبكات جزئية» بموجبها تكون علوم مرتبطة بعلوم أخرى. وهذه الشبکات 
هي نفسها مرسومة بمفاهيم وعلاقات أنطولوجية "۳" ومنطقية مستعارة من أرسطوطاليس t‏ 
وهي انس والنوع والعارض والعام واطتاص . وفي المحصلة يؤسس ابن سينا فلسفیاً على 
هذه الشبکات تصنیف العلوم وفق الواقم نفسه الذي تدرسه هذه العلوم؛ ومن اللاحظ 
بخاصة هو التمييز الهم بين علاقات الجزء مع الکل؛ والسفلي مع العلوی» Hale cally‏ 
عليه العلوم فيما بينها: ويستند التمییز الأول إلى مستويات العلوم الخاصة في الشمولية» آما 
الثاني فيرتكز على الفرق بين السمة الأساسية أو العابرة للموضوع الخاص بكل ple‏ بالنسبة 
إلى فئة الكائنات التي يدرسها العلم. 


وليس من الضروري تعليل اختيار الأمغلة ؛ فسالا حط الشارىء E dy UL‏ في 


تمثل رسالة في أقسام العلوم العقلية "۳" لوحة منهجية للعلوم. ونقطة الانطلاق هي 
مفهوم الفلسفة الحددة #3 كصناعة نظریه» مقسمة بدورها إلى «جزء نظرى جردا يعطينا 
معارف أكيدة تتعلق بالكائنات المستقلة عن فصلناء وال «جزء تطبيقي» بواسطته ندرك 
بشكل صحيح ما يجب فعله لبلوغ الخير. وينقسم الحزء النظري نفسه إلى العلم الطبيعي وهو 
العلم السفلى؛ والرياضيات وهو العلم الأوسط؛ والعلم الإلهي وهو العلم العلوي؛ Lab‏ 
الحزء التطبيقي فيقسم إلى علوم BW‏ وتدرس على التوالي: 


أ - سلوك الشخص الفردي (انظر «علم الأخلاق» لارسطوطالیس). 
ب سلوك الشخص العائل (انظر «الاقتصاديات») . 


Gum AD. . الأنطولوجيا هي علم الکائن‎ )۵۳( 
انظر نص : أبو على الحسين بن عبدالله بن سینا» «رسالة في آقسام العلوم العقليةء؟ في : أبو علي‎ Cot) 
الحسين بن عبد الله بن سيتاء تسم رمائل في الحكمة والطبيعيات (القاهرة: هندیت ۱۳۲۲ه/۱۹۰۱۸م)+ ص‎ 
Abū ‘Ali Husain Ibn : كاملة أو جزئيةء انظر‎ coole S وكان هذا النص موضوعاً لعدة‎ .١١4- 4 
‘Abd Allah Ibn Sina, «Risala fi agsàm al-'ujüm al-‘agliyya. Epitre sur les parties des sciences 
intellectuelles,» traduction de Georges C. Anawati, dans: Mélanges de institut dominicain 
d'études orientaies, vol. 13 (1977, pp. 323 - 325; traduction partielle par: Muhsin Mehdi, dans: 
Ralph Lerner and Muhsin Mehdi, eds., Medieval Political Philosophy: A Source Book (Toronto: 
[n. pb], 1967), pp. 95 - 97, une autre traduction partielle de J. Michot, dans: Buletin de 
philosophie médiévale, vol. 22 (1980), pp. 62 - 73. 
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أفلاطون. ولكنه يرذها إلى «کتابین» يعالجان النبوءة والشريعة). وليس للفلسفة مكان فى 
هذا الجزء التطبيقي؛ وفي المقابل يقسم ابن سينا بالتفصیل العلوم التأملية الثلاثة؛ مميزا فى 
كل واحد منها ما هو أصل وما هو فرع . 

١‏ في *العلم الطبيعي» أقسام الاصل عددها ثمانية وكل واحد منها يستند بشکل 
واضح إلى OLS‏ لأرسطوطاليس (أو إلى كتاب منسوب الیه)» بحيث إن الوضوع في كل 
مرة هو هو جز راختصار » وهذه الأقسام هي . الأمور العامة لجميع الطبيعيات» أحوال 
الاجسام التى هي آرکان العا حال الکون والفساد» الاحوال التى تعرض في العناصر 
الأربعة. حال الکائنات» حال الکائتات النباتية. حال الکائنات الحيوانية» النفس والقوی 
الداركة التي في الیوانات؛ والاقسام الفرعية وعددها سبعة: الطب آحکام النجوم؛ ele‏ 
الفراسة» علم التعبيرء علم الطلسمات؛ الثیرنجیات» علم الخيمياء . 

۲ تحوي الریاضیاری(**) أربعة أجزاء زئسسه وهی ۰ علم العدد و الهندسه ‏ وعلم 
الفلك c‏ والوسیقی s‏ ویقسم کل جزء إلى أجزاء کر عیه . 

يقسم علم العدد إلى الحساب الهندي وصناعة الجبر والمقابلة. وتقسم الهندسة إلى 
صناعات القياسات» والتقنيات TQ‏ وسحب اقا الكبيرة» والأوزان والوازین» 
والالات الخاصة» ومنظورات المراياء وجر الیاه . 

ويقسم علم الفلك إلى وضع التقاويم أو الحداول الفلكية» أي الأزياج . 

وتملك الموسيقى «من بين فروعها» صناعة العزف على آلات غريبة كالأرغن Ses‏ 

-Y‏ يحوي (العلم الالهي» خسة أجزاء رئيسة: 

| دراسة المفاهيم العامة المشتركة میم الكائنات (الهوية. الوحدة التعددية. ۰.). 

ب ب دراسه عناصر و مىادیء العلم الطبیعی » والریاضیات والنطق . 

ج - دراسة «الحق الاول» . 

د دراسة al bl‏ الأولى الر وحانیة» . 

ها دراسة العلاقات بين الكائنات الأرضية والسماوية» اللائکت ومع ما نسمیه 
أيضاً الألوهية (Théodicée)‏ . 

por‏ ابن سينا من بين فروع العلم الا لهي اننن: وقد فصلهما cáo‏ ريما 
بالاختصار: المعارف zaleti‏ بالوحى والنبوءةء والمعارف المتعلمقة ILLL‏ الستقبلية وبالسعادة 
والشقاء الروحيين. 


)00( أسماها ابن سينا USL‏ الریاضیة» . 
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5 - وأخيراً المنطق» وهو الأداة التي تسمح باكتساب العلوم الأخری. ويجحوي تسعة 
آجزاء رئيسة» معروضة في مقالات أرسطية تسع : إيساغوجي» الدخل - قاطيغورياس. 
القولات - بارامیناس العبارة - آنالوطیقا التحلیل بالقیاس ‏ آنالوطیقا الثانية» البرهان - 
طوبيقاء الجدل ‏ سوفسطيقاء نقض شبه المغالطين ‏ ريطوريقاء اخطابة - بويطيقاء فن 
الشعر . ودون أن يذكر ابن سينا أن المنطق لا يحوي أجزاء ثانويةء لا يعدد Ul‏ منها. 


عند قراءة هذا اللخص» تظهر عدة ملاحظات تفرض نفسها. آولا فيما یتعلق 
بالتقسيم الاجالي كما يبرز في أول الرسالة ومن تخطيطها: نجد السرد المتتالي للنظريات 
اليونانية حول هذا الموضوع» ويظهر تقسيم الفلسفة إلى نظرية وتطبيقية قديما جذا؛ كما 
يعتبر المنطق فيها تارة كجزء من الفلسفة (كما يعتبره أفلاطون» حسب شيشرون؛ وكما 
يعتبره الشاژون والرواقیون» حسب ساکتس امپیریکوس «(Sextus Empiricus)‏ وطوراً كأداة 
(وأرسطوطاليس نفسه يميز من جهة أخرى العملي منه عن الشعري). GU‏ يظهر الضمرن 
الأرسطي لهذا النص بقوة: إذ نجد فيه العلوم التأملية الثلاثة» وهذه الرة في ترتيبها 
الأصلى ؛ فأجزاء العلم الطبيعي الرئيسة» وأجزاء المنطق كلها تطابق عدداً مماثلاً من مقالات 
أرسطية» أو أنها تعتبر كما وردت عند أرسطو (النبات. العالم)ء أو Vel‏ تدور في فلكها 
(Isagoge)‏ . ونشير أخيراً» ولكي ننتهي من هذه المراجع اليونانية» إلى أن «الفلسفة الرياضية» 
تست ر جع علوم «الجمهورية» التمهيدية الأربعة التي وردت Lad‏ في ترتيبها الأصلی» وليس 
الفيثاغوري . اما فيما يتعلق «بالعلم الالهي" فان مجموع آجزائه» الرئيسة منها CU lly‏ 
تطابق بشكل تقريبي المخطط الذي عرضه ابن سينا في كتاب الشفاء QE oT)‏ 


وإذا نظرنا الآن إلى الأجزاء الثانوية من العلم الطبيعي والرياضيات» فان الأمور تبدو 
اشد Ys hited‏ نستطيع هنا ذكر سوى بعض النقاط . PUT‏ ال أن هذه الأجزاء هي 
جميعها عارسات» لكن ابن سينا يدعوها في غالبيتها علوماً؛ وبالنسبة إلى أجزاء العلم 
الطبيعي فإنه يتكلم عن هدفها. ويشكل الطب استثناءاً من حيث إنه يقسم هدفه إلى اثنين : 

أ - المعرفة (للجسم وحالاته وأسبابها) ؛ 

ب ‏ العمل (لابعاد المرض والحفاظ على الصحة) . 

إن کون آغلبية أجزاء العلم الطبيعي الثانوية هي في نظرنا «علوم مزیفةه. هو واقع 
پطابق حالة تاريخية من العارف. لذا لا بشکل اهتمامأ Lee‏ بالئسبة الینا. ونشیر من ناحية 
أخرى إلى اختلافین مهمین مع تصنیف الفاراي» الذي لا يذكر شيا تقريباً عن الطب ولا 
عن الصناعات الغريبة التي هي بالنسبة لابن سينا أجزاء ثانوية من العلم الطبيعي . وريما 
يحق لنا أن Ja‏ للفاراي حساً نقدياً أشد حدة مما خلفه ابن سيناء وبالتأكيد نجد آنفسنا 
مرغمين على اعتبار هذا الأخير هو أقل تحررا من الاطار الأرسطوطاليسي. ولكن المبداً 
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pres‏ للتقسيم » من ناحية أخرى › الذي تبناه ابن سينا (الرئيس Cs pitty‏ سمح له أن 
ca as‏ بمهارة أكبر العلوم التي لم تكن مذكورة في «الرباعيات؟ القديمة: فقد نسب ابر 
إلى علم العدد» ول يعد الجبر يعتبر فقط كطريقة مبدعة؛ كما وضع علم الناظر بشكل 
أفضل في مكانه كفرع من الهندسة وليس كعلم ذي هيكلية مساوية لاي علم آخر. في حين 
أن ما كنا نضعه تحت الميكانيكا والذي لا يمثل هنا سوى سلسلة صناعات» أضحى بشكل 
طبيعي وبكل بساطة منتسباً إلى الهندسة» علم «المواضع» ASE,‏ 


قد تبدو مثيرة للاهتمام مقارنة هذا التقسيم الفعلی مع التحاليل النظرية للعلاقات بين 
العلوم كما يعرضها فصل الشفاء الذي أوجزناه سابقاً. ولن ندأب على إعادة تكوين الروابط 
حالة بحالة بين السندات التي تؤسس مبدئياً العلاقات بين العلوم الثانوية والعلوم الرئيسة. 
ویکفی أن نأخذ العلومء المذكورة في النصينء» eb‏ بالإضافة إلى Ad‏ مدرجة بطريقة 
الأزواح في النص الأول: وهذه هي الطريقة الوحيدة لتعيين التطابقات الأكيدة. وبذلك 
نظهر حالات عديدة من التوافق التام: تصنف الرسالة علمي العدد والهندسة كعلمين 
مختلفين» ويقول لنا الشفاء OL‏ مواضيعهما مختلفة بشكل مطلق؛ وتبعاً للنصين فان الطب 
تابع للعلم الطبيعي والمنظور للهندسة؛ وبما أن العلم الطبيعي وعلم الفلك يدرسان 
موضوعاً واحداً بعلاقات مختلفة [وفقاً للشفاء]» فان هذا الواقع یفسر بأنهما علمان GUE‏ 
[وفقاً للرسالة]. وفي حالة أخرى يبدو النصان وكأما متناقضان: فالعلم الطبيعي في 
الشفاء له علاقة مع الوسیقی. التي هي في الرسالة آحد العلوم الرياضية . وإذا آمعنا النظر 
نجد أن هذا التناقض ظاهري فقط : فوفقاً للشفاء. إن موضوع العلم الطبيعي بالنسبة إلى 
موضوع الوسیقی هو الجنس بالنسبة إلى عارض من نوع هذا الجنس» ودائماً حسب الشفاء 
ولکن في فصل آخر (D.‏ ١)ء‏ فان العلوم الرياضية تدرس أشكال الكمية؛ التي هي من 
ناحية آخری؛ عارض للجسم. أي موضوع العلم الطبيعي : إذن» وفي تحلیل أخير» فان 
التصنيف الارسطي للعلوم» العتمد من ابن سيناء هو الذي یفسر الاختلاف الظاهري لابن 
سينا مع نفسه. ولسبب مشابه لم يصئف علم OLE‏ تحت العلم الطبيعي : نهو پدرس Mer‏ 
آعراض جسم E‏ ولكن بصفتها تنبثق من العدد وهذا التجريد المضاعف يفسر بأنه الفرخ» من 
الموسيقى ١‏ ولکنه مصنف تحت علم الحساب. 


i d‏ كح ارسي egi‏ والرسالة» وجدنا أن ابن سينا قد نجح في بناء 
ابستمولوجيا قوية إلى حد ما لتجميع تقسيم العلوم التأملية في مجموعة متماسکة. كما 
عرضه مؤلف اما بعد الطبیعة» unma"‏ وكذلك لتجميع التنظيم الأفلاطوني الأصل 
المأخوذ من «الرباعیات». نلاحظ في القابل أن تقسیم العلوم إلى رئيسة وثانوية» في الرسالة 
d‏ يكن بالدقة نفسها التي بلغتها تحاليل الشفاء. وذلك OY‏ كلمة 3 tg‏ تبدو dod uis,‏ 
صورة أكثر ما تحوي مفهوماً؛ لكن من الممكن Lad‏ أن تكون هذه الصياغة غير الدقيقة تعبر 


۱۳۰۳ 


التقليدية بين العلم والصناعة؛ حيث كسرت إل حد ما الإطارات الموروثة عن أرسطوطاليس 
١ ١ (on) ^ " k à‏ 
أعمال رشدي راشد هذا UC A‏ 


هذه هي إذن؛ تصنيفات العلوم مختصرة وخللهة باقتضاب» ويعود الفضل فيها إلى 
الفلاسفة الكبار الثلاثة الأوائل . وهی تستدعى بعض اللحوظات الإضافية. لنشر بادیء ذي 
بدء إلى مقارقة : فعند قراءتنا لتصنيف الكندي لا یمکننا التکهن أله من بين هؤلاء الثلائة 
كان العام الأكثر أصالة والأرفع منزلة. فرسالة الكندي فكرية وتربوية ‏ والتربية هذه تعود 
بالتأكيد إلى فيلسوف طالما of‏ الدور التمهيدي للمنطق وللرياضيات ميني فيها على طبيعة 
الأشياء؛ لکننا لا نجد فيها شيئأ يعلن عن تشكيل مفاهيم الفارابي وابن سينا؛ غير آننا 
نستطیع الافتراض بإمكانية وجود ذلك في مؤلفاته الضائعة» ولربما في مقالته مقالة في 
جوهر العلوم. Shay‏ ملحوظة ثانية : فمع أن جميع هذه التصنيفات مبئية على الفلسقة 
اليونانية» إلا أن اثنين منها يرتبطان بالمفاهيم الديتية لمؤلفيهماء وبخاصة بسبب استناداتهما 
الواضحة إلى النبوءة؛ وحده الفاراي يبقى بعيدأ عن هذه المفاهيم. ولا يغطي فصله في الفقه 
وعلم الكلام هذا الابتعاد. وأخيراً نعود هنا إلى ملاحظتنا الأول ونعممهاء فنقول إن هذه 
الرسالات ليست علماً بل Sub‏ «تخطيطياً» إلى حد ما حول العلم؛ ومع ذلك فالرسالتان 
الأخيرتان تسجلان في العلم وبشكل قليل الوضوح لصالحهما تحرکات عميقة في هذا 
المجال . 

ولكن بالقابل لا يستطيع أحد اعتبار هذه الأعمال التصنيفية هامشية بالتسبة إلى 
الحركة العامة تلفکر الملمي ؛ فتاریخ العلوم لا يتشكل إلا من مغامرات واكتشافات» أي من 
مقاجأت . «d,‏ الاکبر منه یتمثل فى نشاط لا نلحظ منه سوي الضو ضاء . إن التصنیفات 
الكبيرة للعلوم كتصنيفات الفاراي وابن سيناء التبقظین U‏ يدوم وکذلك U‏ يتحرك» تدخلنا 
فى الشهدین التالین : الأول هو تعلماء مغمورين يتابعون جهدا قديماً حسب العاییر 
والاطارات التي كانت BIL‏ بالسبة إليهم» والثاني هو عند العقول النوابغ التي تهدم الينيان 
فارضة إعادة التعمير . 


Roshdi Rashed, «Mathématiques et philosophie chez Avicenne,» dans: Jolivet انظر:‎ (e) 
et Rashed, eds, Etudes sur Avicenne, pp. 29 - 39, 


ء ۱۳۰ 


daila 
مقاربات من أجل تاريخ للعلم العري‎ 


(*) 


إن هذا العمل مکرس لتاريخ العلم العري. وفي الوفت الحاضر نستخدم عادة كلمة 
een‏ بمعنی العلم الحديث» ويخاصة العلم «الدقيق» والتقنية «الدفیقهة» اللذين يملكهما 
العالم الغربي واللذین يتطلع إليهما الوطن العري . إن دراسة العلم cy pall‏ في العام الغربي» 
تبدف إلى اکتشاف جوانب هذا العلم التي طبعت بطابعها تقدم العلم الحديث» أو ساهمت 
في انطلاقه. آما في الوطن العري فیفترض ببذه الدراسة أن تحضر الطریق لامتلاك العلم 
والتکنولو be‏ الحديثئين. وفي جميع الحالات نعتبر هذین الاخیرین كنتيجة تراكمية للتطور 
العلمي وکمعیار يسمح باخکم على علم العصور الاضية. ومن جهة أخرى» فقد جری 
تصور التاريخ كطريقة قادرة على إعادة ببحث ونجميع وتنظيم e‏ العلم العربي العائد 
للعصور الماضية. إلا أن التاریخ» كما مارسه مؤلفو هذا c fot‏ هو أيضا علم #حديث" 
نشأ بعد الفلسفة والعلم اطیدیت + وخضع لتحولات متنوعة . واسسه لیست is Latis‏ 
ومقدماته المنطقية | تكن غالبا موضحة بحق. وبما أن المؤلفين الذين ساهموا في هذه 
الوسوعة لم يعملوا وفق مبدأ «تاریخ» للعلم العربي بصفته LEG‏ فقد يبدو مفيداً التفكير 
ضمن إطار هذه AELE‏ في بعض جوانب هذا التاريخ . 


ما هوء إذن» تاريخ العلم العریی؟ هنا لا بد من الاشارة إلى أنه في المرحلة التي 
(#) أستاذ في جامعة هارفرد ‏ الولایات التحدة الأمريكية . 
فام بترجمة هتا الفصل نزيه عبد القادر الرعبي . 


۱۳۰۵ 


نحن بصددها لا پمکننا القصل ر بين العلم والفلسفة دون al‏ نمارس تعسفا نحو أحدها 
وإذا تکلمنا بعبارات عامت فإنه ينبغي فهم «العلم» الذي سيرد Y‏ على أنه یتضمن 
الفلسفة Ke api‏ وی ما وود مو ای و ل 
الکلام عن علم عربي دون أن نبتم بتاریخه بشکل خاص؟ وکیف تشارك العلوم العربیت كما 
كان العرب بمارسونباه في تریخ Tela‏ في d AD‏ عمل HB‏ واف id‏ الم 
n‏ فان تسدنا تمهیدیاً للمقاربات بامکانه Ob‏ بدو مدا 


إن واقع الاهتمام الواسم في الوطن العربي بالعلم العري يعود بخاصة إلى نظام العلم 
الحديث رال الفكرة التي بموجبها ينبغي امتلاك العلم الحديث من أجل تحديث البلدان 
العربية . كما أن الواقع الذي مفاده أن العلم العري قد وجد في الماضي بفترض به أن يثبت 
ol‏ امتلاك العلم الحديث هو على الاقل مسألة مکنة . وواقع الاهمال النسبي الذي آبداه 
الغرب نحو العلم العري یفسره إهماله لتاریخ العلوم بشکل عام. إن الوقف السائد تجاه 
تاريخ العلم» بين الفلاسفة المختصين في العالم الانغلو - ساکسوني أو في البلاد اللاتينية 
وكذلك بين تلامذتهم في البلدان العربية» یعکس منحيين للفکر العاصر في الغرب» هما 
مذهبا الوضعية والتاريخائية» اللذان سیکونان مادة للنقاش سنسوقه GRY‏ وعندما نلقی 
نظرة على مارسات آقسام تاريخ العلوم في الجامعات عندما تکون موجودة على الأقل أو 
على تمارسات آقسام الفلسفة في الجامعات الأنغلو ‏ ساكسونية» يتولد لدينا انطباع أن لا 
شيء مهما Gm‏ في التاريخ من أجل دراسة وفهم العلم والفلسفة الحديثين. ففی أقسام 
تاريخ العلوم يتم التشديد على دراسة العلم الحديث والمعاصر. وفي أغلبية أقسام الفلسفة 
يكاد تاريخ هذه المادة لا یدرس فهو لا يعتبر جديراً بالاحترام. وإذا أردتم دراسة العلوم 
والفلسفة» فإنكم تدرسون العلوم والفلسفة» ولا تدرسون تاريخ العلوم أو تاريخ الفلسفة. 
اللذين لا يمتان إلى العلم والفلسفة zb‏ صلة. وهذا النهج يشكل أحد الأسباب التي تفسر 
لاذا كان تاريخ الفلسفة مستبعدا عملياً من أقسام الفلسفة في العالم الأنغلو ‏ ساکسوني» على 
الرغم من أن جميع فلاسفة العصور القديمة تقريباً كانوا Lal‏ رجال ple‏ 

وبما أنه ما زال هناك اهتمام بتاريخ العلوم في العالم الأنغلو ‏ ساكسوني أو في 
البلدان اللاتينية» فان العلم الحديث لا Jan‏ إليه ببساطة كعنصر من عناصر الحياة اليومية» 
أو كواقع تطور ضروري وثورة مكللة بالنجاح. أو كأداة مفيدة على آلستوی العملی» بل 
ينظر إليه Lal‏ كظاهرة إنسانية تحتاج إلى التفسير والفهم ضمن سياق إنساني أكثر اتساعاً. 
وبما أن هذا السیاق GLOW‏ الأكثر اتساعاً يتغير مع تغير العصور ووفقاً للأوضاع الثقافيةء 
فان تاريخ العلوم يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام لذاته ولیس فقط مفيداً ببساطة من أجل 
دراسة العلوم الحديثة. ولا يكفي توضيح مفهوم العلم أو منطق العلم أو لغة العلم مثلما 
تفهمها وتستخدمها العلوم الحديثة نفسهاء كما لا يكفى أيضاً توضيح السياق الاجتماعي 
والثقافي للعلوم الحديثة. إن الاهتمام بالتاريخ بعامة» وبتاريخ العلوم بخاصة. له الآن ما 
يبرره» ليس لذاته بصفته اهتماما بالاضي أو بدروس التاريخ» بل بصفته وسيلة لفهم السياق 


۱۳۰۹ 


الاجتماعي والثقافي للعلوم الحديثة بواسطة دراسة مقارنة للسياق الاجتماعي والثقافي للعلم 
في الأزمنة القديمة وتحت مناخات آخری. 


تنتمي التواريخ الحديثة للعلم العربي إلى هذا المنحى من الدراسات التاريخية الحديثة؛ 
التي تتمثل في الإعراض عن التاريخ السياسي وعن تاريخ الحرب والسلم وفي هذا الجال 
نستذكر تاريخ ثوقيديدس (Thucydide)‏ أو تاريخ الأنبياء والملوك كما ورد في نموذج 
مشهور هو تاريخ الطبري يندرج هذا المدحى إذن في فسم منه في التقليد التاريخي الذي 
يسترجع تواريخ رجال مشهورين» ومذاهب وسير رجال علم مصنفين وفى انتمائهم القومي 
وأجيالهم ومدارسهم واختصاصاتبم. وفي هذا المجال نفكر بأعمال ابن النديم وابن جلجل 
وصاعد الأندلسي والقفطي وابن أبي أصيبعة . كما يسترجع هذا المنحى تواريخ المذامب 
والطوائف الدينية» ونذكر في هذا المجال أعمال الأشعري والشهرستاني. ويظهر هدف جميع 
هذه التواريخ بسيطاً وفي الوقت نفسه يمكن الدفاع عنه. وقد أخذ بعض الرواد من بين 
الأؤرخين الحديثين للعلم العربي المعلرمات التي قدمها أسلافهم كنقطة انطلاق فجمعوا 
ونظموا وقدمواء بصيغة عالية التطورء المعلومات المتعلقة بحياة وأعمال العلماء العرب. إن 
المؤلفات في سير اطبقات» العلماء تقدم أدوات لا غنى عنها للمؤرخ الذي ee‏ بالعلم 
العربي؛ وعندما نتحدث عن هذه المؤلفات» Op‏ نفكر قبل كل شيء بالأعمال المهمة gor‏ 
سارتون (George Sarton)‏ وکارل بروكلمان (Karl Brockelmann)‏ وفؤاد سزجين (Fuat‏ 
cSezgin)‏ وبتحقيق وشرح خخطوطات وكتب مطبوعة كان هؤلاء المؤلفون قد استخدموها 
کأساس لدراستهم . 

هناك طراز آخر من الکتابات حول العلم الذي مورس في الاضي. ولم يكن مؤلفو 
هذه الکتابات پسموپا LEG‏ الا آننا نميل فى الوقت الحاضر إلى اطلاق هذه التسمية 
عليها. فعل سبيل المثال» يقدم أفلاطون في ode‏ من «محاوراته» عرضاً جدلباً للآراء العلمية 
العائدة تلفلاسفة الذين عاشوا قبل سقراط. كما أن أرسطو يقدم في بداية مؤلفه ما وراء 
الطبيعة وفي أماكن أخرى عرضا يستعيد فيه آراء أسلافه ومعاصريه حول موضوع hel‏ 
الكائنات . وهناك العديد من العلماء العرب» كابن خلدون على سبيل المثال» بدأوا آعمالهم 
الخاصة بعرض لاراء أسلافهم. ومع أننا نعتبر في الوقت الحاضر هذه العروض كتواريخ 
حقيقية للعلوم إلا أنها في الواقع JA‏ عروضاً LY‏ مستعادة بهدف استخدامها كمقدمات 
لعرض الاراء الخاصة بالکتاب حول المسائل المطروحة للمعالجة أو حول الطريقة التي يبغون 
من خلالها توضيح هذه المسائل أو حلها. ويدخلون في نقاش جدلي مع أسلافهم أو مع 
معاصرییم لیتحققوا بأنفسهم وليثبتوا لقرائهم أن المواقف التي يعرضونها ويداقعون عنها لم 
يسبق أن عرضت أو نقضت أو دحضت على يد مفكر من الماضيء» أو ليؤكدوا أن أسلافهم 
كانوا يتلمسون البحث عن الحقيقة» وكانوا يقومون بالخطوات da I‏ نحوها أو يحضرون 
الطريق للوصول إليها. وقد اتبع هذه الطريقة فلاسفة ورجال علم حديثون» نذكر ee‏ على 
سبيل المثال هيغل (Hegel)‏ ورينان (Renan)‏ وعلى الرغم من أن المؤرخين الحديثين للعلم 


Wey 


العربي ليسوا هم أنفسهم علمای وهم Y MIL‏ يستخدمون هذه الطريقة في الكتابة للهدف 
نفسه الذي ذكرناهء فان كل عرض لاراء علمية من الاضي باستثناء التلخيص أو الشرح 
یفرضص هذه الطريقة i‏ حد ما ویدافع عن تصور معين للعلوم us ud,‏ 


لقد ورثنا في العصور AL‏ ومن GU‏ بالدرجة الأولى» نوعین من تواریخ عامة 
للعلوم» وهما تاريخ العقائد cU  (Dogmengeschichte)‏ الافکار (Ideengeschichte)‏ . إن 
تواريخ العقائد هي تصنيفية بشكل أساسي» وما زال العديد منها مستخدماً حتى أيامنا هذه . 
وهي تقدم تفسيرات وخلاصات لمحتوى أعمال علماء الأزمنة الغابرة» المصنفين حسب 
العصور والبلدان والمواد العلمية» كما تقدم شروحات وعددا من المعلومات عن حياتهم 
وزمانهم؛ إن نموذجاً من هذا التاريخ في فرنسا كان يمثله شارل رونوفییه"*. ومن جهة 
أخرى» فان تواريخ الأفكار تبتم بتحديد توالد والتزامات ووقع وتأثير هذه الأفكار. وفي 
الولايات المتحدة كان هذا النوع من التاريخ يمثله آرثر لوفيجوي""". وتتم دراسة العقائد 
نفسهاء لكن عبر وضعها في إطارها الزمني» ويتم توزيعها بطريقة خاصة بعد تحليلها 
واعادة بنائها بدف إبراز العناصر المخفية كالعادات الذهنية اللاواعية والمفترضات والعلاقة 
بين العقائد وروح الزمن (Zeitgeist)‏ . 


العلم العربي والعلم اليوناي 


لماذا التاریخ؟ إن الجواب الاکثر بساطة على هذه المسألة هو أنه من الهم أن نستطیم 
قهم تکون النظريات العلمیة. فرجال العلم حاولون حل بعض السائل؛ وعندما یقترحون 
صياغة ملائمة للقضایا المثارة» فإنهم یرون الصموبات المتضمنة في المسألة وفی JAY‏ 
المقترحء وقد یتطلب هذا الأمر سلسلة جهود للفکر . وهذا ما يصطدم به العلماء الکبار . 
فهم يرون أسلافهم الحقيقيين وقد قدموا حلا» وهولاء الأسلاف قد لا یکرنون أساتذتهم 
الباشرین. ویرون في هذا الحل مسألة أو Lasts‏ أو غموضاً أو تفککا فیدفعون lip‏ الجهد 
خطوة إلى الأمام. وفي هذا المعنى يوجد تاريخ داخلي للتواریخ» لا يمكن إهماله دون أن 
نفد شنا ما هو > 33 gee‏ إن رجل العلم ليس Lage‏ فرداً منغلقاً داخل ذاته؛ يقوم 
ببساطة بإخراج أشياء من قبعته كالساحر»ء وانطباع كهذا يتولد لدينا عندما 1B‏ بعض تواريخ 


العلوم التي تسرد ما قاله زید» ثم ما قاله عمر. وبشکل ماء نحن نتعامل مع نوع من 


Charles Renouvier, Esquisse d'une classification systématique des doctrines : اظ‎ (1) 
philosophiques, 2 vols. (Paris; [s. n.], 1885). 

Arthur Oncken Lovejoy, The Great Chain of Being: A Study of the History of an : „hol (Y) 

Idea (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936), reprinted in: Journal of the History of 
ideas. 
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التاريخ الحتمي . لذلك لا نستطيم أن نتقل العلماء كيفما اتفق وأن نخصص لهم مکانا 
اعتباطياًء فعلى سبيل الال لا نستطيع أن نأخذ ابن رشد ونضعه قبل الفارابي أو أن نأخذ 
كانط (Kant)‏ ونضعه قبل أفلوطين. يجب علينا أن نفسر على مهل وبعناية لاذا تبدو السلسلة 
التاريخية على هذا النحو. فهل السبب ببساطة هو أن ابن رشد كان أندلسياً أو رجل قانون؛ 
أو السبب هو أن كائط كان بروسياً أو مسيحياً أو آوروبیا؟ وهل من الممكن أن تكون علاقة 
ابن رشد مع ابن باجه وابن طفيل أهم من علاقته مع انفارايي وعلاقة كانط مع هيوم 
(Hume)‏ أهم من علاقته مع أفلوطين؟ وهل يوجد نوع من الصلة التي لا يمكن أن تکون 
معكوسة؟ 

وفي هذا السياق ينبغي علينا أيضاً أن نطرح سؤالاً: لاذا اليونانيون؟ كثيراً ما راود 
هذا السؤال ذهن عدد من العلماء العرب فى القرون الورسطىء وهو يستمر فى الوقت 
الحاضر بإثارة اهتمام بعض المفكرين العرب. حتى كلمة «فلسفة» وكما قال ديوجين 
(Diogène Laérc)‏ لاذا ترفض أن تکون مترحة إلى لغة أخرى؟ GU‏ يبدو كل إنسان مصرا 
على أن يثبت الواقع الذي بموجبه ينبغي علینا البدء مع اليونانيين أو العودة إلى الیونانیین؟ 


وبعض الناس» یصبحون. عن ca‏ عصبيي المزاج عندما يواجهون هذه المسألة. 
فهم یعتفدون أن اليونانيين» LEE‏ وثقافیا. ينتمون إليهم . وبالتالي» إذا ادعى أحد ما السير 
على خطى اليونانيين أو معرفة شيء ما عن اليونانيين» فإنه بذلك يقوم بالتعدي على ملكيتهم 
اشاصة. وآخرون» بسبب ترکیبتهم» ينفرون من اليونانيين فهم يشعرون بأن اليونانيين 
مصدر كل شر في الحياة البشرية: فقد كانوا عقلائيين بسطحون الحياة ولا ييتمون على 
الإطلاق بالالغاز العميقة للحياة. وبالتالي» فإذا كنا نفضل معالجة الغامض واللامعقول 
واللاواعي فإنه ينبغي علیتا بالضرورة رفض الیونانیین» وذلك وفق ما يعتقده هؤلاء 
الآخرون. وطائا من الفروض أننا فى طور البحث عن ثقافة غير غربية» فان أولئك 
الشدودین إلى الثقافات غير الغربية» بدافع تجنب العقلانية الحديثة والالتصاق بعالم الأسرار 
الخفية» لا يستطيعون سماع أي شيء عن علاقة ما للعلم العري باليونانيين» دون أن 
يشعروا بالخيبة والنفور. وقد كان هناك مفكرون عرب يقدمون الحجج ضد النطق 
والیتافیزیقا الیونانیین . وهم أيضاً کانر! يندهشون الكثرة الناس الأذكياء المرتبطين باليونانيين» 
حتى بعد مجيء وحي جدید» دين Ge‏ وبعد التطور الواسع في المعارف والتكئولوجيا. فما 
هي العناصر المميزة إلى هذه الدرجة لدى اليونانيين؟ 


لا نستطيع أن نقول إن وقع العلم اليوناني على العلم العري قد حصل OY‏ هذا الأخير 
d‏ يكن يملك أي شيء ليقاوم. وإذا كان هذا الوقع قد حصل فعلاء وإذا كانت بعض 
جوانب العلم اليوناني قد انتصرت فعلاء فذلك سببه انه لم يكن هناك أي شيء قادرا على 
إيقافه. وسببه أنه في كل مرة كان العلم العربي يبذل جهده للإمساك ببعض الأمور وريما 
من ضمنها مسألة الفهم الإنساني للدین» كان پنجذب بالضرورة إلى دائرة المسائل التي 
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طرحها اليونانيون وكان عليه أن يبحث هذه السائل بمصطلحات يونانية» حتى وإن كان 
عليه أن يعدل هذه المصطلحات أو أن jux‏ تیاراً من الفكر اليوناني مفضلا إياه على تیار آخر 
(وعلى سبيل المثال أن يفضل أفلوطين أو بروكلس أو فیلوپون على أفلاطون أو آرسطو). 
وعلی الرغم من بعض أحكامنا السبقة الحالية» علينا أن نأخذ بشكل جدي القولة التي تؤكد 
أنه ربما كان الفکر اليوناني يقدم فعلاً ما كان ابن رشد قد فهمه كنقطة انطلاق «طبيعي» 
لكل فكر Ghul}‏ محتمل . هذا لا يعني أن الأمم الأخرى لم تكن تبدع أو تملك عناصر 
أخرىء كالسياسة والتكنولوجيا والفن الدرامي والموسيقى والدين» أرفع مستوى من مثيلاتها 
اليونانية . والسؤال السابق: لاذا الیونانیون؟ يطرح على مستوى الفكر العلمي . إن رجال 
العلم العربء الذين أوحوا ببذه المقولة التي ذكرتها في الاسطر السابقة لا يقصدون أن 
البونانيين امتلكوا جميع الحلول» بل إن هؤلاء قدموا أطرأ ملائمة وطرقاً تجعل بالإمكان 
البحث عن حل لفهم معطيات جدیدت وهم کانوا يعرفون أن هناك الكثير من المعطيات 
الجديدة. ولتبدأ بالدين الذي كانء انطلاقاً من هذا المنظار الخاص» جديداً. فى هذا 
الجالء كان أصحاب هذه المقولة من العلماء العرب بحاجة إلى توسيع وتعديل وإعدادء 
رأحیاناً إلى رفض مفاهيم قديمة ول اعتماد انطلاق جديد GU‏ 


علاوة على ذلك نحن نحتاج OY‏ نسأل كيف أضاف العلماء العرب فكرهم 
الخاص» of‏ ضمناً أم بشكل واضح. إلى فكر مفكري الماضي» وكيف رأوا موقعهم الخاص 
في هذا التاريخ› $5535 La)‏ کیت أنفسهم في مواجهة المستقبل (أي ما هو الشيء 
الذي كانوا يرغبون في حدوثه). وسنحتاج إلى أن نتساءل عن دور الزمن في أعمالهم» 
لكي نعرف ما إذا كانت تأملاتهم الخاصة أو أبحاثهم قد أوصلتهم إلى تصور خطي أو دائري 
لحركة العلم؛ ولكي نعرف ما إذا كانوا يؤمنون على سبيل الال بأن فضية ما هي على تقدم 
أو عل انحسار فى الفكر العلمى أو فى الحياة الاجتماعية والأخلاقية. إن جزءاء لكن جزءا 
واحداً فقطء من هذا البحث ينطوي على النظر إلى الطريقة التي من خلالها كان رجل العلم 
العربي يدرك علاقة العلم بالجالات الأخرى كعلم الدين والتصوف والتاريخ والسیاست 
وعلى معرقة ما إذا كان يعتبر أن العلم ينتمي إلى مرحلة معينة من تطور الحياة الاجتماعية 


بشكل عام . 


وللقيام JS‏ هذا الأمر بطريقة وافیف لا بد لنا أن نميز بين ما يمكن تقريباً تسميته 
بالعمل المعرفي والعمل العلمی بالعني الحصري . ففي العلم الحديث تم الفصل ما بين 
العمل المعرفي والعمل العلمي بشكل واسع إن لم يكن بشكل تام. وليس من السهل دائما 
القيام بهذا التمييز عندما نقرأ أعمال رجال علم ينتمون إلى ما قبل العلم الحديث. ولكن 
حیثما يكون هذا التمييز ASE‏ فهو مفيد لكي نفهم كيف كان رجل العلم يرى تاريخ الفكر 
العلمي» حتی وان كان رجل العلم هذاء وفي العدید من الخاللات» یمیل إلى تقدیم آعماله 
الخاصة كنوع من التاریخ حیث یظهر وكأنه يعرض فیها آراء مفکرین من الماضي . رفی هذا 
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السیاق» ينبغي علینا أن نقدر بدقة جهد العديد من رجال العلم العرب بهدف استعادة فكر 
أسلافهم. وفي عصرنا UH‏ نملك مکتبات تضم ملايين الجلدات . وکل عمل بارز 
موجرد في نسخة أصلية pic‏ ارجات ی ا ا 
dai,‏ سيكون أي pare‏ معلومات متوفراً لأي إنسان يستطيع أن يسرع في إظهار بعض 
البراعم . آنذاك باستطاعتنا أن نتوقع أننا لكي نجد أي عمل علمي تقرییا 0 
E‏ اخارات نحو کت ار أن شتخدم حاسو . إلا أنه ينبغي ألا ننسى أن الأمر ۸ 
يكن دائماً على هذا النحو. فنحن نعرف ca‏ في الماضي» كان العثور على کتابات رجال 
علم وفلاسفة عملا ضخماً من دون أدنى شك» حتى وان كان هؤلاء مهمين للغاية 
كأفلاطون وأرسطو وبطلميوس وإقليدس. وكان هذا العمل يتطلب اهتماماً ودعماً عامين. 
ويفترض وجود مثقفين متطورين يملكون متسعا من الوقت» كما يقتضي» بخاصة. الكثير 

من الحهد والوقت من جاتب المت Cee‏ والمفسرين. علاوة على CLUS‏ كان يتطلب سعياً كبيراً 
لاستعادة وإيجاد وسائل لنقل فكر العصور الماضية والأمم الأخرى إلى شروط العصر العني 
وإلى لغات وعادات الفكر المعني . 


وعندما نعالج نتائج جهد رجال العلم العرب لعرض الفكر اليوناني من جدید. فإننا 
نحتاج OY‏ نرى ما إذا كان ESE‏ القيام بتمييز بين العمل الذي ينطوي على توضيح وقثیل 
فکر OLS‏ العصور السالفة من جهة والعمل الذي بنطوي على تعدیل وتوسیع مذاهب 
ووجهات نظر هؤلاء الکتاب من جهة آخری . وعادة كان هذان النوعان من النشاط 
متلازمین . لذلك» عندما نقرأ آعمالا يعرض فيها الکاتب من جدید فکر أحد أسلافه» فمن 
امهم أن نلاحظ جيداً النقاط أو الفاصل حيث تنتهي الاعادة وحیث یظهر شيء ما جدید 
OE s o‏ هذبن المرب DLs T SES‏ اب لست واا اة وا dass‏ 
يجري بوضوح. ولو أن رجل العلم العربيء اعتاد أن يذكر دائماً: «هذا ما يقوله أرسطوء 
ومذا ما أقوله آناه. لكان الوضع بسیطا. إلا أن هذا الذكر كان cob‏ في الواقم» إما 

بصيغة «ما يقوله آرسطو» وإما بصيغة «ما أقوله Hl‏ فيبقى علينا أن نقوم بأنفسنا بالعمل 
الذى نل ال ماد بين الصيغتين . 


تقد المصادر 


إذا كان علینا أن نسأل فى أي اتجاه پنبغی أن نسیر وال أين يجب أن نعود فى الزمن 
على سبيل المثال هل نكتفي ربما بمعرفة المصدر الباشر أو نحتاج إلى الرجوع إلى المصدر 
الأول فان الجواب سيتعلق بالتأكيد بالفهوم وبالقدمة المنطقية اللذين نحن بصددها. ولا 
ui a a n spat srt alii‏ او uia‏ 
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دلالات المصادر المتوفرة. فعلى سبيل SUM‏ في أول فصل من تاريخ الفلسفة العربية "۳ . 
وهو المؤلف الأكثر حداثة فى هذا الجال = الكاتب أنه ینبغی علينا أن نبدأ دراسة هذه 
الفلسفة بالاطلاع على المؤلف Théologie d'Aristote oN PE gel‏ ومع المؤلف الآخر 
المزعوم Liber de causis‏ . وهو يقدم لهذا الهدف eT‏ لأعمال أرسطو. ومن الطبيعى 
استحالة فهم هذين المؤلفين دون الرجوع إلى تاسوعات أفلوطين My‏ مؤلف Éléments de‏ 
Théologie‏ لبر وكلس . إن الأعمال الأول التى ذكرناها ليست جرد 5 le‏ أو مقتطفات من 
هذه الأعمال الأخيرة» بل هي صيغ جديدة تعدلت فيها الأعمال السابقة في نقاط عديدة 
بطريقة ذات دلالة. ولا نستطيع رؤية ما قد تعدل وبالتالي لا نستطيع أن نطرح السؤال 
الأساسي وهو «لاذا التعدیل؟ه من دون أن نقارن الأعمال اللاحقة بالأعمال السابقة التي 
نتجت عنهاء كما لا يمكننا التوقف عند هذا اد فنحن نواجه مسألة ماثلة لسألة 
Elémenis de Théologie‏ والتاسوعات. والعلم الهلينستي Lal‏ مرتبط Sal‏ العلمي السابى . 
وكان أفلوطين يعرض دائماً فكره بالإشارة إلى أسلافهء فيقول إن المعلمين الكبيرين هما 
آقلاطون وأرسطوء وهذا هو موقف آفلاطون. وهذا هو موقف أرسطوء liag‏ هو موقف 
الشائین وموقف آخرين أيضاء وهذه هي حال CLA‏ وهکذا أصوغ المسألة وهكذا أحلها. 
وهكذاء مرة أخرىء إذا لم نكن نملك نقطة انطلاق معينةء لا بد لنا من العودة إلى ما 
آسماه الغارابي «مصدريٌ» كل فلسفة . 


وهناك مثال آخر قد يوضح بشكل أفضل الصعوبات التضمنة في بعض التيارات التي 
تدرس المصادر التارية .(Quellenforschung)‏ فهناك dle‏ قدم مساهمات مهمة في توضيح 
بعض جوانب التاريخ القديم للعلم والفلسفة العربیین OO‏ وهو يصرح Ob‏ مؤلف الفارابي 
في فلسفة أفلاطون على ندر كبير من LAY‏ «على الرغم من أنه لا يورد النص اليوناني 
الأصلى بكامله ويغفل مذهب الأفكار ومسألة خلود الروح». آما كيف یتسنی لنا أن نعرف 
ما إذا كان التص اليوناني الأصلى المفترض مكتملا أكثر من عرض الفارابي» فهذا الأمر ليس 
نيا نی ct‏ مکان. کما af‏ لیس عو ما ]ذا OLS‏ التص GU yell‏ الفترض بتضمن Wad‏ 
فا شرت الافکار» و«خلود الر وح» وهما موضوعان ربما أسقطهما الغارابي lege‏ أو عمدا. 
إلا أن هذا التصریح یتضمن تأكيداً مفاده أن النص Pet GU JE‏ كان يحتوي فعلاً على 
«مذهب الأفکار» وعلى «خلود الروح» وقد أسقطهما الفارابي لبعض الأسباب. رالان 
وبغض النظر عن مسألة العلاقة بين عرض QL!‏ والنص اليوناني الأصلي» ففي الواقع إن 
هذين الوضوعین قد آغفلهما الفاراي في عرض یفترض أنه کامل لفلسفة آفلاطون . والمسألة 
(Y)‏ انظر : 5 Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy. Studies in Oriental Culture; no.‏ 
(New York: Columbia University Press, 1970).‏ 


Richard Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Oriental : bi (t) 
Studies; v. 1 (Oxford: Bruno Cassirer, 1962), p. 31. 
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التي تطرح نفسها هي مسألة مغزى هذا الإغفال؛ لذلك فمن المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار 
ما يقوله الفارابي عن أفلاطون في أماكن أخرى . 


وفي كتاب الجمع بين رأيي الحكيم أفلاطون الالهي وأرسطوطاليس نرى أن القارابي 
كان مطلعاً بشكل جيد على مذهب الأفكار لأفلاطون وعلى تصور هذا الأخير بالنسبة إلى 
«خلود الروح» بالشكل الذي عرض فيه olia‏ المذهبان في أماكن معروفة جيداً في محاورات 
آفلاطون . ربالطبع نستطيع نحن أيضاً أن نتحقق من هذا الأمرء ومع ذلك لا نتوصل إلى 
فهمه وال ربطه بالواقع الأول آي بإغفال هذين المذهبين في العرض الذي قدمه الفارابي 
في مؤلفه في فلسفة أقلاطون. رلکن إذا حاولنا أن نرى العلاقة بين وجود هذين المذهبين 
في العمل الثاني وإسقاطهما من الأول» فانه ينبغي علينا أن نستنتج من ذلك أن الإغفال في 
العمل الأول كان متعمداء وأن الفاراي لم يسقط ببساطة هذين المذهبين جهلاً منه بأن 
أفلاطون تحدث عنهما أو إنكاراً لأهميتهما أو إحجاماً منه عن اعتبارهما كمميزين لفكر 
آنلاطون . مع ذلك. إن هذا التفسير ليس كافياً. فلكي نصل إلى خلاصة تتعلق بمعرفة أي 
من العملين كان الفاراي يعتبره Mee‏ للمذهب الأصل لافلاطون أو لفلسفته بالعنی 
ا لحصري» علينا أن نحاول اكتشاف ما إذا كان هذان العملان للفارابي يريدان كلاهما عرض 
الشيء نفسه» ونعني بذلك «فلسفة؛ آقلاطون. لذا فلا بد أن نلاحظ أن الفارابي في مولفه 
الجمع بين رأيي الحكيم أفلاطون الالهي وأرسطوطاليس يقول إنه ينوي تقديم عرض 
ل «آراء» أفلاطون لا ل «فلسفته». ونجد علاوة على ذلك أن هذا العمل بأكمله هر أكثر 
تنميقا في أسلوبه وفي هدفه. ومن جهة آخری. لا خفي الفاراي في مؤلفه في فلسفة 
أفلاطون نيته في تقديم «فلسفة» أفلاطون بمجملها وبكل جزء من آجزانها. لذلك. فان 
استنتاجاً واضحاً يفرض نفسه وهو أن الفارابي d‏ يكن يعتبر #مذهب الأفكار» و«خلود 
الروح» جزءاً من «فلسفة» آفلاطون. بل كان يعتبر أنهما ينتميان إلى «آراء» أفلاطون. 


إن هذا الاستنتاج لا يناقض أيا من الفرضيات المحتملة التي تتعلق بمضمون النص 
اليوناني الأصلى . وبإمكاننا التكهن أن هذين الذهبین لم يتضمنهما النص اليوناني hel‏ 
ولذلك لم يأخذهما الفارابي بعين الاعتبار أو أنه كان مقتنعاً بأنیما لم يكونا ضروريين في 
عرض لفلسفة آفلاطون. أو US Lgl‏ موجودين لكن الفاراي أسقطهما GY‏ كان يعتقد أن 
لا مكان لهما في عرض ل «فلسفة» آفلاطون» باعتباره متمیزاً عن العرض التعلق ب «آراء» 
هذا الفیلسوف. 

والقول إن الفارايي كان یرفض اعتبار «مذهب الافکار» و «خلود الروح» منتمیین إلى 
فلسفة آفلاطون بالعنی الضيق» هر تقریبا وافم جدید يحتاج بدوره إلى أن یکون مفهوماً. 
ویلزمنا أن نعرف كيف كان الفاراي يقرأ آفلاطون اما من خلال کتابات آفلاطون نفسها؛ 
GL‏ من خلال العروض والوجزات لکتاباته. وهذا يعني آننا بحاجة إلى أن نکتشف كيف 


war 


كان بفهم أفلاطون وكيف كان يفسره. ومن المفيد Cal‏ أن نتذكر كيف قرأ فلاسفة آخرون 
كبار أفلاطون وفسروه. فعل سبيل الثال» يبدو أن أرسطو قد تناول بجدية «مذهب 
الأفكار» العائد لافلاطون وحاول أن بدحضه وبما أن آرسطو ‏ يكن يؤمن على ما يبدو 
بخلود الروح. فبإمكاننا أن نستنتج أن الفارابي كان يحاول فهم آفلاطون بطريقة آرسطية . إلا 
أنه من الصعب الدفاع عن وجهة النظر هذه لأن الفارابي وكذلك قارئيه كانوا يعلمون أن 
أرسطو قد عرض «مذهب الأفكاره لأفلاطون ونقده. فما كان الفارابي ليحاول إخفاء بعض 
الأشياء التي يملك الناس عنها فكرة بالفعل. ومرة أخرى بإمكاننا أن نستنتج أن الفارابي 
كان يعتقد أن أرسطو كان يقوم من جديد بعرض ما قاله أفلاطون» أي بعرض ل «آراء» 
أفلاطون لا ل «فلسفته». وغالباً ما كان أرسطو ينسب مثل هذه المذاهب إلى سقراطء أو إلى 
غيره من المشاركين في حوار مع أفلاطون» أو كان ينسبها إلى أتباع أفلاطون» مع الإشارة 
إلى آسمائهم. ومع الرجوع إلى أولئك الذين كانوا يجاهرون بمذهب الأفكار كفريق أو 
كمجموعة . 


وهناك شكل آخر لفهم مغزى ما قام به الفارابي يتمثل بالربط بين إغفال المراضيع 
الأفلاطونية» وعقائد الأديان العلنة وبخاصة الإسلام. فمن الواضح أن مذهب «خلود 
الروح» هو بشكل ما أساسي بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية. ولا يبدو أن إغفال الفارايي 
التعمد لهذا المذهب من فلسفة أفلاطون قد أملاه السعي من أجل تأمين انسجام الذاهب 
الفلسفية ما مع العقائد الدينية بعامت وإما مع عقيدة مجموعة دينية معينة أو مع عقيدة طائفة 
قد یکون ارتبط اء بل عل العکس من دل فقد OLS‏ مفیدا بالنسبة إله آن یعرضص 
المذهب الافلاطوني عن «خلود الروح» وربما حتی عن «مذهب الافکار»» لاغهما قریبان من 
بعض التصورات الدينية عن صفات الله . وهکذا. فبالامکان فهم إغفال الفاراي عبر اعتبار 
أن هذين الذهبین ‏ يشكلا حسب الفارابي جزءاً من «فلسفة» آفلاطون بل Lass‏ من «آرائه» 
التي نادی با للتعبیر عن اتفاقه مع مفاهيم سابقة pM DU‏ یمکن اعتبارها صيغا تستبق 
الفاهیم الدينية للاسلام . ویبدو الفاراي وکأنه عمّق التباين» إن لم نقل التناقض» القائم بين 
الفلسفة الحقيقية والمفاهيم السلم يبا عموماً. إن الهدف الرئيس من ملاحظاتنا هذه هو أن 
نظهر أنه لا يكفي إثبات اغفال ماء ثم افتراض حصول هذا الإغفال كنتيجة لمصادفة في 
التاريخ» ols‏ نفترض مثلا أن نصا یونانیا أصلياً قد ضاع أو طواه النسيان. إن إثبات الوقائع 
كالإغفال مثلاً لا يدفع بفهمنا إلى الأمام إلا إذا اعتمدنا هذه الوقائع كنقطة انطلاق لتأمل 
جدید؛ بدلا من سردها ببساطة باعتبارها تأكيدات لفرضيات عامة حول تبعية تاريخية 
مفترضة . 


۱۳۱ 


الوضعية والتارحانية 


إن تاريخ العلوم والفلسفة كما نعرفه في الوقت الحاضر هو ظاهرة مابعد هيغلية C‏ 
وهو بشكل عام يفترض إتام الفلسفة وتحقيق الحكمة اللذين US‏ هدف الفلسفة منذ البداية 
وذلك بواسطة الوضعية أو هيغل أو التاريخانية أو العلموية. وجميع المحاولات التي قام بها 
السابقون مپدف البحث عن الحكمة ينظر إليها من خلال هذه الحكمة المحققة» أي يحكم 
عليها بصفتها «ملائمة» أو اغير ملائمة» حسب تحقيقها أو عدم تحقيقها لهذا الهدف. وكل 
Jule‏ ملائمة تمثل جانباً أو مرحلة قد تندرج في التركيب النهائي ؛ أو إننا نفكر أن الحكمة 
قد تم الوصول إليها بفضل اكتشاف جديد أو حدس جديد؛ على سبيل المثال النسبوية 
الثقافية» فیصبح نتيجة لذلك كل العلم السابق غير ملائم بشكل أساسي . وينبغي علينا في 
البداية أن نقتنم بأن الحكمة لم تعد موضوع بحث واستقصاء. ولكن ماذا يحدث إذا ل يتم 
التوصل فعلا إلى الحكمة على يد أولئك الذين يدعون تحقيقها في الأزمنة الحديثة؟ أو ماذا 
Hae‏ إذا كانت الحكمة التامة غير ESE‏ بالنسبة إلى الانسان؟ ماذا يحدث إذا كان العلم بحثا 
مستمراً» Le‏ بالحكمة؟ ماذا يحدث إذا كان حب الحكمة والبحث عنها هما كل ما يقدر عليه 
كائن بشري؟ في هذه الحالة» ينيغي التعبير عن جوهر العلم» وكذلك عن طبيعة وفائدة 
التاريخ بطريقة مختلفة قليلا. وأخيراً يجب على كل تاريخ للعلم أن يأخذ بعين الاعتبار 
بطريقة أو بأخرى» مكانة الأديان في هذا التاريخ. لقد أدرج هيغل الأديان في تاريخ 
ل «الفلسفه» التى بلغت ذروتبا فى دنيوية ملحدة. ويبقى سؤال ينتظر دائما إجابة: هل 
نستطیم الأديان المعلنة أن تندمج في الفلسفة أم أا تبقى بديلاً للفلسفة؟ 


وعلاوة على رجال (odi‏ هناك أنصار الكلاسيكية وعلماء تاريخ القرون الوسطى 
والمختصون بالإسلام الذين يهتمون بتاريخ العلم العري. إن أسلوب مقاربتهم لهذا التاريخ» 
والذي ake‏ عن أسلوب رجال العلم الذين يميلون إلى الخط «الصارم»» tar‏ في تعليق 
الحكم فيما يختص ببعض افتراضات العلوم الحديثة حول ما يؤلف العلم الحقيقي وما يبقى 
خارج النظور العلمي. إن هذين الأسلوبين في المقاربة يميلان» لاسباب تاريخية وبسبب 
بعض الترتيبات الادارية» إلى الفصل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الأدبية في جامعاتنا. 
وهناك ميل لاعتبار أنصار العلوم الأدبية وكأنهم الذين يظهرون اهتماماً أكبر بأمور كالكفاءة 
اللغويةء والفهم الأوسع لاطار أو لسياق العلم العري» واستخدام بعض أدوات لا بد منها 
للعلم التاريخي . الا أن ما نبحثه ذو طابع آخر . فالأمر يتعلق بالاختلاف بين موقفين نظريين 
حول ما يؤلف العلم أو المعرفة. ومع أن كل موقف من الموقفين يتضمن عدداً من 
التيارات» وغالباً ما يتداخل أحدهما مع الآخرء إلا أنه يمكن التمييز بينهما على التوالي S‏ 


. و تار ايها‎ Hanne gh 


(5) نسبة إلى هيغل . 
۱۳۱۰ 


وبالنسبة إلى #الوضعية»»: فان الوقائع والعلاقات بين الوقائع هي وحدها الممكنة 
كمواضيع للبحث العلمي . إن هدف العلم يتمثل في الوصف والتنبؤ بهدف Ue‏ الوضع 
البشرى e‏ وقد قال أوغست کونت (Auguste Comte)‏ : «العلم c‏ مزه gol He‏ ؟ aca i Hcl‏ 
Gh‏ الفعل» . إن هذا العلم يعتبر المرحلة الاخيرة في التقدم العام للبشرية التي كان تاريخها 
خاضعاً لتطور تدريجي شامل؛ خطي أحاديء متواصل ومحتم. إن الرياضيات وعلم الفلك 
يحتلان الموقع المميز في تصنيف العلوم. ويكفي أن نأخذ بعين الاعتبار هذا العمق لنفهم 
ال صرار الشديد عند دارسي تاريخ العلم العربي على العلوم الرياضية والتطبيقية كعلم الفلك 
والتنجيم» والتي تحدد أوقات الصلاة واتجاه مكة وأموراً أخرى ماثلة؛ لأنه هنا بالذات بظهر 
الاهتمام الذي يبديه الوضعيون بالوصف. وبإمكانية التحقق التجريبية» وبالتنبؤ والفعل . 


بالإضافة إلى ذلكء فان التمييز الذي يقوم به الحدئون بين العلم بالعنی الحصري» 
أي الذي يسمى ERU‏ هو نتيجة للتمييز بين علم وما هو ليس علماًء بين 
علم للآسباب وعلم للمعايير» بين علم تجريبي وعلم غير تجريبي» بح سار 

زإذا اعتبرنا ob‏ ما سماه أرسطو وابن رشد علماً هو حقاً علمي» فإنه يتبغي علینا أن ندرسه 
مثلما نقوم بدراسة آخر النظريات العلمیت ٠‏ أي أن نتصدی له وأن نبذل جهدنا من أجل فهم 
ونقد ادعائه oh‏ يمثل تفسیرا للطبيعة والتجربة. وبعامة» فان التمييز بين علوم وتاريخ 
للعلوم لا ينفي إمكانية أن تكون نظرية من العصور الماضية قد استطاعت أن تتضمن نواة 
حقيقة أو تكون قد سامت بمقدار ما في بروز العلم الحديث أو المعاصر. ونحن» في 
الواقع» نفترض بشكل عام أن الأمر كان عل هذا النحو. فنحاول أن نثبت إلى أي مدى 
وفي أي اتجاه ساهم العلم العربي في تكوين العلم الحديث والمعاصر. ويتم هذا الأمر على 
قاعدة اقتراض آخر يقول إن النظرية العلمية الرائجة في الوقت الحاضر (وبعامة العلم الرائج 
(UL‏ هي النموذج الأكيد والنهائي الذي انطلاقاً منه ينبغي قياس نجاح علم العصور 
السابقة. كما أن هذا الافتراض يقف وراء استخدام المفاهيم الشائعة في تفسير وتقويم علم 
العصرر السابقة» دون أن نتساءل مطلقا ما إذا كانت هذه المفاهيم ذات مغزى في هذا 
السياق . ونفترض أن هذه المفاهيم ستساعد في تحويل موضوع هو ليس علمياً بذاته أو أنه 
علمي لكن بشكل جزئي إلى موضوع لعلم أكثر صرامة . وهكذا فان العلم ما قبل احدیث؛ 
والذي كنا نعتقد أنه كان غير علمي؛ > يصبح مشروعاً علمياً شرعياً عندما نقوم بمقارية 
علمية له تكون من هذا الطراز . إن ما يود العلم المعاصر رؤيته هو تاريخ علمي Uu‏ للنظرية 
العلمية» يستند إلى مقدمة منطقية؛ ولا تكون العرفة العلمية ممكنة وفقا لهذه المقدمة إلا 
بالارتکاز على الوقائع وعلى العلاقات بين الوقائم. وجميع الأمور الأخرىء كالقيم Hea‏ 
يجب أن تدرس كوقائع وأن تربط إلى وقائع cus el‏ وبإمكاننا آنذاك أن ندرج في هذه 
الوقائع وعلى المستوى نفسه تاريخ المؤسسات العلمية والأساطير العلمية والحتون العلمي 
(تاريخ علم النفس المرضي لرجال العلم في الجتمعات الماضية) . 


۱۳۷۹ 


لقد نشأت التاريخانية من التمييز بين طرق العلوم الطبيعية «المذهب الطبيعي؛ 
وطرق العلوم التاريخية» أي تلك التي تفهم كأشكال متعددة من النظرات إلى العالم. وتقبل 
العلوم التاريخية المقدمة المنطقية التي بموجبها يكون كل علم مدرجاً في عملية تغيير. ويمكن 
إثبات طبيعة وقيمة كل شيء بفضل تحديد مكان هذا الشيء داخل عملية تطور. من هنا 
Gh‏ نموذج الشرح انطلاقاً من التكون» وكذلك بفضل تحديد مكانه داخل عملية أكثر 
اتساعاً أو داخل مجموع يكون الشيء جزءاً منه ومن هنا gU‏ نمودج الشرح انطلاقاً من 
سياقات اجتماعية وثقافية . ومن حیث dba‏ التاريخانية العلم الحديث ‏ مثلما تعتبر 
ced oan‏ و نب یتضمن العلم العربي ‏ جرد حدث تاریخی مرتبط بروح 
العصرء یتطور انطلاقاً من بعض الشروط وبعض السیاقات الثقافية» ویترسخ فیها. إن 
العلم الحديث لیس أفضل ولا أحسن Ve‏ من أي علم آخر عائد للعصور الاضية في ادعائه 
بأنه العلم أو النظرية الحقيقية. فالتمییز بين ما هو علمي وما هو قبل علمي أو بين العلم 
والفلسفت یفقد أهميته» والتمييز ر بين «نظرية» وهتاریخ» لا يعود متماسکا. إن أي ple‏ هو 
تاريخي: حتى وان كان الجزء الأكين من الا عو م اا الاضي أو إن كان جزء ما منه 
هو من التاريخ العاصر أو الحالي. وأخيراء إن التسيز بين وقائع وقيم» وهو سمه 
#الوضعية؟» يعتبر قطعيا غير قائم. وقد يبدو هذا التمييز مفيدا لدراسة بعض لحوانب 
المحدودة للظواهر التاريخية؛ إلا أن الأسباب التي تدعو إليه مرقوضة. فأغلبية الوقائع لا 
يمكن فهمها من دون الأحكام التقويمية التي تحملها الوقائع. وليس صحیحا أن الوقائع 
وحدها بصفتها وقائع يمكن أن تعرف. فالقيم بصفتها قيمأ يمكن أن تعرف مثل الوقائع إن 
لم يكن بشكل أفضل . ولا يمكن أن نعفي أنفسنا من ف فهم القيم بصفتها قيماً في دراسة 
المجتمع. والعلم ليس سوى جانب من جوانب رؤية عالم مجتمع ما. وحتى وان كان ممكناً 
إجراء دراسة وقائعية صرفة للمجتمع» فستكون هذه الدراسة محدودة للغايةء إن ۸ نقل لا 
معنی لهاء وسحجنب الأشياء الأساسية LU‏ لفهم العلم» ولفهم المجتمع الذي نتجت عنه. 
لذلك لا يمكن تحقيق المعرفة الحقيقية للمجتمع والعلم بواسطة الوضعية» بل بواسطة علم 
التاريخ أو الفهم التاريخي . 


وبشكل أكثر إيجابية» فان التاريخانية ترفض التمييز بين وقائع وقیم لأنها تعتقد أن 
cols sl‏ والقيم تتعلقان كلتاهما بنظرة مدركة أو بتصور (Weltanschauung) JU‏ الذي يتغير 
وفق الجتمعات والعصور. وإذ تنحصر الوضعية بدراسة الوقائع والعلاقات بين الوقائع› 
فإنها تبقى على سطح المسائل» ولا تقدر على النفاذ إلى أصل هذه التجليات التي لا يمكن 
فهمها إلا کتجلیات للرؤية المدركة التي تشكل أساسا لها. وتتضمن هذه التجليات القیم 
أي ما يراه أو ما يعتقده الناس حسناً أو حقيقياً أو یل كما تتضمن ما ينتج عن هذه 
الافکار من علم وفن . إن القيم أكثر أ*مية من الوقائع بما لا يقاس لانها أكثر قرباً وتعبر 
بشكل أكثر مباشرة عن نظرة مدرکة» عن العمق الأعمق للثقافة أو للحضارة أو للعصر . 
وأخيراء ترتكز التاريخانية على القولة التي بموجبها يمكن معرفة القيم والفلسفات والرژی 
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الدرکة» ويمكن معرفتها علمياً؛ وهذا ما يشكل الاختلاف الأول والأساسي بين المقاربات 
الوضعية والمقاربات التاريخانية. إن المعرفة الوحيدة العلمية البحتة لكل جانب من جوانب 
الماضي والحاضر» يما فيها العرفة العلمية لأشياء كالوضعية والعلوم المعاصرة» تتعلق بفهم 
تجليات الفكر atl,‏ البشرية بالعلاقة مع الرؤى المدركة التي تستخدم كقاعدة لهذه 
التجليات. إن العلوم Stl‏ بما فيها العلم الاجتماعي الحديث» ليست هي «الحقيقة» ولا 
وح الو كو ا ال . فالعلوم 
الحديثة» على غرار هذه العلوم الأخيرة» مرتبطة بنظرة مدركة خاصة. والعلم الوحيد المدرك 
هو علم التاریخ أو الفهم التاريخي 


وتحاول التاريخانية» كما الوضعية أن تحل الصعوبة التی كانت تبرز من جراء دراسة 
الانسان للمجتمع» عن طریق اعتبار هذه الصعوبة نتيجة لتحرر العلوم الطبيعية بالنسبة إلى 
الفلسفة» وللنجاح الهائل للفيزياء والکیمیاء» أي للعلوم الحيادية فلسفیا. وفي الوقت 
الحاضر ینظر إلى الفلسفة كما إلى مشهد محزن تتجابه فيه مذاهب ومدارس متنوعة متعارضة . 
ولا أمل في حل هذه الاختلافات؛ أو في الوصول إلى نوع من الاتفاق حول الفترضات 
والطرق والأهداف» وهو اتفاق يشكل قاعدة لبرنامج العلوم الحديثة ولإنجازاتها. أما 
الوضعية فإنها تحل هذه الصعوبة بواسطة علم للإنسان وللمجتمع هو فلسفيا حيادي إزاء 
القيم والأحكام التقويمية. إلا أن الحل الذي تقترحه الثاريخانية للصعوبة نفسها هو أكثر 
تماسكاً وجذرية على المستوى النظري لسببين اثنين: أولآء ترفض التاريخانية أن تضحي بالقيم 
وهي تعتقد أنه بالإمكان تطوير علم حيادي فلسفياً إزاء مجموعة كاملة من الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية» بما فيها الأحكام التقويمية . ثانياء تفهم التاريخانية أنه من الوهم أن نأمل 
بالوصول إلى اتفاق حول الوقائع» فنحن بحاجة إلى علم يعترف بحقيقة الخلاف الذي لا 
يمكن تجاوزه حول الوقائع . أما فيما يتعلق بالأحكام التقويمية» فان هذا العلم سيتجاوز 
الحلافات PET‏ يكون ذلك بالتأكيد بعدم إمكانية فهمها كأحكام تقويمية» بل 
بإخضاعها لإدراك خاص : وذلك بفهمها على Vel‏ مرتبطة برؤى oly AS o‏ هذه الرؤى 
تتغير وتختلف وفقاً للمراحل ووفقاً للثقافات. فقد كان الیونانیون والعرب والهنود مختلفين 
حول ما كان حقيقياً أو صحيحاً. إن العلم التاريخي الجديد سيفهم الرؤية الخاصة يكل 
جموعة وسيظهر YI‏ مرتبطة بتصور ALU‏ يوناني أو عربي أو هندي على التوالي. وسیکون 
علما تاريخيا یسمح وحده لليونانيين والعرب والهنود بالوصول إلى خلاصات مؤكدة بشكل 
متساوء ونأمل eel‏ سيتفقون عليها. وعلينا ربما أن نظهر أنفسنا متساحین إزاء ضعف 
الطبيعة الإنسانيةء وإزاء بقاء الأحكام المسبقة ما قبل العلمية وإمكانية المواربة مع البداهة 
لخدمة أغراض دنيوية أو مقدسة. مع ذلك فالمعرفة التاريخية المحايدة هي ممكنة مبدثيا. 
وكل انحراف عن هذا اخط يقدم مادة جديدة لدراسات تاريحية جديدة حايدة. 
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إن الفهم التارخي» ببذه الدلالة؛ يعني أننا نفهم أي علم على أنه مرتبط بشيء ما آخر 
ينتمي بدوره إلى عصر أو إلى مجتمع أو إلى شعب معين. وهذا الشيء قد يكون محسوساً أكثر 
من العلم (كالظروف الاقتصادية أو الاطار السياسي)؛ وفي جميع الأحوال» ليست الحقيقة 
حول طبيعة الإنسان بصفته إنساناً أو حول الفكر هي التي تکون تاريخية» بل الوضع أو 
الظرف. فالحقيقة خاصة بعصر أو بمكان code‏ وتملك إسماً خاصاء فهي يونانية أو عربية 
أو هندية . وكل علم هو بالتالي uU, REP‏ لكنه حقيقي بالنسبة إلى إطاره» وبالتالي فان كل 
علم del‏ الاسم الخاص بإطاره a‏ يجب فهم إطاره وعلاقته 
مع هذا الإطار. وسيظهر هذا الفهم التاريخي أن الخلافات العلمية» التي كانت تبدو غامضة 
واعتباطية بالتسبة إلى الوضعية» هي واضحة وضرورية. ووضوحها وضرورتما لا يتكشفان 
إلا بواسطة فهم تاريخي لانبما وضوح وضرورة تاريخيان. إن كل فكر انساني وهذا يعني كل 
فکر علمي وحتى البادیء العلیا للنظرية والتطبيق العلميين مرتبط بالأطر التاريخية الخاصة . 
إن كل فكر هو تاريخي. وكل حقيقة هي تاريخية. والفكر الوحید. أو الحقيقة الوحيدة التي 
هي ليست تاريخية أو مشروطة تاريخياً أو مرتبطة بإطار تاريخي خاص هي الفكر الذي يقول 
إن كل فكر هو تاريخي. وهذا ما تحیط بحقبقة كل فكر آخر ويشرحها ويظهرها. والحقيقة 
هذه مرتبطة بالإنسان بصفته إنساناًء وبالوضع البشري بصفته وضعاء بمعزل عن المكان 
والزمان. وهكذا تصبح التاريخانية علمية clam‏ وتصبح علماً للتاريخ حيث يندمج العلم 
والفلسفة والتاريخ . 


إن ما يستتبعه علم التاريخ هذا بالنسبة إلى تاريخ العلوم يرتدي أممية كبرى. وقد كان 
العلم ما قبل الحديث اليوناني والعري بحثا عن معرفة كل الكائنات وأصولها. وكان يعتمد 
كأساس له المقدمة المنطقية التي تفترض أن مثل هذه المعرفة ممكنة مبدئیا. لكن التاريخانية 
تنفي هذه المقدمة. فالعلم ممكن بل ضروري. إلا أنه بشكل أساسي نتاج أو تجل لإطار 
تاريخي معين» قاد رجال العلم» بطريقة أو باخری إلى التفكير أو الاعتقاد Ob‏ فكرهم. 
الذي لم يكن باستطاعته أن يكون فعلا فكراً يبحث في الكائنات أو في أصول LAS‏ 
كان فكرأ يبحث في الكائنات وأصولها. ولكي نفهم الجوانب التي تجعل من هذا العلم 
Ge‏ بالفعل» ولكي ترى أنه ليس علم الكائنات وأصولهاء يجب Ule‏ أن نباشر بالدراسة 
التاريخية. وفى كل حالة» ستثبت البداهة التاريخية تأكيد التاريخانية الذي بموجبه تكون 
الأفكار والمثل العلمية مرتبطة بإطار تاريخي معين. وهذاء كما قلنا سابقاًء ينطبق على كل 
ple‏ ماض أو pole‏ كما ينطبق على كل ple‏ مقبل. ول يكن العلم بمعناه الأصلي 
مستحيلاً في الماضى فحسب؛ بل هو Lad‏ مستحيل حاضراً. dey‏ الدارس في العلم أن 
يترك البحث عن النظرية العلمية وأن يتخلى عن تطبيق نظريته العلمية الخاصة على الماضي . 
والنظرية العلمية الو حيدة المشروعة هي نظرية عن «تاریخ» العلم الذي يعمل انطلاقا من 
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المقدمة المنطقية التي بموجبها تكون جميع النظريات العلمية مرتبطة بأطرها. 

ولکننا فى هذا المجال نواجه صعوبة . فالمقدمة النطقیه العائدة Au JL‏ لا يمكن 
إثباتها تاريخياً أو بواسطة البداهة التاريخية. وهذه الأخيرة تستطيع أن تثبت في كل حالة 
العلاقة بين نظرية علمية معينة وما يمكن اعتباره اطارها التاريخي . وحتى وان كانت هذه 
النقطة معروضة بطريقة مستنتجة: فإنها لا تثبت شيئاً أكثر من التالى: هذه النظرية العلمية 
العينة كانت نتاج إطارهاء أو رجل العلم المعين هذا كان مهتماً للغاية بحل مسألة تطبيقية 
معینه € في شروط خاصة مهيمنة» في مرحلة وفي مكان معينين. وهذه النقطة لا تشت 
بالضرورة أن كل علم مرتبط بإطاره» بل إن من الصعوبة بمكان إثبات ارتباط نظرية علمية 
iilius dd‏ ومن المستحيل GU‏ بالنسبة إلى بحث تاريخي» مهما كان واسعا 
ومدققاء أن يثبت أن كل فكر مرتبط بإطار معين. وفي seal‏ الأحوال» تستطيع البداهة 
Ke LI‏ أن s‏ تثبت بصورة قريبة إلى حد ما من الحقيقة» > في هذه JU‏ أو تلك. أن نظرية 
فل هس لا باطار معین؛ إلا أن ذلك» بالنسبة إلى التاريخاني» غير كاف بأي شكل من 
الاشکال لاثبات سیب التارمخانية . 


وللقيام بذلك» علینا أن نبرهن أن کل فکر علمي» ماض أو حاضر أو مقبل» هو 
مرتبط بأطر تاريخية معينة . والبحث التاريخي لا يستطيع القيام بذلك» كما أنه ليس مهيئاً 
لهذا العمل . وكباحثين في التاريخ ما قبل الحديث» علينا بالتالي أن نفهم أن المقدمة التطفية 
الأساسية التي تستخدم كقاعدة لكل بحث في تاريخ العلوم ليست واضحة بذاتها ولا مثبتة» 
Va,‏ مك eI‏ تارش مشخصمة تكو مه Apis‏ وينبغي علینا آیضا أن 
نعي أن هذه الأبحاث التاريخية» في أغلب الحالات» ليست معنية كثيراً بفهم تاريخي للعلم . 
فاهتمامها پنصب بالدرجة M‏ ا العصر الذي كان يعيش فيه رجل علم 
معين أو جموعة معينة من رجال العلم . إن هذا النوع من السوسیولوجیا هو قي آحسن 
الأحوال» بناء مشيد بعناية ومؤسس على فرضیات. وهذا البناء یتغیر من فترة إلى أخرى 
إن العلاقة الفترضة بين فکر رجل علم والاطار SLT‏ الافتراضي هي في أحسن 
الأحرال» فرضية أكاديمية. وقد يبدو ذلك کأنه يقة تبسيطية نسبياً لتقدیم الحجج ضد 
التار cx‏ إلا sl‏ أعتقد أنه ملائم لمجاببة at‏ نتاجات JI‏ التاريخي : تقریب indi‏ على 
هذه الممولة . 


نهم تار يجي ob‏ 
إن الوضعية والتاريخانية تملكان الكثير من الأشياء المشتركة. فالائنتان هما بشكل 
أساسي حديثتان. وهما أختان غير شقيقتين ولدتا من التمييز بين الفلسفة وتصور للعلم 
A‏ (بوجه خاص) . إنيما وليدتا ola Yt‏ بالتقدم poly‏ المطلق للعلم الحديث وللتاريخ 
العلمي إزاء فكر العصور السابقة كله. ومهما كانت جموعه اهتماماتهما في 130 يخ العلوم, 
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ومهما كان العمل الذي قامتا به في هذا المجال» Lagti‏ تتقاسمان الازدراء العام للعصر 
الحديث إزاء الاضي وبشکل خاص إزاء إدراك العصور السابقت إزاء كل شيء كان يدعي 
أنه علمي . وحتى الاقتراح الذي بموجبه ينبغي علينا أولاً أن نفهم فكر الزمن الماضي كما 
كان يريد مؤلفه أن يفهمء أو ينبغي علينا أن نفهم رجال العلم من العصور السابقة كما 
کانوا أنفسهم CO opi‏ بدلا من MEM ol‏ وفق معايير فكرنا اطاص وزمننا الخاص ٠»‏ حتى 
هذا الاقتراح» مقبول ومطبق بطيبة خاطر على الطريقة التي فهم بواسطتها مفکرو العصور 
السابقة ماضیهم (يطبّق مثلاً على الطريقة التي كان العرب بواسطتها یفهمون الیونانیین أو 
التي كان بواسطتها مفکرو القرن الثامن عشر والرحلة الرومنسية یفهمون العرب) إلا ol‏ 
هذا الاقتراح لا يطبق مطلقاً على الأسلوب الذي بواسطته تفهم الوضعية AGA Ly‏ فکر 
العصور السابقه . 


إن موقف الازدراء إزاء فکر الاضي يلغي کل دافم لدراسته إلا ذا لم يتحول هذا 
الفکر إلى شيء ما يعزز اعتقادنا ob‏ حکمتنا الخاصة هي حقيقية ونبائية . وینتح عن ذلك أننا 
نکون قد قطعنا الصلة التي تربطنا بماضینا» وأعطیناه شكلاً جديداً على صورتنا» وتوقفنا 
عن الحصول منه على دروس وعبر. ونتابع إنتاج دراسات تاريخية لا تقوم بشي» سوی ASU‏ 
اعتقادنا ob‏ فكر العصور الماضية لا zal‏ له بذاته وبأن تاريخ العلم على المستوى النظري 
مبتذل وغير ذي فائدة» وبأن Whe‏ نظرياً جاداً ومبدعاً ليس بحاجة OV‏ يبدد وقته بدراسة 
مدققة لعلم العصر الماضي أو لأن يبذل الجهد المطلوب لكي يفهم فكر رجال علم العصور 
السابقة» حتى الكبار منهم. مثلما كانوا يريدون أن يكون فكرهم مفهوماً. 
ولا يصبح تاريخ العلوم مهما وضرورة لا غنى عنها إلا إذا كنا نملك أسباباً للشك 
ob‏ المقدمة النطقية الأساسية للفكر الحديث بعامة» وللوضعية أو للتاريخانية بخاصة» تمثل 
ذروة الحكمة؛ وأنهما النموذج النهائي للحكم على كل فكر العصور الماضية وعلى كل فكر 
المجتمعات cus e ME‏ وأن الفهم وطلب المعرفة» وهما المعنى الأول للعلی قد وصلا إلى 
نبايتهما فيما يتعلق بالمقدمات المنطقية الأساسية للتاريخائية وللوضعية ؛ وأننا مبدثياً نملك 
المعرفة OY!‏ وكل ما يبقى يحمل طابع ية تنقية أو تطبيق بسيط عل المعطيات الجديدة 
لبادىء مثبتة. وإذا لم نضع كل نقطة من هذه النقاط موضع الشك» فإننا لا نملك سبباً 
للاهتمام Lae‏ بفكر العصور الماضية أو للشكوى من الطريقة التي أجريت بها هذه 
الدراسات من دون فطنة ومن دون روح. وإذا كنا من جهة أخرى نملك سبباً للشك بأن 
القدمات المنطقية للوضعية وللتاريخانية هي بديهية بذاتها أو قابلة للإثيات» أو oU‏ ادعاء العلم 
الاجتماعي الحديث والعلم التاريخي بأنبما العرفة النهائية والحقيقية هو cleat‏ مدعم بشكل 
جيد بعيداً عن أي شك» فإنه ينبغي علينا آنذاك أن نعيد التفكير بمسألة تاريخ العلوم. وإذا 
كناء بخلاف آنصار الوضعية والتاريخانية» لا نزال نفتقر إلى معرفة جميع مواضيع الفكر 
الانساني والعلم والفلسفت »> ونجد أنفسنا فقط قي جال البحث عن هذه العرفت فإنه ينبغي 
علینا أن نتساءل ما إذا كان تاريخ العلوم یمثل بالنسبة (إلينا» فائدة ما في هذه الدراسة؛ وإذا 
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كان احواب C eni‏ فکیف ينبعي ol Le‏ نموم بمقاربه هذا التاريخ لكي ast» PP‏ القدرة 
على متابعة الدراسة؟ 


وللقيام بذلك» ينبغي علينا أن نفهم أن تاريخ العلم العريي مستحيل إذا لم يكن هناك 
مواضيع دائمة يتطرق إليها العلمء أو إذا كانت مائل العلم الأساسية أو ألغازه نسبية 
Ed dax ju‏ کل عصر أو کل مجتمع یمیش وبتطور داخل آفق هو بشکل أساسي 
وحید ذلك OY‏ العلم نفسه آنذاك سیصیح مستحیلا أو عبثی ولا پمکن ان بنج تاريخ 
علمي عن هذه العبثية . إن التاريخ العلمي للعبثيات كالخيمياء Ea Red d:‏ 
كالكيمياء أو علم الفلك أو علم النفس وهذه العلوم ليست عيثية. والعلم مرتبط بالقدرة 
البشرية على المعرفة» وبما يميز الإنسان عن باقي الكائنات. والقول بأن هذا عبثي يعني 
القول إن الحياة الإنسانية بمجملها عبثية» وبأنها تتحدى العقل أو هي مبهمة GU‏ وإذا كان 
الأمر على هذا النحوء فإنه ينبغي على مرخ العلوم أن يضع نفسه خارج مجمل الحياة 
الإنسانية. وبالتالي خارج Jat‏ العلم الإنساني. 
ومهما يكن من أمرء فإننا نحتاج إلى ألا نكون دوغمائيين في هذا الموضوع . 
فلنفترض علاقة غير حددة بين العلم من جهة وتاريخ أو مرحلة أو عمق ما هو ليس Ule‏ 
من جهة أخرى. ولنحافظ في ذهننا على هذه الفكرة التي مفادها أنه يلزمنا أن نفهم Lai‏ 
الطريقة التي بواسطتها يفهم رجل العلم نفسه هذا التاريخ . لكن ينبغي علينا بخاصة أن 
نكون منفتحين على الاحتمال التالي: إن فهم العلاقة بين العلم من جهةء والإطار التاريخي 
من جهة أخرى» يتطلب أن نفهم العلم لا كايديولوجيا أو كبنية فوقية؛ بل كعلم. وينبغي 
علينا أن نعطي علم العصور الماضية مزية الشك نفسها التي نقدمها لعلم أيامنا الحاضرة. 
وإذا وضعنا ببساطة إطاراً تاريخياء ع اس وی مرتبط 
بقة سببية بهذا الإطار أو ناتج عنه. فإننا لن نتقدم بعیدا كما أنه لن يكون جديا أن 
نتعامل على هذا الشكل مع العلم في الوقت الحاضر . 


إننا نعيش في أزمنة» وفي مجتمعات. محددة بشكل واسم بالعلم. والآراء الأكثر 
أعمية؛ والتي تشكل أساس الحياة الاجتماعية وتبیمن على مسارها. هي من أصل علمي. 
كما أن التغيرات الاجتماعية والسياسية البارزة قد أثارها العلم والمسائل الاجتماعية 
والسياسية الجدية قد حلت بواسطته. في هذه الحقبة وفي هذه الجتمعات» حيث العلم هو 
على هذا القدر من الأهمية» وحيث يملك مثل هذا الوقم» في هذه الحقبة وفي هذه 
المجتمعات حيث لا يمكن تصور أصلها وتطورها من دون العلم» يبدو من الطبيعي أن 
نطرح مسألة موقع العلم في كل العصور وفي كل المجتمعات. ومما لا شك فيهء أن ما لا 
نفهمه دائماً هو أن وضعنا هو وضع جديد حيث الآراء الاجتماعية والسياسية تدين بأصلها 
وبتوجهها وبقوتها إلى نوع خاص من الإرث أو التقلید. الارث العلمي أو التقليد العلمي. 


ولكي نوضح ونفهم آراءنا الناقصة والمجزأة وغير المتماسكة» علينا النفاذ إلى أصولها 
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وإظهار أساساتها أو جذورها. وللقيام هذا العمل لا توجد وسيئة أفضل من التوجه إلى 

رجال العلم الذين طوروا هذه الأراء وقدموها بطريقة AA‏ متماسكة. وبخلاف علم الأزمنة 
الماضية» يتبغي على العلم اخدیث آن پباشر بدر po dal‏ السابق c‏ ليس فقط من أجل معرقة 
شيء ما عن القرابة التي تربطه eal‏ بل أيضاً لتوضيح وفهم أساس الآراء العلمية 
والاجتماعية الشائعة في زمننا الحالي. lee y‏ المعنىء يجب أن یشکل تاريخ ج العلم إحدى 
dian‏ ينه عن pass 58] Mob didi gel‏ اورا . ومن وجهه 
النظر هذه Lai‏ هناك JM‏ وئیق بين العلوم الحديثة والعلم العريي . . ونحن ایض 
الحدئین. لا نبتكر مفاهيمنا الأساسية. بل نطورها بصفتها نتائج لنقد المفاهيم السابقة أي 
مفاهيم العصر اليوناني والعصر العربي وعصر القرون الوسطى في الغرب. وبداية الأزمنة 
الحديثة . ومن الهم بالنسبة إل الظريقة التي نفهم حا آنفسنا أن نعرف ما قد تم تعدیله أو 
رفضه أو إبقاؤه. وفي إطار هذه الرؤية يستطيع تاريخ خ العلم العربي أن يلقي بعض الضوء 
على العملية العامة Ay‏ وتكييف و Ad‏ النظريات العلمية العائدة للعصور å aill‏ . 


إن دراسة العلم العربي هي أيضاً مهمة بالنسبة إلينا من وجهة نظر أخرى. فموقعنا 
الحالي إزاء العلم لم يعد غامضاً. وباستطاعتنا ألا نصدق أن العلوم الحديئة والفلسفة. التي 
نشأت عن العلم العربي أو أخذت منه عمقهاء يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى نفوسناء 
إلا أننا OY‏ نعي من دون شك أا يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى وجودنا الجسدي وال 
بقاء TX gu‏ وربما حتى بالنسبه إلى Ope‏ الحياة على الارض. هذه مسأله نحتاج 
إلى فهمها. إن مغامرة القرون الوسطی والمغامرة العربية الاسلامية التي نهتم بها بخاصة» 
تقدمان لنا مثالا عن الطريقة التي تبرز بها مثل هذه المخاوف بصدد نهاية عالنا» وعن 
الطريقة التي نعيش بها هذه المخاوف. وبعامة» لا نستطيع أن نفهم طبيعة العلم العربي في 
العصر الوسيط وطبيعة العلم الحديث في بدايته في الغفرب من دون أن نأخذ بعين الاعتبار 
E‏ وسياقهما ألخاص . كذلك» لا نستطيع أن نفهم الوضع الحاضر فى الوطن العربي أو 
فى الغرب. Oly‏ نقوم بشيء ما هذا 0 الفكري» من 045 Gp Ub‏ 
كيف يرز هذا الوضع وتطور انطلاقاً من الوضع أو الأوضاع الأصلية. وبشكل آخر لا 
نعرف ما إذا كان العلم الحديث» وكما يدعي هو بذلك» هو التجلى النهائي للحقيقة el‏ أنه 
مجرد أفق Ul, oe‏ لا نستطيع أن نرى هذا الأفق من دون أن نذهب إلى أبعد منه لكي 
نفهم تكونه . 
هناك خطر واحد. إذ إننا نستطيع أن نستسلم لسحر هذه الدراسة التاريخية» ونعتقد 
أنبا بالاضافة إلى توضيحها لآرائنا ستحل مسألتناء التي هي مسألة العلوم احديثة وعلاقتها 
بالمجتمع . إلا أن هذه المسألة واسعة وصعية إلى درجة bil‏ بتنا نحتاج إلى كل مساعدة Ea].‏ 
وإلى حد أصبحنا معه في حالة عجزء إلا إذا تصالحناء قبل كل شيء» مع واقع کون تقدمنا 
وإبداعتاء وكذلك إنجازاتناء تعرض نفسها بطريقة واضحة ومتماسكة. إن هذه الإنجازات 
مبنية على أفكار جديرة OL‏ تكشف وتدرس بعناية وإخلاص ودقة. ويسبب طابعها 
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الستقبل. فإنها إما أن تحيدنا عن هذه المهمة الضرورية وإما أنها sa‏ مسبقا نتيجة دراساتنا 
التاريخية: بحيث تبری» آراءنا يدل أن تبين أساسها. هذا هو السيب الذي من أجله تصبح 
مسألة طريقة مقاربة تاريخ العلوم قضية جدية. لأنه بقدر ما يصبح التاريخ علمياء مشبعا 
بإيمانه بالتقدم والمعرفة» Last‏ ومتيقناً من مقدماته المنطقية ومن منهجه يزداد lai‏ والمحال 
والقصور في ما ندعي بأنه فهم وشرح ونقد لعلم الأزمنة الماضية. إننا بحاجة إلى إيجاد 
وسيلة للخروج من هذه الحلقة المفرغة . 
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TAA ۰۳۸ ۳ ۵‏ ۳۹۰ ۰۵۷۲ 
1245 

ابن أماجورء علي: ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

ابن eal‏ لتميمي» محمد: ۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰ 
۱ ۳ ۰۱1۱۱ ۰1۱۱۷ 
IEA ۲‏ 

ابن یوب یعموب: ۳۹۹ 

۳۷۲ ۳۷۵ (Por ۰۳۶۲ tae ابن‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۲ _ ۳۹۰ ۰۳۸۸ . TAT 
Wed ۴ 

ابن باخوس. ابراهيم: ۱۲۲۵ 

أبن باسيل» اسطفان: FUE‏ 

ابن باص؛ حسين بن taal‏ 4۰۰ 

ابن بدر: ۳۹۹ 

ابن برمك » Lee‏ بن خالد: ۱۱۹۰ 


-i- 


۱۲۷۱ ۱۲۹۲ 1559 يوسف:‎ cul 

الارء اندریه : 114 

أبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة اطراني: 
LOAA LOYA DOY LAPA DEA‏ 
WU 43516 che tl ۶‏ 


oti. OA +۳۳ oT ,YÀ إبرخس:‎ 


TYY ۰ 

آبرو . حافظی: ۲۹۱ 

ابسقلوس : ۳۳ 

۱۰۹۳ ۳۸6 ۳۹۱۵ ۳۹۳ Ll LL Ul 
LATA 3310. ۰۷۷۱۴ ۱۸ 
۰ ۱۱۹۵ LAP ANAT CAMS 
LiTE. ° ۰۱۱۹۸ ۵ ۰۷ 
۱۲۵ ع‎ ۱۲ ۶ ۲ 

ه۵٩‎ ۵۵۷ LOOT coke الشى:‎ bl ul 

1۸4 De آبلار‎ 


ابن الادمی : ۲۰۵ 

۱۱۵۹٩ : ابجر الکتانی, عبد اللك‎ m 

أبن cad‏ حدین : ۳۵۷ 

ابن أي أصيبعة: ۰۱۰۹۹ ۰۱۱۸۷ ۱۱۸۸ 
۹۶ ۰۱۲۱۳ ۰۱۳۱۱ ۰۱۲1۵ 
۸ ۱۲۷۶ ۰۱۲۷۵ ۱۳۰۷ 

ابن ul‏ البيان الإسرائيلي: ۱۱۸۲ 

ابن أي تراب: £V*‏ 

ابن أي الحكمء أبو الجد: ۱۲۷۵ 


۱۳۵۵ 


4 ۱۰۵ 
TT 


۱۲۰ _ ۱۱۰۶ ۱ 
۰1۱۲۲۱ ۱۱۷4+ + ۱ 
۱۱۶٩ CITA ١ ۷ 

۱۲۲۵ life ابن‎ 

۰۱۰۱۹ +۱۰۱۸ ۱۸۵ ابن خشسرداذبه:‎ 
۷۱+ ۲۷ che ۲۲ LU T 

ابن اطشاب: 1۷۳ 

chee ۳۹۸ ۰۳۹۷ +۳۹۵ ۰ ابن اطخطیب‎ 
TT 2 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرهن بن حمد: 
YS TV F‏ ۱۰۵۰ ۰۲۱۱۷ 11555 
.0 ۰.۱۱۵۷ ۰۱۵4 ۰۱۱۸۶ 
ITAL‏ ۰۷ ۱۳ 

این خاش¿ de‏ ۳۷۳ 

این خلجان : ۱۳۷۰ 

۵2۲۳ (o92 (tyr : ابن الخوام‎ 

۷۲۲ CTAA 2 TAD ابراهام:‎ colo ابن‎ 

۱۰۲۷ ۰۱۰۲۰ : رسته‎ vul 

۰۱۲۵ ابن رشده أبو الولید مد بن أحد:‎ 
TAT TES Lot _ Tok ۰ 
AT ۰۳۵ 1 FAP TAI _ TAA 
۰ ۱۲۳۷ ۱۳۲۲ CATO GATT 4 


+ ۱۲۲۰ YA CATER L ATTA 
wat 
ATTY ۰۷۱۷4 + : ابن رضوان» على‎ 


ابن الرقام : ۰۳4٩‏ ۰۳۹۷ ۰۱ 

ابن cole;‏ خالد بن lx‏ ۳۵۷ 

ابن الزبير» عروء: ۰۱۱۵4 ۱۳۰۸ 

ابن زهر : ۰۱۱۷۸ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۹۵ ۱۲۲ 
این زید» ربیع : TE TAT‏ 

أبن سبکتسن؛ مسعود ین محمود: VAT‏ 

+۱۰۲ AMT CU m أبن سرابیون»‎ 


AY ET ۷۰‏ 
ابن السراج : TYT‏ 
این سر أفه : LAT‏ 


ابن بشر؛ سهل : ۱۸٩‏ +18 

ابن بشرون؛ أبو بکر: ۱۱۲۳ 

ابن الیصال : ۰۳۷۳۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ۱۰۸ 

ان بطریق » یی : ۱۱۲۰ 

ابن بظلان : ۰۳۸۲۱ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۹٩‏ ۱۳۲۱۵ 

ابن بطوطه: ۰۱۰۲۳ ۱۰۶۵ 

ابن بکلاریش : ۳۸۲ 

ابن یکوس: إبراهيم: ۱۰۶۱ 

ه١‎ : al LL ابن‎ 

1۷۳ LESY ctoo ۳۹٩ ابن البتاء:‎ 
LAE OTT LERA LEARY ۷۵ 
۷۰ ۵۲ 

۰۳۹3۹ LYRA ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ابن البيطار:‎ 
EE ۹۵ 

ابن ترك : ۰41۷ LEJA‏ ۷۲۵ 

ابن التلمیذ : ۱۱۸ ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ 

ابن شام العراقي» آبو الاصبم: ۱۱۱ 
!۱ 

۱۲۷۳ ۰۱۲۹۵ ۱۰۱۴۳۲ 4۷۷ cu ابن‎ 

ابن الحرار: ۰۲۰۸۲ ۱۱۸۰ ۰۱۲۲۷ 
۱۳۳۰ 

ابن جزلة: ۳۸۲ ۱۳۷۱ 

ابن جعفرب قدامة : ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۲۲ ۱۰۲۷ 

۳۹۵ QAM ۰۳۵۷ ابن جلجل الاندلسی:‎ 
ev IVEY FAY 

ابن جميع الأسرائيليء هية الله: ۰۱۱۷۹ 
ATAY QYYSA HIATT‏ 

ابن الجوزي؛ آبو الفرج عبد الرحمن بن علي : 
۱۱۹۰ 

TAY Do «cv m 

ابن حجاج: ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۷ ۰۲۸۳ 
۲ ل ۱۰۸۶ 

ابن حزم: ۱۳۸۵ 

+۱۰۲۲ QTY ۷ 1 این حطوقل:‎ 
۱۰۶۷ ۲۰۳ cher 

ابن colum‏ حاير : ۱۰۸4 ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۶ 


ros 


ابن شميلء النضر: ۱۰۶۰ 

ابن صالحء عبد الرشید: ٠١48‏ 

۰۳۹۲ ۰۳۶۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ابن الصفار:‎ 
TYY QYVÀY ۹ 

ابن الصلاح. أحمد بن OV .9* thet‏ 

(M 9۰ CEA LEY ابن طارق» يعقوب:‎ 
YT ay 

ابن طاهر انظر البغدادی أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر 

ابن طباطبا: EAT‏ 

۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۰۱۳۱ Le ابن‎ 
wed 

۱۱۹۰ CAVA taal ابن طرلون‎ 

ابن عاصم: عبد الله بن حسين: YVÉ‏ 

ابن العباس المجوسيء أبو الحسن علي : 


YT +! ۷۱ CM (YT 
۰۱۲۰۲ ۰۷۲ ۱۱۷۸ ۶۸ 
۷۲۳٩ +۱۳۲۷ TTT cites 


۱۳۶۱ ۰۱۳۳۹ +۱۲۲۵ ۱ 

ابن عبد uL abl‏ محمد: ۷۱۰+ ۷۲۰ 

أبن عبد ربه» سعيد: ov‏ 

ابن عبدون: 18٠+‏ 

ابن العبري : ٦۹ث‏ 

۰4۰ ۸٩ ابن عراق» أبو نصر منصور:‎ 
TTA ITT ۰۷۲۱۸ LEYT ۰۲۲ ۵ 
۵۲ Io’ , MEA ۰1۱۵ ET _ 
۰۳ 

We ۰۷۰ سلیمان:‎ (nae أبن‎ 

أبن عل . بند: ۱۷+ ۵۱۵ ۸۱۷ 

ابن ule‏ عمار: ۰۱۲۱۲ ۱۲۱۳ 

ابن T‏ مهدب الدين عبد الرحيم 
(الدخوار): ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۸۷ -AAT‏ 
۸ ۶ ۱۲۷ 

۱۲۲۷ +۱۰۳ اسحی:‎ col ee ابن‎ 

ابن العسید: VATA‏ 

ابن العوام: ۰۳۵۸ TAY‏ _ ۰۳۸۵ ۲۸۷ 


أبن سعد» عل بن محمد: TAL‏ 

ابن سعید : ۸۹ ۱۰۳۲ 

ابن سعید عریب: ۰۳۲۲ ۰۳۹۶ ۳۹۵ 

اين السکیت: ۱۰۳۷ 

ابن سليمء فرح : ۰۱۱۱ ۱۲۶۲ 

ابن سليمان الاسراتیل اسحق: ۰۳۹6 
CUTTY ATYA‏ ۱۳۳۳ 

ابن السمجون: ۱۰۶۳ 

TAA ۳۷۲ ۳۲۱ (YA : أبن السمح‎ 

ابن السنى: ۱۱۸۲ 

أبن سهل أبو سعد COLA Teall‏ "699 

LATA LAYE 0130. ode (aot 
LAJT «AOL ۸۸۲ _ AREY LAY‘ 
ASE 

ابن سید اسسق : ۰۳۷۵ TAY QYVA‏ 

ابن سیده: ۰۱۰۳۷ ۱۰۳۹ 

ابن سيناء آبو علي الحسين بن عبد الله: YA‏ 
٩‏ مم معلل لعل oY TAT‏ 
OVO YYA VY S GTA‏ ۷۹۱ 
٩‏ دش AVA‏ _ ۸۸۲ ۹۱5۶+ 


4۱۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۲۵ +٩۲۱ ۰۶ 


- Vito ۱۱۲ ۵ - ۱۱۷۱۷ ged 
۷۱۷۸ ۰۱۱۷۲ - Vivi ۸ 
۱۱۸۷ ۰۱۷۸۲ ۱۸۲ ۴ 
4۱۳۱۲۲ ۰۷۲۰۷ ۰۱۳۶۲ aly 
. ATTY ۰۷۳۲۹ ۰۱۲۲۷ ITT 
+۱۳۶۷ ۰۱۲۶۳ ۱۳۳۸ TY 
- ATHY ۰۱۳۹۷ LATTAT ۲۱ 

۱۳+ 


۱۶۱ ۰۱۳۱-۱۲۷ ۰8۹5۰ ابن الشاطر:‎ 
۰۱۵۷ . ۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱66 ۰۴ 
۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۵ 
TE ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۳۳ ۷ 
TYT TEY 

ابن الشدادء أبو القاسم: ۲۱۲ 


oV 


ابن ماسويه المزعوم: WEY‏ 

+۱۰۶۲ CATV يوحنا:‎ ct gels أبن‎ 
۰۱۳۲۱۲ ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۸۲ ۰۱ 
۱۳۲۱۷ ۰۱۳۲ ۱ 

ابن المالك الدمشقي : LERA‏ ۰۵۳۷ ۷۱۱ 

أبن المثنىء أبو عبيدة: ۱۰۵۰ 

PAV +۳۷۹۱ ۰۳۶۲ شحمد:‎ e coll ابن‎ 

ATA عطارد:‎ cant ابن‎ 

اين الرخم : AOE‏ 

ابن مسرور النصراي: ATA‏ 

ابن مطر ؛ الحجاج بن یوسف: ۸ c1‏ 
Vie ۷۰۸ ۷۲۰۱۷ gobs ($11‏ 

ابن الطر cot‏ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱,۸۷ ۱۲۱ ۱۳ 

VES أبو عبد الله حمد:‎ CGU ابن معاذ‎ 
- Voy ۳۹۰ ۳۲۷۹ _ vo Tor 
4١1 . 4 

۰۲۳۷ ۰۶۲ ابن معروفاء تقی الدین:‎ 
JAT LADA co." CEMA 

IT m ابن‎ 

ابن الکی : ۶۷ ۱۲ 

۱ ٩ Sr ابن‎ 

ابن المنجم: خرملا _ ۰ ۷ 

۰۳۶۸ ۳٤٣ VV أبن میمون» موسی:‎ 
۰۳۹۱ ۳۹۰ ۰۳۸۷ PAT ۹ 


IAT ۶ * 

ابن ناصح؛ عباس : ۳۵۹ ۳۹۰ 

ابن الندیم أبو الفرج محمد بن أي یعقوب 
tl‏ ۷۱۷ 0130( ۰1۷۰ ۱۹۵ 
LATA CATT GATE‏ ۱۲۰۱ ۰۱۰۹۳ 
3 ۱۰۹+ ۱۰۹۷+ ۱۱۰۱ 
Nef ۳‏ ۰۱۲۸۳ ۱۳۰۷ 

ابن التفیس: ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۲۱۵ 
۱۳:۷ 

ابن الهانم: ۳۸۹ ٤١١‏ 

ابن هبتتا: PUA‏ 

ابن cele‏ زکریا: ۳۹۷ 


YAT ۱۰۸6 ۳ ٩ 


ابن عیسی iau‏ ۸۳۸ 

ابن «quee‏ على: ۰۱۲۱۲ ۱۳۱ 

اين العينزري: ١183‏ 

AAA CIAO ابن غابيرول:‎ 

ابن غازي أبو عبد الله محمد بن أحمد: 177 

1577 l5. (nie ابن‎ 

ابن cols‏ المشر: ۱۴۳۲۱ 

ابن فاطمة: ۱۰۲۳۳۴ 

ابن الفتحء سنان: ۰۱۷ EIA‏ 

ابن فرئاسء عباس: ۲۰۰ - TAY‏ 

ابن فضلان: ۱۰۱۹ 

ابن الفقّیه : ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۲۹ ۱۰۳۱ 

ابن فلوس : ory‏ 

ابن القاسم» محمد (الأخوين): ۰4۷ ۰۱۰۱ 
Via‏ 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: 
١١64 ۰۱۰۸۷ ۷ 6‏ 

ابن فریش» الحسن: 93 

ابن القف : ۰۱۱۸۸ ۰۱۲۰۲ ۱۲۰۸ 

۳۹۵ ias أبن‎ 

۳۵۳ tab gall ابن‎ 

ابن الکتانی: ۱۰4۳۲ 

ابن کلدة الحارث: ۱۱۵۷ 2 ۱۱۵۹ 

ابن الخماد: ۳۸۹ 

ابن لبان؛ کوشیار: ۰۳۸ ۵۰۰ -OY‏ 
۵ ۷۲۲۷ ۰1۱ ۸۷۰۰ ۷۲۳۲ 

ابن اللیت أي cas AH‏ ۰4۷۱ ۰8۷۷ ۵۲۶ 
۵ , لاني ۵۲٩۹‏ 

ابن لیون: ۰۳۹۸ ۳۹۹ 

أبن ماجد؛ شهاب الدين asi‏ بن ماحد ين 
محمد السمدي: ۰۲6 THE‏ ۰۲۹۸ 
PVE ۰۳۱۲ . Ved Chev . ۸‏ 
TVA TIT‏ . ۸۲۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ 
TTI ۰۲۲۰ ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲ ۵‏ 
TTT‏ ۳۷ ۳۲+« ۱ 


۱۳۵۸ 


ابو حامد الغرناطى: ۲۸۲ 

ابو خر : ۰۳۸۲ ۱۰۸۲ 

ابو العباس النبای: ۰۳۸۷ ۰۳۹۹ ۱۰۶ 

ابو العقول : ۲۳۹ 

ابو القداء: ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ 

۰۷۰ CEVA LEV ۰۱۷ ابو كامل:‎ 
+۵۱٩ oN ۵۱۵ ۰۵۱۶ ۵ 
۱۷۳۳ ۷۲ ۷ ۰ 

ابو cam‏ بن عطيه: 9*Y‏ 

ابو معشر : ۰۲۶۱ ۰۳۷۱ VAY‏ 

ابو متصور: ۷۳۲ 

۰۱8۷ ME CAG ۰۳۰ ۰۲٩ ابولونيوس:‎ 
۰۳۷۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵5۲ VOL ۳ 
(MÀ ۰۰ QT ۲ ۷۹ 
TE 33*4 47034 


ce a ۰ ; fle ابولونیوس ال‎ 


۶ ۱۱۳۵ 
- انظر أيضاً بلیناس 
أبيقور: ALY‏ 


۱۱۲۲ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۱۸ cael آتش»‎ 

إتيان الاسکندري: VATE‏ 

الأحدب القيرواني: or}‏ 

أحمدء س . مقبول: TIV‏ 

الاخ الدومينيكي: ۰۱۱۳۲ ۱۱۳۳ 

۱۲۷۸ فخر الدين:‎ t P AYI 

اخوان الصفاء: ۱۳۸۶ 

Yei : آدریباز‎ 

الافریس: gl‏ عبد اه حمد الضریف: 
TAT ۸‏ _ موك AVY‏ لحمل 
۹ - ۰۱۰۳۲ ]۱۰۶ ۱۰۲۱ 

۱۱۶۱ CES ۰۱۱۰۰0 ارتفیوس:‎ 

۰1۷۱ (£34 ۰1۵۲ ۰۳۷۲۱ : LJ 
CEA cof _ 0 
COAG COAT ۵۷۹ الام‎ 9 
(MS QUÉ (IY 4.0890 OAT 
۰۷۱۸ - VAT ۰۷۱۲ QM ۳۴ 


۵۵۱ ۵ ۰ 


ابن هود: ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۷۲ 

۰۱۰ على محمد بن الحسن:‎ gel ابن الهیثم.‎ 
x ۳ OOO. AE AE fl لال‎ 
۰۲۵۳۱ cVAV +۱۹۲ ۰۱۳۲ GATE 
۰۳۷۵ 4۳۶۲ TTT TIT ۶ 
+۵۲۷ OTE ۵۵ ۵۰۲ (VT 
4۵1۰ OTA _ OTT ۰۵۳۱ ۰ 
«01A. çO _ 230i ۰۵۵۲ ۸ 
۵٩۳ (234 (OVA AYY _ ۰ 
۰*۲۵ TIY ۰۰٩۹ ۰۰۲ _ 7 
۰۷۲۳۲ +۷۲۰ +۷۱٩ ۰۱۵۲ 171 
ATT LAYA «VA 2 YAY CVT 
cAI - ۸۶۳ AFT ATA ATE 
«A901 _ AOE ۸۵۲ _ Ad* ALA 
۸۹۶ _ AAT (AAT AAY ۸ 
+٩۹۰۶ 2 ۰۱ AA AAY CAAT 
۰8۱۷ 6.410 ۰5٩۱۶ ۰۱۱ +. ۰ 1 

AYY - AYY 4١ ۰ 


ابن «LL‏ سر جيس ` + ۱۰ 
ابن «PAE ۳ : aly‏ ۳۸۷ ۱۰۳ 


ابن وححشية : ۳ LEAT‏ ۱۰۶۳ 

ابن الوردي» زین ME D‏ بسن مظفر : 
۹ ۱۰۲۹ ۰۸۷ ۱ 

ابن يحيى» آبر اسحاق إبراهيم (الزرفیل) : 
£ 

۱١۸۲ الدين محمد:‎ Sle cese. ابن‎ 

۷۲۰ VIE ۷۱۲ saat TP ¿pl 

۸ ۷ CEY they Tu PT ابن‎ 

ci ۰۲۱ ۶ : ابن يونس » اكفاك الدين‎ 
afe) 55 «AQ AY «o1 1 £6 
۰۵۲۶ ۵۱۱ ۶۸4 ۲۱۷ ۲۰ 
۰۲۵۷ ۰1۶81 ۰۱۳۲۶ TITA ۷ 
۱۲۷۰ ۱۲۲۷ TTY (TOA 

الاهري؛ آثیر الدین : ۸٩‏ 

ابو البرکات البغدادي: ۳۹۲ _ ۳۹۶ 


۱۳۹۹ 


اسقلبياذس: ۱۰۹۶ 

اسكليبيوس: ۰۱۰۹۳ ۱۰۹۹ 

الاس‌کندر : ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۹۳ ۱۰۹6 

اسکندر الافرودیسی : ۰۳۹۲ ۰۸۲۱ AVA‏ 

اسكندر الترالي: WEY‏ 

CAVA ۰۹۷۷ GATT ۲۸۰ الاصسطخری:‎ 
۱*۲۱ ۰ 

الاصفهاني. آبو القرج علي بن الحسسين: 


13234 YT YSA رب‎ 


الأصمعى : ۱۱۳۰ 

اصيل الدين : iy‏ 

آغائودمون: ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۹ ۱۱۰۰ 
آغانیس : ۵۹۵ 

اغبریکس : ۷۰۹ 

AYI (ATE ۰۹۱۲ : ael 


۰۵۱۲ ۸۷۲ CATE LATY cy ba il 
۱۰۹۵ _ ۱۰۹۳ ATT _ ٩۲ ۶: ۹ 


TOA ۰۱۲۲۸ ۱۱۷۵ NIT 
- ۱۳۲ ۱۳۰۷ ۱۳۰۲ MTM 
ys 


LIYE TEX 37547 أفلاطون التبشولی:‎ 


۱۱۳۱ ,VYY ۷۸۷ ۲۵ 


۰۱۳۱۰ ۰۱۳۰۹ ۰۹۲۲ AA أقلوطين:‎ 
TAY 

آفندوث انظر ابن داودء ابراهام 

۳۶۰ ۰۱۶۹ LIY 400 ۰۲۹ : الیدس‎ 
ETE ۶۵۶ ۶۲ ,TYV. ۷ 
۰53۲ ۵۲۳ 8٩۱ +۶۷۸ ۶ ۵ 
Hi ,0Y1 OTE ۵۳۲۲ _ ۰ 
(DAY. ۷۷ LOYI .oVY ofr 
۰*۰۷ +04٩ ,031 _ oe مكرمع‎ 
LITI ۰۱۲3 ۰۲۳ ۰.۱۹ i30 
1۸۷ HAE LTAY «Vat _ TWA 
۷۷۱ IVA S VE QA LAA 


VAY. GWAA ر‎ ۷۸۶ YYY ۰ 
۸۱5 ۸۸۰۱ 2 ۷۹ ۰۷۹۷ (VÀ 
ATS LATI LATY LAAT LAS 
۱۰۱۱ 4۸۷ LAEYT ۷ 

۵۷٩ : آرخیتاس‎ 

ارحپلارس: ۱۰۹۲ 

ارسطرخس : ۳۳ 

۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۳۲ ۰۲۸ : y la y 
TAA ۰۳۸۶ ۰۳۷۱۵ ۰.۳۶۶ ۲۵۵ 
۵3٩5 (OSV ادف‎ ۳۹۶ ۱ 

YAD QUIT QA ۵۹4 _ ۷ 

AT ANO ۷۹6 LYAA VAM 

sATA - ATT LATY LATS ATÎ 

ATT _ ٩۱۹ ۰۱۶ LAAN ۲ 

- ۱۲۰۱ ۰۱۰۳۷ , ۱*۳۵ cary LATO 


۰۱۱۱ +۱۰۹ ۰۱۰۹۲ utis dim 
+۱۱6۵ 4۱۲۳4 ۰۱۷۲ tire 
(3318. +۱۷۲ ۱۱۶۸ +۷1 
- UTA ۰۱۲۳۱ ۱۲۲۱ ۰ 
۰۱۳٩۰ _ ITA ۰۱۲۵۸ ۷۲ ۲ 
- ۱۳۰۰ ۰۱۲۹ ۱۲۹۶ (۲ 
۱۲۲۲ _ ۱۳۷۴ ۱۳۰۷ QUY SÉ 

TIT 24 


OW. ۰۷۱ الارسوي؛ صفي الدیین:‎ 
VAM. VVE 


آزوسمیت. آرون: TAS‏ 

آروسیرس» باولوس : ۳۵۱ 

اریامپاتا: ۰۳۳ 4۲ ۵۷۷ 

آریستبب؛ هنري: ۰۶ ۱+ ۱۱۵ 

Poo :d عبد‎ c الاستیجی‎ 

اسحق بن حنين : cha‏ أشن VA CVE‏ 
un‏ ۰۱۰۶۱ ۱۱۵۶ م ۱۱۵۵ ۱۱۷۷ 

اسطمان الانطاکی: ٩۱۳‏ 

۸۰۲ Ase ۷ ۷۹۳ : الاسفزاري‎ 
AIT ۸۱۱ LAT 


۱۳۹۰ 


أميكوء جیوفانی باتيستا: TRO‏ 

آنبویا؛ عادل: ۵۲۲ 

۱۲۰۷ ۰۱۲۰۲ : uus 

-AYO ۸۲۵ ۰۸۲۶ أنتيميوس الترالی:‎ 
AGT ATA 

انجیلیکوس» رویرتوس: ۱۰۱۵ 

TAS : أا‎ 

الأنصاريء أبو زید: ۱۰۳۷ 

الأنصاري. أبو القاسم محمد بن عبد الله : 
۹ ۶۲ ۱۱ 

آنکساغوراس: ۰۱۰۹۲ ۱۱۱۱ 

آنکمندر: ۱۱۱۱ 


آنکسیمنی : ۱۱۱۱ 


آهر ون (القس): ۰۱1۱۵4٩‏ ۱۱۷۰ 
الاهوازي: 1۷۰ 

آوبین. ج.: ۳۰6 

اودوکس : ۰۲۵۵ ۰۳۷۷ ۳۹۲ 


اودیم: 5۵۷ 
أود تسوس Ate‏ 
او رباسسی : Vive‏ 


أورسمء نيكولا : VOUT‏ ۷۷ 
آورسو: ۱۲۳۰ ۱۲۳۲ 


۱:۹۱ ۰۱۰۹۶ ۰۱۰۹۲ اوستانس:‎ 
IY ۲ ۱ 

اوطوفیوس : ۰۳۷۱ ۵۱ ۰۷۱۲ ۰۷۱۲۳ 
۷۱ 

او طولیکوس: TY‏ 

۷۰۹ YK اوكريتسء‎ 

۰۱۰۹۰ ۰۱۰۸۳ ۰۱۰۳۹ مانفرید:‎ «ul 
۱۲ ۸ ۱ ۵ 

آولبیودور : ۰۸۲۵ ۱۰۱۹۳ 

أونوج القرطبي: ۳۵5 

6004 (Oks ۵۳۷ (9¥ آولی ل.:‎ 
WY QU cow 

أوماتييرس : ۲۸۲ 

VOT EVEL إيراتوستين: كرحتو‎ 


۷۲۷ ۷۲۱ 2 ۷۲۱۹ اكلا‎ o ۶ 
۰۷۹ VAT «VAG YYY uvm 
- ۸۲۲ «Ato AT 2 Ass ۷ و4‎ 
LATE GATT ATA _ AYY LAYO 
LAVÝ GATT ۸۵ GALT LAYA 
£431 2 AMT LAVA CAYO ۲ 
۰۱۱۱۶ CATT _ AVE ۰4۲۲ ۹ 
۰۱۳۰۶ ۰۱۲۹۹ ۱۲۳۷۸ ۱۲ ۵۸ 
۱۳۹ 

LEO ۰44۳ الاقلدسی؛ آحد بن ابراهیم:‎ 
۰5۲ oY ۵۰ LEEA ۷ 
۷۰۳ ۷۰۲ (Nes LOGA ae) 

۱۱۲۱۱ rurales 

۱۲۶۷ اندریا:‎ cèkli 


آلبرتوس : و و ۲ 

ATT ۰۷۱۵ ۰۷۲۱ ۲۵۵ : ألبير الک‎ 
+ ۶ ۱ +) ۵ ۰ + ۱1۳۲ IT 3+ 
۱۱ ۷ 


ألديروي c‏ تادیو : ۱ ۶ ۱۳ 
لغ بك: GET‏ ۱ ۰۵۸۲ شكلم ITA‏ 


۱۲ ۰ - ۲۷۸ 

آلفرد الانکليزی : ۱۱۲ 

TAY - 1۸۰ ۰۷۱۷۷ ۰۷۱۷۱ آلفوتس؛ ببار:‎ 
TAD ۶ 

آلفونس العاشر القشتالی (الکونت): YOA‏ 
۰ ۲ ۳۵۳ ۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۷ 
۲ ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۳۹۸ 

ألفونسر (الاسبانی): ۰۵۸۵ ۰۸۰۱ Vo‏ 

آلکوین : ۰1۷۱ ۷۳۶ 

آلیودورس : ۰۱۰۹۹ ۱۱۱۲ 

الياس + التصور بن محمد بن أحمد بن يوست 
بن فقيه: ۱۲۱۷ ۱۲۲۰۰ 

آمباذوکلیی : ۰۳۸۶ ۱۰۹۵ ۱۱۱۱ 

آمبیریکوس؛ ساکتس : ۱۳۰۲ 

الاموي؛ أبو عبد الله يعيش بن ابراهیم: 
vide + ۵۸ ۳‏ ۵۳۲ 


MM 


FEV TVD ۰۲۵۲ پراهی » تیکو:‎ 

۰۱۱۱۹ ۰۱۱۱۸ ۰۱۰۸۹ مرسولین:‎ op 
۱۱۳۷ ۴ 

٩۱ على:‎ gl جندي.‎ pl 

QUEE ۰۳۵ ۱ UM : برحيّاء ابراهام‎ 
VTL ۵ 

بر cline‏ كوسين دو: ۱۳ 

بر شنايةء cU‏ ۱۰۹۳ 

برغرن: ۲۸۲ 

برمنيدس : ۱۰۹۵ 

بر نات البلتسی : ۳۹۸ 

برناردو العربي : ۳۹۵ 

برست: ۲۱۹ 

روس : ۲۱۹ 

بروسيوس» ج ۰۰ 

TSA «YEA : بروفاتیوس‎ 

بروکسل» جیرار دو: ۷۱۷ 

بروكلس: ۵4۵ ۰۷۱۱ ۰۱۰۹۲ ۰۱۳۱۰ 
۱۳ 


برو کلمان كارل: ray‏ 
آناتولیوس دو : ۰۳۵۸ 


2۳ ٦ 


بریتوس؛ فندانیوس 
۰ ۱۰۸۳ 

VATA سیلوس:‎ 

بطرس الامیمی: ۱۰۹۳ 

بطرس الرابع الأراغوني: ۳۸۱ 

-Tof ۰۱۳۷ CATO (£3 البطروجی:‎ 
۳۸٩۹ TEE YET ony ۲ ۱ 
۳۹ ۲ 

۰۳۱-۳۲۱ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۳ بطلسمیوس:‎ 
TY LOY »هب‎ +8۸ ETL ££ ٩ 
a ۷۷ ۰۷5 ۰۷۱ GTA TA CVT (M 
- ٩۷ AL . AT CAL GAT 
- ۱۱۱ 0۷۰٩ ۰۱۰۸ ۰۷۰۱ _ ۴ 
۰۱۳۷ - ۱۳۸ GATT . ۱۱۸ ۷ 
cos L ۱8۸۶ CNET QM MR 
-ATY +۱۷۲ - ۱۵۷ ۱ ۴ 


ita 


ايزيدور الاشبیلی: ۰۳۵۶ ۰۳۵۱ ۳۵۷ 
NM‏ ۷۲۰۵ ۹۱۱ ۰۱۱۶۶ ۱۳۶۱ 


أيوب الایدیسی : ۱۰۱ 


- اس - 

پاپوس الاسکندری: ۰۳۲ ۰۵1۵ COUT‏ 
۸ رالا ۷۸۵ 

(AM ۰۳۶3۵ ۰۲۶۲ CEA بايث ادلار دو:‎ 
CAE CAAT 2 ۱۷ VV. YT 
- YSA ۷۰۱ ۰۱۸4 _ VAY ۵ 
۱۱۳۲ +۱۱۳۱ LATE ۰۷۱۶ ۰ 

بار يريكاء عبد ایشوع: ۰۱۰۹۳ ۱۰۹۶ 

۱۱۶۹ ۰۱۱۰۸ : LLL 

۱۲۳۶ ۰۱۳۳۰ n JUI باریلیمی‎ 

vo" : بارکشل‎ 

Ay : باسكال‎ 

پاش ؛ م.: SAV‏ 

پاشام» جون: ۹۱۸ ٩۲۷‏ 

پاشیوی؛ لوقا: ۷۰۳: ۰۷۰ ۰۷۲۰ ۷۳۳ 

الباقلى: ۱۳۱۱ 

بالتى - خاسدون ماري - جنقیاف: ۱۲۵۸ 

۷۲۰ دو:‎ Gl "n 

VAY cid . بانكيبري » ج‎ 

(Af CAS ھ٣‎ ۰۵۱ ۰۳۸ ۰۳۵ البتاني:‎ 
۲۵۷ TEA TA ۷ ۳ 
Til ۲۵۵ ۰۳۲ ۰۲۷۲ _ ۰ 
Xov ALE ,AVE ۲۸۰ ۰ 


بجورنبو: ۰۷۰۷ ۷۲ 

ANY : أبو الفضل‎ «sei 

بدوي» عبد الرحمن: ۰۱۰6۱ ۱:۹۳ 

برادواردین» توماس: ۰۷۱۲۳ ۷۱۷ 

برادواردین الزعوم: ۷۱۹ 

برام + ادم دو : VATA‏ 

۰۵۱۱ CEVA TUE ۰۳۳ LLL Le LM, 
ATL OYY 


۱۳۹۲ 


بلينوس انظر بلیناس 

یمیا: ۲۹۷ 

بن الیاهو» شلومو: ۳۶۷ 

بن تبون موشیه: ۰۳۶۲ VEE‏ 

CY STIMA VEE LLLA «Og s 
1۲ 

بن شمعون: يوسفا بن پودا: ۳۹۰ 

بن عزرا» ابراهام: ۰۲۶۷ ۰۳۶۲ TEA‏ 
FAUT‏ 

بن عزراء أسحق بن ابراهيم: ۳۹۲ 

بن كلونيموسء کلونیموس: Vio‏ 

بن پوذا الارسیلی» صموئیل: TEL‏ ۳8۵ 

بندى : ۵ 

YA بترماذجة:‎ 

بنزي. اوعو : ۱۲۶۲ 

بتو عباد: TAY‏ 

۵۱۱ ۳۷٦ QUO TY ۰۵۷ بنو موسی:‎ 
۵۸۸ OAY LOVA ۰۵۶۲ ۶۱ 
۱۱۱۷ [١١ه‎ QVAA OYY ۷ 
۱۳۲۲ ۰ ۱۰۷۱۶ ۰ ۱ 

TOA ۳۵۱ : نصر‎ y) 

۷+ : الذین‎ ele 

بوجوان» غي: ۱۲۳۱ 

يورباش › جورج: ۹۹ 1 

بورجوندیو البیزی: ۱۲۳۰ 

بورعغستال» هامر: ۳۱۹ 

بورغي + بیارو : ۷۰۳ 

بورفيرس: ۱۰۹۶ 

TAO بوزو:‎ 

۰۳۱ البوزجانی آبو الوفاء محمد بن محمد:‎ 
4۶46 ۰۲۷ ۰۱۹۱ ۰۹۵ هق‎ CAA 
+۵۳۱ ۵۱۸ +۶۷۱ +۶۱۷ E1 
CITÉ 111 LOAA 2 CAT ۸ 
ETEV Z11 ET uu AT CIT 
(cA «(11° «(104 ۱۵۷ ۶۵ 
۸۵ ATA 


+۲ ۶۱ ۰۲۰۵ ۰۷۱ ۱۹۰ ۰ 


. YOU ۰۲۵۷ a ۲۶۸ +۲۶۱ ۵ 


CTY: CYVT 2 TV لير‎ u TAL 
. ۳۶۰ TAA YAY ۰۲۷۹ . YVV 
DEM a TAM TEY V TEE at ky 


~ TAA «TAY TYA PVT YYY 


+۵۷۲ ۵1 GOTO ۰۵۱ ۳ 
۰*۲ 4.1131 ۰۱۰ TrA ۶۵ 
۰۷*۲۱ ۰۰۲ ۰118686 ۰۳۰ ۷ 
(ATA. ۸۳۷ AYY AYO ۳ 


+۸۵۲ ۸۵۱ «AEA LAIT ۱ 


. AIT ۸۷۲ LAYY LAITY و‎ 


۰۹۲۵ AYY ۰٩۱٩ ۰٩۱۷ ۶۵ 
TTT ۰۱۰۱۸ ۰۷۰۰۲ 1 
۰۱۲۵۸ ۰۱۱۱ ۰۷۰۲ ۵ ۰۸ 

۱۲۳۲۱ +۱۳۷۸ ۱۳۷۰ ۵ 


بطلیموس انظر بطلمیوس 

البغدادي: ابر منصور عبد القاهر بن طاهر : 
۳ 8۵۵ ۰8۵۸ ۰8۷ £33( 
۸ ۵۰۲ ۵۰۵ ۵۳۱ ۵۳۲ 

البغدادي» عبد القادر بن عمر: ۱۰۳۷ 

البخدادي» عبد اللطیف : ۰۱۰۸۷ ۱۲۱۱ 


۸ ۱۲ 
البکری : ۵ ۱۰۲٩‏ ۱۰۶۲ 
بلاتر + فیلیکس : AVe‏ 


بلاتيريوس » ماتیوس : ۱۲۳۱ _ ۱۲۳۳ 

بلازء أرمانغو: ۱۲۳۹ 

Ver : مکسيم‎ (3 WL 

البلخى: ۰۲۸۰ ۰۱۰۲۱ ۱۰۲۵ 

۱" ۱ AA : پلستر‎ 

بلوتاركوس: ۱۰۹۱ 

بلویج : ۳۷۹ 

AEE AYY AY Sub 

بلیناس: ۰۱۰۱۹6 ۰۱۰۱۹۷ ۰۱۱۹۸ ۱۱۰۰ 
۵ 1144 


- انظر أيضاً آبولونیوس Qus‏ 


ww 


تارتاغلیا» نیکولو : ۷۰۳ ۷۰۶ ۷۳۵ 
تارینتو + يول دو : ۶4 ۱۱ 

1۷۷ ۰۷۱۷۵ 619 پول:‎ cig ob 
۳۹۳ اين الزیات:‎ e التدیل‎ 

ترزیو غلو أرسلان: ۱۲۹۶ 
الترکماني؛ كمال الدين: ٩۱۲‏ 
org 1۷۳ : V2‏ 

TAY ۰ دو‎ EM coy 

توریشلل : ۳۶۶ 

۷۱۳۲ TAD ۵ : الاکوینی‎ ley 
۳۷۹ تومرع ج.:‎ 

۳۲۲ (Peo: 


TN 
۱۰۳۲ : التيجاني‎ 
٩۱۶ : تبديرس‎ 


تيمورلنك : ۱۳۷۸ 

VYV EE لثمو + جوهان‎ 

توف اسست : TAS‏ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳ 
۰۱ ۱۱4۵ 

تيوفيل (الراهب): ۱۱۲۸ ۰۱1۱۳۱ ۱۱۳۳ 


me) ے‎ 


VAYA بن قرة:‎ CU بن سنان بن‎ c 

۵۷ 20 ۵۲ 28+ ۰۱۷ تابنت بن قرة:‎ 
640 LAE LAT عكري‎ VE ۷۲ _ ۵ 
۰۲۵۲ TEA (YEA ۲۰۵ ۰ ۶ 
۳۷۲ ۰۲۲۲ .YAM ۰۲۵۷ Tof 
۵۳۱ ۰۷۷ LETA LETY ۷ 
- ûl LOYA ۰۵۳۷ coro ۳ 
- OVA .00* روف‎ ۵۶۵ ۳ 
. 60450 (SAA COAT 4OA0 0At 
ITT LTAT ۰*۶۶ ۷۰۱ ۷ 
IAT TAY ATO ۰۳۶ ATA 
YAY +۷۲۲۰ ۸۷۲ LYCA ۷ 
A _ As VÀO. VAY. ۱ 
+۱۷۳۴ ۰۷۰۶۱ LATA CATT ۱ 
VEGA + ۵ 


بوزیدوئیوس : ۵۹۵ 
بوستل : TA‏ 


Vila Daa LL TU 


۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۰ YS ET TD eT بولس‎ 


۱۲۰۲ CAY 


پولنز» لوسي: ۰۳۸۲ VAS‏ 

بونفیس التراسكوني» عمانوئیل: GM‏ 
14A ۷‏ 

VAY : بونکومبانیی‎ 

£80 TAY CAVA (VA ۰۸۷۱ : بویس‎ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۰ +۷۷۱۵ ۷۰٩ ۷ 8۵ 
۱۳۳۱ 

۳۹۸ ر.:‎ eL. 

VATE ۰۷۲۳ ۰1۸٩ : بيار الوقر‎ 

یتوریسنسیس + om‏ اردوس : ۰۱۲۳ ۱۳۳۵ 

بيد الوقر : ۲۶۰ ۰1۷۱ ۷۳۶ 

QV محمد بن أحمد:‎ ole JI البیرونی. آبو‎ 
LAY ۵ CON pot +۵۲ LYA Y 
- ۲۷۰ ۰۲۸ +۲۵۱ ۰۱۹۱ (A Ad 
YAY a ۲۸۰ ۲۷۵ ۰۲۷ ۲ 
(£383 ۰8۷۷ ۳۷۷ TAO ۶ 
۵۹۸ ۵۸۶ ۵۱۲ ۵۱۱ دش‎ 
۰۱۷ TAN ۰۸۱6 LOMA ۵ 
CITA ۰۱۳5۰ ۰۲۲۲ TTT ۲ 
VER _ VED ۶6 ۰۷۱۶۲ ATA 
£M ۰۰ ۰1۵ ۰۱۵۲ ۷۱ 
۸۲۱ ۰۸۱۹ - ANT YAY ۳ 
۱۲۱۲۱ ۱۲۳۰۰ ۱۰۳۰ ues T تشقن‎ 

پیکون: روحر: ۲۵۱ ۰۷۰۱۹ ۰۷۱۳ ۰۷۱ 
٩۱۲ +۷۱ ۷۷‏ ضاق ۰4۲۲ 
۱۲ ۱8 ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۷ 


۷۳۵ ۰۷۰۳ پیللوس » فرنشیسکو:‎ 
۷۰۳ lA tp 
هه‎ ki == 


تابو لا : هر ١‏ ۱ 


۱۳۹ 


۰۱۷۲۰۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹۷ ۰ ۶ 
۰۱۱۲۷۱۷۲ ۰۱۲۱۵ ۰۱۱۰۶ ۱ 
۱۱۲ 

an ELE 


جتكيز خان: «95A‏ ۱۲۷۷ 

۱۱۵ E- : عبد الرحيم بن عمر‎ TP 

۱8۷ MO عبيد: د4ء‎ Vl الحوزجانيء‎ 
VATY 2497 

اخوزی: ۱۱۸۳ 

۱۲۸۳ جان:‎ caid yo 

الجوهرى؛ عباس : 240( 944 


الحيوبي» محمد بن الحسن: ۳۷۷ 


- C7 

۱۱۰۶ tam حاجى‎ 

اخاکم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): ۸٩‏ 
TV ۲‏ ۱۳ 

T : أحمد بن عبد الل‎ TEMPEL. 
۰۱۹۳ 4۵ AE ۰۷۶ ۰۷۵ ل‎ ۴ 
TY ۲۷۶ ۰.۲۲۵ 4۲۲ ۰۲۲ 
It ۰۷۶6 CATE ۲۲ T4 
TUE ۷ 


۶ ۷ qa 

الحجاج بن يوسف الثقفي : AYA‏ 
ا لجراي : TAA‏ 

الحراني» أحمد بن پونس: TU‏ 
eld‏ عمر بن يونس: ۳5۱ 
الحسنء أبو بكر : VT:‏ 

الحسن المراكشي: ۵۹۰ 

الحكم الثاني : 9ه ؟, ۰۳۷۲۲ ۱۱۱۶ 
الحلى: We LERA‏ 

TYY : الحمداني‎ 

حيد الله عمد: ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ 
الحنش الصنعایی: ۳۲۵۳ 

الحنفي . علم الدين pañ‏ : 544 


۳۱۹ LV 

VY: 311 ۰۲۱۵ ,0V 1 TY gm Ps 

نيو سمبيا : 5 5 ١١١١‏ 

(010 ۰۳۹۳ COT ۰۳۲ تبون الاسکتلری:‎ 
ATS GAT) ATT ۵4 «ott 


Jet 


— C T 
۱۳۲۵ جاکار» دانبال:‎ 
۰۳۱۵ ۰۳۷۰۲ ۰۳۱۱ ۰۱۱۳ الیش وس:‎ 
۸۷۲ GATT LATO ATO YAÉ 
۹۰۷ LAAT LAYA AYY اس‎ 
۰4۳۲ LATE - ۲۲ ٩۱ ۳ 


۰۱۰۹6 ۰۵۷ afg ۳ 
- ۱1714 ۰۰۱۷ 2 ۷۱۷۲۲ ۸ 
+ ۱۷۱۸۲ QA YE ELA 
AYAT ۰۱۲*۹۲ ۱۷۹۸ ۰ ۵ 
۰ ۱۲۲ ۰ CUTTY ۰۱۲۲۲ ۷ 
۰۱۲۶۷ ۰.۱۳۲ ۱۳۳۸ ۳ 
۱۳ ۱۸ ۰ ۱۳ ۷۵ ۰۱۲۵۸ 

جان (الراهت): ۱۰۹۳ 

جبرائیل بن بختیشوع: ۱۱۱۱+ ۰۱۲۹۶ 


YY1o 
WAY VÀ : لجر جانی‎ 


جرجيس بن جبرائیل بن بختيشوع: ١١1١‏ 


۱۰۰۹ 441 ۳ ۰ 
VeVi ۰ ۱ ۲ 

۱۰۸۷ thy st 

جعفر الصادق: ۰۱۱۰6 ۱۱۰۵ 

اخغمیتی» محمود: TAT‏ 

جلال الدولة : £o‏ 

الجلدكي» عر الدين ايدمير بن على: ۰۱۰۹۱ 


۱۳۹۵ 


۰۷۰۱ 4.014347 VAR LAA OAY 


۷۳۲۱ Ye VTA _ YYT uv f 
LATAE LATAY LITA YTO _ YTT 
۱۳ ۹ 


TT ۵ : ابراهيم‎ S) gm 

1۷۷ ۰۷۵ ۶۰ ۰۱۷ عمر:‎ eel 
LAA «EAT _ ۹ 
TIA IY - ۵۸۷ 4 
۸۲۰ LAY YAY vYA 


LOYA لا‎ ٦ 
YT 


= »> -= 
ello‏ بيار: ۰۱۲۶۰ ۱۲۶۱ 
«pale‏ جيرار: VAT‏ 
داردي (المعلم): EVE‏ 
دار ندل : YYo‏ 
داغوعاري؛ پاولو: ۷۲۶ 
uela‏ ف.: VAY‏ 
ekila‏ جان: 1۸1 
الداني» ابو السلط امية: PAG PAT‏ 
دايديه: OPO‏ 
الدی» عبد الواحد بن اسحق : ۳۵۵ 
دترومس : ۸۲۵ 
الدشتاکی» منصور ين حمد: ٩1‏ 
الدمیاطی : YAT‏ 
دندیراه : ۱۰۹ 
دورنپایمر» ویغاندوس: ۷۱۷ 
دوریاك» جيربير (البابا سلفستروس الثانی) : 
OM ۱‏ ۰1۷۲ ۰۷۰ ۰۷۰۲ 
vio‏ 
دوفرنيي» غلیوم: ۲۵۵ 
دوکای غلیوم: ATT‏ 
دولادریار» روجه: ۱۰۸۹ 
دوليزي : VEN‏ 
Lab Jb yr TI‏ بر +۱۰ 
دوهيمء پر : ۰۱۶ YAT‏ 


cAYS CATV CATE LOr بن أسصق:‎ oce 


۰٩۹۲۰ ٩۱۲ #۷۷ LAYI ANT 
۰۱۱۸۷ GAA ا‎ +, 
- TTT ۰۲۲۱۲ ۰۱14۹۹ ۱.۷ 

۱۳۲۷ LATTA 


-2- 

EV: TYE CAT جمفر:‎ gol اشازن؛‎ 
- OTE ۵۱۲ ۰۷۱۱ ۷۷ LEYI 
IA na OVA ۵۸۳۱ 4۲ ٩ 
Woe GVEA ۰1۱۶۵ ITT ۷۲ 

~ ۷۹۱ ابو منصور غد الرهن:‎ c) UE 
۰۸.۰۱ ۸۰۱ YA YAA CI 
۸۲۱ LATE AIT LAS 

خالد بن يزيد: 1١١١١‏ ۰۱۱۰۶ ۰۱۱۳ 
59 ۱۲۵/۸ 

CAR ۳۸ ۰۳۲۷ ابو حمود:‎ Tu 
1۶1 ITY CITT LOTT OTE ۰ 

الخرقي» عبد الجبار: 2311١‏ ۰1۱۲ 11۷ 

۱۲۷۲ محمذ:‎ a QA 

الخلاطى: ۵۲ هلان 

۰۲۳۲ ۰۲۲۹٩ ۰۱۹۷ شمس الدين:‎ «Qj 
۳۳ 

افوارزمی؛ ابو عبد الله محمد بن أحمد: 
۱ ۸۰۷ 

CEA +۱۷ الخوارزمي» مد بن موسی:‎ 
«A1 +4۵ ۰٩۳ ۰۷۶ ۰۰۵۲ ٩ 
TEA ۰۲۲۳ TE ۲ 
(CX +۳۱ ۰۳۶۲ TYA YYY 
+684 ۰88۷ LEET ۰:۳ ۹ 
+84۱ civic tw ۶۱8۵ بر‎ fy 
£030. ۸۱۳ york ۵۰ ۱ 


+ ۲ ۲ 


(«aV 
+ ۲۱۸ ۷ 
TEE ۳ 
YAE ۲۳ 


۵ ٩۹۵ LOYA 
ITT Te TT 


IYE _ WY ۹ 


OWY 


۱۳۹۹ 


AYA AVA CAY YAY Y of 
۰۱۰۹۸ ۰۷۱۰۹۰ ۱۰۶۳ (AIT AAY 


+۱۱۳۱ +۱۱۱۵ ۱ © ¥ 
۱۱ AIA MEA _ VITA 
۰۱۱۷ ۰۱۱۷۲ ۰۷۱۱۷ . ۶۵ 
4۱۳۲۰۲ 14۸ ۵ ۰ ۹ 
۰۱۲۲۲ ۰۱۲۲۷ +۱۳۲۲ ۱ 
۰۱۳۲۶۲ ۰۱۲۳٩ ۰۷۱۲۳۸ 4۵ 
۲19 

الرازی» فخر الدين محمد بن عمر: ۱۱۲۵ 

راسپ : ۱۱۳۳ 


راسل» غول أ.: ۸۵٩‏ 

N COAT ۲۱۲۸۱۲ a cuc; 
۱۳۰۶ ۰۸۲۳ TAA 119 ۹ 

44V : آغوستیو‎ c رامل‎ 

زر 2 3۳۸۲۹۹ 

رجینرس : ۷۰۹ 

الرحبی» رضی الدین : ۱۱۸۲+ ۱۳۷۶ 

رضوان (الاجب): ۳۹۸ 

الرقوی. شحمد: ۲۹۵ 2 ۳۹۸ 

ركن الدولة: VATA‏ 

الرهاويء اسحاق بن عل: ۱۱۹۵ 

روانیه: ۷۵۸ ۱ 

روبرفال: ۷۱۸ 

روجرزء ر. ه.: ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

۱۰۲۹ YAT (Glas AL) روحه الثاني‎ 

رودولف» کریسترف: IYE‏ ۷۳۵ 

روزنسکایا. ماري م.: VAY‏ 

روزنفیلد» بوريس أ.: 0۷۵ 

۰۱۰۹۸ +۲۷۹ ۰۱۵ : روسكاء جولیوس‎ 
1151 SESTA S. FEIN a FINA 
۱۱۶۸ ۶ 

رومن» أ. فان : ۵۸۶ 

روئوفییه» شارل: ۱۳۰۸ 

ریبول: ۳۹۱۹ 

ريجيوء نیکولا دو: ۱۳۳۳ 


دیاس ؛ بارتيليمي : ۳۹۹ 

دبيارء جاك: ۰۱۲4۳ ۱۳۶۳ 

دييارنوء ماري تریز : 1۲۷ 

AYO : ديديم‎ 

VVY ۰۷۵۸ رودولف:‎ case Y دير‎ 

COVE LOTT 8۸۸ ۰۷۹ دیکارت؛ رينه:‎ 
۵٩۱۰ LATI ۸۵٩ ۰1۱4 ولو‎ 


دیکسون» UU‏ اوجین: 1۰ 


دیکویل: ۲۶۰ 

۱۰ um ديلمير»‎ 

CU E 1۰۲ (OAL ۰۳۹۳ ديموقريطس:‎ 
۰۱۰۹6 ۰۱۰۹۲ ۱۰۸۲۵ ۹ 


۱۱۲۷ + ۱۷۱۷ ۰۶ 


(ATTY iA ` نمسسسیوس‎ t یمیس‎ 
۱ ۲ ۲ ۸ 


الدینوری؛ ابو حئليفة: ۵ QUA‏ 


۱۰۵۲ 0۷۱۰۶۲ Li 

OAD ۰ ات‎ Ls guo 

ديو جين > | ee‏ ۱۳۰۹ 

ديودور: ۰1۰۸ 1۱۰ 

دبوسقوریدس : ۰۳۲6 ۰۳۹۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 
۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶۱ ۰۱۲۰۲ 
6 ۰۱۰۵۸ ۰۱۱۵۸ ۱۲۷۲ 

۰81۱ £M دیوفنطس الاسکندرای:‎ 
YYY «oT ۰۵۲۳ ۵۱۷ ۱ 
VTE YYA 

ATA LAYO ۷۲۰۱ ۵۸۵ : 

دي وقليسيانوس: ۱۰۹۱ 


ذو النون الصري : ءٍ + ۱۱ 


= ز = 
رابليه : Vis‏ 
الرازيء آبر بكر محمد بن زكريا: ۰۱۱۳ 


۱۳۷ 


سارتون» جورج: ۱۳۰۷ 

سافاج - سميت» heal‏ : ۱۱۵۱ 

سافازوردا انظر che,‏ ابراهام 

ساکروبوسعو. جان دو (AY. WA‏ 
۵ 144 _ ۷۰۲ 

ساکس؛ ارنولد دو: ۰۱۱۳۹ ۱۱۶۱ 

ساکس e‏ آلیر دو: ۷۱۶ ۷۱۷ 

1۲۵ ۰۱ ۸ egt tS ra 

السالار» حسام الدين: 4935 115 

ساليرن» آلفانوس دو: CMM‏ ۱۳۲۲۷ 

السامری» موفق الدين يعقوب: ١١49‏ 

سامسوء خولیو: ۲۵۱ 

سان cos‏ شوغ دو: ۰۷۱۱ ۷۱۵ 

سانت أمائدء جان دو: ۱۲۳۵ ۱۳۲۳۷ 

سانت أومرء بيار دو : TOA‏ 

سانت تياري» غلیوم دو: ۱۲۳۹ 

سانت کلود غلیوم دو: ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

سانتالا : هوخ دو: ۰۱۱۳۵ ۱۱5۶ 

سايل » ایدین : CATV‏ ۱۳۲۰۷ 

سبو تح سفیروس : ۰8۶1 ۱۰۰۳ 

ستابيلتون: ۰۱۰۸4 ۰۱۰۹۹ ۰۱۱۰۰ 
۲۱ ۱۱۱۳ 

ستاجیریت : ۰۱۱4 ۱۱۶۸ 

ستافنهاجن : ۱۱۳۶ 


Ya Y : Oe ere 


1 Zr › ستیفل‎ 

ستيفن : 1۹۸ 

۱۱۳۲ 25355 ٠ ستيل‎ 
۰۵۳۹ ۰۵2۲۹ ۲۷ ۰۵۲۶ : IL dl 
UTA ۰1۳۶ CUTE +۲۲۳ ۹ 

السجستاني » أبو حاتم: ۱۰۶۰ 

السر خسي ؛ أبو العباس : 0512 

(AS Aega ۱۲۳۹ سرزجین فؤاد:‎ 
۱۳۰۷ ۱۳:۸ ۶ 


سعیدان e‏ أحمد سعید: ۰۲۳ 4٤٣‏ 


YAY ۰۳۲۰ ۰۲8۱ وم ونتانوس:‎ € 
۰۷۲۱ ۰8۲ LUTA arge ۷۸ 
YTY 

YA* ل.:‎ ‘Pose - Pe 

ریس ادم: ۷۳۵ 

ریکارت. انطوان: ۱۲۳۷ 

ریمان : ۵5 1و هوه 

ريمون (الأسقف): ۰1۸۵ TAY‏ 

ریسم ون المارسيلى: ۰۲۳ ۰۲5 ۰۲۱ 


VARA ۷ 
۱۳۰۷ ۳۶۰ : Cols ) 


+ 


- a - 

زارلیتو : ۰۷۶۱ YIA‏ ديرلا 

زتریر : ۱۱۱۸۸ 

زرادشت: ۱۰۹۲ 

۲۵۷ YE1 ۲4۵ ۰1۲ ۰۶۳ الزرفال:‎ 
TIA TEQ ۲۸۵ TY ۰ 
۳۹۲ ۳۸۹ TAT _ TYA ۳ 
QUAS ۶۰۱ abe ۳۹۵ (TAT 
۱۰۱4۵ ۶ 

VAY VVO VTL ۷۰ متصور:‎ cd jj 

الزهراوی ؛ أبو القاسم خلف بن العیاس: 
LAT ۳۸۶ Yvo PYY TT‏ 


۳ ۰۱۲۷۲ ۰۱۱۷۶ ۷۲۰۲ - 
4 ۰۲۰ ۱۳۲۰۲ ۱۲۱۱ ۱۳۳۳ 
الزهری : ۱۰۲۹ 
زهنغ هي : ۳۲۹ 
زوسیم : ۵ ۱۰۹۲ ۱۰۹4 ۱۱۰۰+ 
IY ovat‏ 
زینودور: OVW LOVE‏ 
- س = 


ساراشلء الفرد دو: ۱۱۲۰ 


TIA 


السیرطی : ۱۱۸۳ 


ages 

۷۸ ۰۷۲۷ ۰۷۳۷ کلود:‎ Oly شابرييهء‎ 
دبا‎ (YO Yde 

الشاذلي» إبراهيم بن صدقة: ۱۲۱۳ 

شاغوس : ۲۹۷ 

شال» م.: 1۷۵ 

٩۷۲۰ اوو‎ 

شتايتشنايدر » م.: ۰۳۶۰ ۰۱۱۱۸ ۱۱۳۳ 

شرام» م.: 44 

شرف الدولة: ٣۳ء‏ ۰۳۸ ۰۹۰ ١555‏ 

شرف الدين (سابوندجو أوغلر): ۱۲۰۱ 

الشرفي ١‏ على بن أحمد : YAN‏ 

EV OVE EET قو‎ cR E ی‎ 
YTT CYTE ۷ ۲ ۰ ۰ 
۱۳۳۳ 

الشفرة محمد: ۳۹۷ 

الشقوري: ۱۲۳5 

شکر الله : VAY‏ 

شمس الدولة ul‏ طاهر : ۶ ۱۱۷ 

شموكرء فیرنر : ۱۰۲ 

EVY ۶۷ الشنى:‎ 

شهراب : ۷۹ ۲۹۱ 

£VY : الشهرزوري‎ 

۷۲۸ ۰۷۲۳ foley cbe 

شوکه نیکولا: ۰۷۰6 ۰۷۳۳ ۷۳۵ 

ی 

۱۲۹۹ أبو اسحق:‎ cas shat 

- ۱۳۷ AT 245 الشيرازي. قطب الدين:‎ 
- UV ۰۱۵7۱ ۰۱۵۱ g toe ۰ 
۵٩۲ ۰۳۹ ۰۲۲۳ ۰۱۷۰ ۵ 
YY AY عملا‎ ۰ 

الشيزري: ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ 

شیشرون: ۰۷۰۹ ۱۳۰۲ 


۰۱۱۹۵ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۰۱ ۰۱۰۹۲ : سقراط‎ 
NE ۷ 

۳۹۵ TOV : 35 سکوت.‎ 

۱۱۷ ۰۱۱4۳ ۰۲۵۶4 مبشال:‎ nma Sue 
۱۳۳۹ 

سکولاستیکوس» کاسیانوس باسوس : ۱۰4۰ 

السلطان الاشرف: ۲۳۲ 

EVE السلمی:‎ 

111 : السماوي‎ 
«045 LOSY (021 ۰۲۵۵ : یوس‎ A 

السمرفندي سعد بن خفيف! ۲۰۵ 

السمساطي؛ أبو القاسم : ۵۷۲ ۵۷۳ 

السموآل بن يحيى بن عباس المغربي: ۰۱۲ 
LEAT - ERE ۰1۷۳ LEVY‏ 4۹4 

۰۵۱۸ ۰0۱۲ 4.9034 _ OFF (oth 
144 (14A ۰111۱ ۰۲۶ ۲ 

سنان بن تابت: OF‏ 

سنجر ۰ دوروني وال: ۱۱۳۲۱ 

EY : جاي‎ e 

السهل. أبو الحسن: ۱۱۲۲ 

۳۹۷ lbs 

۱۵ هینریش:‎ gb 

سودهوف» کارل: ۱۳۳۲ 


سوردلو: ۱۷۱ 

۳9 جیرار دو: ۱۳۳۵ 

٩۱۱ : سولین‎ 

سیویه: ۱۰۳۱ 

سیدیو» ج.ج.: ۰۱4 ۲۰۸ 

۲۳۰۰۵۱۵ Col ud uox 

سیدیّو» Ld.‏ ب. CAD‏ ۰۲۰۸ ۲۳۰ 
السيراقوسي : ۰ ۵ 


سیرفیه میشال: ۱۲۷ 

۳۵۶ (الملك):‎ >, WU 

سیلبربرغ؛ اب : ۰۱۰۳۷ ۱۰۳۹ 
سیلقینوس» ب. : ۱۰۸۳ 
سیمون اطنوي: ۱۲۳ 


۱۳۹۹ 


۰ ۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۵۷ +۱۳۹ ۸ 
الال‎ ۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۱۷۷ ۵ 
۰141۱ ۶9۲ afos ۳۷۷ (TET 
ری‎ COSA «0*0. LOST. ۸ 
۰ 1۰۰ 4944 ۵4۹۷ (OAT ۲ 
٩۷۲۱۲ QI (TOT _ THEA ۷ 

VIVA AYYY AOE ۲ 


الطييي : ۱۰۲۲ 


- f- 

العامرل : ۷۸۰ 

العياس بن عللى: ۱۰۸۲ 

عبد الله بن محمد (الأمير) : Yay‏ 

عبد الحميد الغرناظى: ۰۱۰۲۹ ۱۰۳۱ 

عبد الرهن الأول: ۳۵۹ 

عبد الرحمن الثالث التاصر: ۰۳۵۷ ۰۳۹۶ 
۱۷۳ 

عبد الرهن الثانی: 2۳۵۹ ۳۱۴۳ ۳۹۱ 

عبد الرحمن الداخل (الخليفة الأموی): ۳۵۳ 

العبدري: ۱۰۳۲ 

AV ۶۲ Ee الخرضی هؤيد الدین:‎ 
۱۳۹ PE LY ۳ ۰ 
۱۵۶ +۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱8۷ ۰ 
۰۱۱۳ ۱ ۱۵4 ۰۱۵۷ 4107 
۲۲۳ ۰۱۷۰ ۱1۱۸ ۱۱۷ ۵ 

العزيز (الخليفة): ۰۲۱۷ Way‏ 

(3318 ۰۱۰۰۱ ۹۷۲۳ عضدالدولة:‎ 
+۱۲۲۲ GATTO +۱۱۹۰ ۲۰ 
۱۳۷۲ 

TOÀ : يشير‎ cae 

عمر بن الطاب : ۰ ۱ 

عمر بن عبد العريز: ۲۰۳+ ۱۱۵۹ 

العمري. أبن فضل الله: ۰۱۰۲۸ ۱۰:۳۱ 

العمري» راضي الدین آبو الفضل محمد 
ig jal‏ ۱۰۸۲ 


صاعد الأندلسي: ۰۳۵۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ 
TVA ۵‏ ۳۸۰ ۱۲۵۸ ۱۳۰۶۷ 

VAY الصاغانی:‎ 

۲۳۷ : gail صالح‎ 

صدر الشریعة» عبيد الله بن مسعود بن 
مر ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۷ ۰۱۸ ۱۷۰ 

YA الصفائفسي:‎ 

صلاح الدين الأبوی: ۱۹۸١‏ _ ۰۱۱۸۷ 
TIT ۰۱۷۱۹ ۰‏ 

٩۵ ۰۲۳ جورج:‎ caule 


+E 


الصوفي:؛ عبد الرهن : AE LAY YA‏ 
ی ۷۱ ۲ ۷ 


£W الصيدتاني:‎ 


-b- 
1*3 LOAD طاليس:‎ 
۰۱۰۲ : الطبري؛ علي بن سهل بن ربان‎ 


ITT ۳ 

الطبري» عمر بن فرخان: MAY TT‏ 

| لطخاني: ۱ ۰ ۱۰۹۶ ۰۲۱۰۰ 
24 ۰۱۷۱ ۱۷۲۲ ۱۱۲۶ 

الطغناری: ۰۳۸۳ ۳۸۶ 

طلاص + أسد: ۱۳۷۰ 

الطتطاوی: ۰۲۱۶ ۲۱۲ 

8*۰ ۰۱۷ الطوسيء شرف الدین: كلك‎ 
COVA 444 LEAN _ EVE LEO 
111 


الطوسی ‏ صدر الدين: ۵٩۳‏ 


che «I1 ۶ الطوسی» نصير آلدین:‎ 
+ ۱۲۳۲ _ VRE 334 ٩۱ +۵۱ ۲ 


۱۳۷۰ 


۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۲ 4۱۲۰۰ CATA 
۱۳۱۶ ۱۳۱۲ ) ۷۹ 
1۷۳ ۰۱۱۷ الفارسی؛ كمال الدین:‎ 
۵۲۳ ۵۱۲ دای‎ EAA EV 
AA AY OYT , OVE ۱ 
٩۱ AAO LAA LADA ۳ 

VIL ۷۵۸ (VOT ¥٤1 : قارمر‎ 

فارون: ۱۰۸۲ 

كالفيردوء جان دو: ۱۳۶۷ 

فالوب : غبريال: ۱۳۰ 

فالیریانوس (الامبراطور الرومانی) : ٩۷۲‏ 

vo صدیقجان أ.:‎ TEFIE 


فخر الدولة: YAT‏ 

۷۱۷ فرنسوا دو:‎ scili 

Ta} al cal 

الفراهيدي. خليل بن أحمد: ۱۰۳۰ 
فرتهايم : ۷۲۸ 


TOV : برنار دو‎ dbs 

الفرغانی أحمد بن محمد بن کثیر : OY‏ ۵ 
VAT ۸1۱۰ ۲۵۶ ۷‏ 

فرنشيسكاء بیرو Ya‏ ۸۷۲۱ ۷۳۵ 

۱۷ تبودوريك دو:‎ ‘Erte 

الفراري» محمد بن إبراهيم: ۰1۷ ۸٤ء‏ ۵۰ 
۳ ۲۰۱۲ ۲۷۶ 

فستم جیار : ۰۱۰4۹۵ ۱۱۲۰۲ 

فلیکس ؛ کاسیوس : ۱۲۲۷ 

فهد. توفیق: ۱۰۳۵ 

M کارا دو:‎ cg 

فورنیفال ریثار دو: 1۸4۳ 

فوزوريس» جان: ۷۲۱ 

فولبير: 5٠لا‏ 

فونتاناء جيوقاني: ۷۲۱ 

VET 1۵۰ TEV ۰۱۲۸ فیات» فرانسوا:‎ 

فياتكين: ف. cuu‏ ۱۳۷۹ 

۰5۳۲۸ ۵۳۰ ۱۷ دو:‎ jb, فیونانشی؛‎ 
۰۷۰۶ _ VV gA ۵ ۷1 


. WAT cite 


غارسيا باللسترء لویس: ۳۲۹۷ 

غار لاند : Yís‏ 

الغافقی : ۰۳۸۷ ۰۳۹۹ ۱۰۶ 

غالیفیه » فرنشسکو: ۷۳۵ 

غالیلیو : ۰۱۷ ۳۹۵ 

غاب فاسکو دو: ۰۳۲۹۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۲ 
TY‏ 

١١م8 تمولر:‎ ple 

غرافيوس > بنفنتوس : ۱۲۲۸ 

۱۱۱۵ : جوهانس‎ c py ue 

CANT AVIA ۲۵۵ روستست» روییر:‎ 
۱۲۳۳۷ ۰٩۳۱ (ATO ٩۲۱ ۷ 

VAY ۰۲4 ۰۲۳ هتري:‎ cole  يسورغ‎ 

غرینبوم: ۱۱۳۲۳ 

۳۹۰ : محیی‎ Spall 

الغزای آبو حامد محمدبين محمد: CIAD‏ 
١ 56‏ 

الغندجاني» tel‏ بن أحمد بن جعفر: ۸۵۶ 

غولدشتاین؛ برثار ر.: ۳۳۹ TAY‏ 

(AS CTAA 1۸1 غوندیزالفی؛ دومیتفو:‎ 
Arr. 


د فقا د 
الفارابي» أبو a‏ محمد بن محمد: ۰۳۹۶ 
OAT ۵‏ 2 موقم ۱۷۱ ۲*۰۲ + 
CUTE CITE CTW ۷‏ ۷۵6 
QV YOA ۵‏ ۰۷۲۲۲ ۰۷۱۳ 
VVE .VVT. .vV1A _ vllà‏ ۷۷۲۵ 


+۱۱۳۵ +۱۷۲۶ GATE YAT LVA" 
TAQ ۶ 


۱۳۷۱ 


القفطى› yl‏ الحسن على بن بوسفص: GEV‏ 
We 6940 OAV‏ 7 ۰-۲« 
۰ ۲ ۳ ۱۳۰۷ 

القلصادي : كولكل ۰۳۹۹ ۶۰۱ 

القلقشندي: ۰۱۰۲۸ 2.1554 ۱۲۷۱ 

۱۰۸۹ ۰۲۳ جورج:‎ el ys 

القوشجيء علاء الذین: CAT‏ ۰۱۸ ۰۱۹۹ 
۱۳۸۰ 

۹۵ سهل ويجن بن رستم:‎ pl القرمي.‎ 
CAA ۵2۲ _ 90 DEA ۷۷ 
YAA . VAY ۰ ۰ ۰ ۰ 

الترهي. أبو سهل وجیی بن رستم انظر 
gt gil‏ آبو سهل وین بن رستم 


)3 
كابللاء مارتيانوس: ۰۳۹۳ ۰1۷۰ 1۸9 
۷۰ 
کارپنسکي› .d‏ س ۰ : ۱ 


cola Js‏ جیر وم . YYY YYA‏ وكاب 
کاستیللو e‏ سيمون دو : vir‏ 


کاسیودور : ۷۰۵ 

الكاشي. غیاث الدین شید بن مسعود: 
„YVO oY 5‏ ۰۶۵65 ۰۶7۰ 
۰۶۹٩ LERA ۳‏ ۰۵۰۲ 9*1( 

OVA ۰۵۱۳ L OL} ۹ 

۰15 TEY «VA #۶ _ ۲ 

۱۲۸۰ ITY ۰۷۰۶ ۰1۱ ۶ 


ÔÁ 


كالاندري بییر ماریا: ۷۳۵ 

کانط « عمانوئیل: ۱۳۰۹ 

۰۲۳۹ ۰۱۵۷ (Yos ۰۱۷ کبلر» جوهانس:‎ 
¿TYO ۰۵۵5 "الا‎ ۰۲۵۲ ۰ 
AYY 4 ۰ 

الکراییسی : ۵۳۱ 

۱۱۰۵ ۰۱۰۸٩۹ ۵ کا‎ 


كرايمرز: ۲۸۰ 


YYY ۷۲۰ YAY 2 ۳ 
VTL ۰۷۲ ۶ VIO 

۹۹۲ 0۷۸۷ ۷۸۵ ۰۰۸ c y 
ae 

۰۱۰۹۱ ۰۱۰۸۲ ۰1۵51 : ورس‎ el 
٩ ۱۱۱۷۰ ١1١5 ۶۷۰ ۶ 
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CITI (OTT EAA AW Luan فيرماء‎ 
114 «27 «OTE (OT 48 

۳۵۱ خوان:‎ TC 

فيشين. مارسيليو: ٩۲۲‏ 

۲۳۵ thes 


فيل ديوء الکسندر دو: ۰1۸۳ 144 ۰ ۷۰۱ 

فيسل تسوف. آرنو دو: ۰۱۱۳1 ۰۱۲۲۹ 
TET 15584 _ YYYY‏ 

فیلادریتش مرسی : ۳۷۲ 

۱۳۱۰ CATA ۰۳۹۶ ۰۳۹۲ جان:‎ cog ghd 

فيلون الاسکندزی : 1A2‏ 

فيلون البیزنظی: ۰۱۰۰۳ 1٠۰٤‏ ۱۰۰۷ 

TYY Sus e فيل وينداس‎ 

1٤۷ : توماس‎ «thus 


+ 


us‏ قات 


oY Y TET : القييصى‎ 


YY «vv : حمر الله الستوفی‎ t 
۰۱۰۸۷ «YS YQ AVY ۲ (YA 


۱۳۷۸ 
قطابن لوقا: ۰۵۰ ۵۲ ۵۵ ۰۷۱ 


ATE YAA VV. ۵۱۸ (Oly 
۰۱۱۲۲ CATA ATT CAPS _ ۲ 
۱۳۳۹ 

TAY سطس:‎ 


- ۱۲۲ ۹۱۳ CUM : تسطنطین الافریقی‎ 
TTT yt. ۸ 


قسطنطين السایع : ۳۹۶ 


۱۳۷ 


۱۷۰ TITY ۱3۷ _ ۱۵۵ iod 
TEA ۲۶۲ ۱ 
۲۸۰ PEY +۲۱۲ ۰ 

١١1١ كوتيليا:‎ 

كورين» هري: ۰۱:۸۹ ۱۱۲۵ 

کورتر : ۰1۷۵ ۲۷۲ 

كومالي : ۷۳۰ 

كوسغارتن : 51 ۷ 

كولوميوء ریالدو: ۱۲۶۷ 


کرلومیلا: لوسیوس جونیوس مودیرانس: 
٩ AT TOA TaY‏ 1 _ ره 1 


+۲۵۸ Yod 


كونتء آوغست: ۱۳۱۲ 

کوندورسیه : ۱۳ 

کونش» غلیوم دو: CATE‏ ۱۲۲۷ - ۱۳۲۹ 
کونتش؛ tye‏ ۲۷۱ 

کوهن الطلیطبی ؛ پودا بن سلمون: TEE‏ 
کیتون» روبير دی : ۱۱۶۶ 

كير سبي ؛ حون : 3۲۵ 


wT : دافد‎ E 


كينيدي» إدوار. س . 


- ل - 


TIY AAT cI 


VAM : اللادفی‎ 

لارامي. بيار ly»‏ ۷۲۰ 
لاسوند: yay‏ 

لاکی. يرل: ۰۱۵ ۰4۹۹ WE‏ 
IS‏ جل ها : ۵4۷ ۲۰۱ 
لاهيرء قيليب دو: ۲۸۶ 
للوبت البرشلونى: ۰۲4۱ ۲۸۵ 
لوباتشفسکي : 9۹۲ 041.042 
لوبواتو هرمان : ۰۳4۱ ۲۶۵ 
لوثر» إيرينا أ. : ٩۰۵‏ 

۱۱۸۹ Toke لوري»‎ 

VY : غي‎ gel لوستر‎ 

لوسیپ: ۱۱۱۱ 


- ۱۳۹۶ ۰۱۲۸۹ . ۸۵ 


2 6 ۵ : ابو بكر عمد بن جسن‎ t جي‎ Sl 
«£41 IAA ivo _ دماج‎ EEN 
ت4۲‎ LEAN ۳ 
» 3۳۲۱ ATT OTT ,oT. - ÖJA 


2 OA HIT 


۱۷۳۰ ۷۲, TIAA LOYA ۲ 
۱۳۹۲ ۰۷۳۲ VTE ۳ 

کریسیانی؛ شیارا: ۱۱۶۳ 

TOV ۰۳۵۲ TE“ : کریمون» حیرار دو‎ 
۰۷ ۰۷ ۰۹۰ TAA ۶۱ ۳ 
- VVA +۷۱ ۷۱۲ ave vo 
۰۷۳۱ VT VTE VY QVvxA 
- ۱۱۳۷ +۱۱۳۰ ۱۰۳ AVE ۳ 


9۹ ۱۱۶۵ ۱۲۳۳ 2 ۰۱۲۳۵ 
TEY‏ 
کریمون؛ لیونار دو: ۷۲۰ 
الكساتي : ١5‏ 
كسرى yl‏ شروان (الأول): ۱۱۵۹ 
كسينو فال : BER‏ 
كفاليري: 991 
الكلا بي « أبو زيد: ٠١75‏ 
کلاغیت: م.: ۰۷۰۷ ۷۱۹ 
کلافاسیو؛ دومینیکوس در : ۷۱۵ 
کلافوس: ٩۷۱‏ 


کلیری أ. ك.: ٩۰5‏ 

کلیمان - sal ya‏ ج. ج.: ۱۰۸۱ 

کلیوباترا: ۱۲۰۰ 

الكنديء آبو یوسف يعقوب بن اسحى: 
ûl HAT TAT ۳۸۵ or‏ 
و ۵۸۷ CVT^ (IT ۵٩۸‏ 


=- AY ATi A+ Vit _ YJA 


۰۸۷۷ L AYY CATO _ ATA LATA 
۰٩۲۳ ATT ٩۱۸ Catt 4g 
۰۱۱۳ ۵ ۱۰۹۹ ۰۱۰۲ AFT ۲ و‎ 
+ ۱ ۷ 
Wee 1747 


کوبرنیکوس: «M u (AM‏ + أي 


۱۳۷۳ 


VIA ۰۵۸ ۲ 

مایرهوف ماکس : ۱۰۶۶ 

Woe ۰۱۱۳ ۰۱۰6۲ التوکل:‎ 

8۸ EY cel الجریطی: مسلمة بن‎ 
SYN L ووم‎ ۰۳۰۱ ۰۲:۵ ۱ 
CAS ۳۸۲ YVA ۳۷۵ ۳ 
۰۱۱۲۳ ۰۱1۱۱۶ ۰۱۱۱۳ ۲ ۷۱ 
۱ 

محمد (الأمير): ۰۳۶۷ ۰۳۵۹ PIY‏ 

محمد الأول (اللك): ۱۳۹۷ ۳۹۸ 

۱۲۰۶ : su محمد‎ 

محمد الثاني (اللث): ۳۹۲ - ۳۹۸ 

محمد الثاني الفاتح (السلطان): ۱۱۷۳ 


. محمد» عبد الرهن بن عيسى : YTV‏ 


المخز ومی : T AT‏ 
الرادي» محمد بن خلت : ۳۲۸۲ ۱۰۰۷ 
cera‏ ۷۷ ۰ ۷ 


المراكشيء أبو علي 


4 


YYY YY‘ 

مرقى» ابن غيبى : VAY‏ 

مزيرياك باشیه دو: 5۲۳ 

مريك : ۲۷۹ 

ال2 ۱۱۸ 

السعودي» أبو الحسن عل بن الحسين: ۰۵۲ 
YY ۰ est 599 TYA‏ 
۱۰۹۹٩‏ 

المصعر» آبو دلف : ۱۰۲۳ 

معاويه بن ابي سفيان: ۱۱۵۹ 

١١52 : العتشد‎ 

TAY a TAO YAY GAYA ۸ المعلم‎ 

LIAT (TA (TAT ۰۸۸۲ العلم يوحشا:‎ 


TIT : 


YYY 

۰۱۵ ۰۳۹۱ LEY المغربي» محيى الدين:‎ 
OO VU 

المقدسي: ۰۱۸۵ ۰۲۸۰ ۰۹۷۳ ۱۰۲۱ - 
۵ ۱۰۳۱ 


لوفیجوی ارثر: ۱۳۰۸ 
لوکریس: TAY‏ 

لو کلرك» لوسیان: ۱۳۲۳ 
لوماي» ریتشارد: VATA‏ 
ELEITA a 2‏ 
À eel‏ 0453 دو: ۷۰۵ 
ليبري؛ علیوم: WO‏ 
لييمان: ۰۱۰۸۹ ۱۱۲۵ 
ليقي» .۰ ۷۳۱ 

لیندبرغ دایفید: ۰8۹۱۱ ۱۲۳۲۸ 
لیون الافریقی : ۳۹۷ 
لونارد البيزي : ya‏ 


zi 

ما شاء الله: ۰۲۶۲ ۰۳۲۶۰ ۳۶۸ ۰۳۷۱ 
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مارشء روبير: ۷۰٩‏ 

مارشيونيء ج.: ۲۵۸ 

مارکوبولو: ۰۳۰ ۱۰۰۲ 

ماریا القطه : ۱۱۰۱ 

ماریسکو. رویبرئوس دو: ۷۰۹ 

VÀ ۰۲۷۷ ۰۲۷ مارینوس الصوري:‎ 
TA ۰ 

ماستلین : ۰۱۵۰ ۱۵۷ 

ماس حویه : ۱۱۵٩‏ 

ماك فوغ مایکل: ۰۱۱۷۸ ۱۳۳۰ 

VAT TAY والشر دو:‎ Co AU 

PUY دو:‎ Ab مالسبوري»‎ 

مالسبوري: غلیوم دو: WAY‏ 

o, ali‏ (الخليفة): ۰۳۶ ۰1۸ ۰۵۱ 4ه 
GAO GAT (10 ۰1۲ 1‏ ۱۲6 
YYA ۰۲۷۲ - ۲۷۰ 0‏ ۰۲۷۹ 
Vey TAT ۱‏ ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۱۸ 
SETIN une SITET‏ 
YYVY ۰۱۲ ۲۷ ۱۲ ۱۳ CITT?‏ 

(EVA ۰۷۳ ۰۷۰ LETA idag الاهانی‎ 


2. ATOY 


۱۳۷ 


M DAS مونتو‎ 

مویج + ج , : Tis‏ 

۸۵٩ : مونك‎ 

۵۲۵ is gai مو‎ 

الژید : ۲۳۲ 

میدلتون ریشار دو: YOU‏ 
ميشوه IN ul‏ ۱۲۵۷ 
ميكال: اندربه: ۱۰۱۷ 
میلاس : ۳۸۱ 

مل : ۲۹۱ 


TVA CTIA ۵ : نيشم‎ 


m 


* 


تا 

النایلسی ؛ عبد الغنى: ۱۰۸۲ 

۱۳۲۱ محمد بن فلاوون (السلطان):‎ poll 

Wo : تاغل‎ 

نالينوء JUS‏ آلفونسو: ۱۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳۹۹ 

نجم الدین : ۲۳۲ 

النسري» محمد بن آهد بن OU pe‏ 
cores‏ 5*9( ۷۳۲ 

نظام اللك : ۱۳۹۹ 

ALO QVO : نظيفاء مصطفى‎ 


VAT QV : جوردانوس‎ bt eee 
۷۲۷ ۷۲ YA ۰۷۲۲۷ ۷۱ 4 


YAT LYTE YTA 


نموراريوس الزعوم: ۰۷۱۳ 4الاء ۷۲۷ 

النهاوندی : ۳۶ 

0۱۰ AVY ۰۱۵ آوتو:‎ com y 

۱۱۸۵ ۰۲۱٩ : ژنکی‎ E نور‎ 

۷۰۷ ۲۵۸ ۲۵۳ نوقاراء کمپانوس دو:‎ 
VYV YIA AYAY ۱۵ ۳ 

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : 
۲۸ ۱۰۸۷ 


$1} Deb) glass 


۰۱۲۷ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹۶ ۰۱۲۱۲ cues a 
۱ ۲۷۷۲ ۱ ۷۵ 

۰ ۲۱۹۱ 5١١ ۲۷۸ : الفسی شهاب الدين‎ 
YTY ats 

ملكثاه: ۰8۰ ۱۱۱۵ 

۱۱۱۸ Lama 

الندیسی: بولوس دیموفریطس: ۰۱۰۳۹ 
١47 ۱۰۹9‏ 

المنذر (الامیر): ۳۵۷ 

AVA ۳۵ 4۷ SQL ZI RU المنصور‎ 
۱۲ ۵۸ +۱۲۰۲ ۰۱۱۹۶ ۱ ۷ 

LOYI OEY ۳۷۷۲ ۳۷۲ ۰۲۳ : منلاوس‎ 
LIPA GAPE ۰۷۳۲ ۲۱۱ 8 
۰۵ YAY VY. : ۱۵۲ ۷ 
AVI 


eo ath : سین‎ TEE 


۳۰۵ ۲۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ 41 
۳۲۰ 2 ۳۱۸ ۰۳۱۶ 2 ۳۰٩۹ ۷ 
۳۳۳ ۰۳۲۸ ۳۲۵ ۳۲۳ ۲ 
۱۰۳۲ ۰۳۳۷ vmi 

V : موبیوس‎ 

المؤتمن (الملك): ۳۵۳ 

مور جان دو: ۰۲۵۸ ۷۳۲ 

مور رابان: ۲۶۰ 

موريك. شليوم دو! ۰۷۱۲ ۰۷۱۷ ۷۲۰ 
۱۳۳۹ 

موردوخ ج. cd‏ ۰۳۷۷ ۷۰۷ 

مررلون» ریس : ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ EV‏ 

مررلي» دانیال دو: ۱۱۶2۵ 

1٤۷ : مورولیکوس‎ 

موساندینوس. بتروس: ۱۳۳۰ 

الحو «be‏ ابراهیم: ۷۹۰ 

الموصليء اسحاق: ۷۵۸ VAS‏ 

مولرء جان انظر oer eee)‏ 


۱۳۷۵ 


YIA هموحندجك:‎ 

هوغونار .. روشء هنري: ۲۳۹ 

هولاکو خان: ۰6۰ ۰8۱ ۰۲۲۳ ۰۵۹٩‏ 
۱۳۷۷ 

هولیارد: ۰۱۰۸۹ ۱۰۹۸ ۰۱۱۱ ۱۱۱۲ 

هومیروس : ۱۰۹۹ 

۲۷٤ هونیغمان:‎ 

هوهتشتوفن» فريدريك الثانی دو: ۷۲۰ 

هار گوس CTA‏ ۱۰۹۳ 


هیبسیکلیس ؛ x‏ 


ھت ٽت.: ۷۹۸ 
هیر eg ET‏ 2 ۱ 


هیرقلیطس : ۱۰۹۵ 

۰۵۷۷ COVE ۰4۵۳ هیرون الاسکندری:‎ 
لاحم - كح‎ ۷۵۱ ۷۸۸ _ YAO 
ATA ATI (ATV AYO ۳ 
Yer 

هيسبانوس ؛ بتروس: ۱۳۳۶ 

هیغل: ۰۱۳۰۷ ۱۳۱۵ 

٩۱۳ ۰۲۲ دونالد:‎ e ja 

هيننء انطون: ۱۲۷۱ 

هیوم ء دایشد: ۱۳۰۹ 


- و - 
والنغفورد. ريتشارد دو: VAT‏ 
والیس؛ ج.: Wo ۰۸۰۱ ot‏ 
coul,‏ ایلهار: ۰۱۵ ۱۰۸٩‏ 
ویکیهی ف.: (Yo‏ ۰۵۳۱ ۷۳۳ 
الوفائی : ۲۱۷ 
الاد aati‏ ۰۹ 414° 
IT-A‏ 


(030 ۰۱۹6 ۰٩۹۳ العباس:‎ ul النيريزي:‎ 
۰۷ ۰۷ TAA ۰۶۵ ITY 1۳7 


+۰۷ ٩۹۲ ۰۷۲۰ YAE «VN ۰ 
ANY 

النيسابوري» نظام الدين: ۱۰۳ 

نيقولا الدمشتی: ۱۰۶۱ 

cite ,£2Y ۷ NONE نیقوماخوس‎ 
LOFA GST ا‎ OTT a OTS abv 
۷ «۹ 

DAD : نیقومیدس‎ 

كول" (الراهب): ۰۳۱۶ ۰۳۰۵ ۳۹۹ 

نیکولوزي» جیانبانیستا: ۲۸۶ 

ثيل (النامك): ۱۰1 

EVES : وليام‎ «ole نيو‎ 


ے ےھ 


هارتثر» و.: ٩۶‏ 

۱۹ EIT AMO TA og 
۰۱۳۹۰۵ ۰۱۳۷۹۶ ۱۳۵۸ ۷ 
۱۳/۱ 

هاسکتز؛ شارل هومر: WT ۰۷۰ MM‏ 

الهاشمی : ۰۳۱۷ ۷۰ 

۱۱۲۷ cus, «gla 

هانسونء ن. ر.: ۸۵٩‏ 

هرقل انظر هيراقليوس 

۳۷۰ ۰۲۶۱ : UAI هرمان‎ 

CIAA (TAY ۹ NER هرمان‎ 
VER ۸ 

۰۱۱۰۰ ۰ ۱۰۹۷ ۰۱۰۹6 ۱۰۱۹۳ : هرمس‎ 
كلدت‎ XXX S XXX EINN 
٩۱ ۷۰:۱۲ Ve VTS 

الهروري: ۱۰۳۱ 

هشام الأول (الأمير): ۳۵۵ 

هلمارشاوزن؛ روجیه دو: ۱۱۲۸ 

۱۱۹ FOG هلمونت.‎ 

#مبولدت» الکسندر فون: ۱۵ 


۱۳۷۹ 


IAT ۵‏ خضت ۰۷۲۲ ۱۲۲۹ 
يوحنا الانجیلي: ۱۱۱٩‏ 
bey‏ الصقل : ۲۰۷ 
يوحناالطليطلي: ۰1۷۱ ۰1۸۱ ۰1۸۸ 


YTT LYE YTY oY ۹ 
vTÀ 


پرسف المؤقن (الملك) : ۰۳۷۵ ۳۷۲ 
yal €‏ لش اسب + . 


ayo 


4,251 CTT 


يوليانوس اخاحد: ۱۱۷۰ 
یو هانیتیوس : ITTY‏ 
بو شین : ۱۰۶ 


وولزر؛ ریتشارد: ۱۱۱۵ 

۰۷۱۲۳ ۰1۲۵ ۰۷۰۱ ۰۱۷ تیل:‎ cy bes 
ATV AIA ۱ 

ویدمان: یوهانس: ۰۷۲۰ ۷۳5 

وبستبورن: ۷۰۲ 

- - 

٠١41 ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۲۹ ۰۱۸1 : ياقرت‎ 

TOV الثالت:‎ a op 

LOYE ۰۵۲۳ ۰۵۱۰ CEMA LEVY اليزدي:‎ 
OPE ۹ 


۱۰۲۲ العقوى:‎ 
LTAT IAT TOT TIT : LI پر حنا‎ 


VV 


احدانیات فلك البروج : ٤‏ 

الإحداثيات الكزوية: 1۲۰ 

الإحداثيات المتعامدة: ۰۱۱۸ ۰1۱۹ 1۲۲ 

۱۰۳۱ ۰۱۰۲۱ c alude الأدب‎ 

أدب الرحلات : 1 _ ۱۰۳۳ 

أدب الزراعة العرية: ۱۰۸۲ 

الادب السطبي: ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۵ ۱۲۰۲ 
۱۳۰۸ 

الادب العربي: ۱۰۲۲ 

EL eem mI 

۷۵۰ VEV ۵ TUN PT 

الأراضى المزروعة: ۱۰۷۷ 

الازوام: TIT aT ee‏ وبم 

الاستعمال: ۰۵۱۱ ۵8۱۴۳ 

الاستکمال التربیعی : ۵۱۱ 

الاستکمال الکافی: ۵۱۱ 

i$ ۲۵:۲۱ ۲۳ ۱۹۷ Soy lea 
۰۲۶۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۰۲۲۹ ۹ 
TAN ATAS Til TIE ever 
g Tb LATET urit Y) £034 
۰1۱۷ هلكء‎ ۰1۱۲ FAA ۳ 
۰۱۰۰۳ ۰۹۸6 ۹۸۲ ۰۷۷۵ ۱ 
۱۱۶ ۶ 

٩۸۷ ۰۹۸۲ الأسطوانة:‎ 

الاسقاط الاسطوانی: ٩۱۲‏ 

WY : التام‎ buy 


۱ 
i 
J 


۲۹۶ Se hal 

الات رفع told‏ هرش ۱۰۱ ۱۰۰۸ 

الالات الطربوغرافية: ATE‏ 

٠١١5 ATE الآلات الملكة:‎ 

۴١۹ CST OPE 2 الات القياسن‎ 

الالات الوسقیة: VAY‏ 

أبعاد الارض : TVs‏ 

الأبعاد الفيثاغورية: ۰۷۳ Vou‏ 

۰۱۰۷ ۰۱۰5 ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ cul i اتجاء‎ 
۱: 6111. 4313 E ۱۳۹ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ اتجاه خلاف النوال:‎ 
We QVIS CI C1 ۹ 

VAT IAI الال‎ cv : اجاهات الرياح‎ 

اجتماع کلوکیوم علماء الموسيقى NAVY)‏ 
بیروت): Vit‏ 

اجتماع الجمع الوسيقي العريي (۱: ۱۹۳۲: 
القاهرة): VAY‏ 

أجهزة تصویب الرصد: ۳۹ 

۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۱۹۷ : الاحدائیات‎ 
۰۱۳۲ ۰۷۲۱ 2 1۱۸ ۰۲۹۱ ۸ 
TY EE 

|حدائیات الاجرام السماوية: ۲۹۸ 

الإحداثيات الاستوائة للنجوم: ۰۳۳۱ 1۳ 

الاحدانیات الجغرافية: We‏ 


۱۳۷۸ 


الأقية الاصطناعية: 41A‏ _ ۹۷۰ ۹۹۸ 

AYT ۰۹۷6 ۹۷۲ ۰۹۷ أفنية الريی:‎ 
AI ۷۸ 

QUEM CUPS oS 
ite ۵ 

الاک : ۱۲۲ 

۱۲۷۱ QAM ۰۱۱3۷ cos MI 

41o : bUMI 

۳۸۵۳۰۰ Sae coss 

۳۵۲ v4 5 aul 

الأنظمة المقامية الإغريقة: ۷۳۷ 

CATA ۸۳۷ ۸۳۱ ۰۸۲۷ الاأنعكاس:‎ 
AtY 

اتانکسارات : ۰۸۳۶ ۸۳۷ 

الإهليلج : ۵1۷ 

أوتار الأقواس : 1۳ 

۰۱۰۷ ۰۱:4 ۰4۹ CW ۰1 الاوج:‎ 
IYA CVV: NA. VES 238A 
- ۱۵۷ ۰۱8٩ AEE ۰۱۳۹ ۲ 
۰۱1۱٩ ۰۱7۲۷ - ۱1۵ ۰۱۲۱ ۷ 
YRA ۲۸ ۲۵۹ _ Yoy ۷۱ 
۳۸۰ ۰۳۳۳ ۲ 

۰۷۲ Y ۰1۱ «84 (of أوج الشمس:‎ 
- VEE ۰۱8۹ ۰۱۳۰ CITE 46 ۱ 
TVA ,Y3Y ۰۲۵۱ ۲۶٩ ce VET 

۵4 : القمر‎ c 

أوقات الصلاة في الإسلام: ۰۲۱۹ ۲۳۰ 
۳ ۲۳۷ ۲۳۸ 
- صلاة JI‏ هوة: ۲۳۷ 
. صلاة الضحی: ۲۲۱ 
_ صلاة الظهر : ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
- صلاة العشاء: ۲۱۹٩‏ 
- صلاة العصر : ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
- صلاة الفجر: ۲۱۹ 
ae -‏ الغرب : ۲۱۹ 
صلاة النهار : ۲۲۳ 


- 11۰ ۰1۰۸ ۰۲۸۵ الاسقاط التجسیمی:‎ 
l qiy 

الاسقاط التصويري المجسم: TEV‏ 

الإسقاط العمودي: 1١9‏ 

الإسقاط الفضائى: د۲٦‏ 

الإسقاط الكروي: ۶ YAO‏ 

الإسقاطات الخرائطية: ۲۸۰ 11١7‏ 

الاسقاطات المتوازية: 1*4 

۱۸۲ ۰۱۸۱ :۱۷۹ ۰۱۷۴ الاسلام:‎ 
۱۰۳۳ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۲۵ Qvi 

الاشارة: ۲۹۸ 

الأشجار البرية: ۰۱۰۵۲ ٠١۸۱‏ 

الاشجار اطرجية : ۱۰۸۱ 

الاشجار ذات الخصاتص الطبية: ۱۰۷۷ 

اشجار الزينة: ۱۰4۹ 

الاشجار الصغيرة العطر:: ۱۰۶۹٩‏ 

الاشجار غير المدمرة: ۱۰۵٩‏ 

الأشجار المثمرة: ۰۱۰۵۳ ۱۰۸۱ 

الاصایع : ۰۳۰۶ ۰۳۱۱ ۴۱۹ 

۱۳۸ : الیل‎ fool 

الاعداد التامة: ۵۳ 

۰۵۳۲ ۰۵۳۱ ۰۳۷ : ob x sl VI 
oYv .ovt 

الأعداد المتطابقة : ۵۲۳ ۵۲۵ 

الأعراد الشرقية: VEY‏ 

الأعواد المغربية: VET‏ 

Yet الأفق:‎ 

الأفلاطونية المحدثة: ATA‏ ۰۹۱۲ 434( 
۰ ۱۰۹۰ 

الأفلاك التامة: ۱۲۳ 

VEY ۰۱۲۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰5 c uai أفلاك‎ 

أفول الق : ٩۳‏ 

الأفولات الشرقیة: ۲۶+ ۰۲۷ ۰۳۲ Of‏ 

الافولات الغربية: ۰۳۲ ۵۶ ۰۲۰ ۳۲۳ 

اتصاد الریفب: ۱۰۸۶ 

الاقتصاد الغذائي : Y*A1‏ 


۱۳۷۹ 


الیکار: ۰۳۱۲ ۳۱۷ 
الییمارستانات انظر الستشفیات 


التاریخ اخلال : £o‏ 

التثلت : AAY‏ دوه 

تتلث الزاوية : +۵۷٩‏ دهد _ ۵۸۷ VIA‏ 

التحديدات اللامتناهية فى ۰3۳٩ : all‏ 
و - 

التحدیذات متناهية الصغر: ۸٤د‏ 

۰1٩۷ CEAY EAN التحليل التوافيقي:‎ 
OAT 255 ۸ 

۰1٩۹۱ ۰4۷۳ LETA : التحلیل الديوفتطسي‎ 
۵3۲۰ _ SIA ۵۱۲ ۵۸۱۶ ۸۳ 
۰۵3۲۰ ۵۲٩ ۰2۲۷ (aT ۳ 
SAT 

التحلیل السيال: ۰81٩‏ 1۷۰ 

core 444 8٩۱ السحلیل السددی:‎ 
۵ ۸۲ ٩۹ 

التحليل الهندسي للمظاهر: ۲8۰ 

تربيع الهلالیات : هي 6084 cote‏ لزه 

44٠ _ RAY الترس الدودي:‎ 

ال فات : ۳۰ ۳۱۲ 

التساوی فى البعد السمتی : ۲۸۱ 

TA ENT التساوي المزدوج‎ 

التشريح الوصفي: ۰۸۹۰ ۰۸۹۱ ۰۸۹۲ 
A24‏ 

التشريح الوظيقي للعين: ۸۹۱ AXE‏ 

۱۰۷ ۰۱۰۶۰ ۱۰۳۸ coL تصنيف‎ 

Y* AT AN : التطعيم‎ 

التعليمات البحرية: ۰۳۲۵ ۳۳۰ 

التقريب الاصطلاحي: ۰۵۰۲ ۵۰ 0*0« 
۸ ۰ ۵ 

التقليد العماري الاسلامی: ٩۷۸‏ 

۱ YYE a YYY : التقویم‎ 


tao D ALLG a eu yi 
AV * ۸۱٩ ايدولون:‎ 


الأيوبيون: ۱۱۸۵ 


- ا = 

باب السور الشمالي ‏ الشرقي: VAY‏ 

البحارة الصينيون: ۲۹۵ 

اللحارة العرب: 5942 ۲۹۱ ۳۰۵ 

البرامكة: ۱۱۰۵ 

البر بخ : ۳۹ 

vor : a pl 

برج الأسد: ۵٩‏ ۰+ ۳۰۷ 

برج الئور : ٩۰‏ 

برج الحدي : To.‏ 

VEO IAT GATE cA) +۵٩ برج الخرزاء:‎ 

برج الحمل: ۰۲4۶ ۰۲٩‏ ۰۲۵۰ ۳۳۶ 

برج الدلو: 4٠‏ 

553 العقرب:‎ ai 

برج الميزان: ۲۵۰ YYY‏ 

البرهان بالف : 4لاة 

البروغات الشرقية: ۰۲۲ ۰۲۷ ۳۲ 9$( 
Ths ۲۰‏ ۲۲۳ 

البزوغات الغربية: ۰۳۲ 54 

الیصریات : ۵۷۲ 

COAT هه‎ COVA المناءات الهندسية:‎ 
ATT 6333 ۱ 

LAVA LAVT LAVA LAIT ۴ الیتوما:‎ 
ATT 4۱4 LAAT ANA 

4 الثقافية العربة: ١١55‏ 

اللبوصلة: ۹ ۲۰+( ۰۳۰۱ ۲۲۲+ 


TYY GT ۸ 
£10 ETT ) ۲۷۲٩ TE بيت الحكمة:‎ 
LATT. _ TAA یم‎ YT 


۱۲۷۲۲ GATT ITTY 
۱۸۳ بثر السور الشمال  الغری:‎ 


۱۳۸۹۰ 


الثقافة الهلينستية : ۱۲۵۹ 
الثورة العلمية : ۱۸ 


5 c= 

۴۱۰۰ zras) ial جامع بني‎ 

CEA CEU CET ۰۱۷ CY ij 
(£40. ۰۶٩ ۸۸ ۰6۷۲ L ۰ 
۵۱۸ ۵۰4 ۵۰۸ (0° CEA 
OTN ۰۵۳۲۶ ۰۵۳۱ «<9 ۳ 
LIAT ۵۷۸ _ OVD OF ۸ 
۰7۷۰ CITT ۰۸۵5 ۰۲۶ ۰ 
VYT ۰۷۲۲ ۰۷۲۵ LIAE ۲ 
YTA ۵ 

ابر والقابلة : AVA‏ ۸۲۰ 

جداول ابن پونس : ۳۶۹ 

جداول الخ يك : ۳۲۶۷ 

YOA ۰۲۵۳ YEA الحداول الألفونسية:‎ 
YAY AYTI 4 

اطداول الاپلخانية : ۰۱۳۷۸ ۱۲۷۹ 

جداول البتانی: ۰۲۵ ۰۲۵۱ ۰۳۶۱ ۳۶۷ 

الحداول البطلمية: ۰۲۵۱ ۲۵۹ ۳۶۱ 

جداول تولوز: YEA‏ ۲۵۷ 

الحداول الجغرافية: ۲۷ ۲۹۱ 

جداول خط زوال يزا: TEV‏ 

حداول خط زوال toad‏ ۲۶۷ 

۰۲۷۹ YET ۰۲۵ جداول اطضوارزمی:‎ 
۸۰ WY TU LY (TET 

TEA YET جداول الزرقالی:‎ 

جداول شهرات : ۲۷۹ 

YEA YET او اه‎ 
۳۷۹ ۲۵٩ ۲۵۷ ۲ 4 

۰۳4٩۹ ۰۳۲ ۰۲6۵ الحدارل الفلكية:‎ 
TIA ۰ 

YEA YEA : 122900 الحداول‎ 


جداول ليقي بن جرسون: TEV‏ 


التقویم الزراعي : ۱۷۹ 

التقويم الشمسي : £0 

التقويم الغريفوري: £0( ۳۲۳ 

التقويم الفارسي : ۳ ۶۷ ۳ 

تفويم قرطبة: ۳۲ 

التقویم القمري: CER‏ ۰1۳ ۱۷۹ 

التقويم الصري: ۰45 ٩۳‏ 

التقویم الهجري انظر التقویم القمري 

التقويم اليهودي: ۰۳۶۳ ۰۳4۸ AAA‏ 

التقويم اليوليوسي : ío‏ 

التقويم اليوناني: ٩۳‏ 

التكتولوجيا الاسلامية : ۵4۸۰ ۱۰۰۲ 

۱۰۱۱ ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۰۳ الدقة:‎ Le Jes 

التكنولرجيا الميكانيكية: ۰۱۰۱۱ ۱۰۱ 

التمور : ۲۹۸ 

eit eT ev WETT 270 et 
۰*۳۲ VAS ۲۵۵ ۰۳۵6۶ «YIA 


۹ ۰۱۰۲۸ ۰.۷۰۹۵ ۰۱۱63 
CITI CITI ۰ 6 ۲ ۹‏ 1۳۷۷ 
IREF ITI‏ 
التنجیم الطبي : ۳۹۵ 
التولید الا صطناعي: ۰۱۰۹۲ ١١94‏ 
د لماه 


VAY الغریا:‎ 

الثقافة الاسلامية: CVA‏ ۱۲۷۵ 

الثقافة الاندلسة: ۰۳۵۷ ۳۵۹ 

اللقافة الایزیدوریة: ۳۵۳ 

الثقافة الشرقیه: Yoq‏ 

الثقافة العبریة : NAO‏ 

الثقافة العرية: ۳۵۹ 

الثقافة العربية الاسلامیة: ۰۳۷۳۲ ۰۷۵۳ COA‏ 
۱۳۵۸ 

الثقافة العلمية : ۱۸ 

الثقافة اللاتينية: ۳۵۹ 


MAY 


الحدب: ۳۶۹ 

جدود الكسوفات: ١١١‏ 

ار کات الطبيعية: VAL‏ 

ار کات القسرية: VAL‏ 

ار کات الميكانيكية: VAL‏ 

حركة الأجسام: ۸۱٩‏ 

iS >‏ ار تباج النجوم: ۲۵۱ 

حركة الأفلاك السماوية: 4A‏ 

حركة الأقبال والادبار: ۲۵۱ YOE‏ ۲۵۷ . 
Toq‏ 

۱۱۱ الالتواء:‎ aS > 

۲۵۱ : العواکب‎ zal iS حر‎ 

A ۳ حركة الشسی : ۲۷: ۳۰ كرمع‎ 
(AS LAE LAT QA LAE VY ۰ 
۲۶۶ ۰۷۷٩ ۰۱۷۲ ۰۱۱۳ ۰۹ 
Y3* YOA 

حركة الشهداء المتطوعين: YOU‏ 

حركة العرض : ۱۱۹ 

حر که عطارد: ۰۱۰۶ ۱2۸ ۰۱۷۱ CATO‏ 
AN‏ 

YEA ۰۱۶۷ ۰۱8۵ فلك التدوير:‎ us a 

۰۱۵۳ VEA cM o الفلك الحامل:‎ as 
313 

VEE : pul حركة الفلك‎ 

حركة الفلك ual‏ : ۰۱۶۶ ۰۱۵۹ 313 

LAA CAT ۷۲۰ GTA WT حركة القمر:‎ 
۱۳ GATE ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۶ 

حركة الکواکت: 80 حك لدا ۱۰۷ 
۹ ) ۰۱۱۳ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲ ۱۳۶ 
You YÉ» ۰۱۷۰ ۵‏ 

ار as‏ الستویة: ۰۱۰۰ 8۰ 104 ۱۱ 

حروف الهند : ٤٤۸‏ 

امساب الاصیبعی : ۰46۳ 4646 411 
۱ ۸ ۹9 

حساب الاعیاد: ۲۰ 

الحساب التراقيقي: 1۹0 


۱۲۱۲ الت‌حه:‎ dad 

الحدلية : ۱۲۹۹ 

111 TAA 4,301 Teg dl جدول‎ 

جدول معادلة الزهرة: eTEN‏ ۲۵۱ 

.9*0 ۴و‎ cord core الجذر اللونى:‎ 
۵ « ٩ 

الجذور التربيعية: ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰0۲ 
۵ 14۷ 

الحذور التكعيبية: »ده «f£‏ 

41A CATE جر الیاه:‎ 

۰۱۲۰۷ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۱ cas dt 
۱۳۳۵۸ ۶ 

AVA AYY اور : هلا‎ 

۱۰۳۱ ۱۰۲۹ ۰۱۰۲۷ ۰ ۱۰۱۷ ibd abl 

۱۰۳۹ الحيوية:‎ Lal Al 

۱۰۳۱ الدينيه:‎ Lal bl 

الیغرافیا الرياضية : ۰8۶ ۰۱۷۶ ۱34۷ ۲۲۷ 

۱۰۲۵ ۰۱۰۱۷ : العرية‎ UL xd 

۱۹۰ IAT ۰۱۸۳ CAAT امقدسة:‎ Lal dH 

TIA : الهلینستية‎ Lal adel 

۲۲۷ الوصفية:‎ Lil atl 

۳۰۶ ۲۹۹ : 2,2 

ایب النكوس: TA‏ ۰1۶21 ۰16۷ 
۵ 1561 

۳۷۸ YA ۱۹۵ CAT OW الحيووب:‎ 
TEY MEX. CIEE ۰۱۶ ۲۷ 
113 «100 ۳۴ 

۲۳۵ ۰۲۲۵ GAT ۰۷۳ جيوب التمام:‎ 
IEY TTT LTA OA ۷۸ 
Joo ,1o0T ۷ 


حجر الشلاسقه : ۹ لدأ ۱۱۱۲+ 
۳ ۵ ۷ ۱ 


الحجرات پالاشعة : AAA‏ 


TAY 


YVA ,YAA ۰۲۷۷ : الخخرائطية‎ 

خسوف الشمس: 4ه 

خسوف القمر: ۵۶ Yat‏ 

۰۳۳۱ PTT ITA ۰۳۱۸ CL i 


۳۳۷ 

cu Lal‏ ۱۰۱۲ ها دا 

(Yos ۲۱۷ ۰۲۰۶ ۰۱۹۳ خط الاستواء:‎ 
+۲۷۳ ۰۲۷6 ۰۳۷۲۲ ۰۲۵٩ ۵ 
۰۲۹۹ +۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۷۸ 
18۵ IT QS الالالال‎ ۵ 
Leia 

خط الأفق: ۰۱۹۵ ۳۱۹ 


۲۱۰ ۲۰۷ ۸۱۹۱ ۰۱۹۵ خط الزوال:‎ 
+۲۳۲ ۰۲۲۵ ۰۳۱۹ +۲۱۷ ۲ ۲ 
-< ۲۷۰ ۲۷۸ ۰۲۲۸ YEN YTS 
TAS TYA TYY ۲۷۶ TYT 
۰۳۱۶ YAT 2 ۲۱۲ TA TAT 
1۷ +7۷۰ ۰۱۰ ۷ 

خط غرینتش: ۲۷۳ 

الخطوط البحرية: ۰۲۹۷ ۲۹۷ 

خطوط الطول: CEE‏ 1۹۰ _ ۰۱۹۲ ۱۹۵+ 


TTI YT ۸۲۱۸ ۰۲*۰۶ ) ۷ 
TAO YAT ۰۲۶۱ ۰۲۲۵ ۳ 
۱۳۷۲ TYA TYO Ye LVIA 
- Ute TA ۰۵۱۲ TAT ۱ 
TY 
۰۱۹۵ ۰۱1۹۲ ١9٠ LEE خطرط العرض:‎ 
- Tra ۰۲۷۲۰ otek ۲۰۰ ۷ 
+۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۲۳۳ «tia 
۲۵۲ ”شل‎ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲ 
- YYY ۰۲۷۵ ۲۷۸ TE YAT 
۰1۱۷ +۳۲ YAA +۲۸۲ ۹ 


YT 575+ QA 
۱۱۵۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۷ الخخلافة العساسية:‎ 
۱۳۷۱ ۰۱۳7۱۰ ۱ 


الخلقاء الراشدون : 115A‏ 


EVV LEU ۰۶*۱۷ الحساب اطبري:‎ 

حساب اشمل : 1586 

حساب العقود: EEO‏ 

— الفيثاغوري : ۵۳۰ 

الحساب اللامتتاهى فى الصغر: afe‏ 

+۲۶۰ ۰۲۳۲ ) ۰ TT tel = 
101 «15$ +۷۵۳ CATA ۱ 

حساب اشلثات الکروی: ۰۱۹۳ ۱۹6 - 
VAT‏ ۲۰۵+ ۲۳۵ 

۰1۸۵ 144 CAVO. الحساب الهندی:‎ 
۰۷۰۶ VOY TAA ۰۱۹۵ ۳ 
۷۲۶ ۲ 

الحسابات المتناهية فى الصغر : ۵۷٩ (OVA‏ 

الحسابات الهندسبة 1 OVA‏ 

احشاشون: ۱۳۲۷۷ 

۰۷۷۲۲ ۰۱۸ ۱۵ الحضارة الأإسلامية:‎ 
QAE LAT’ 

۱۰۲۵ العباسة:‎ a batt 

الحضارة العربية الإسلامية: ۷۳۷ (VES‏ 
۱۰۷ 

الحضارة الیونانیه: VE‏ 

۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۷۲ CM : الشضیض‎ 
۰۱۱۲ ۰.۱۵۷ ۰۱84۹ ۰۱۲ ۰ 
111 

YAA #14 cial 

الحكم العربي للأندلس : ۳۵۳ 

الحلقة الاستوائه: Yo‏ 

Yo : والية‎ JI الحلقة‎ 

احملات الصليبية: ؛ ۱۰۲ 


- cC - 
YAY الخرائط الإسلامية:‎ 
۳۱۹ الايبيرية:‎ bil ot 
۲۹۱ الخرائط الأيرانية:‎ 
۳۰۳ QYAA cx x JE il Il 


۱۳۸۳ 


الرياد: ۷۲۰ 

TTY QVYS QYAS الربعية:‎ 

الربعية الاستوائية : ۳۵ 

ربعية الیوب : ۰۲۲۵ ۲۳۷ 

الرحويات: ۳۱۳ 

الرسو: ۳۳۰ 

الرصد الفلکی : ۳+ ۰۳۱۱ ١515‏ 
الرواقیون: LATO CANE‏ ۹۱۹ ۱۳۰۲ 
الرى: ۹۱6 لاتق ۹۷۰ AAV‏ ۱:۸۲ 
الرياح الوسمیة: ۲۹۵ - ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۲۱۱ 
Ji‏ یاضیات الاغربقية : £44 

الر یاضیات العربية : 4۹٩‏ ۰۸۱۹ ۸۱۱ 
ريح الشری: ١81‏ 

ريح الشمال: LAS‏ 

الريح الشماليه الشرفية : TYE‏ 

ريح الغرب: ۱۸۲ 

الريح الموسمية الحنوبية الغربية: ۳۲۶ 

الريح الموسميه الشرقية: ۳۳ 

الريح الموسمية الغرية: ۰۳۳۳ ۳۳۶ 


دا 

الز اوية الزوالية : ۰۳۰۲ ۳۰۵ ۳۰۸: ۰۳۲۱۲ 
TTT ATTY ۱‏ 

الزاوية الساعية : ۲۳۱ 2 QYTY‏ ۲۳۵ 

زاوية السمت: ۲۹۸ ۸۳۰۱ The‏ 

۰۲۵۳ ۸۱۵۲ +۱۵۱ ۱۰۲ che زحصل:‎ 
TA YoY 

۰۱۱۱ ۱۰۹ +۱۰۲ CAS GVA الزهرة:‎ 
۰۲۵۱ ۱۵۱ ۰۱۲۱ ۱۲4 ۴ 
TAY ۰۳۸۸ ۳۸۰ 9٩ 

الزینون: ۱۰۷۳ ۱۰۷۵ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۸۲ 
۱۰۸ 

۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱٩۱ الزیج:‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۷۱ YA ۵ 
CEA ۸۳۲۱ ۸۲ ۱۵ ۰۲۰۲ ۱ 


TTT ۳۱۷ TIT _ ۳۷۲۱ QT : oi 
£131. ۱۰۹۶ CHA UY a wee: 


۰۱۱۲۰۹ ۱۷۰6 ۰۱۱۰۲۳ Kung. 
+۱۱۱ ۱۱۱ ۰٩۱۱۲ )عم‎ 
+۱۱۲۷ ۱۱۲۵ ۱۱۱۷ ۷ 
- ۱۱۳۹ +۱۱۳8 0 ۱۱۳۲ ۲۸ 
4 ۱۱۶۷ ۱۱6۵ ۱۱۶ ۱ 


۱۳۲۲ ۰۱۱۷۷ ۵ 

۱۱۰۲ cabs الخمياء‎ 

۰۱۱۰۸ +۱۰۹۱ ۱۰۸۹ الميمياء العرية:‎ 
۰۱۱۲۸ ۰۱۱۲۷ Ghali ۴ 
YET 

۱۱۲۷ LAU الخيماء‎ 

الخيمياء الصرية - الهلينستية: ۱۱۰۲ 


الخيميائيون: ۱۰۹۰ ۰1۱۰۳ ۱۱۲۱۱ 


ع -= 


دار العلم: ۱۳۱۲ ۱۳۷۰ 
الدالات اضابه: ۵۳۱ ۵۳۶ 


54۵ ۰146 ۰۸4۲ ۰۱۳۳ : ph 5 دالة‎ 
WAV TOT ۷ 

Yaf ۳۰۰ : الدامی‎ 

الدائرة الاسترائیه: ۲۱۷ 

دائرة العدل: ۲۱۷ 

الدب الاصفر : ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۳۳۲ 

الدب الاکیر : ۰۱۸۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۳۳۰ 


الدواثر الصغيرة: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


- - 
۳ ۰۷ oat : الذیان‎ 
۰ ۹۱۹ CATT LATE LATT الذريون:‎ 
Aya ۲۴ 


- J = 
VAS ۰۷۷۲ YIA 'VTV fab Jl 


۱۳۸ 


Yor ۷۵ : c I 

94 9A : الاستتلافية‎ al 

السنة الشمسة: ۲۷ QW +۱۶ GSA‏ کش 
۵ ۳۲۳ 

الستة القمرية: ۷۳ 

السة الدارية: ۵۸ ۵۹ 11ء AW‏ ۰۸۱ 
VU +۲۱ ۲۰‏ 

۲۲۲ ۰۲۲۱ +۲ _ ۵۸ tall السنة‎ 


- ش - 
شاضخص المروله: ۲۰+ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
YYY ۰۲۲۰ ۰۲۱۰ ۲۱۶ ۲‏ 
الشادوف : ٩4۸۵‏ 
شروق الشمس : ۸۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۹ - 
۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۲۰۰ ۲۱۷ 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۲۳۰ 2 ۰۲۳۲ 


YYA 
CAVE CATE ANT الشعاع البصري:‎ 
ATT LAAN 
- Ue - 
۲۰۱ ۱۸۱ ۰۱۷۷ ۱۷۲ : الصصاءة‎ 
YAT : الصتافات‎ 
۱۱۸۵ الصلییون:‎ 


صتاعة الالیات cae LU‏ ۱۰۰۳ 
صناعة الأدوية: ۱۱۱۱ 
صناعة المزاول: £f‏ 

YA : النجوم‎ dele 

الصدله: ۳۵۱ 

الصيغة التظمه: £10 


-b- 


rot ۳۵۷ Yot ۳۵۱۲ ۲۶ ۰ : الطب‎ 
TAT cPAE .YTVO TIT ۵ 
+ ۱۰ ۱۱۶۷ ۱ REX. 


۰ ۲۰ TTA chiA ,YTvY ۰ 
۵۲ ۰۷۶۷ «IY arr ITT 
YT, ۷ 


vn —-‏ _ 
الساعات ILLI‏ $53 
الساعات الائة: ۰۱۰۱۲ ١٠١١5‏ 
الساعات اليكايكية: ۱۰۱۵ 
السافارت : ۷۵ ۷۵۰ 
السافیة: 4۸۸ ۹۹۰ ٩٩۳‏ 
السحر : ۰٩۳‏ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
سد الاهواز : ٩۷۲‏ 
سد بند ‏ أ _ أمير : avr‏ 
سد يول - أ بولاق: avt‏ 
السد الثقالي : Av]‏ 
سد دیزفول: AYT‏ 
سد الحظيم : ۷۲ YT‏ 
سد tab‏ ۱۰۰۱ 
سد مأرب: 458 
السدسية: TTY‏ 
السنود: ٩۷۰‏ _ 4۷۵ ۱۰۰۱ 
السدود العقدیة: ٩۷۱‏ 
سطح الکرة: ۱۳۵ 
السطح الستري: ۱۳۵ 
السض‌طائیون: ۱۰۹۳ 
السفسطة: ۱۳۹۹ 
السلال الصوية : ۰۷۷۸ ۷۷۵ 
السلم الستيني : tty. titio‏ 
السلم المشري: ۰41۷ ELA‏ 
السلم اللون الفيثاغوري: ۰۷۵۰ ۷۵۱ 


V : السلم الوسيقي‎ 
YTA YTY لنظري للأصوات:‎ l ptt 
VEA 


سمت الرأس: ۱۹۲ .141 


سمت الشمس : ۰۲۰۶ ۲۳۱ 


۱۳۸۵ 


دا ظ - 
ظل التمام : ۲ MEW LAY‏ 


۲۱۲۰ ۲۰۶ ۱۹۵ AF CUP M ال‎ 
SEV YT ۲۲۲ ۲۲ +۲ ۱ 


- C7 

العدسة الزائدية المقطم : ALT‏ 

العدسة محدية الوجهين: AEN‏ 

العدسة at‏ الو جهن زائدية المقطع : AoY‏ 

العدسة المستوية المحدية: هش ALY‏ 

Las‏ الأعمى انظر نظرية البث 

CYTO ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ عطارد:‎ 
- ۱1۵ LASA LIAA ۰۱۳۶ GAT 
۳۸۰ ۰۲۸۱۵ ۰۲۸۲ ۰۲3۵۳ ۸ 
TAG TAA 

العقاقير الترابية: ۱۱۱۰ 

علم الالات البسيطة: VAY.‏ ۸۱۰ 

علم OLY‏ البارعة : ۰۷۸۸ ۸۰۷ 

علم الاليات اطربة: ۸۰۷ 

علم الاجتماع التباتي : ۱۰۳۹ 

علم أحكام النجوم: ۲۲ 

ATA الختلاف المناظر:‎ Le 

علم الأخلاط: ۱۱۷۰ 

علم الأخلاق: ۰۱۲۹۷ ۱۳۰۰ 

علم الأرصاد : Qf‏ 

علم الأرض: ۰۳۸۲ ۱۰۸۷ 

علم الاستقصات : ۱۱۷۰ 

علم الا عداد : ۱۰۹ 

علم الألحان: ۱۲۹۸ 

علم الأمراض : ۰۱۱۲۳ ۱۲۳۳ _ ۱۲۳۵ 

علم آمراض النساء: ۱۲۱۰ 

علم الامزجة: ۱۱۷۰ 

Bey YAN ۳۷۳ ۰۳۵۲ العلم الاندلسي:‎ 

AT «AA CATA علم انعکاس الضوء:‎ 

علم انکسار الضوء: ALO ۸۲ CATA‏ 


۰۱۱۸۵ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۵ ۹ 
۰۱۱۹۹ ۰۱۱۹۷ - ۱۱۹۵ ۳ 
۰۱۲۶۱ ۰۱۳۲۲۲ ۰۱۳۱۷ ۲ 
۰۱۲۹۲ ۰۱۲3۹ ۰۱۲۶۲ ۳۲ 
۱۳۹۹ 

الطب الاندلسی : ۱۱۷۹ 

الطب البیزنطی : ۱۱۹۰ ۲۲۱ ۱۱۸۲ 

Ye : الشعبي‎ ji 


الطب العباسي : ۱۱۲۱ 

الطب السصری: ۰۱۷۵۱ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۱۵ 
۸ ۵ ۱۲۲۷ 
TTA‏ 

۱۱۸۸ ۱۱۸۷ LAYALATÉ طب العيون:‎ 
VYYA ۲ 

الطب الفارسی : ١١52‏ 

الطب النبوي: ۲ IAT‏ ۱۱۸۵ 
۵ ۱ 

الطب الهلینستی : ۱۱۸۲ 

الطب الهندی: ۰۱۱5۲ ۱۱۹ 

الطب الیوای: ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۱۲ VATE‏ 

۱۱ ۵۸ : الروماني‎ - Gh sll الطب‎ 

الطرق البحرية : ۰۳۲۸ ۳۳۰ 
يقة أحكام الصلوب: ۳۵۵ 

الطريقة الحدية انظر طريقة «سنکلت: 

طريقة روفینی - هورنر: 4۸۰ 4۸۵ 
m. cor‏ +9 

طريقة «سبکلت!: ۵۱۱ 

۷۰۲ النازل:‎ in e 

طریقه النزول اللانهائی : ۵۳۰ 

(Nol VEY ۷ ۷۳۷ طنبور:‎ Ji 
۷۷۷ ۷۵ لاا‎ avav voa 
VA! 

VeA ۱۰۲ ۹4۷ الطواحين:‎ 

طواحین جاتیقا للورقی: ۱۰۰۲ 

طواحین خراسان: ۱۰۰۳ 

GAT ۰۹۸۱ الطوبوغرافیا:‎ 


IYAT 


علم الحساب التجاري: ۰۷۰۲ ۰۷۰ ۰۷۲۰ 
YYÉ‏ ۷۳۰ 

علم الحساب التطبيقي : ۷۲۳ 

علم الحساب العربي: ۰444 46۳ ۰۷۰ 
Ve}‏ 

علم الحساب العشري: 9۰۰ 

علم الحساب الغربي: AE‏ ۷۰۱ 

علم الحساب اللاتيني: ۰1۸6 ۰1۹5 ۷۲۳ 

علم الحساب الهندي: We ۰۵۰۱ LEER‏ 

علم الحساب اليوناتي: EEY‏ 

علم حياة النبات: ۰۱۰۷6 ۰۱۰۷5 ۱۰۸۰ 

علم الحيوان: ۱۰۸۵ 

علم الذینامیکا: ۰۷۸۶ ۸۲۱ 

علم رسم الخرائط: ۰۱۹۱ ۲۸۹ 

علم رفح الاء: ۷۸۸ ۷۹۱ 

علم الرژیة: ٩۱‏ 

۳۷۵ ۳۵۸ (TOV ۰۳۵۴ علم الزراعة:‎ 
۰۳۹۹ FAA YAV YAO ۳ 
۱۰۷۲ +۱۰۳۹ ۰۱۰۳۱ ۵۹۵ 
۱۰۸۷ ۰۱۰۸ ۲ 

۰۷۸۷ VAE ۰۷۸۳ ۵۷۲ : علم السکون‎ 
۸۱۱ LASY As (VAT ۸ 
AY! 

علم السكون الاسكندري: ۷۸۷ 

علم السكون الاوروی: ۷۹۲ 

علم السكون التطبيقي: ۰۷۸۷ ۰۷۸۸ ۸۰۱ 


Ary 
VAT ۰۷۸۸ ۰۷۸۵ علم السكون العربي:‎ 
A1 
۷۹۳ ۰۷۹۲ ۰۷۸۸ علم السكرن النظري:‎ 
A*V 
۸۱۷ ۰۷۹۲ VAT علم السكون الهندسي:‎ 
VAL علم السکون الیونانی:‎ 
۲۰ علم السماء:‎ 


علم الشعاعات : ۸۲۸ 
علم صناعة الآلات البسیطة: ۷۸۸ 


علم البصریات: ۰۸۸۵ ۰۸۵۹ LAT‏ 


(ARA AQ CAAT الاح‎ LAY" 
CAIN AANO- OOS ANT ater 
۰۱۳۲۸ ۰4۳۲۷ ككف‎ AYY ۸ 
۱۳۹۵ 

علم الصريات الاختباري: AVY‏ 

علم اللدان: ۰۱۰۲۹ ۱۱۳۱ 

علم البیثه : ۱۰۳۹ 

علم البيئة الزراعية : ۱۰۸۲ 

۱۳۲۱ ۰۱۳۱۹ - ۱۳۱۷ التاریخ:‎ ple 

علم التألیف: ۱۲۸۷ 

علم التربه : A1‏ 

علم التسطيح: 119 

CAAT LAT ۸ علم التشريح:‎ 


۰۱۱۹۸ ۰۱۱۸۸ ۱۱۸۷ ۲ ۰ 
۱۳۷ ۰۱۲۳۲ ۰۱۳۱۷ _ ۵ 

علم تشریح الاجزاء غير التجانسة: ۱۱۷۲ 

علم تشريح الأجزاء المتجانسة: ۰۱۱۷۲ 
۷۶ ۱۱۸۷ 

علم تشریح الاعضاء : ۱۱۷۰ 

۸۷۱ LATO «A علم تشريح العين:‎ 
AQ 

علم التشكل البنيوي: ۰۱۰۳۹ ۱۰۷۵ 

علم تشکل النبات : ۰۱۰۷ ۱۰۸۰ 

علم اطراحة: ۰۳۹۵ ۱۳۱۲ 

WAT YAE ۰۳۹۲ ۰۱۷ :aكرحلا علم‎ 


Ave ۰ 

۰145 ۰81۳ ۰۳۹۹ ۰۳۷۱۳ i: or A علم‎ 
(0*0 ۰8٩ LETT LÉT ۰ 
۵۳۲۶ ۰۵۳۱ ۵۳۰ ۵۱۷ 1 
IYE GOAT OY ,.001 ۲ 
ehh". 2 UAT YE AYY 2 NS 
iA CIA CARY. ETAT 2 VAT 
ATAT YAY ,VYo +۷۲٩ ۱ 
144 ITAA VAYA ۷ 
۱۳۰ 


TAY 


علم الفلك البيزنطي: ۲۲۲ 

۲۰ الفلك التطبيقي:‎ ule 

علم الفلك التقني: Yio‏ 

علم الضلك الرياضي: ۰۲۸ ۰۲۹ 4۱ 
۳۹٩۰ +۲۳۲ ۲۰۳ ۱:۳ ۷۷۹‏ 

(Yo YA ۳ ۰۱۳ علم الفلك العربي:‎ 
كح‎ UI لاض‎ CEA ۷ LEN ۰ 
Tl ۰۲۶۱ TTA ۹۵ LAE LATY 
TET ۲ 1 

علم الفلك العمل : £1 

۳۹۰ LYA NY علم الفلك‎ 

علم الفلك الکروي: ۰ YE‏ 1۱۲ 

علم فلك الکواکب : ۲۵ 

۲۱۳ ۰۹5 الفلك الكوبرنيكي:‎ ule 

۲۵۱ ۳۶۵ ۹ gs UE الفلك‎ ule 

علم الفلك الستقيم : QYAA‏ ۳۹۰ 

4١ ۸۲ ۸۱ ۰85 علم الفلك النظري:‎ 
YA TTT 

علم الفلك الهلينستي: ۰۲۹ ۰۳۳ ۲۲۲ 

علم الفلك الهندي: ۰۱۳ ۰۹۲ ۰۲۷۳ 
TYE‏ ۲ ,۱۰۲ 

علم القلك والأرصاد الجرية: ۰۱۷4 ۱۸۱ 

640 TF ۵ ۳ : GL gl علم الفلك‎ 
TET Give 

علم الفيزياء: ۰۸۲۳ ۰۱۲۹۰ ۱۳۹۲ 

علم القبالة: ۳۹۵ 

علم الکلام: ۰۱۳۹۳ ۰۱۲۹۶ ۱۳۰۶ 

علم الکون: ۰۱۲۷ ۵15 

: ۲۲۵ QAAE ٩۰ ۳ علم المثلثات.‎ 
TVA +۳۷۲۲ +۳۷۲۰ ۳۸۱۶ QYAA 
cote 94٩ +۷ AT ۰ 
۰18۲ TY 2 TTY OAT (OU 
VAY ۰۱ ۸۱۵۵ ۱۵۱ TFA 

علم الثلثات الكروي: ۰۱۹۲ ۰۳۷۷ CUN‏ 
TIT ۷‏ 

علم الثلثات المسطحة : ۱۹۳ 


علم الصوت: ۷۵۲ 

علم الظواهر السماویه: ۲۳۹ 

۰۳۳۹ CEN ۰۱۸-۱۳ العلمالعري:‎ 
ATIA ۰۱۰۰۵ TAX ۳۵۸۱ +۳ ٩ 
. ۲۳۱۵ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۰۹ ۰۵ 
۱۳۲۲ + ۱۲۲۲ / ۷ 

۳۲۵ LTTE ۰۳۱۲ ۱ : علم العقافیر‎ 
۰۱۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ TAY. ۶6 
۱۳۲۱ + ۱۱ cle bE 

علم العلاج : ۲ TTY‏ 

TAS : att LÀ علم‎ 

علم الفقه: ۰۱۲۹۳ ۰۱۲۹۶ ۱۳۰۶ 

۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۳ ۱۷ ۱۵ QUY cual ahe 
(EA 46 ۳۱ +۳۵ CTT 4TÀ LYA 
- AV Ar «128 ,Y (2020 ۸۲ ۰ 
AY A1 ۰۹۶ ۰٩۲ 4۰ CAD AT 
۰۱۷۲ ۰۱۷۲۱ ۰۱۳ ۰۱۷۱۲ otg 
cTTT IAT AY. IYA ۷۶ 
TEA TEE YYA +۲۳۲ ۳۰ 
۲۷65 ۰۳۸۱۵ ۲۵ ۲ ۵۵ ۲۶ 
(£o ۰۳۶۰ ۰۳۲۲ (TAT TAA 
۰۳۵٩ ۳۵۶ ۳۵۲ ۳۶۵4 ۳۶۸ 
۳۷۲۷ ۳۷۲۵ TTT ۰۳۱۳ _ Y 
9۰۰ chee TAV ۳۵۹۱ ۸۰ 
CUTTY TTA. ۰5۷ (oll ۲۳ 
CIEE _ VET ITA ۱۳۱ ۳ 
VAT AE ۰۷۱۸۲ ۱۳ 4. EA 
+۱۱8۵ ۰۱1۱۱۶ ۱۰۲۸ CAGE ۳ 


۰ ۱۲ 14 +۱۲۷۲ ۱۳۵۹ ۵ 
۰. ۱۷۵ ۰ ۲۷۲۲ oc ATW. TTY 
+ ۱۲۹۵ 5 ۰ ۱۲۸ VATA 


۹ ی ۱۲۰۱ 4 ۱۲۰۲۳ ۰ ۱۳۱۱ + ۱۳۲۲ 
علم اله لمفلك الا سلامی - ۲*۸ ۰۲۱۱ VET‏ 
TEY‏ 


علم الفلك البطلمي: ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۳۶۳ 


۳۹۱ 


TAA 


۰۸۰۲ ۰۷۷۰ UV COAT ۶ 
۱۲ ۹۸ ۹ 

علم الهيئة: ۰۲۵ WWE‏ 

٠١45 ۰۱۰6۱ وظائف النبات:‎ ue 

العلم الیونانی: ۰۱۶ ۰۱۳۰۸ ۱۳۰۹ 

العلوم الأندلسية: ۳۵۹ 

العلوم الرياضية: ١١‏ 

العلوم الهلنستیة: ۰۱۶ ۱۳۱۲ 

العمارة الدينة الاسلامة: ۲۰۰ 

PAY : الر ابطین‎ age 

۳۸۲ الوحدین:‎ age 

VEE ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۷۳۸ ۷۳۷ العود:‎ 
- ۷۷۰ ۰۷۲۷ _ ۷/۸۵ ”الال‎ ۹ 
VVA ۷۷۷ ۷۷۵ ۷۷ ۲ 
VAY ۰ 

العیوی: ۰۳۰۷ ۳۳۳ 


- dins 
۳۷ الغرفة السوداء:‎ 
۹۳ ۸۰ ۰۷6 ۰16 روت السشصمس:‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ل‎ ۱۷۹ ۰۱۷۷ ۶ 
ETSE STET c YT EE CT 


TYY 

غروب القمر : VE‏ 

الفزو المغولى لسخداد (۱۳۵۸): ۰۱۰۲ 
۱۰۲۵ 


YYY YYY YTT «4T i xl 
HEC 

الفاطمیون : ۱ ۱۰۲ 

الفتح الاسلامي: ۳۵۵ 

فرق خط الطول: QA‏ ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

فرق خط العرض: ۱۹۲ 

۰*۰ . OY ۰۵ YA ۷ : فلك البروح‎ 
AY ENT «V CX VT AL 2 


علم المزاول: ٤١١‏ 

علم مساحة الارض (الجيوديزية): TW‏ 
YIA‏ 

علم المعادن: ۱۱۳۸ 

علم اللاحة اطدیت: ۳۳۷ 

علم اللاحة العربي: CTE‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
YT‏ ۳ 

TAF : امتاخ‎ € 

علم المناظر: ۰۱۲۹۱ ۱۳۰۳ 

علم المناظر الارصادي: ۸٩۳‏ 

علم المناظر العربي: ۸۲۳ ۰۸۲۷ ۰۸۲۸ 


۹1١ 
۰۸۳۱ ۸۲۷ - ۸۲۵ علم المناظر الفيزيائي:‎ 
AEA ۳ 


علم الناظر الهلینستی: ۰۸۲۳ GATE‏ ۸۳۱ 


علم الناظر الهندسية: ۲ -AYT ATE‏ 


ATA ATTY «ATE ATI SATYA 
AOE AEA LAET ۸۶۵ «ALT 
٩۲۰۲ CAVA 4۲ AOA 


علم المنطق: ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۲ 

علم الوسیقی : ۰۷۳۷ ۰۷۳٩‏ ۰۷۲۲ ۷۷۱ 

۲۱۹ ۰۲۱۰ ۰۲۰۳ cee علم الیقات:‎ 
۰۳۹۱۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲۳۰ ۳۴ 
YAY ۳ 

(VAY ۰۷۸۸ ۰۷۸۵ ۰۳۸۲ : اليکانيك‎ ule 
۸۱۹ ۸۰۷ ۰۷۹۲ ۰۷۹۵ ۳ 
T41 CAVA ۲ ۰ 

علم ميكانيك YY‏ : ۲۳۹ 

A1 : الصناعي‎ JL علم‎ 

علم الميكانيك العربي: VAY‏ 

علم النبات: ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۹ (YO‏ 
۶ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ ۱۰۳۵ _ ۰۱۰۳۹ 


۰۱۰۶۲ ff ۰.۱۰۶ oie} 
۰۱۰۲ ۲ stety ۳ 
١ + ۷ 


LOVT ۰۵۷۵ LETE ۰44۸ علم الهندسة:‎ 


۱۳۸۹۹ 


فلك معدل المسير: ۱۵۵ 

الفلكون العرب: YYY‏ 

الفلكيون السلسون: ۰۱۷۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 
۲ ۲۳۵ 

فن الزراعة: ۱۰۵۳ 

فن العمارة: VAAN‏ 

فن الموسيقى: ۷۸۱ 


- ق - 
قابلية رؤية النجوم الثابتة : CVE‏ ۰۷۶ ۷۷ 
ahh‏ رژية الهلال: 2.44 QAM cto‏ ۷۲ - 
A ۷۸‏ 4۳ 
قاعدة الاصفار : ۰۵۰۱ 14A (14V‏ 


ill - في‎ * A الر جوع العكسي‎ Gals 


م4١ الانكسار:‎ 
LADA LAY ۱ شانون ستیللیوس:‎ 
ADY 


AVA 0۹۷۸ :C Lud) الصخرة‎ is 
4 ۱۷۷ VV QVE ۳ + ۲ ٍ DAL M 


2384. VAT AT. ادها‎ YA 
۳۰۱ _ 144 ۰۷۱4۷ ChAT ۶ 
TOT TTY aa ۲۲۲ ۸ 


MY GUY TAT GUY C4 
AVA قصر الحمراء (غرناطة):‎ 
١١5 القطر المرئي للشمس:‎ 
۳۹۸ : القطم‎ 
1١٦7 ۰۱۰۵ القطم الزائد:‎ 
۸و۵‎ ۵1 _ OFF COLT القطم المكافيء:‎ 
VAY IT ۳ 
۰1۱۲ ۵4۰ COE) القطوع الخروطیه:‎ 
vir 
۱۰۸ قوس الانحراف الأقصى:‎ 
44 1۵ قوس انحطاط الشمس تحت الافق:‎ 
۵۱۲ io قوس‎ 


قوس الرؤية: Vo‏ 


۵ ۵۸۲ ,02* 


۰۱*۱ 4٩4 «4h ۸٩۲ فش‎ CAE 
۰۱۱۵ ۰۱۷۲ 2 ۱۰٩ ۰۱۰۷ chet 
۰۱۵۱ ۱۶۶ ۱4۲ ۱۱۸ ۹ 
TEA YEN _ TEE ۰۲۲۲ ۸ 
۰۳۰۰ TAA (TIE 2 TUL ۲ ۶ 
۰۱۵ (OTH CMW: rEg ۱ 
قوت‎ ATT AT ATA ett: 

TIT ۷۷ 


-AY 4۹۶ LAE LYI ۰ فلك التدوير:‎ 


(11 
a Tt 
TES 
+ ۱ ۷ 
(Vr 
+ ۲ 1 
Tif 


+ ۵ 
+۱۴ 
۰۱:۰ 
iar 
- ۷ 
۲ ۵ 


+ ۲ 2 


CY 
۰. ١ 
+ ۱۲ 
2 
+ ۱ ۱ 
ToT 
. ۳ 


- it¥ 
(38 
. MY 
: 4 
1T 
۲ ۱ 
۰۲ ٩ 


rar +۳۹۱ ۳۷ ۹ 


oink 
CA 
CMS 
E 
+ ۷ 0 
۱۲۰ 
(Y ۵۸ 
TE 


۱۰۷ ۰۱۰۱ ei ated فلك الجوزهر:‎ 
۱۱۲ _ ۰ 

القلك الحافظ : yan‏ 

۰۱۱۱ no Ved VIT ۱ : الفلك اخامل‎ 


۰۱۳۰۲ ۰۱۳6 - ۱۳۰ ۳۷ ۸ 
۱۵۶ ۱۵۳ ۸۱۵۰ ۱۶۵ ۷ 
(AV ۰۱۸۳ - ۱۶۸۱ ۰۱۵۹ 1 
۱۷۰ «VÀ 
1۷ الفلك الخارج الرکز : ۵۸ ١1ء كل‎ 
chee 644 ۰۹۷ ۰4۶ ۰۷۲ ۹ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۹ ۸۱۲۷ ۰۱۳۰ ۸۵ 
۰۱۵۱ +۱۶۷ ۸۱81 ET. ۰ 


۱۵,۸ ۱۵۷ 6 

۱۳۰ : pu الفلك‎ 

الفلك الكروي: ۰۱۹۲ ۰۲۰۸ ۲۲۹ 

+ ۱۳۹ CITT 5۲ ۷ : ul JL La 
33" ۰۱۵۳ ۰۱۶۶ ۱۸۲ o1 

الفلك الدیر: ۰۱۳۰ ۰۱8۳ ۱۷۲ ANT‏ 
۷ 344 


۱۳۹۰ 


لائحة الغارابي: ۷۲۳ 


- ۳ - 

مال المال: We‏ 

٩۹۸۱ ۹۷۸ : المباني‎ 

AYA : الدینیة‎ Gull 

مدا الرافعة: ۸۰۰ ۸۰۲ ۸۱۳ 

مبدأ مر كزية الارض : £3 

۵۲ COPY این فرة:‎ XA p 

ميرهنة آرخیدس - هیرون : ۵۷۹ 

TEY ۰۲۹۰ ۰۳۷۷ fle xa pt 

مبرهة ایب : ۰۳۷۷ ۰۳۹۰ 1۳4 ۷۱ 
!19 

مبرهنة جيرب التمام: ۰۳۷۷ ۲۹۰ 

۵۳۱ الصينية:‎ iai 

OAV ۵۷۷ 4994 مبرهنة فيثاغورس:‎ 
۷۰۵ (VOT (TET (TTY . 

مبرهنة الماسة: ۳۷۷ 

۰*۱۱ +۳۷۰ ۰۱۹۶ : مبرهنة منلاوس‎ 
(Wi ۰1۱۳۳ 4۳۱ QUT TTA 
JET ۰۷۱۶۲ ۰۶۱ ۰1۲۹ +) 
111 ۰۷۱۵۲ ۱۵۱ TEA TEA 

۵۳۷ ۰4۳۱ ویلسون:‎ x c 

MY اطبریه:‎ lade 

المتناهيات في الصغر : ۱۷ 

الثلث الحسابي: EAT‏ 

الثلغات الفیتاغوریه: ۵۲۶ 

اشلغات فائمة الراویة: ۰۱۹۵ ۱۹۲ ۰0۲۶ 
RAY ۲۳‏ 

۹۸۵ ۳۶۰ ۰۳۷۷ fay SH ibl 

الثلئات المسطحة : ٩۹۸۵‏ 

001 ۵۵6 : jl» ale 

المجتمع الإسلامي : wr‏ 

الجسم المكاقوء: 091 


قياس الأصوات والأبعاد: ۷۳۹ 

القياس الفلکی للوقت: ۰۲۱۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 
۲۳۷ 

القیاس الیدويی: ۳۰۷ 

القیثارة: ۷۳۷ 


ك 

الكاتدراتية البيزنطية (دمشق): ۱۷۷ 
كاسرة ul‏ خس لقياس الأقطار الظاهرية: Yo‏ 
الكتابة الموسيقية الغربية: ۷۸۱ 
كرة التدوير: ۱۸۳ 
الكرة اللحرقة : ۸۲۳ دش A81‏ 
الكرة Yo iid‏ 
كرة النجوم الثابتة: VOL ۰۲۵۸۱ GUY‏ 
الكرمة: ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۷ 1۰۸۰ ۰۱۰۸۲ 

Y*AÉ 
9*4 ETA CLOT 252١ LEET الكسور:‎ 
TAT : الكسور الستينية‎ 
9*8 COA 4۵۲ الکسور العشريه:‎ 
۱۲۹ ۰۱۰۹ ۰۸۱ کسوفات الشمس:‎ 


Th: TD ۵ 

۲۷۵ ۰۲۷5 ۰۷۰ «1A : Gall کسوفات‎ 

كعي الکعب: 1۲ 

کب للال: WE‏ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ AYT _ WY الكعسة:‎ 
۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۷ AAT ۵ 

الكمان: ۷۶۱ 

١۷١ : الکنیس‎ 

الكنيسة: ۱۷ 

VATE ۰۱۱۲۱ ۱*۹۵ : 


- ل - 


اللازم الفلکی: ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
لائحة Ole‏ کلود شابرییه: GVEA‏ ۰۷۵۰ 
Voy‏ 


۱۳۹۱ 


مرصد دمشق: 91( AY‏ 

مرصد ري: ۰۳۷ TEV‏ 

۰۱۲۷۷ ۰11۵ GET عرصد سمفند:‎ 
YYA. (۹ 

مرصد مراغة: ۰8۰ ۰6۲ ۰81 (MY‏ 
۳ ۴ 4.244 .4.7159 ۰۵۱ 
۷۷ ۷۱۲۷۸ ۱۳۸۰ 

مرصد ملکشاه: 1٠‏ 45 

REM IUE E 

sA E Att L VAA VAN مركر الثشقل:‎ 
AY 

۱۳۰۱۲۷۵۲۱۵ VETE مركز العال:‎ 
۰۱۰ ۰۱۳۸ ۰1۳۲۱ VÉ. ۱ 
۰۱۱۳ ۰۱۷۲ ۰۱۵۸ ۰۱۶۶ ۳ 
- ۸۰۲ ۰۷۹۹ ۰۷۹۵ _ VAT ۹۶ 
Avg 

مركز الكون انظر مركز العالم 

اريخ : ۰۱۰۳۲ ۰۱۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۳۸۰ 

- ۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۵ ۲۰۳ الزاول:‎ 
۰۲۲۲ ۰۳۳۲ ۰۲۷۸ - ۲۱۱ ۲ ۶ 
chee ۰۳۷۲ ۰۳۲۳ ۰۲۹۹ ۰ 
wi 


مزدوجه الطوسي: ۸ ۰۱۰۸ ۱۱۲+ 


IIT ۰۱۵۷ +۱۳۸ ۰۱۳۵۵ ۳ 
= TAE 438 EIT ا‎ CTT 
yó 


المزدوجة الكروية: ١75‏ 

المزدوجه المستويه: ١١5‏ 

+۲۰۰ ۱۸۱ ۱۷۷ AYT السساجد:‎ 
TAT «Yt Y 

المساجد الفاطمية: ۲۰۱ 

مساجد القرون الوسطى: ۱۷۷ 

مساطر اختلاف المنظر: ۳۵ 

مسألة البواقى الصينية: ۵۳۷ 

مستشفی بغداد ال YYAA‏ 

a‏ ای NET‏ نان 


- ۳۰۲ ۰۲۹۷ - ۲۹۵ الحیط الېندي:‎ 
(rv afto irie Q3 aff 
TYY ,YYA 

المخطوطات العبرية: ۳۶۱ 

المخطوطات العربية: ۳۶۱ 

المخطوطات اليونانية : ۳۶۱ 

۱۱۷۱ CITAS VT المدارس : لعن‎ 
ITAY ۲ ۳ 

۳۵۱ جنون:‎ Jl 

۱۲ RN الدرسة‎ 

مدرسه دمشق : ۲۳۵ 

مدرسة القاهرة: ۲۳۵ 

۱۳۷ GATS CAV : مدرسه مراغه‎ 

الذرسة الستتصریه: ۱۳۲۷۱ 

المدرسة الثرفة: ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۱۲۸ 

الدرسة النظامیة: ۱۲۹۹٩‏ 2 ۱۲۷۱ 

الذرسة اليوسفية النصریة: ۳۹۸ 

۱۰۹۶ ۰۱۰۸۱ : le مدونة‎ 

المدينة الاسلامية: ۰۱٩‏ ۱۸ 

مذهب إدخال الأشكال : ۸۳۳ 

٣ ای‎ da 

- ۱۳۱۷ ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۰۲ cals Gi مذهب‎ 
۱۳۱ 

مذهب خلود الروح : ۱۳۱ 

الذهب الطبيعى: ۱۳۱۷ 

PNT الما الوق‎ fe s ds 
۱۳۳۱ ۰۱۳۲۰ ۸ 

مراكز أكر: EE‏ 

۸۳۷ Lx dag! LIII 

المرايا الكروية المقعرة: ۸۳۵ 

CATE ۰۸۳۱ ۸۲۷ LAYO المرايا المحرقة:‎ 
AEA AIT ATA ۰۸۳۷ ۵ 
1¥ 

۳۷۶۰۸۶۸۲ Sd dul os 

مرصد بغداد: ۵1 AY‏ 

مرصد جايبور: ET‏ 


۱۳۹ 


المقامات الموسيقية التركية : ۷۳۹ 

القامات الموسيقية العربية: ۷۳۹ 

مقاييس الصوت: VEO‏ 

المقابيس الطولية الخطية: ۷۶ 

المقاييس الطولية على الوتر : ۰۷۶۳۲ ۷۳ 

۹۷١ ۵۱ : القن‎ 

المكتيات الخاصة: ۱۳۲۱ 

المكتبات العامة: ۸۱۲۲۱ ۱۲۷۰ 

المكتبات العربية: ۱۲۵۹ 

مکتبات المدارس ۰۱۲۷۱ ۱۲۷۲ 

مكتبة الاسکندریهة: ۰۳۲۰ ۱۳۲۵٩۹‏ 

مكعب کریستوف: WE‏ 

اللاحة البحرية: ۲۹۹ 

اللاحة الحوية: ۲۹۹ 

۰۳۳۰ ۰۳۲۲ +۳۰۶ ۰۲۹۵ : اللاحة العربية‎ 
TTY (TTT 

الملاحة الفلكية: ۳۰۱ 

اللاحة فى بحر مغلق: ۳۲۸ 

الملاحون العرب: ۰۳۰۹ ۳۲۵ 

۱۱۸۵ GION IT vire o 3E 
۱۳۳۲۳ 

النازل القمریة: ۰۱۷۹ ۳۲۳ 

CIT resi 

۱۳۳ GATT tay SH المنشورات‎ 

الموحدون: ۱۰۲۵ 

المؤدنون: ۲۳۰ 

الوریسکوس: ۳۵۲ 

۰۱۲۹۸ ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۸۲ CORY الوسیقی:‎ 
۱۲۰۴۳ ۸۱۲ *۰۱ 484 

الوسیقی الابرانية : ۰۷۳ VET‏ 

الوسیقی التركية: ۷۶۳ 

الوسیقی الشرقیة: VET‏ 

«VEA ۰۷4۲ YEY الوسیقی العربية:‎ 
VIA ۳ 

الوسیقی القامية : VEO‏ 

الوقت: ۰۲۳۰ ۲۳۳ 


VOTO ۲ ۲ (۹ 


مستشفى النشصوري: ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۸ 
۰ ۰ ۲ ۱۲۷۵۰ 

المستشفى الناصري: ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸ ۱۱۹۰ 

مستشفی النوري: ۱۱۸۵ - ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۹۰ 


۱۳۷۳ ۲۳ 

۰۱۱۹۲ ۰۱1۱٩۹۱ ۰۱۱۸۹ المستشفيات:‎ 
- ۱۲۱۲ ۰۱۲۲۰ ۰۱۳۲۳ ۲ 
۰۱۲۷۵ 2 ۱۲۷۳ ۰۱۳۹۹ ۵ 
۱۳۸۰ ۷۷۷ 


۱۹6۰۰۱۹۳ ۰: الاسخزانی‎ caedi 

مستوي الأفق : ۳۰ 

۳۳۶ 4۳۳۳ ۲۱ ۷۲ ٩ الر وال‎ ausu 

مستوي الشمس: YYY‏ 

۲۰۶ cag hl مستوي‎ 

السجد الأقصى: ۱۷۷ 

مسجد عمر (الفسطاط): ۲۰۰ 

مسجد قرطبه : ۸ ٩۷‏ 

AVA C nia) المسحد الكبير‎ 

المشاؤون: ۰۱۳۰۲ ۱۳۱۲ 

المشتري: ۰۱۰۲ ۰۱۵۱ ۰۲۰۷ ۰۲۵۹ ۳۸۰ 

مشكلة توافق آبعاد الکواکب : ٩۷‏ 

مشكلة المحاذاة: ۰۹۷ ۰4۹۸ Y‏ 

مشكلة ميل وانحر اف فلكي عطارد والزهرة: 
qy‏ 

المصطلحات اليحرية: ۲۹۸ 

المضخات الیدویة: ٩٩۴‏ 

العادلات الخبرية: ۵۳۹ 

554 DAS معادلة‎ 

المعتزلة : ۰۱۲۵۹ ۰۱۲۹۰ ۱۲۲۳ 

۰۱۶4۵ ۰۱۱۸ «4A «QV معدل المسير:‎ 
۰۱۰ ۰۱۷۵ ۰۱۵٩۹ - ۱۵۷ ۸ 
۱۷۰ ۸ 

مفكوك تایلور : ۰1۸۷ 1۸۸ 

انقامات الموسيقية : ۰۷۳۸ ۷۳۹ 

القامات الوسيقية الايرانية: ۷۳۹ 


۱۳۹۳ 


نظام الأنواء : ۳۹۳ 

نظام الأوقاف: ۰۱۲۷۲ ۰۱۲۷۵ ۰۱۲۷۸ 
۱۳۸۰ 

نظام التأهیب : ۲۱۳ 

النظام الجالينوسي : YI‏ 

نظام حساب الأعياد: ۲۷ 

نظام الدوائر الخارجة الراکز: ۲۰ 

نظام الري الساساني: 411 

نظام الري في المدن: 441 

۰48۵ 143 ۰۲۳۵ ۰۲۰۷ النظام الستيني:‎ 
+۵۷۹ ,0:4 LESY ۰6۶٩ ۷ 
TIT TTO ۷ 

النظام الصري الأوروبي: ۰۷۷۲ ۷۷٤4‏ ۷۷۵ 

۰۷۵۰ ۰۷۳۹ النظام الصوي السمعي:‎ 
YY. مآلا‎ OVO avoa vor 
VAY «VÀA* YYY VVE ۱ 

النظام الصرتي العربي: ۰۷۷۲ VVE‏ ۷۷۵ 

۰۷۶۱ ۷۳۹ النظام الصوتي الفيثاغوري:‎ 
۷۷۰ ۷ ۷۵۸ YET ۳ 
VAS YYA NYT S VVE ۱ 
VAY 

9۸٤ 0۰۹4 LEEY CELE النظام العشري:‎ 

نظام الفواصل المرسيقية : ۷۷۸ 

النظام الكروي : YAY‏ 

النظام المتري: Ped‏ 

نظام منازل القمر : ۲۷ 

VET «vt : النظام الهارموني الطبيعي‎ 
۷۸۰ YYY YIA لاضلا‎ <¥o1 

LOY ۰86۸ _ ٤٤١ النظام الهندي:‎ 

نظريات الادخال: ۸۷۷ ۹۲۲ ٩۲۵‏ 

۸۷۳ ۰۸1۹٩ النظریات اللمسية للرژیة:‎ 
AVA «AVV 

النظریات الموسيقية: ۰۷۲۱ VOY‏ 

النظريات الموسيقية العربية : VOL VOY‏ 

نظريات نسخة الجسم: ۰۸۱۹ ۸۷۳ 

نظرية الآليات البسيطة: ۸۱۷ 


VEO ۰۷۳ - VEL ۰۷۳۹ المونوكورد:‎ 
VIY vag 

ميتافيزيقا الاشراق : 414 

ميزان الفزاري: ۲۱۰ 

PUY الميفاتة:‎ 

۳۲۵ cA! 

المكانيك: ۵۱ 

ميكانيكا السوائل: ۱۰۰ 

الیل البحري: Y44‏ 

ابل الزاوي: ۰۲۲۵ ۳۳6 


yer : امسطح‎ «Ll 


الميناء نصف الكرري : T-Y‏ 


- j= 

QAY ۰4۹4۹۱ الناعورة:‎ 

VIA ۰۷۲۷ : التایات‎ 

۱۰۵۲ ra JI النباتات‎ 

نباتات الصیحراء العربية: ۱۰۳۷ 

الساتات الطية: ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۶۳ 
۱۰ 

النباتات الغذاشة: ۱۰۳۹ 

الباتات القرنية: ۱۰۲۰ 

النباتات المزهرة والعطرءة: ۰۱۰6۷ ۰۱۰٩‏ 
۷۷ ۱ ۱۰۸۲ 


۰۳۲۶ +۱۸۱ ۰۱۸۰ IYE : سهيل‎ pM 


۳۳۹ 

النجم القطبي: ۰۱۸۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 
۶ ۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۳۳۲ 

النجم قلب الاسد: TVA‏ 

نجوم ذراع الدب: ۱۸۱ 

النخيل: ۰۱۰۷۳ ۰۱۱۷ ۱۰۸۲ 

لنسب الساية: ۷۵۰ 

نظام الإسناد: ۲۵۱ 

نظام أفلاك التدوير: ۰۳۰ ۳۱ 

النظام الأنثوي : لا 


۱۳۹ 


الهندسة الأوروبية: 1۲١‏ 

EVO ۸۱۷ : A الهندسة‎ 

الهندسة الزائدية القطم: ۲۳ 040 - 
chee ۷‏ 11 

الهندسة العربية: ۰۵۷۵ ۰۵۷۷ ٦۲٤‏ 

الهندسة العملیة: ۵۷٩‏ 

الهندسه الفراغية: ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۵۷۲ 

الهندسة الكروية: 1۱5 

الهندسة الدنیة: ۱۹۱۳ ٩1۶‏ 

الهندسة المستوية: ۱٩۲‏ 

الهندسة السطحه : ١۷د‏ 

الهندسة الممكانيكية : ۹1۱۳ ده 

الهندسة الوصفة: ۰۱۱4۵ WT‏ 

الهندسه البوثانية: ۷۸٤‏ 

۰۵ VAY YAA ۷۸۶ الهیدروستائیکا:‎ 
ATI «A* 1 

الهیر تز : 

۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ : الشمس‎ na 

11A (VAY 6194 ۰۱۵۸ عطارد:‎ ata 

~ ATV ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ : هيثة الم‎ 
۰۱۵٩۹ AoA ۰۱8۲ ۰۱۶۷ ۹ 
¥۰ ۵ 

هيئة الکواکب العليا: ۰۱۳۵ ۰۱۶۶ (Yos‏ 
AIT «104 ۸‏ ۱3۵ 


Yof : المريخ‎ ant 


۷ + ۲۶ ۵ 


= § - 
وسائط فلك الشمس: WOO 409A‏ 


- ی - 


- 


TEA ۰۳4۷ الیهودیة:‎ 


نظرية الأخلاط : ۱۱۱۳ 

نظرية الاشراق البصري : ٩۱٩‏ 

نظرية الاصابع: ۷۵۹ 

۰1٩۹۷ ۰:٩۱ ۰۱۷ ۰۱7 نظرية الاعداد:‎ 
۵۳۱ ۰۵۲۱ ۰۵۳۰ coreg ۳ 
۱۰۹۱ COAT AYT LOTY 

نظرية الاقبال والادبار: VAY‏ 

AYE ۸۱ ۰۸۲۱ LU Vault نظرية‎ 

CAAT AYY GATE ۸۲۲ نظرية البث:‎ 
AYI. AYÉ ۲۳ 

نظرية توازن الأجسام الغطسة في السرائل : 
YAS‏ 

نظرية الجحاذبية: YAT‏ 

ATO CATT AYY نظرية الرؤية:‎ 

نظرية العدسات الهندسية: ۸۳۸ 

نظرية التوازیات : ۰۵۹۳ ۵4۶ WS‏ 

نظرية الیل : ۳۲۹۶ 

۱۲۳ ۰۱۳۵ التماس:‎ alas 

نقطة الطلوع : ۷ .۱۵۱ 

نقطة الغروب: ۰۱۰۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲۱ VOU‏ 

- ۱۳۲ QYTY ۰۱۱۵ ۰۱۰۵ نقطة الحاذا:‎ 
VES GA. YU LITE 

۱۰۷ ۰۱۰۶ i LM نقطة معدل‎ 

نكة البرامكة (5١هم):‏ ۱۲۰۵ 

۳۲۶ QYYY :5, 2 


عاش - 


هلال القمر: ۰71۳ 45 

الهندسة الإقليدسة: ۵4۹۲ 041 

الهندسة الإهليلجية: 
Ys‏ 


۰۲۷۰۰ 08V مخف‎ 


۱۳۹۵ 


۳ - فهرس الكتب والخطو طات 


الاشکال ذات المحيطات التساویه : OVE‏ 

أصحاب المتهن : ۳۲۳ 

اصلاح لکتاب الاصول : 949 

۰۳۹۰ ۳۶۶ CATS : اصلاح اللحمسطي‎ 
VEY 

۰۳۸۰ ۰۱64 ۰۷۱۷ Q3 ۰۲۹ الأصول:‎ 
LEtS LETE for LÝYY ۷ ٩ 
OTE +۵۲۳ LEYE ۶۷۰ L EA 
۰3۷۲ dfa (ITT (FY | ۰ 
(045 دوت‎ (SAT ۵۷ كلاف‎ 
ates 244 ۵٩4۷ (945 _ 4د‎ 
۰1۵8۱ AVVO ۰۲۲۳ 1۱۵ ۴ 
a ۷۱۰ ۰۷۰۸ ۷۰۸۲ CLAY ۷۸ 
۰۱۳۷۸ YAT الالالال‎ yig v1 
۱۳۹۹ 

الاعداد المتحابة : ۵۳۳ 

الاعلاق النفسة: ۱۰۳۲۰ 

الاغذیة: ۳۱۳ 

اتعصاص حمل حالات الكراكب المتحيرة: 
rto‏ 

إقليدس المخلص من كل خطأ: 1۰۰ 

SUEY CITA TE ۱۳۰ ۰۳۳ الاکر:‎ 
TOF ۷۱ 

آلف ليلة وليلة: ۱۰۱۹ 

۰۸۳۱ ۸۲۰ ۸۲۷ ۸۲۵ الانعكاس:‎ 
٩۱۵ _ ۳ 


-i- 
۱۰۹۳ CANE ۸۲۵ الآثار العلوية:‎ 
۸۰۱ ۸۰۵ الاجسام العائمة:‎ 
T£ : جنيحة السته‎ VI 
۳۹۸ الإحاطة فى آخار غرناطة:‎ 
۳41 : الا حتفال بالهادل‎ 
ATE احصاء العلوم:‎ 
۳۵۲ : أحكام الصلوت‎ 
YYAY إحياء علوم الدين:‎ 
۱۲۲۰ أخار العلماء:‎ 
۳۹۹ : الارجوزة الزراعية‎ 
foo آرجوزة شعریة:‎ 
۱۲۳۹ ۰۳۹۲ ۰۳۵۷ : آرجوزة فى الطب‎ 
۳۳ آریهانية:‎ 
۱۰۱ ۰۱۰۳ : آسیاب الناتات‎ 
۰۱۱۳ CR الاستدراك على بطلمیوس:‎ 
۱۳۲۵ _ ۳ 
SAO استقامة المنحنيات:‎ 
OVA الاستقراء:‎ 
۳۷ ۰۳۷۵ الاستكمال:‎ 
استيسعاب الوجوه الممكنة فى صنعة‎ 
كمه‎ GAVE ۲ y a NI 
TAY : الا سطرلاب‎ 
1٠٠ الاسطرلات الخطى:‎ 
۱۱۲۰ الإشارة إلى علم فاد أحكام النجوم:‎ 
ToV ,Yo ۳۵ الاشتقاقات:‎ 


۱۳۹۹ 


۰1۰۸ ۰۳۷۱۰۳۱۸ 054١ تسطیح الكرة:‎ 
Ve 

تشريح الکرة: ۲۷۷ 

تشريح التصوري : ۷۸ ۱ 

تعليق الأرصاد: ۱۲۹ 

تفسير الشرائع المقدسة: 1۸۵ 

تقويم الصحة: ۱۱۸۰ 

تقريم قرطية: 25905 ۰۳ ۳۷6 

التكملة في الحساب مع رسالة المساحة : 
LETS ۳‏ اده 


التقیح : ۱ ۶ ۸۳ 

تنقیح رسالة بني موسی في مساحة الاشکال 
البسيطة والکریة: ۵۸۱ 

۰۱۱۷ : تنقیح الناظر لذوي الابصار والبصاثر‎ 
۸۵۷ ADO «AST ALY ۷ 
41٠١ AAS VAAL 

توازن الستویات : ۷۸۲ 

توضیح التذکرة لنصیر الدین الطوسي: ۱۰۳ 

۱۲۲۸ ۰۱۰۹5 LATE (ANY : تیماوس‎ 


c Sao an 


۸۰ ۵ : والشف‎ est 


- cli: 

جامع الأدوية الفردة: ٠٠٤۳‏ 

جامع قوانين علم الهيئة: ۳۷۷ 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: ۰۳۹۸ 
٠١44 ۹‏ 

جامع المبادئ رالغايات فى علم الیقات : 
TY* ۸‏ 

احبر (ابن 55( ۷۲۵ 


۰۷۳۱ ۰۷۲۹ ۰۷۲۲۱ (آہو کامل):‎ phl 
۷۳۳ 


٩۲۶ اخبر (ك. رودولف»:‎ 
YA! : برشلونة‎ J glam 


الأريئة: ۱۱5۸ 
وتان .31853 
-—- 

باب مفرد فى صفات الوزن واختلافه: ۸۰۱ 

ge : الباتیغخانیتا‎ 

۵۲۲ LEAO ۰1۹6 ۰1۷۲ : 4E الباهر فى‎ 

COVA ۰۵۱۸ ۰۶۷۲ الحساب:‎ oped 
SYY 

Y* 4A : البرهان‎ 

البرهان على أن الفلك ليس هو في غاية 
الصفاء : AOE ۸۵۱ «ATA‏ 

البمريات (ابن الهینم): ۷۱۹ ۷۲۰ 

ET (بطلمیوس):‎ Ob pS 

۷۱۳ (ويتلو):‎ ob pel 

بعض اللاحظات حول دراسة المحيط الهندي 
خلال القرن السادس عشر: ۳۰6 


a- ha m 


تاج العروس : ۱۰۳۹ 

تاريخ الدارس في دمشق : ۱۲۷۰ 

4۵ la mop تاريخ‎ 

التحدید : ۰۲۷۰ ۲۷۵ 

حریر افلیدس في علم الهندسة: TES‏ 
لاقم 1° 

التحفة الشاهية: ۰۱۳۹ ۰۱2۰ ۰۱۱ VAY‏ 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار انظر رحلة ابن بطوطة 

التحليل والترکیب: OW‏ 

تذبير هرمس الهر امسة: ۱۰۹۷ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۵ CAVE الهيئة:‎ ule التذكرة فى‎ 
YAT ITY (۸ 

تریع القطع الکافی:: ۰60۶۱ 1١9‏ 

ترکیب الاأفلاك : fA‏ 43 

ترکیب العین : ۰۸۷۷ ۰۹۱۳ ۱۳۲۸ 


تسطيح الاسطرلااب: 130 


۱۳۹۷ 


CTT ce UPL ۵۱۱ ۳ خندخدباكا:‎ 
11 


a‏ 9 مت 


دحض حميع الهرطقات : ۲ ۱ 

دراسات في تاريخ العلوم في الشرون 
الوسطی : VM‏ 

oar : الديباج‎ ó yx درة الحاج‎ 

دريبة الدرائب: ۰۳۱۱ YTV‏ 

الدستور البیمارسنانی: ۱۱۸۲ 

Ys eS الدفتر‎ 

Vir op ph دلالة‎ 

دلیل المحتسب: ۱۱۹۷ 

۱۰۸۶ الفلاحة:‎ olus 


ذكر بلاد الاندلس: ۳۵۶ 


الذهيه: 5١١‏ 
= زر عه 
رتبه الحكيم ومدخل التعليم : CLAVE TAT‏ 
۱۱۳۳ 


رحلة ابن بطوطة: ۸۱۰۳۳ ۱۰۵ 

رسالة الأكسير: ۰۱۱۱۸ ۱۱۲۱ 2 ۱۱۲۳ 

رسالة التاج وحلقة الولود: ۱۱۰۱ 

رساله اطذر: ۱۰۹۹ 

۱۱۹۷ 1S V JI حرب الکواکب‎ dL, 

رسالة حول عدد كتب أرسطوطاليس وما 
تاج «JI‏ في تحصیل الفلسفة: ۱۲۸۵ 


الرسالة الشافية عن شك فى الخطرط 
المتوازية: 944 


الرسالة الشرفية : ۸۷۷۷ VYA‏ 
رسالة الشمس ال الهلال: ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۳ 


۱ MV 


۰۹۰ ۳۸۰ TTT CÉT جداول طلطلهة:‎ 
14٤ 

الحداول المارسية: ۳۶۷ 

۰۲۸ ۰۱۹۱ 9۲ ۵۰ t$ LLL الجداول‎ 
WY ۰۲۵۱ 5.8 

جدول التقویم: ۰146 VEO‏ 

حدول الدفائقی: 1٤١‏ 

الجرمين التیرین وبعدیهما: ۳۳ 

الجغرافیا: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ ۰۳۹۹ 1۲۱ 

الجمع بين رأبي الحكيم آفلاطون الالهي 
وأرسطوطاليس : ۱۳۱۳ 

1142 : الكلم‎ elo 

الخورجيكا (دیموفریطس): ۱۰۳۹ 

الجورجيكا (كاسيانوس باسوس 
سكو لاستيكوس): ٠١4٠‏ 


-C- 

الحاوبة: ۰۳۱۱ ۳۳۶ 

ار اقات : AOE‏ 

حروب الرب: ۳۶۶ 

٩۱4 الحس:‎ 

۷۰٩ (اقلیذدس):‎ cU 

الحساب (جوردانوس نموراریوس): ۷۲۷ 

الحساب (دپوفنطس): ۰*۱6 ۰۷۲۸ ۷۳۶ 

احساب (نیقرماخوس الجرشي): ۳۷۲ 

احساب الهندي: 1۷۲ 

VY QM الحلزونيات:‎ 

حول المصادرة الخامسه والتحديد الخامس من 
الكتاب السادس لافلیدس: ٩۰۰‏ 

حول الیزان: ۸۰۰ ۸۰۲ 

حياة س. فیلاریتو : 1 ۱۰ 


۱۰۸۷ العحائب وفريدة الغراب:‎ Ls 
۳۶۶ خلق العالم (پاسود عولام):‎ 


۱۳۹۸ 


الزیج اطشاک‌سی : ££( CAD‏ ۳۶+ ۰7۶1 


۱۲ ۱۷ ۸ 

CUL 1٤۳ ۰1۳۶ زیج حبش الحاسب:‎ 
UAE 

111 ۰14۲ CONT LAT الزيج الخافاني‎ 

۰11۳ ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ زیج الخوارزمي:‎ 
TAY LIAN ۰ 

CUN. ۰۳۹۱ زیج الخوارزمي  مسلمة:‎ 
TY ۷۸ 

الزيج الدمشقي: ۰۸۲ ٩۳‏ 

زیج السندهند: £V‏ 44 

زیج الستدهند الکبیر : ^£ 

£A ۰۳۶ Ul زیج‎ 

الزیج الصابيى: ۸۰ 

زیج الصفائح: ۰۳۷۳ 1٤۸‏ 

الزیج الکامل في التعاليم : ۳۸۹ 

زنيج J Le‏ في السندهند لدرجه درجة: £A‏ 

الزيج الممتحن: 600 91( 619 ۸۵۱ دش 
VEE‏ 


-——— m 
۱۰۹۲ السبعون رسالة:‎ 
۱۱۶۹ 11١۹ ,١١١8 سر الأسرار:‎ 
۰۱۰۱۹۷ ۰۱۰8۱ سر الخليقة وصنعة الطبیعة:‎ 
۱۳۰ ٩ ۸ 
۱۲۶۲ سر صناعة الطب:‎ 


السفالية : ۳۰۵ 
سفر التکوین بالعنی الحرفى: ۰۹۱۲ ۶ ٩۲‏ 
السموت : ۸ _ 1۶۰ 


(YAN ۰۳۱۳ ۳۲۰ ۲۷۲ a AJ لسن‎ 
"AY Y ۰۲۱۲۷ CTY YYA 4 


OAV COAR : السولباسوتراس‎ 
۱۰۰ the NA 


"m 


شدور الذهب : ۵ ۱ 


رسالة في إثيات أحكام النجوم: ۱۱۲۰ 

رسالة فى الاسطرلاب: We‏ 

ما TET‏ العلوم العقلية: ۰۱۳۰۰ 
۱۳۰۳ 

رسالة في تسطیح الصور وتبطیح الکور : 
11۲ 

رسالة في الحجة النسوبة إلى سقراط في المربع 
وقطره: OAD‏ 

رسالة في الحساب الهندي: ٩۰۱‏ 

رسالة في شکل القطاع : ٩۱۱‏ 

الرسالة فى علم الظلال: 1۰۱ 

رسالة في عمل ضلم المسبع المتساري 
الأضلاع في الداترة: 9٩۰‏ 

UL,‏ في عمل حمس متساوي الأضلاع في 
مربع معلوم: 04٠١‏ 

رساله فى القسی الفلكية: ۰*۳۹ ۰*2۰ 
MÀ‏ | 

رسالة في كيفية الأرصاد: ۱ 

رسالة قبس القابس في تدبير هرمس 
الهرامسة: ۱۰۹۷ 

رسالة قلباترا ملكة سمتود: ۱۱۰۰ 

رسالة ما شاء الله : ۳۷۱ 

رسالة ما الفجر والشفق: ۳۶۶ 

رسالة ماريا بنت سابه الملك القبطي إلى أرس : 
11۰۱ 

الرسالة المحيطية: ۵۸۲ TIL‏ 

رسالة مد البحر ذات الرؤية: ۱۰۹۲ 

رسائل اخوان الصفا: ۰۳۲۱ ۰۱۰۸۷ ۱۱۱ 


e) 
٤١ ۶۰ SUMI الزيج‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ,YYY. زیج البتای:‎ 
VET YA: 


ریج بطلمیرس : ۹ ۲۲+ YAV‏ 
زيح CILH‏ ۳۷۸ ۳۷۹ 


۱۳۹۹ 


الطيعيات : ۷ Veit‏ 
د ظ - 
اأظلال : ب12 


= C7 
۱۰۸۷ عحاتب المخلوقات:‎ 
158 عرض إقليدس النسوب إلى الطوسي:‎ 
۳۵۷ : عقار الر اهب‎ 
۱۰۳۱ ۰۱۰۱4 علاقة الصی رالهند:‎ 
WA علم الحساب (بويى):‎ 
1۷۱ علم الحساب (ديوفتطس):‎ 
۵۰۲ علم الاب (كوشار بن لبان):‎ 
£oY الحساب (نيقوماخوس الحرثي):‎ ule 
OYA LOTT ۰۵۲۰ ۰۵۱۸ علوم الحساب:‎ 
عمدة الطبيب في معرفة النات لكل لبیب:‎ 
YAt 
۱۱۸۸ العمدة في صناعة اطراحة:‎ 
عمل سعة أي مشرق شنت من البروج في أي‎ 
۲۱۷ عرض شتت بالهندسه:‎ 
1151 عمل السمت على الكرة:‎ 
۱۰۸۷ الأضار:‎ Ope 
۱۱۸۷ عيون الأباء في طبقات الأطياء:‎ 


۱۱۲۳ ,VYME GPU : غاية الحكيم‎ 


٩۱ ۳۷۸ : الفسق‎ 


* 


دك کے -" 
فائدة tele Yi‏ ۱۳۱ 
الفخريی: ۰۷۲ VYY ۵۵۲۰ 1 813A‏ 
فردوس الحكمة: ۰۱۱۰۲ ١١١5‏ 
فردوس الحكمة فى الطب: ۰۱۰۶۲ ١١55‏ 


فضائل مر : 145 
الفا ححة الرومية : tefo TAT‏ 


شرح أسماء العقار: ۰۳۸۷ ۱۰6 

شرح إقليدس للطوسي المزعوم: (OY‏ 
9 .1:3 

۲۱۳ DA شرح‎ 

شرح تشريح القانون: ۱۱۸۷ 

شرح زيج بطلميوس: ۳۲ 

شرح القانون: ۱۱۸۷ 

شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس: 
54v . 5+‏ 

شرح المجسطي : LAE‏ 1۶5 103 

شرح الستغلق من مصادر: من القالة الاول 
UH,‏ من افلیدس: ۷٩۰۲‏ 

شرح مصادرات اقلیدس انظر کتاب شرح 
مصادرات كتاب اقلدس فى الاصول 

cV EY LAVA ۰۷۷۱ (99 isl a اأ‎ 
AAYY AAAA AAY ۷ 
۱۳۰۳ +۱۳۰۲ +۱۲۹۷ 1 


ARN , Ao + ۶ ۱ : بطلمیوس‎ LM الشكوك‎ 


۱۹ 


=- =- 
صبح الأعشى في كتابة الانشا: ۱۰۲۸ 
صحيفة کنز الله الأكبر : ۱۰۹۶ 
الصفیحه : ۳۹۵ 
صناعة ابر أو السائل العددية: STV COVA‏ 
صورة Sua M‏ ۱۰۱4 ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۹ 


+ ۳ ۱ 
= شبن -= 
ضوء القمر: ALY‏ 
ضوء الكواكب: ALY‏ 
~b.‏ 


Tul ۷ : الاطاء والحكماء‎ cb 
۳۸۰ ۰۳۷۵ ۰۳۹۸ طبقات الامم:‎ 


Me 


VELEV ue IITE CITI IT 
YYVY ۷ 
۵۸۶ ۰۵۱۲ CAT 9+١ القانون السعودي:‎ 
EAI ۲ dG 31€ 4395 ۱۵ 
MM 

۳۱۲ الاسلام:‎ als 

القوامي في الحساب الهندي: 5:4 

VAT E «ngs 

قوس فرح والهالة: A90 ,AfY‏ 

قول في استخراج سمت القبلة : VA‏ 

قول في برکار الدواثر العظام : VV‏ 

قباس الأشكال المسطحة والكرؤية: 211 

قياس الدائرة: ۰49۳ ۵۱ ۰5۷۷ CIVA‏ 
۷ ۷ 


القیاسات : ۵۷۷ 


ui 

الكافى فى الأدرية: ۱۰:۸ 

OVA ctto الكافى اكات‎ 

VYA : ار‎ ji کتاب‎ 

(VAY الأفكار:‎ ails في‎ ded کقات.‎ 
Yor 

كتاب الأصنام السبعة: ٠١48‏ 

کات الاعتبار 2 ۱۰۸۷ 

۷۵٩ : gle کتاب‎ 

کاب الألوف: ۳۲۱ 

کاب إلى جميع الحكماء في الصنعة: ۱۰۹۲ 

كتاب أنس الهج وحدانق الفرج في علم جميع 
الأرض : ۲۹۰ 

كتاب الانواء (اين قتیبة): ۳۷ 

کتاب الانواء OU)‏ بن ثابت): OY‏ 

کتاب الانواء والازمتة ومعرفة أعيان الکواکب 
xe)‏ الله بن حسين بن عاصم) : ۳۷ 

كتاب أنوار الدرر في ايضاح الحجر: ۱۱۱۷ 

كتاب بطلميوس في التعاليم: WV‏ 


الفلاحة النبطية: ۰۳۸۳ ۰۱۰۳۵ ۱۰۳۱ 
۰ ۰۱۰۶۱ ۰۱۰86 ۰۱۰6۷ 
004 ۵۲ ۰۱۰۵۳ ۱۱۷۲ 
۲ ۱۰۸۲ ۱۰۸۵ 

۳۸۳ : الهندیه‎ a Ai 

فلسقة العالم: ۱۳۲۸ 

الفلكية العبری: ۱۰۹۷ 

فن الحساب: ۷۲۹ 

نهرس پالیرمو: ۱۱۳۲ 

۰۱۰۹۷ ۰۱۰۹۲ 1۹۵ LEV الفهرست:‎ 
۰۱۲۸5 - ۱۲۸۲ ۰۱۰۳ ۲ 
۱۳۸۸ 

في استخراح مساحة الجسم الکافی:: ۵6۱ 

في آصول حرکات الکواکب التحبرة: ۰۲۵6 
Yot‏ 

في إفراد المقال في أمر الأظلال: e‏ 
1۳۲ 

فى الأمكنة الهندسية فى الستوي: ۲۰۲ 

ني آن الداثرة آوسم الأشكال: 0۷۳ 

في البر کار التام : ۵۸٩‏ 

نی افلزون: ۵1۱ 

7 الصناعه العظمی : ۰۵۳ ۵5۵ 

في الطريقة : \ of‏ 

ني علم الحساب (نصير الدين الطوسي): 
LAA 7‏ 

نی فلسفة أفلاطون: ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۱۲ ۱۳۱۳ 

في قطع الخطرط على النسب: ۷۰۷ 

فى مساحة الأشكال المسطحة والكروية: ۵۰۱ 

۰۵1٩ مساحة قطع الخروط الکافی:‎ p 


۵ 


Lad 


= ف = 
القانون فى العلب: ۰۳۶۰ ۰۳۹۱۰ ۰۸۸۱ 
QE UM‏ کش SOMMA‏ 
۰ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۲۱۳ 


Vie) 


111 ۲ 

۱۱۰۵ الرحمة:‎ Oks 

كتاب الركن الأكبر: ٠٠٠٤‏ 

1١١4+ : الروابيع‎ wks 

۱۰۶۰ الزرع:‎ Obs 

کتاب الزهرة: ۱۱۰۵ 

۱۰۳۱ : الزپارات‎ Oks 

کتاب السموم: ۱۱۱۱ 

کتاب الشبوب والأحلام: ۱۱۱۵ 

کتاب شرح مصادرات GES‏ افلیدس في 
الأصول: ۰۵٩۹۳‏ ۵۹1 944 

كاب الشر وحات : ۷١٤‏ 

کتاب الشکل القطاع انظر كشف القناع عن 
أسرار الشکل القطاع 

كتاب الشکل الدور الستطیل : ۵۸۸ 

كات الیش الا کی ۱۱۳۷۰۵ 

41١ : صنعة الاأسطرلاب‎ OLS 

کتاب صور الکواکب الثابتة: ۸6 AAW AL‏ 

كاب صورء الارض : Wy‏ 

کتاب الطبيعة والانسان: ۱۰۱۹۸ 

كتاب الطرق السنية فى الآلات الروحانية: 
l 44‏ 

VY ۰۷۲ عجائب الخلوفات:‎ Obs 

كتاب العشر مقالات في العين: ۰۸۷۱ 
۲ ۱۱۹۷ ۱۲۱۲ 

کاب العلل (بلیناس) انظر سر الخليقة وصتعة 
الطبيعة 

كتاب العلل (يعقوب بن طارق): ٤۸‏ 

كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهب: 
۱۹۹ 

کتاب علم اللاحة في علم الفلاحة: ۱۰۸۲ 

کتاب العناصر : ۱۰۹۲ 

کتاب العين (الخليل بن أحمد): 1٩۲‏ 

۱۱۱۷ غاية السرور في شرح الصدور:‎ LS 

كتاب الفصول Yl‏ عشر في علم الحجر 
الکرم: ١١١١‏ 


کناب بغية الفلاحین في الاشجار الشمرة 
comb Ji,‏ ۱۰۸۲ 

۱۰۲۰ البلدان:‎ Oks 

کتاب التجربتين: ۱۰۲ 

کتاب تحدید نبایات الأماكن لتصحیح مسافات 
الساکن: ٩۰۹‏ 

کتاب 2 الأصول لإقليدس : 0۹۲ 

۱۰۵۷ : Gb sl Oks 

كناب الق يف ان سجر عن العاليفب: 
۵ ۱۰۳ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۶ ۱۳۲۳۳ 

کتاب التعدیل في الهيئة: ۱۱۷ 

کتاب تقسیم الثلث والربع: OAV‏ 

۱۲۶۲ > ell oS 

كتاب az‏ فى الصناعة: ۱۱۰۶ 

كتاب pale‏ المبادئ والغایات : ٩٩۰‏ 

كتاب ابر والقابلة: ۰۸۶۳ QUE‏ 1۸۷ 
YYY «(144 ۸‏ ۰۷۲۳ ۷۲۲+ 
۷۰ ۷۳۷ ۷۳۳ 

کاب الجراحة: ۱۲۰۳ ۱۲۰6 ۱۲۰۱۹ 

کتاب الحاوي في الطب : ۱۱۱۸ - ۰۱۱۷۱ 
۲۳ ) ۰۱۱۷6 ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۲۲ 
۱۳۲ 

کتاب اطبیب ومشاف الحياة: ۱۱۰۰ 

کتاب الحجر على رأي بلیناس : ۱۰۹۶ 

کتاب الجشائش ۸ ۱۳۷۲ 

کتاب حل شكوك افلیدس في الاصول: 
۷ 544 

کتاب الیل : ۰۷۸۸ ۱۰۰۵ 

کتاب الحيل الروحانية والاسرار الطبيعية في 
دقائق الاشکال الهندسة: OAV‏ 

کتاب الحيل في الفنون الشريبة: ۰۱۰۰۹ 
EAE‏ 

کتاب الخطوط المتوازية: 040 

كتاب دقم مضار الابدان برض مصر | 
۱۱۸۰ 

کتاب رباعي الاضلاع : ۰14۸ ۰16٩‏ ۰1۵۱ 


۱۶۰۰۲ 


قاعدة la‏ به كرة معلومة: OAT‏ 

۷۹۳ ۷۹۱ ۷۸۷ فى قرسطون:‎ OLS 
AT ۸۰۱ ۰ ۷۹5 

کتاب في قطوع الاسطوانة وبسیطها: ۰۵1۷ 
Yt‏ 

كتاب في ما يتاج إليه الكتاب والعمال 
وغيرهم من علم الحساب: OVA‏ 

كتاب فیما مناج الصانم من الأعمال 
الهندسية: DAT‏ 

کتاب فى الثلثات الكروية: WU‏ 

كتاب في مساحة SY‏ بالأكر: 1۲۳ 

کتاب في مساحة قطع اخطوط : 2۷۹ 

کتاب في مساحة القطم العافی: Vd‏ 

- ۷۸۸ فى معرفة الحيل الهندسية:‎ OLS 
۱۰۱۲ 044° ۰ 

کتاب فى معرفة مساحة الاشکال البسيطة 
S ARIETE‏ 2۷۹ 

كتاب فى الهيثة (البطروجى): ۰۱۲۷۱ ۰۳۶۳ 
۳۲ ۳۹ ۱ 

کتاب القانون: ٩۱۳‏ 

کتاب قسمة الداثرة BAY‏ أقسام: OAV‏ 

کتاب القصد والبيان: ۰۳۷۳ ۱۰۸۶ 

کتاب القمر الأكبر: ۱۰۹۸ 

We : القیاسات‎ Oks 

کتاب کامل الصتاعة الطبیة: ۰۹۱۳ ۰۱۱۷۰ 
GATT‏ ۷ ۱۳۳۰ 

الکتاب الكامل فى طب العیون : ۱۱۸۸ 

کتات الکسوفات : TEA‏ 

کتاب الكليات: ۰۳۸۸ ۰۱۲۳۹ ۱۳۶۱ 

۱۰۱ الكنوز:‎ Obs 

کتاب لوامع الافکار المضيئة: ۱۱۱۷ 

کتاب lll‏ الورقی والأرض النجمیة: ۱۱۱۲ 

٩۵۳ : الجاهیل‎ Us 

كتاب مجهولات قسی الکرة: ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

۳۹۳ والجزر:‎ all Gis 

٩۲ ۶ المدخل إلى الهندسة الوهیة:‎ Obs 


کتاب الفصول في اخساب الهندي: ۵۰۱ 
i H‏ 

كتاب الفلاحة (ابن العوام): ٠١84‏ 

کتاب الفلاحة (أبو um‏ الإشبيل): ۱۰۸۲ 

(es AWW كعات فى‎ 
i ٩۲۱ رخامات:‎ 

۱۰۰۶ : الالات الائبة‎ Obs 

کتاب في إخراج ما في قوة الاسطرلاب إلى 
الفعل: 51١‏ 

کتاب فى أصول الحساب الهندي: ۷۰۰ 

کتاب فى أعمال شکل الوسطین: OAV‏ 

کتاب نی اقتصاص اصول حرکات الکواکب : 
VV 600 ۰۵۲ CET ۲۲ ۱ ET‏ 


~ ۲۳۱ ۰۱۷6 chef LAY c AE ۷۸ 


۲5۰ ۰۱۳9۵ ۳ 

OLS‏ في أنه إذا رقم خط مستقیم على خطین 
مستقيمين فسيرى الزاويتين SU‏ في جهة 
واحدة أقل من قائمتين فان الخطين إذا 
أخرجا فى تلك الحهة التقيا: 040 

كتاب فى الجدري والخصية: ١١582‏ 

كاب الى ارا ۱۳۱ 

کتاب في جوامم علم ipn!‏ ۵۶ 

کتاب في حل شكوك کتاب افلیدس في 
الاصول وشرح معانیه: 0٩۳‏ 

کتاب في رؤية الأهلة بالجيوب: VE‏ 

كتاب في رؤية a‏ من الجداول: ۷٤‏ 

كتاب في سر العالمين: At‏ 

كتاب فى سنهة الشمس: 00 _ ۰۵۷ 54 
AY 4M‏ فى AY‏ 

كتاب فى الشكوك be‏ جالينوس: ۰۱۱۳ 
CAVA‏ ۱۲۳۸ 

کتاب فى صورة الکسوف: ALY‏ 

YA ۲۸ فی ظهور الکواکب الثابتة:‎ Obs 
YA YY ۲ CY 

YA role Ji الكتاب في علل‎ 

كتاب في عمل شكل جسم ذي أربع عشرة 


MY 


أعظم الأشكال المسطحة: ۵1۵ 

LIEN ۰414٩ ۰۳۷ الكرة والأسطوانة:‎ 
V'V ۵۷٩ ۲ 

الكرويات (ثبودوس): ۳۷۲ ۰8۵۷۲ ٩۱۵‏ 

الکرویات (الكندي): ۵1۵ 

الکرویات «(منلاوس): ۰۳۷۲۱ ۲۱۱ 

الکرویات والخروطیات: ۰۵۶۱ ۰۱۰۲ 134 

۱۱۱۷ الامس ار‎ cass 

کشت الغمرم والکرب في شرح الات 
۷۲٩ : Ail‏ 

كشف القناع عن أسرار الشكل القطاع: 
TAT ۷۷‏ 

كلام الفروق بين الأمراض: ۱۱۹۸ 

الكناش الصغير: ٩۱۳‏ 


YAY اللائحة الاضافية:‎ 
۱۰۳۹ cuo Ji لسان‎ 


۵ مه 

ما وراء الطبيعة: ۰۱۲ ۱۳۰۷ 

الماء الورقی : ۱۱۱۲ 

۷۹6 ۲ ۰:۹۲ ATA TEN المادة‎ 

مباهج الفكر: ۱۰۸۲ 

(£o ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲٩ : الجسطی‎ 
CIF TY + ۵۷ (OO COT . ۰ ET 
~ ۷ 4۹۶ 4۰ ۸6 ۰1۸ ۶۵ 


۱۱۸ ۰۱۱۶ ۱۰۸ ۰۷۰۲ aves 
۰۱۹۰۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶1 alto ۳ 
۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۶٩ ۰۲۶۸ 1 
۰۳۷۲ ۰۳۷۲۹ - TW fif ۰ 
۰1۱۱ ۰۵۷۲ cote «FAT ۰ 
CIT TITY ۰۱۳۶ 5, ۱۲۷ ۲۱ 
۲۵۲ ۰71۵۱ ۰1۶۷ ۰16 2 VEN 
۰11۳ ۰11۰ ۰1۵٩ ۰1۱۵۷ 8۵ 


کتاب الصابیح والمفاتئيح : ۱۱۱۵ 

کتاب الصححات : ۱۰۹۱ 

۱۱۲۰ : العادن والائار‎ Obs 

کتاب معرفة مساحة الاشکال البسيطة 
والكرية : ۰۵۷٩‏ ۷۱۷ ۷۲۰ 

کتاب الفانیح في الصنعة: ۱۰۹۰ 

کتاب القنم في الفلاحة : Y*AY‏ 

CASS TNT IV كعاب :ا:11‎ 
- Ade ۰۸۸ ۰۸۶۱ . ALY ۵۶ 

LAAT 

Ao 


«AAA 
ةع‎ 117 


AIA AOE ۵۲ 
+2۵5۵ AST 
YYAA A1 

كتاب التصوری فى الطب: ۰۸۷۹ ۰۹۱۳ 
CU ۸‏ ۱۲۳۳ 

کتاب الوسیتی الکبیر: ۰۷۵۶ ۰۷۲۲ VO‏ 
VIA‏ 

VAT YAS : ol Al Obs 

۰۷۹۵ ۷۹۳ ۰۷۱ هيزان الحكمة:‎ OLS 
۰۸۱۶ ۰۸۱۲ 2 ASA CAD ۰ 
AIA ۷ ۵ 

Ate CTA باب‎ oL JL oles 
LEE 

۱۰۳۷ ۰۱۰۳۹ النبات والشجر:‎ Oks 

۱۰6 النباتات الطبية:‎ Obs 

AYA التجاة:‎ Obs 

كتاب Al‏ الطلب في شرح AT essa‏ 

۱۰۳۲ taht OLS 

YAT i Boh کتاب‎ 

كتاب هرمس إلى نات فى الصنعة: ۱۰۹۷ 

كتاب الهيئة (العرضى): ۱۳۸ 

الكتب السبعون : ۵ ۱۱۳۷ 

الک العشرة (الصححات): ۱۲۰۵ 

کت الوازین: ١١١56‏ 

۱۱۰۵ عشر:‎ UNI, all الکتب‎ 

AGT LADE CAOY ۸۶۳ : الكرة الحرقهة‎ 

الکرة هي أعظم الاشکال الجسمة والدائرة 


PEE: 


ATA : سمت من قبل ارتفاع‎ áb „ao 

العطیات : ۳۷۲ 

معیار العقل: ۰۷۹۱ ۸۰٩4‏ 

مفاتیح الرحة ومصابیم الحكمة: ۱۱۱۵ 

۰۱۲۸۲ ۰۸۰۷ ۰۷٩۱ مفاتيح العلوم:‎ 
TAÊ 

COAT COVA ۰۵۱۱ ۸۵6 مفتاح الحساب:‎ 
198 

١١١١ ASH مفتاح‎ 

الفتاح الصغير للمهارات اليدوية: ۱۱۳۲۸ 

VAT LaL, Sa مقاله آرمیدس في‎ 
A*à 

مقالة إقليدس فى الأثقال: ۷۸۵ VAT‏ 

TA فى الآلات الرصدية:‎ us 

مقالة في أن اخطین إذا أخرجا إل الزاويتين 
أقل من القائمتن التقيا: د۹د 

مقالة في أن لوازم تجزي- المقادير إلى ما لا 
Ll‏ قريبة من آمر الخطين اللذين يقريان 
ولا يلتقيان في 94A Fala Yl‏ 

مقالة فى جرهر العلوم : Wd‏ 

مقالة في رسم القطوع الثلائة: ۵۸۸ ۰۱۰6 
1*2 

مماله فى شرعم النسبة: TYT‏ 

مقاله فى الضوء: ALY‏ 

مقالة فى مساحة الجسمات الکافتة 6۸٠‏ 
۸۰۱ 

مقالة غي السیم في الداتر:: 5٩۰‏ 

مقالة في معرفة السمت n‏ ساعة اردت 
رفي أي موضم أردت : TAA‏ 

۰۳۸ IX ۰۳۷۷ مقاليد علم الهيئة:‎ 
VOY TEQ _ VED ,A£Y CTPA 

Les Lemmes المقدمات انظر‎ 

مقدمات لتبیان الصادر: التی ذكرها اقلیدس 
في صدر المقالة bY‏ في مايتعلق 
بالخنطوط المتوازية: 944 

os Dig ll المقدمة‎ 


+۱۲۷۰ ATIT GATTO ۷۱۱ (LV 
۱۳۷۸ 

الجسطی الديد: 13 

المجموعة الفلكية الصغيرة: ۳۲ 

VOY آقواس الكرة:‎ OY yee 

المحكم : ۱۰۳۹ 

۳۱۹ : bl 

غتصر تاريخ الدول : 15د 

(VIA TT COVA الیش وطات : الالال‎ 
4 ۰ 

الخصص : ۰۱۰۳۷ ۱۰۳۹ 

مذهب الافکار : ۱۳۱۳ 

مراتب الملوم: ۱۳۸6 

مراسم الاتتساب في علوم السات : £oY‏ 

مرايا القطع المكافئ المحرقة: ۸٤٣‏ 

المرايا المحرقة: AYA‏ 

المرايا المحرقة الکروية : ALY‏ 

مروح الذهب: ۱۰۲۰ 

مسالك الابصار فى GUL‏ الامصار: ۱۰۲۸ 

المسالاك والمالك : ۰۱۰۱۸ ۱۰۲۵ 

السائل في الطب للمتعلمين: ۰۱۱۱۲ 
AMAA. ۷‏ 43144 ۰۱۳۲۲۲۰ 
۱۳۳۷ 

۰۷۹۱ ۷۸۸۰۷۸۵ مسائل الیکانیکا:‎ 
Ard ۰۸۰۲ Ate 4۷۹۵ ۷۲ 
AY 

TAY : الستعيتی‎ 

p‏ الحكيم آستانس في الصناعة الالهية: 
BIS‏ 

مصحف الصور: ۱۰۹۲ 

rr : الطالع‎ 

مطالع البدور: ۱۰۸۷ 

£A* المعادلاات:‎ 

معجم البلدان: ۱۰۲۹ 

المعرب عن بعض عجائب الخرب: TAT‏ 

۳۵۷ : بات‎ i 


۱ ۶ ۰ ۵ 


الهندسة العملية (فیوناتشی): ۷۱۵ 

Wo s m الهندسة العملية (لیونارد‎ 

الهندسة العملية (هوغ دو سان فيكتور): 
Yio‏ 

Tre ۰۲۵۷ العالم:‎ ana 

الهئة الفتبحة: 45 

الهیثه التصوریة: 45 


-5- 
الوصف الموجز لختلف الفنون: ۱۱۲۸ 


-A- 

Abenguefith de medicamentis simpli- 
cibus: ۳ 

Algorisme: ۷۸ 

L’Algorisme de Salem: V** ۷۸ 

Algorisme français: V * " 

Algorisme Latin (British Museum Eger- 
tony V** 

Algorisme Latin (British Museum Royal): 


Moa 

Algorismus Ratisbonensis: ۵ 
L'Algorismus "Vulgaris: TAT IYA 
۷ ۰*۱ 144 


Les aluns et les sels: ۸ 
Ametus filius Josephi: ۶ 
Analemma: 13* ۸ 
Analemme: ۲۰ ۵ 

Aphorisme: ۷ 

Aphorismes: T ov 
Arithmétique: ۶ 
Árithmeétique de Bamberg: ۳ 
L’Arithmétique de Trévise: ۳ 
Ars alchimiae: ۳ 

Ars algorismt: ۸۰ 

Ars Magna: YTY YYA 

Artis metrice practice compilatio: VY: 


اللخص فى الهيئة: ۰۹۰ 11١‏ 

ملخصس الجسطی : ۳ Yio‏ 

ATA LAYO ATÊ (إقليدس):‎ pll 
٩۱۵ ٩۱۳ LATA LAYE ۱ 

(ATA ۰۸۳۷ CATO (بطلمیوس):‎ „BLI 
۰٩۱۵ . AIT CAGE CAST AEA 
AV 

المناظر (تیدیوس): ٩۱۶‏ 

الناظر (الکندی): ۹۱۶ ٩۱۵‏ 

منتهی الادراك في تقاسیم الأفلاك: ۱۱۲ 

الهاسدنتا: ۳۳ 

۱۱۵ : العدئية‎ ol tt 

۱۱۶۱ : ual الموجز‎ 

الموسيقى العربية : vv‏ 

میزان الحكم : AYA‏ 


ASA ۸۰۷ VAY ۷۸۸ : المكانك‎ 


ن- 

۲۸۷ المشتاق في اختراق الآفاق:‎ iey 

نظام العالم : ۳1 

النفس (ابن سینا): ٩۱۶‏ 
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هذا الكتاب 





منذ أن رأى تاريخ العلوم النور كحقل معرفة في القرن 
الثامن عشر آخذاً مكانه في القلب من «فلسفة التنوير»» لم ينقطع 


اهتمام فلاسفة ومزرخي العلوم بالعلم العربي وتوسلهم لدراسته؛ imle‏ مه لا 


a 


أو لدراسة بعض فصوله على الأقل. فعلى غرار کوندورسیه رأى 
بعضهم في العلم العربي استمراراً لتقدم «الأنوار» في فترة هيمنت 
فيها «الخرافات والظلمات!؛ Ll‏ بعضهم jhe Y‏ مونتوكلا 
خاصة. فقد اعتبر دراسته ضرورة لا لرسم اللوحة التاريخية 
الإجمالية لتطور العلوم فحسب» بل لتثبيت وقائع تاريخ كل من 
الفروع العلمية أيضاً. لكن الفلاسفة والمؤرخين لم يتلقوا من العلم 
العريي سوی أصداء حملتها إليهم الترجمات اللاتيئية القديمة . 


من هناء MPa‏ ی porcos da^‏ 
في صرح كتابة تاريخ العلم العربي بشكل موثق توثيقاً كاملاً. 
إنه في الواة تركيب آول ينفذ مطلقاً من قبل عل هذا 
الشكل. لقد أضحى هذا التركيب عکناً اليوم نتيجة الأبحاث التي 
ما زالت تتراکم منذ القرة اللصرم؛ والتي نشطت بدءاً من 
خسینیات القرن الحالي. وقد التمسنا إسهامات ذوي الاختصاص 
في كل من الفصول الثلائین التي تزرخ لأصناف العلوم العربية 
وتوثق لها بالصور والجداول. ویشکل هؤلاء فريقاً Wyo‏ من 
الاختصاصبین» من آوروبا وأمریکا والشرق الاوسط وروسیا 
لإنجاز هذا الکتاب على نحو مرجعي حق يغطي OVE‏ ختلفة 
کالفلك والریاضیات والبصریات والطب والوسیقی واللاحة 
والوسسات العلمية. إن القارىء سيجد نفسه أمام کتاب في 
تاريخ العلم على امتداد حوالى سبعة من القرون. 
وتشتمل موسوعة تاريخ العلوم العربية على ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأول : علم الفلك النظري والتطبيقي . الطبعة الثانية 
الجزء الثاني : الرياضيات والعلوم الفيزيائية . i i‏ 
الجزء الثالث: التقانة ‏ الكيمياء ‏ علوم الحياة. 
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